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ــر  يتقــدم المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية بأســمى آيــات الشــكر والتقدي

لجميــع المشــاركين مــن كبــار المفكريــن والباحثيــن الذيــن ســاهموا بــإخلاص في كتــاب "مصر 

ــا  ــهامات كان له ــن إس ــوه م ــا قدّّم ــر"، لم ــي والحاض ــن الماض ــطينية.. بي ــة الفلس والقضي

أكبــرُُ الأثــر فــي إثــراء المعرفــة وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة التــي ارتبطــت بالــدور المصــري 

فــي القضيــة الفلســطينية، بــدءًًا مــن إصــدار وعــد بلفــور عــام 1917، حتــى عمليــة "طوفــان 

الأقصــى" )أكتوبــر 2023(، ومــا تبعهــا مــن حــرب إســرائيلية تدميريــة علــى قطــاع غــزة، ليتــمّّ 

ــة  ــخ السياســة الخارجي ــدور مصــر الإقليمــي المحــوري وتاري ــةٍٍ تُُضــاف ل ــة ملحمــةٍٍ عظيم كتاب

المصريــة فــي جهدهــا وإنجازهــا علــى الصعيــد الدولــي إزاء قضيــة العــرب الأولــى.

فـي سـبيل جمـع وتوثيـق هـذا الجزء الهام مـن التاريـخ المصري، كانـت جهودكم البـارزة حجر 

الزاويـة الـذي بُُنـي عليـه هـذا الكتـاب. مـن خلال بحوثكـم العميقـة وتحليلاتكـم الفاحصـة، 

قدمتم للقراء والباحثين إرثًًا قيمًًا وثمينًًا يعكس روعة التفاني والاهتمام بالتفاصيل، ليمثّّل هذا 

إنجـاز  وهـو  الفلسـطينية،  بالقضيـة  المفصليـة  للأحـداث  معاصـرًًا  تاريخيًًـا  مرجعًًـا  الكتـاب 

لا يمكـن تحقيقـه دون اجتهـاد واخلاص الجميع. لذلك، نشـكركم على الوقـت والجهد المُُقدر 

الـذي قدمتمـوه فـي هـذا العمـل القيّّـم مـن أجـل تعزيـز الوعـي التاريخـي والفهـم بمحوريـة 

الـدور المصـري فـي مسـار القضيـة الفلسـطينية علـى مـر العصـور. كل التقدير والاحتـرام على 

تفانيمكـ وسـعيكم الـدؤوب لإنجاح هـذا المشـروع الضخم.

وأخيرًًا، نشكركم على الإلهام الذي قدمتموه لنا وللقراء الكرام على حدٍٍّ سواء بمساهماتكم القيمة، 

فقد تركتم بصمةًً عميقةًً في ميدان الأبحاث التاريخية. ونأمل أن تكونوا فخورين بالإرث الذي 

تركتموه للأجيال القادمة، ونتطلّّع إلى مواصلة هذه الرحلة المميزة من الإنتاج الفكري الراقي 

معًًا في المستقبل، بإذن الله تعالى.



إشراف عام وتحرير
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أ. نوران عوضين

الباحث ببرنامج العلاقات الدولية

أ. رحاب الزيادي

الباحث ببرنامج العلاقات الدولية
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تمهيــــــــــد
الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لفلسطين

تتبـوأ فلسـطين موقعًًـا جغرافيًًـا واسـتراتيجيًًا فريـدًًا، فهـي بمثابـة الجسـر البـري الوحيـد الذي 

يربـط القـارات القديمـة الـثلاث آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا، حيـث تضيق المسـافة بيـن البحر المتوسـط 

وخليـج العقبـة إلـى 240 كـم بيـن غـزة والعقبـة، ويمكـن تشـبيه جنـوب غـرب فلسـطين بالجـزء 

الضيـق مـن قمـع كبيـر مفتـوح الطرفيـن إلـى مصـر وأفريقيـا مـن جهـة، وإلـى بلاد الشـام فأوروبـا 

وآسـيا مـن الجهـة الأخـرى. ثمََّ إن لفلسـطين سـاحلًاً طـويلًاً علـى البحـر المتوسـط يسـاوي أكثر من 

35 % من سـاحل بلاد الشـام جميعهـا. وعلى هذا السـاحل توجد الموانـئ الطبيعية التـي يمكن أن 

تنقـل التجـارة أو الجيـوش عبـر فلسـطين إلى غـرب آسـيا وإلـى أوروبا.    

وبنـاءًً علـى ذلـك، تُُمثـل فلسـطين موقعًًـا مهمًًا بيـن دول الوطـن العربـي، ممََّا أكسـبها أهمية 

كبـرى، وجعلهـا حلقـة وصـل بيـن الجـزء الآسـيوي والأفريقـي مـن الـدول العربيـة، حيـث تحتـل 

موقعًًـا متوسـطًًا بيـن "بلاد الشـام والعـراق وجزيـرة العـرب" مـن ناحيـة "ومصـر والسـودان والشـمال 

الأفريقـي" مـن ناحيـة أخـرى. ولقـد أدرك الغـزاة عبـر الزمـن أهميـة هـذا الموقـع، كمـا أدرك رجال 

الفكـر والسياسـة والحـرب عبقريـة المـكان. على سـبيل المثـال: ذكـر ماهـان A.T. Mahan - الخبير 

الأمريكـي فـي الاسـتراتيجية البحريـة في أواخر القرن التاسـع عشـر تحديـدًًا عـام 1892: أن ظروف 

البحـر المتوسـط والتطورات السياسـية دفعـت بهذا المسـطح المائي أن يلعـب دورًاً تجاريًًا وعسـكريًًا 

فـي تاريـخ العالم أكبر ممََّا يلعبه أي سـطح مائـي آخر يماثله فـي الحجم، حيـث كان مطمعًًا للغزاة 

طـوال التاريخ القديم والوسـيط ولا يزال الصراع مسـتمرًًا حولـه حتى الآن. ولم تكن فلسـطين بعيدة 

عـن الصراعـات السياسـية بيـن الطامعين فـي البحـر المتوسـط بل كانـت في القلـب منها.

فـي عـام 1907، دعـت الحكومـة البريطانيـة إلـى عقـد مؤتمـر حضـره رجـال الفكـر والسياسـة 

والحـرب، وكانـت مهمة هذا المؤتمـر تدارس الوسـائل التي يجـب اتباعها للحفاظ علـى مصالحها، 

وحمايتهـا مـن الانهيـار والـزوال كمـا حـدث بالنسـبة للإمبراطوريـات القديمـة. وقـدم الخبـراء ذوات 

الفكـر الاسـتعماري تقريـرًًا مفـصالًا ورفعـوه إلـى وزارة المسـتعمرات البريطانيـة، جـاء فيه عـن الجزء 

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر



7

الخـاص بفلسـطين وموقعهـا مـا يلـي: " .... إن البحر المتوسـط هو الشـريان الحيوي للاسـتعمار وهو 

ملتقـى طـرق العالـم. فلابـدّّ لنجـاح أيـة خطـة تسـتهدف حمايـة المصالـح الأوروبيـة المشـتركة من 

السـيطرة علـى هـذا البحـر. علـى شـواطئه الجنوبية والشـرقية، لأن مـن يسـيطر على هـذه المنطقة 

يسـتطيع التحكـم في العالـم. فعلى طول سـاحله الجنوبـي من الرباط إلـى غزة وعلى طول سـاحله 

الشـرقي من غـزة إلى مرسـين، وعلى الجسـر البري الضيق الـذي يصل آسـيا بأفريقيا وتمـر فيه قناة 

السـويس شـريان حيـاة أوروبـا، وعلى جانبـي البحر الأحمـر وعلى طول السـاحل الهندي وبحـر العرب 

حتـى خليـج البصـرة، حيث الطـرق إلـى الهنـد والإمبراطوريـات الاسـتعمارية فـي الشـرق، في هذه 

البقعـة الشاسـعة يعيـش شـعب واحـد تتوفر لـه وحـدة تاريخية ودينيـة ووحـدة اللغة والآمـال وكل 

مقومـات التجمـع والترابـط والاتحـاد. وتحركـه  نزعاتـه التحرريـة، ويمتلـك ثـروات طبيعيـة هائلة، 

وبالإضافـة إلـى كثـرة قبائلـه يمكـن القـول أنـه يمتلـك كل أسـباب القـوة ليتحـرر مـن الاسـتعمار 

وينهـض، ولقـد رأى هـؤلاء المتآمـرون اسـتحالة اسـتمرار السـيطرة الاسـتعمارية علـى العـرب إذا مـا 

توحـدوا بـل أنهـم توقعوا أنه مـن المحتمـل أن يوجه هـذا الكيان الموحـد ضربة قاضية للاسـتعمار 

ومصالحـه لذلـك قـرروا، تفاديًًـا لهـذه الضربـة، ضـرورة العمـل علـى فصـل الجـزء الأفريقـي مـن 

الوطـن العربـي عـن جزئهـا الأسـيوي، وذلـك بإقامـة حاجـز بشـري قـوي وغريب علـى الجسـر البري 

الـذي يربـط آسـيا بأفريقيـا ويربطهمـا بالبحـر المتوسـط، بحيـث تُُشـكّّل فـي هـذه المنطقـة وعلـى 

مقربـة مـن قناة السـويس قـوة صديقة تكـون شـرطيًًا مخلصًًـا لحمايـة مصالـح  الاسـتعمار وبالطبع 

تكـون عـدوة لسـكان المنطقـة". ولذلـك وقـع اختيارهـم علـى فلسـطين، حيـث تحتـل كمـا ذكرنـا 

موقعًًـا اسـتراتيجيًًا متميزًًا.

وعلـى الطـرف الآخـر أدرك كل حكام مصـر عبر تاريخهـا القديم والوسـيط والحديـث والمعاصر 

أهميـة هـذه المنطقـة الجغرافية للأمـن القومـي المصري، ونظـر كل ملوك وحـكام مصر باسـتمرار 

إلـى تلـك المنطقـة باعتبارهـا بوابـة العبـور إلـى مصـر ومصـدر الخطـر الـذي يأتـي مـن خلالـه كل 

مـن يريـد غزو مصـر. وفي أوقـات قـوة الدولـة المصريـة وازدهارهـا كانت فلسـطين منطقـة للنفوذ 

المصـري. وعندمـا كانـت مصـر تضعـف أو تتعرض للوهن سـرعان مـا كان الخطـر يأتي عبـر البوابة 

الفلسـطينية، ولقـد ارتبـط الاهتمام المصـري القديم بفلسـطين أيضًًـا بكونها منطقة تماس مباشـر 

مع شـبه جزيرة سـيناء التي ظهـرت أهميتها الاسـتراتيجية للأمن القومي المصري بعـد طرد الملك 

أحمـس للهكسـوس ومطاردته لهـم عبر أراضيها مـرورًاً بأرض فلسـطين. كما ظهـرت حقيقة أخرى 
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هـي أن شـبه جزيـرة سـيناء هـي البوابة الشـرقية التـي تهدد أمـن مصر شـرقًًا، لـذا أصبحت لسـيناء 

أهميـة اسـتراتيجية كخـط دفـاع أول عن مصـر وارتبـط أمنها بأمن فلسـطين.

وكمـا سـنرى عبر صفحـات هـذا الكتاب نجـح الاسـتعمار والصهيونيـة العالميـة فـي زرع الكيان 

الإسـرائيلي في فلسـطين لتصبح مصـدرًاً للاضطراب، وتحـول دون توحيد صفوفـه وتصبح القضية 

المركزيـة للـدول العربيـة، ويـكاد ينعقـد الإجمـاع علـى أن هنـاك مجموعـة مـن الدوافـع مسـئولة 

عـن الاهتمـام بفلسـطين وقضيتها مـن ناحيـة، وكراهية العرب لإسـرائيل مـن ناحية أخـرى منها:

• الدوافع الدينية: 	

حيـث يـرى البعـض أن جوهـر الصـراع بيـن العـرب وإسـرائيل هـو صـراع دينـي بيـن الديـن 

الإسلامـي والديـن اليهـودي، لكـن هـذه النظـرة لا تراعـي الفصـل بيـن اليهوديـة كديـن والحركـة 

الصهيونيـة كحركـة سياسـية، وتثبت حقائـق التاريخ أن الصـراع عبر مراحلـه المختلفـة كان صراعًًا 

سياسـيًًا مدفوعًًـا بعوامـل اقتصاديـة ومصالـح اسـتعمارية.

• دوافع الأمن القومي:	

بينمـا يرى فريق أخر أن المشـروع الصهيوني هدد الأمـن القومي المصري، ولقـد أدركت النخبة 

المثقفـة ورجال الحركة الوطنية خطورة هذا المشـروع وتهديده لشـبه جزيرة سـيناء وقناة السـويس، 

حتـى قبـل عقد مؤتمـر بازل وقبـل زيـارة هرتزل إلـى القاهـرة 1903، ليعـرض مشـروع إقامة وطن 

قومـي لليهود علـى أرض العريش في سـيناء.

• دوافع إنسانية:	

لـم يحـظ المشـروع الصهيونـي بـأي تعاطـف مـن جانـب النخبـة المثقفـة المصريـة، وإن كان 

البعـض قـد خدعتـه مبالغـات الدعايـة الصهيونيـة حـول الهولوكوسـت، إلا أن هذا لم يكـن يعني 

اقتناعهـم بمقولـة توطيـن يهـود العالـم علـى أرض يسـكنها أصحابهـا مـن الفلسـطينيين ولـم 

يقتنـع أحـد بمقولـة: "أرض بلا شـعب لشـعب بلا أرض".
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ــل  الأول      الفصــــــ

مصر والقضية الفلسطينية
 من وعد بلفور 1917 إلى حرب فلسطين 1948

ــن  ــد م ــذت عدي ــا اتخ ــرعان م ــه س ــة إلا إن ــة الوطني ــر بالقضي ــغال مص ــن انش ــم م ــى الرغ عل

المواقــف الإيجابيــة اتجــاه مــا يحــدث فــي فلســطين، مــن ذلــك حرصهــا علــى رعايــة الأماكــن 

ــغ  ــؤاد بمبل ــك ف ــرع المل ــا تب ــا؛ كم ــى رعايته ــن عل ــة للقائمي ــتحقات مالي ــرف مس ــة بص المقدس

ــرع  ــه الحكومــة بالتب ــدت ب ــارة المســجد الأقصــى، واقت ــه بهــدف مســاعدة مشــروع عم 5000 جني

بنفــس المبلــغ، ومــن مظاهــر الدعــم أيضًًا زيــارة أبــو الاقتصــاد المصــري "طلعــت حرب" لفلســطين 

وســعيه لإنشــاء فــرع لبنــك مصــر هنــاك.

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر
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ــم  ــن أرضه ًـا ع ــل دفاع� ــة للعم ــم الفرص ــت له ــطينيين وأتاح ــر الفلس ــت مص ــد احتضن ولق

المقدســة، وفــي هــذه المرحلــة المبكــرة بــرز اهتمــام الجمعيــات الدينيــة بـــ "المســألة الفلســطينية" 

باعتبارهــا مســألة دينيــة أكثــر منهــا سياســية، كمــا فتــح ســعد زغلــول "بيــت الأمــة" للمجاهديــن 

ــة  ــغ مائ ــرع بمبل ــة" وتب ــقيقة العربي ــارة "الش ــتعمل عب ــطين اس ــن فلس ــه ع ــي حديث ــرب، وف الع

ًـا عقــب زلــزال نابلــس، كذلــك دعمــت ســيدات مصــر المســألة الفلســطينية بجمــع التبرعــات  جنيه�

ــراد  ــة فاطمــة رشــدي بإي ــي والفنان ــان يوســف وهب ــرع الفن ــا تب مــن أجــل منكوبــي فلســطين؛ كم

لـح منكوـبـي فلـسـطين. ليلتـيـن ـمـن دخلهـمـا  لصاـ

وعلــى الطــرف الأخــر كانــت النخــب الفلســطينية مــن رجــال الفكــر والسياســة يدركــون أهميــة 

ــر الزمــن؛ فعلــى ســبيل المثــال كانــت هنــاك  مصــر وتاريــخ العلاقــات المصريــة الفلســطينية عب

دعــوة  بإلحــاق فلســطين بمصــر وجعلهــم "مملكــة واحــدة" وفــي ســياق آخــر كان الحديــث عــن 

اســتلهام أهــل فلســطين للتجربــة المصريــة فيمــا يخــص ائــتلاف الأحــزاب المصريــة؛ فــضالًا عــن 

وـضـع مقارـبـات بـيـن المـشـهد السياـسـي المـصـري ونظـيـره الفلـسـطيني.

وبهــذا الصــدد أيضًًــا يمكــن الإشــارة إلــى أن الجانــب الفلســطيني أرســل وفــدًًا لزيــارة المعاهــد 

المصريــة وذلــك لدراســة النظــم التعليميــة ليتخــذوا مــن الحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة فــي مصــر 

ــطينية"  ــرة الفلس ــا "الجزي ــي كان أبرزه ــطينية والت ــف الفلس ــت الصح ــا حرص ــم؛ كم ــا له نموذجًً

و"اليرمــوك" و"الشــورى" علــى التقريــب بيــن مصــر وفلســطين، والتأكيــد علــى أن "مصر عقــل الأمة 

العربيــة المفكــر وقلبهــا الحســاس" 

: مصــر والهجرات اليهودية ووعد بلفور:    أوالًا

خططــت الحركــة الصهيونيــة للاســتيلاء علــى الأراضــي الفلســطينية وذلــك بعــد مؤتمــر بــازل 

1897 وبــدأت أعــداد كثيــرة مــن المهاجريــن اليهــود تتدفــق علــى أرض فلســطين وبــدأت عمليــة 

توطينهــم حتى قبل صــدور وعد بلفور، وبدا أن هناك عملية مخططة لتغيير ديمغرافية فلســطين.

ولقــد شــهدت فلســطين الموجة الأولــى من الهجــرات اليهودية مــا بين عامــي 1882 - 1903، 

فــي حيــن جــاءت الموجــة الثانيــة مــن الهجــرات خلال الفتــرة مــا بيــن عامــي 1905 - 1918، ممــا 

أدى إلــى تســارع حركــة الاســتيطان اليهــودي خاصــةًً بعــد صــدور وعــد بلفــور واســتمرار الهجــرات.
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صــادف وعــد بلفــور فــي مصــر اعــتلاء الأميــر فــؤاد عــرش الســلطنة المصريــة، حيــث ســيطرت 

عليــه مســألة عــودة الخلافــة إلــى مصــر، كان يطمــع فــي أن يصبــح أميــرًًا للمؤمنيــن، وعندمــا أيقن 

فشــل مشــروع الخلافــة، انصــرف أكثــر تجــاه المســألة المصريــة ولــم يعبــأ بمــا يــدور خــارج حــدود 

مملكـتـه، ـبـل أـنـه حاـفـظ عـلـى علاقـتـه الجـيـدة باليـهـود.

إلا أن الصحافة المصرية سرعان ما بدأت تراقب وتتابع ما يحدث على أرض فلسطين، وكانت 

"المقطم" قد نشرت أخبار وعد بلفور دون تعليق، تبعها صحيفتي "الأهرام" و"المنار"، أما  جريدة 

"اليهود وفلسطين"  "الكوكب" فقد نشرت الوعد وعلقت عليه في مقالة خاصة بعنوان  "صحيفة 

حيث جاء في هذا المقال تفنيد لدعاوى الحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين؛ 

وفي نفس الوقت لم يختلف موقف الصحف الحزبية عن موقف صحيفة "المقطم" حيث خصصت 

صحيفة "الأفكار" مقالة  حول وعد بلفور كانت وصفية دون اتخاذ موقف من الحركة الصهيونية؛ 

أما صحيفة "الاتحاد" - لسان حال حزب الاتحاد - كانت حريصة على تتبع تحركات "بلفور" لاسيما 

القبطية من منطلق ديني وفي  الصحافة  الوقت علقت  لليهود، وفي نفس  عقب إعلان وعده 

مقدمتها صحيفة "الوطن" على إقامة وطن قومي لليهود بأنه "تحويل سنة الله في خلقه بجمع 

الفئات المشردة من اليهود وزرعها في فلسطين رغمًًا عن إرادة سكانها من المسلمين والمسيحين".

ثانيًًا: مصر وانتفاضة حائط البراق 1929 والثورة الفلسطينية الكبرى 1936: 

بــدأت انتفاضــة البــراق بادعــاء العناصــر اليهوديــة ملكيــة حائــط البــراق وأطلقــوا عليــه حائــط 

ــوا انتزاعــه لأنفســهم، وعندئــذ عمــت الاضطرابــات كل أنحــاء فلســطين وانفجــرت  المبكــى وحاول

الانتفاضــة التــي عرفــت فــي تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بانتفاضــة حائــط البــراق.

وتجــدر الإشــارة إلــى موقــف الأحــزاب مــن الانتفاضــة الفلســطينية، حيــث وقــف حــزب الوفــد 

إلــى جانــب أهــل فلســطين فــي تمســكهم بــأن الحائــط هــو حائــط البــراق وليــس حائــط المبكــى 

وهــو أثــر إسلامــي ليــس لــه علاقــة بمــا يدعيــه اليهــود، ولقــد لفــت الحــزب الانتبــاه إلــى مخاطــر 

ــه  ــى اتصال ــر عل ــزب الكبي ــرص الح ــا ح ــة، كم ــن المقدس ــا للأماك ــة وتهديده ــة الصهيوني الحرك

برجــال الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وعلــى رأســهم مفتــي القــدس الحــاج أميــن الحســيني، وذلك 

ــر  ــر الجماهي ــا عملــت صحــف الوفــد علــى تنوي بهــدف تأييــده ودعمــه، وفــي هــذا الصــدد أيضًً

العربيــة، حيــث ورد فــي هــذه الصحــف توصيــف للأهــداف الخفيــة للحركــة الصهيونيــة وخطورة 
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تدفــق الهجــرات إلــى أرض فلســطين، وفــي نفــس الوقــت حــذرت كثير مــن المقــالات التي نشــرت 

فــي صحــف الوفــد مــن بيــع الأراضــي لليهــود، كمــا أشــارت هــذه الصحــف إلــى أهميــة النضــال 

ــة  ــة، وتنمي ــة والتجاري ــة وإنشــاء الشــركات الصناعي ــاء المشــروعات الوطني ــك بإحي الاقتصــادي وذل

رؤوس الأمــوال حتــى تكــون لديهــم القــدرة علــى منافســة الصهاينــة فــي المشــروعات الاقتصادية.

وفيمــا يتعلــق بموقــف الحــزب الوطنــي، فإنــه ســاند الشــعب الفلســطيني وأيــد حق المســلمين 

فــي الحائــط، وجــاءت قــرارات الأمانــة العامــة للحــزب داعيــة إلــى إرســال احتجاجــات لعصبــة الأمم 

المتحــدة، وكذلــك مخاطبــات لشــيخ الأزهــر ترجــوه الوقــوف بجانــب عــرب فلســطين، والمطالبــة 

ــد  ــتوريين فق ــرار الدس ــزب الأح ــا ح ــن؛ أم ــطينيين المصابي ــعاف الفلس ــة لإس ــات طبي ــال بعث بإرس

رفــض ادعــاءات الحركــة الصهيونيــة  وتطــوع أحــد أقطابــه محمــد علــى علوبــة باشــا للدفــاع عــن 

حــق المســلمين فــي ملكيــة الحائــط، ومــن ناحيــة أخــرى تحركــت منظمــات اليســار المصــري وجــاء 

ًـا مــع بيــان "العصبــة المناهضــة للإمبرياليــة"، حيــث أوضح  رأي الحــزب الشــيوعي المصــري متوافق�

ــي  ــة ف ــا المهم ــدى القضاي ــطينية إح ــألة الفلس ــن المس ــت م ــة جعل ــداث الانتفاض ــزب أن أح الح

السياســة العالميــة، وأكــد الحــزب علــى حــق العــرب فــي مواجهــة فكــرة تجزئــة وطنهــم.

ويــكاد ينعقــد الاجمــاع علــى أن انتفاضــة البــراق هــي التــي فتحــت أعيــن المصرييــن علــى 

القضيــة الفلســطينية وعلــى خطورة نشــاط الحركــة الصهيونيــة؛ حيث حركــت الانتفاضة المشــاعر 

الوطنيــة الإسلاميــة والعربيــة لــدى المصرييــن، وذلــك لأن الحدث نفســه ارتبط بمشــاعر المســلمين.

فيمــا يتعلــق بمواقــف الصحافــة المصريــة، نجــد أن الصحــف المصريــة ســواء الصحــف 

الحزبيــة أو المســتقلة اتخــذت مواقــف مؤيــدة للمســلمين فــي فلســطين، مواقــف تليــق بمكانــة 

مصــر وعروبتهــا، مــن ذلــك صحــف "الدفــاع الوطنــي" و"الــبلاغ" التــي بينــت الأســباب الحقيقيــة 

للانتفاضــة وكانــت حريصــة علــى مســاندة القضيــة الوطنيــة الفلســطينية وإبــراز موقــف مصــر من 

جاراتهــا، وبالمثــل جــاء موقــف جريــدة "الأهــرام" الذي امتــد دورهــا الإيجابــي بالوقــوف وراء تكوين 

جمعيــة مــن بعــض التجــار المصريين لجمــع التبرعــات وإرســالها إلــى فلســطين لإغاثــة منكوبيها.

وفــي الوقــت ذاتــه تجلــى دور "نقابــة المحاميــن الأهليــة المصريــة" مــن حــادث البــراق، 

ــن  ــن المتهمي ــاع ع ــن للدف ــن المصريي ــرة المحاميي ــن خي ًـا م ــدب فريق� ــة بن ــت النقاب ــث قام حي

الفلســطينيين فــي أحــداث البــراق بعدمــا أضــرب المحامــون فــي فلســطين عــن المرافعــة بســبب 
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تحيــز الحكومــة والقضــاء لمصلحــة اليهــود ضــد العــرب، كمــا انتدبــت النقابــة محمــد علــي علوبــة 

ــم  ــة الأم ــة لعصب ــة التابع ــة الدولي ــام اللجن ــة أم ــة والإسلامي ــود العربي ــم الوف ــث باس ــا للحدي باش

ليبرـهـن عـلـى أحقـيـة الـعـرب ـفـي حائطـمه، وتمـكـن ـمـن إتـمـام مهمـتـه بنـجـاح.

أمــا الأزهــر الشــريف - أكبــر هيئــة دينيــة فــي العالــم الإسلامــي - فقــد اســتنكر علمائــه طمــع 

ــراق، وشــجب شــيخ الأزهــر بنفســه حــوادث الاعتــداء علــى المســلمين فــي  اليهــود فــي حائــط الب

فلســطين، كذلــك كان وعــي شــيخ الأزهــر بالموقــف فلــم يرجــع الاضطرابــات الحادثــة فــي 

يـة. سـباب المدنـ يـة بالأـ سـباب الدينـ خـتلاط الأـ بـل رأى اـ هـا، ـ يـة وحدـ سـباب الدينـ سـطين للأـ فلـ

ــترك  ــم المش ــي كان القاس ــات؛ والت ــراق دور الجمعي ــة الب ــت انتفاض ــر أنعش ــب أخ ــى جان وعل

ــات احتجــاج لمــا يحــدث فــي فلســطين وتأليــف جمعيــات لجمــع التبرعــات لتجــاوز  بينهــم بيان

ــطين  ــي فلس ــة منكوب ــرقية وجمعي ــة الش ــة الرابط ــه جمعي ــذا التوج ــن ه ــر ع ــة، عب ــار الانتفاض أث

ــة  ــر العلمي ــة الأزه ــربين وجمعي ــة بش ــن الإسلامي ــة التضام ــة وجمعي ــة الإسلامي ــة الهداي وجمعي

وجمعيــة اللــواء الإسلامــي والجمعيــة المصريــة للدفــاع عــن المســجد الأقصــى والأماكــن المقدســة.

وكانــت جمعيــة الشــبان المســلمين فــي صــدارة تلــك الجمعيــات التــي عبــرت عــن  قوميتهــا 

العربيــة وغيرتهــا الدينيــة علــى الأماكــن المقدســة؛ بإرســال البعثــات الطبيــة المجهــزة بوســائل 

الإســعاف، كمــا فتحت بــاب الاكتتــاب لإعانــة منكوبــي فلســطين، وأقامــت الجمعية حــفالًا خصص 

دخلــه بالكامــل لمصابــي فلســطين، كمــا أوصــت جمعية الشــبان المســلمين بوجــوب إنشــاء "عصبة 

ــطين  ــظ أرض فلس ــة" تحف ــة محلي ــات تعاوني ــي وجمعي ــك إسلام ــاء "بن ــة" وإنش ــم الإسلامي الأم

لشــعبها؛ علاوة علــى مشــاركتها فــي الدفاع عــن حائط البــراق بــأن بــادرت الجمعية بانتــداب أحمد 

زكــي ومحمــد علــي علوبــة وعبــد الحميــد ســعيد للدفــاع عــن ملكيــة العــرب فــي حائــط البــراق؛ أما 

علــى المســتوى الدولــي فقــد أرســل عبــد الحميد ســعيد - رئيــس جمعية الشــبان المســلمين - رســالة 

إلــى عصبــة الأمــم والــدول الغربيــة يوضــح مأســاة الفلســطينيين العــزل الذيــن تُُرتكب فــي حقهم 

جراـمئ، كـمـا طالبـمه بوـقـف الهـجـرة ومـنـع تملـيـك العصاـبـات الصهيونـيـة لأراـضـي فلـسـطين.

وفــي الاتجــاه المعاكــس هاجمــت الصحــف اليهوديــة اللجنــة وتقريرهــا الــذي انتصر لمســلمي 

ًـا للموقــف الصهيونــي  ًـا مخالف� فلســطين، كمــا هاجمــت الصحــف المصريــة التــي اتخــذت موقف�

مــن حائــط البــراق، وعلــى الرغــم مــن موقــف اليهــود المصرييــن إلا أن الحكومــة كانــت حريصــة 
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علــى عــدم إثــارة التعصــب ضدهــم، حرصًًــا علــى صــورة مصــر أمــام العالــم، لاســيما أن اليهــود 

فــي تلــك الفتــرة كان العالــم يغمرهــم بعطفــه بســبب الاضطهــاد الــذي تعرضــوا لــه فــي 

ألمانيــا علــى يــد هتلــر؛ الأمــر الــذي شــجع زعمــاء الطائفــة اليهوديــة علــى طلــب وقــف الدعايــة 

الفلســطينية فــي مصــر، وممــا أثــار مخــاوف الطائفــة اليهوديــة هــو ظهــور توجــه شــعبي تجــاه 

القضيــة، لذلــك طالــب زعمــاء الحركــة الصهيونيــة فــي مصــر أتباعهــم وقف الأنشــطة المكشــوفة 

والواضحــة وخاصــة "جمــع الأمــوال للصناديــق اليهوديــة" والتوقــف عــن التعليــق علــى الأحــداث.

ــا  ــم م ــوي، ث ــكل عف ــرى بش ــطينية الكب ــورة الفلس ــت الث ــل 1936، انطلق ــوم 20 إبري ــي ي وف

ــع  ــع بي ــة ومن ــرة اليهودي ــق الهج ــدد بتدف ــدأ ين ــذي ب ــي ال ــعب العرب ــتقطبت الش ــت أن اس لبث

ــن  ــروع التقســيم الــذي اقترحتــه بريطانيــا ومهــدت لتنفيــذه، مطالبي ــي والتصــدي لمش الأراض

بصيانــة عروبــة فلســطين والحفــاظ علــى أراضيهــا ومنــع تهويدهــا، وإعلان اســتقلالها فــي وحــدة 

ــام 1939. ــى ع ــورة حت ــذه الث ــدت ه ــد امت ــاملة، وق ــة ش عربي

ــطينية  ــورة الفلس ــام الث ــور 1917 وقي ــد بلف ــدور وع ــن ص ــا بي ــرة م ــي الفت ــداث ف ــت الأح أثبت

ــا  ــطين كم ــة فلس ــات إزاء قضي ــوع الاتجاه ــدد ومتن ــري متع ــام مص ــود اهتم ــرى 1936 وج الكب

ــي. ــر الصهيون ــاه الخط ــرًًا تج ــري مبك ــام المص ــرأي الع ــعور ال ــي ش ــت تنام أثبت

تجــدر الإشــارة إلــى وجــود بعــض النمــاذج المصريــة التي شــاركت فــي الثــورة الفلســطينية 

الكـبـرى، ـفـضلًاا ـعـن استـشـهاد مصريـيـن أثـنـاء أـحـداث الثورة.

أمــا عــن موقــف مصــر الرســمي فقــد صادفــت أحــداث الثــورة الفلســطينية فــي مصــر صعــود 

ًـا رغبــة الملــك الجديــد فــي أن يلعــب دورًاً مغايــرًًا  ولــي العهــد فــاروق لعــرش مصــر، وكان واضح�

ــة  ــرة القضي ــا لنص ــد خصيصًً ــذي عُُق ــي ال ــر البرلمان ــه بالمؤتم ــى عنايت ــد أول ــده؛ فق ــف وال لموق

الفلســطينية وأهلهــا وهنأهــم بنجــاح المؤتمــر، الأمــر الــذي جعــل الفلســطينيون أنفســهم 

يوجهــون شــكاياتهم إليــه، لتتســم النظــرة الفلســطينية لفــاروق باعتبــاره "ملجــأ للفلســطينيين".

ــدم  ــث ق ــطين حي ــي فلس ــى أهال ًـا عل ــري عطف� ــان المص ــدى البرلم ــر، أب ــرف الأخ ــى الط وعل

ــي  ــوادث الت ــك الح ــفهم لتل ــخطهم وأس ــدة س ــن ش ــر ع ــات تعب ــواب احتجاج ــس الن ــاء مجل أعض

عمــت فلســطين ويرجــون أن تنتهــى تلــك الحالــة بمــا فيــه الخيــر لعــرب فلســطين وبمــا يتفــق 
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ومبــادئ العــدل والحــق والإنصــاف لكــي تعــود الديــار إلــى أصحابهــا الشــرعيين، وقــد أعلنــوا أن 

قضيــة فلســطين قضيــة إنســانية يجــب أن يتحــرك لهــا ضميــر الإنســانية حتــى يمكــن إنقاذهــا 

ــيوخ  ــس الش ــادر مجل ــل ب ــم ب ــع احتجاجه ــواب برف ــف الن ــم يكت ــة، ول ــتعمار والصهيوني ــن الاس م

بعقــد جلســات لمحاولــة التعــرف علــى مــا تنــوي الحكومــة عملــه حيــال مــا يجــرى فــي فلســطين 

مــن أحــداث حتــى تنتهــي تلــك المجــازر التــي تعصــف بعــرب فلســطين.

ــذه  ــواب ه ــر الن ــد اعتب ــطين 1937 فق ــيم فلس ــة بتقس ــة الملكي ــر اللجن ــص تقري ــا يخ فيم

الخطــة مجحفــة بحقــوق العــرب، والحقيقــة أن البرلمــان المصــري لــم ينظــر لقضيــة فلســطين مــن 

منظــور دينــي بــل اعتبرهــا قضيــة وطنيــة، وأعــرب النــواب عــن رأيهــم بــأن الثــورات التــي قامــت 

فــي فلســطين كانــت بالدرجــة الأولــى بســبب تصريــح بلفــور حتــى وصــل بهــا الحــال حينــذاك 

إلــى حــد تقســيمها إلــى عــدة مناطــق فــي إحداهــا دولــة صهيونيــة تهــدد كيــان مصــر بالخطــر 

الشــديد؛ كمــا أعلــن النــواب اســتنكارهم لتلــك السياســة البريطانيــة، الرامية إلــى تهويد فلســطين.

كمــا وجــه النواب نــداء إلــى الحكومــة المصرية يقضــي "بضــرورة الدفاع عــن فلســطين وبقائها 

جــزءًً لا يتجــزأ مــن الجســم الإسلامــي وضــرورة اتخــاذ أي إجــراء دبلوماســي فــي هذا الشــأن نــزوالًا عن 

رغبــة الأمــة المصريــة"، كمــا حثــوا الحكومــة المصريــة على ضــرورة لفــت نظــر الحكومــة البريطانية 

إـلـى ـمـا ـفـي تـلـك السياـسـة ـمـن خـطـر يـهـدد علاـقـات الـشـعوب العربـيـة بإنجلـتـرا بـمـا فيـهـا مـصـر.

أمــا عــن موقــف الحكومــة المصريــة؛ فقــد جــاء متأثــرًًا بتزايــد الضغــط الشــعبي المصــري الأمــر 

ــى  ــود الأول ــتعراض البن ــاء اس ــا أثن ــاس باش ــى النح ــري مصطف ــة المص ــس الحكوم ــع رئي ــذي دف ال

ــطين،  ــة فــي فلس ــاع المضطرب ــدث عــن الأوض ــة 1936، للتح ــة البريطاني ــدة المصري ــن المعاه م

ــات  ــة الاقتراح ــت خلاص ــع، كان ــة الوض ــيط لتهدئ ــدور الوس ــام ب ــي القي ــه ف ــن رغبت ــدث ع والتح

التــي عرضهــا النحــاس علــى الحكومــة البريطانيــة، بــأن تصــدر الحكومــة بيــان بوقــف الهجــرات 

اليهوديــة علــى أن يقــوم بمناشــدة العــرب فــي فلســطين بإيقــاف الثــورة حتــى تتمكــن اللجنــة 

الملكيــة مــن أداء مهمتهــا، غيــر أن الحكومــة البريطانيــة رفضــت اقتــراح النحــاس بإيقــاف الهجرة 

وبالتالــي رفــض وســاطته؛ كمــا تدخــل النحــاس باشــا لــدى الخارجيــة البريطانيــة لمنــح تأشــيرات 

لبعــض القــادة الفلســطينيين للســفر إلــى لنــدن، إلا أن طلبــه قوبــل بالرفــض وفــي نفــس الوقــت 
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ــطينيين  ــادة الفلس ــيرات للق ــذه التأش ــح ه ــي ألا تمن ــق ف ــة بالح ــلطات البريطاني ــت الس احتفظ

سـلطات.  جـه الـ فـي وـ بـات ـ يـرون الصعوـ يـن يثـ الذـ

ــطين  ــيم فلس ــى بتقس ــذي قض ــة ال ــة الملكي ــر اللجن ــة تقري ــة المصري ــت الحكوم ــا رفض كم

وأعلنــت رفضهــا لمشــروع التقســيم فــي اجتمــاع عصبــة الأمــم؛ فقــد رأت مصــر أنــه مــن الظلــم أن 

يتحمــل العــرب تبعــة اضطهــاد أوروبــا لليهــود، وأكــدت علــى ضــرورة حــل مشــكلة فلســطين على 

أســاس قيــام دولــة مســتقلة يحفــظ فيهــا حقــوق اليهــود الموجوديــن بهــا.

ــرص  ــث ح ــرى؛  حي ــطينية الكب ــورة الفلس ــاندة الث ــي مس ــة ف ــزاب المصري ــرز دور الأح ــد ب ولق

حــزب "الوفــد" علــى مســاندة نضــال الشــعب الفلســطيني، وانعكــس اهتمامه بأحــداث الثــورة على 

المواقــف التــي تبناهــا النحــاس باشــا، والتــي ظهــر فيهــا حريصًًــا علــى تقديــم الحلــول لمعالجــة 

الأزمــة والتــي تمثلــت فــي المطالبــات المســتمرة بإيقــاف الهجــرة اليهوديــة، ووقــف الإجــراءات 

ــد  ــطينيين، ولق ــن الفلس ــع المناضلي ــة م ــلطات البريطاني ــا الس ــي تتبعه ــددة الت ــكرية المش العس

جــاء رد بريطانيــا بتأكيــد اســتحالة وقــف الهجــرة أو وقــف العنــف مــع الثــوار العــرب؛ كمــا اعتــرض 

الوفــد علــى قــرار التقســيم مــن منطلــق رؤيتــه لأمــن مصــر القومــي والمصلحــة المصريــة.

فــي حيــن نظــر حــزب "الأحــرار الدســتوريين" للثــورة الفلســطينية مــن منطلــق قومــي 

ــورة  ــزب للث ــذا الح ــم ه ــر دع ــن مظاه ــر، وم ــذا الأم ــة له ــه وزارة الخارجي ــى تنبي ــرص عل ــا ح كم

الفلســطينية قيــام محمــد محمــود باشــا بافتتــاح قائمــة الاكتتــاب لمجاهــدي فلســطين؛ أمــا عــن 

موقفهــم مــن قــرار التقســيم فتمثــل فــي إرســالهم البرقيــات لمفتــي فلســطين يبــدون تضامنهــم 

ــة البريطانيــة التــي اقترحــت قــرار التقســيم؛ بينمــا حافــظ  حــزب  فــي رفــض نتائــج عمــل اللجن

ــعب  ــي الش ــات لمنكوب ــع التبرع ــى جم ــث عل ــطينية وح ــة الفلس ــه للقضي ــى دعم ــاد" عل "الاتح

الفلســطيني جــراء أحــداث الثــورة الفلســطينية، كمــا فتــح الحــزب أبوابــه لتلقــي المســاعدات وتولى 

ــه. ــى بجريدت ــة الأول ــي الصفح ــرها ف ــن ونش ــماء المتبرعي ــع أس جم

ًـا بحرصــه علــى نشــر كتــاب  عبــد الحميــد ســعيد - رئيــس اللجنــة  كمــا كان للحــزب دورًاً تثقيفي�

ــى  ــجد الأقص ــم المس ــوك بدع ــراء والمل ــه الأم ــا في ــذي دع ــطين - وال ــي فلس ــة منكوب ــا لإغاث العلي

والقــدس الشــريف إزاء الأطمــاع اليهوديــة ومزاعمهــم حــول مــكان الهيــكل، كذلــك فتحــت 

صحيفــة "الاتحــاد" صفحاتهــا للأحــرار الفلســطينيين وتبنــت كتابــات محمــد علــي طاهــر - رئيــس 



18

اللجنــة الفلســطينية بمصــر- والعمــل علــى إيصــال مطالبــه السياســية الخاصــة بالحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية إلــى الــرأي العــام فــي مصــر وخارجــه؛ كمــا نــدد حــزب "مصــر الفتــاة" بالفظائــع التــي 

ًـا علــى الحركــة الصهيونيــة، كمــا اســتنكر الحــزب  ارتكبــت فــي فلســطين وبأهلهــا، وشــن هجوم�

قــرار التقســيم ورفــض قيــام دولــة يهوديــة علــى أرض فلســطين، ولــم يكتــف الحــزب بذلــك بــل 

دعــا المصرييــن لمقاومــة مشــروع التقســيم.

أمــا عــن موقــف اليســار المصــري؛ فقــد أصــدر الحــزب الشــيوعي المصــري بيان�ًـا بتأييــد الحركــة 

الوطنيــة الفلســطينية والمطالبــة بوقــف الهجــرة اليهوديــة ومنــع انتقــال الأراضــي لليهــود ومنــح 

ًـا، بــل ودعــا اليهــود للانخــراط فــي الحركــة الوطنيــة العربيــة،  ًـا برلماني� ًـا ذاتي� الفلســطينيين حكم�

ــة التوعيــة بعدمــا مارســت  وبانحســار أحــداث الثــورة الفلســطينية ظــل اليســار المصــري فــي حمل

الصهيونيــة العالميــة نشــاطها فــي مصــر لتهجيــر يهــود مصــر إلــى فلســطين، فركــزت نشــاطها 

علــى: الكفــاح ضــد الصهيونيــة والكفــاح ضــد الرجعيــة المتحالفــة مــع الصهيونيــة والوقــوف فــي 

وجــه الدعايــة العنصريــة.

    فيمــا حرصــت الصحــف المصريــة علــى نقــل أحــداث الثــورة والتعليــق عليهــا، وأوضحــت 

صحيفتــا "السياســة" و"الــبلاغ" تعاطفهمــا مــع الثــورة كمــا طالبتــا بضــرورة توقــف الهجــرة 

ــار عــرب  ــة نقــل أخب ــت فــي برنامــج الإذاعــة الخارجي ــد تبن ــدة "الأهــرام" فق ــة، أمــا جري اليهودي

ــأول ليكــون المســتمع المصــري علــى درايــة بمســتجدات الوضــع فــي فلســطين؛  فلســطين أول ب

وعلــى الرغــم مــن حــملات التضييــق علــى الصحــف المصريــة ولاســيما عقــب صدور قــرار التقســيم 

خــرج قــادة الفكــر مــن أمثــال عبــد القــادر المازنــي ومحمــد حســين هيــكل بمقــالات رأي تعبــر عــن 

ًـا عــن فلســطين، كذلــك  مواقفهــم مــن تصاعــد الأحــداث فــي فلســطين وســخروا أقلامهــم دفاع�

ــا  ــدة، كم ــالات عدي ــي مق ــطيني ف ــعب الفلس ــاد الش ــر جه ــاة" بتصوي ــر الفت ــدة "مص ــت جري قام

ــة. ــة يهودي هاجمــت محــاولات التقســيم وإقامــة دول

ــداث  ــاه أح ــف تج ــار التعاط ــى إظه ــت عل ــد حرص ــية فق ــعبية والسياس ــادات الش ــا القي       أم

الثــورة الفلســطينية وتوابعهــا مــن خلال عــدد مــن المبــادرات الفرديــة؛ علــى ســبيل المثــال تبــرع 

ًـا لمنكوبي فلســطين،  ًـا لحــزب الوفــد - بمبلغ أربعــون جنيه� مصطفــى النحــاس باشــا - بصفته رئيس�

ًـا؛  وتبــرع محمــد محمــود باشــا - بصفتــه رئيــس حــزب الأحــرار الدســتوريين - بمبلــغ خمســون جنيه�
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ــا  ــي ي ــعار "دق ــت ش ــي حمل ــورات والت ــع المنش ــا بتوزي ــد أبنائه ــام أح ــكندرية ق ــة الإس ــي مدين وف

طبــول الجهــاد الثائــرة"، دعــا فيهــا أبنــاء الإســكندرية إلــى مســاندة الشــعب العربــي في فلســطين؛ 

كمــا قــام بعــض أهالــي مدينــة بورســعيد والإســماعيلية بلقــاء أعضــاء اللجنــة الملكيــة واللــورد بيل 

رئيــس اللجنــة، وقدمــوا لهــم مذكــرة تتضمــن مشــاعر المصرييــن تجــاه إخوانهــم فــي فلســطين.

ــطين  ــي فلس ــود ف ــرب واليه ــن الع ــق بي ــد التوفي ــة بقص ــة فردي ــود مصري ــرزت جه ــا ب كم

ــارف  ــر المع ــا - وزي ــة باش ــي علوب ــد عل ــراح محم ــا كان اقت ــات؛ أبرزه ــن الاقتراح ــدد م ــن خلال ع م

المصــري- علــى ممثــل الوكالــة اليهوديــة فــي مصــر اقتراحــه بترتيــب اجتمــاع فــي القاهــرة بيــن 

القــادة اليهــود وبيــن الفلســطينيين العــرب لمناقشــة إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق، ولقــد قوبــل 

ــة بالرفــض مــن جانــب الزعمــاء العــرب. ــراح علوب اقت

ــورة الفلســطينية، حيــث تزعــم  وفــي نفــس الوقــت تجــاوب الأزهــر الشــريف مــع أحــداث الث

ــح  ــات لصال ــع التبرع ــة لجم ــة حمل ــس الحكوم ــا رئي ــاس باش ــر والنح ــيخ الأزه ــي ش ــيخ المراغ الش

فلســطين، تبــرع خلالهــا شــيخ الأزهــر بمبلــغ عشــرين جنيهًًــا؛ وعندمــا أصــدرت اللجنــة الملكيــة 

قــرار تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن عربيــة ويهوديــة انتفــض الأزهــر بــكل فئاتــه واســتنكر هــذا 

ــراح وأعلــن تأييــده للشــعب الفلســطيني، كمــا قــاد طلاب الأزهــر التظاهــرات التــي طافــت  الاقت

ــاعدة". ــألكم المس ــطين تس ــلمين، فلس ــع المس ــعار "لجمي ــون ش ــرة يحمل ــوارع القاه ش

ومــن ناحيــة أخــرى، لعبــت جمعيــة الشــبان المســلمين دورًاً ملحوظًًــا فــي تعبئــة الــرأي 

ــع  ــة لجم ــدن المصري ــات الم ــان الإعان ــت لج ــطينية، وطاف ــورة الفلس ــح الث ــري لصال ــام المص الع

التبرعــات، كمــا نظمــت احتفــاالًا بمقــر الجمعيــة وذلــك بمناســبة مــرور مائــة يــوم علــى الإضــراب 

ــة علــى الحضــور كان أبرزهــم: رئيــس مجلــس الشــيوخ  ــار رجــال الدول فــي فلســطين، وحــرص كب

ــه، كذلــك فتحــت الجمعيــة أبوابهــا لاســتضافة الفلســطينيين المنفييــن. وأســاتذة الأزهــر وطلاب

كمــا عقــدت الجمعيــة مؤتمــرًًا موســعًًا خرجــوا منــه بقــرار الكتابــة إلــى رئيــس الــوزراء المصــري 

ــى  ــداء عل ــه بالتدخــل باســم مصــر وباســم الإسلام للحــد مــن الاعت "محمــد محمــود باشــا" ومطالبت

فلســطين، والأماكــن المقدســة بهــا؛ فــي حيــن حرصتــا جمعيــة تضامــن العلمــاء والهدايــة 

ــطين. ــدي فلس ــل مجاه ــن أج ــات م ــع التبرع ــى جم ــة عل الإسلامي
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علــى جانب أخــر، قامــت الحركة الطلابيــة التي تشــكلت من طلاب جامعــة فــؤاد الأول والجامع 

ــن  ــات ع ــم الإضراب ــرات وتنظي ــي التظاه ــاركتهم ف ــن مش ــك م ــح ذل ــورة ويتض ــم الث ــر بدع الأزه

دروســهم احتجاجًــا علــى الظلــم الواقــع علــى إخوانهــم فــي فلســطين، كمــا نظمــت كليــة الآداب 

بجامعــة فــؤاد رحلــة إلى فلســطين ضمت عــدد من الطــاب والأســاتذة دعمًــا لفلســطين وقضيتها.

كمــا بــرز النشــاط الطلابــي من خــال النوافــذ الحزبية، فقد شــكل حــزب "مصــر الفتاة" عــددًا من 

اللجــان كان أعضائــه مــن طــاب الجامعــات، وكونوا مــن جزء منهــم كتيبة مــن المجاهديــن عُرفت 

بـــ "كتيبــة فلســطين"، وعُهــد لآخريــن تنظيــم مؤتمــرًا خرجــوا منه بعــدد من القــرارات مــن ضمنها 

ــات  ــع الإعان ــطين بجم ــرب فلس ــرة ع ــة ومناص ــن الصهيوني ــرأوا م ــأن يتب ــر ب ــود مص ــدة يه مناش

وإرســال الاحتجاجــات إلــى الجمعيــات الصهيونية لتكــف عن سياســتها، كما ناشــد المؤتمــر الأقطار 

العربيــة لتوحيــد جهودهــم والتعــاون فــي الجهــاد الوطنــي وإغاثــة المجاهديــن فــي فلســطين، 

ــطين. ــدي فلس ــة مجاه ــطين" لإغاث ــرش فلس ــم "ق ــروع باس ــاء مش ــى إنش ــر عل ــق المؤتم ــا واف كم

فــي المقابــل، مــع تصاعــد أحــداث الثــورة الفلســطينية جــدد زعمــاء الطائفــة اليهوديــة النــداء 

بالكــف عــن النشــاطات الصهيونيــة العلنيــة، وفــي نفــس الوقــت ســعوا للتأثيــر علــى الصحــف 

ــم  ــدم إمداده ــات، أو ع ــاح الإعلان ــم بس ــط عليه ــق الضغ ــن طري ــم ع ــي تهاجمه ــات الت والمج

بــالأوراق والأحبــار، كمــا تواصلــوا مــع الدوائــر الحكوميــة والقنصليــات التــي يتبعهــا اليهــود 

ــات  ــه الحم ــي وج ــوف ف ــة، للوق ــة المصري ــى الحكوم ــر عل ــا للتأثي ــيات دوله ــون بجنس المتجنس

ــة.  ــد الصهيوني ــم ض ــي تنظ الت

ثالثًا: مصر والمواقف والمؤتمرات الدولية تجاه القضية الفلسطينية:

ــى  ــطينية إل ــة الفلس ــري بالقضي ــدور المص ــد ال ــد امت ــي، فق ــاط الدبلوماس ــد النش ــى صعي عل

ــب  ــا، بجان ــة له ــول العادل ــرح الحل ــة وط ــرة للقضي ــرات المناص ــد المؤتم ــوة لعق ــاركة والدع المش

اســتمرار إبــداء كافــة أوجــه الدعــم السياســي لحقــوق الشــعب الفلســطيني إزاء القــوى الدوليــة، وهــو 

مــا يمكــن رؤيتــه علــى النحــو التالــي:
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• المؤتمر الإسلامي الأول بالقدس 7 -17 ديسمبر 1931: 	

؛ فقــد شــهدت الأيــام الأولــى  ًـا وفعــاالًا كان الــدور المصــري فــي المؤتمــر الإسلامــي الأول حيوي�

مــن المؤتمــر تواجــد اللجنــة الدوليــة للفصــل فــي ادعــاءات اليهــود والمســلمين حــول أحقيتهــم 

فــي حائــط البــراق، ومشــاركة الوفــد المصــري بــدور مشــرف أمــام تلــك اللجنــة، كمــا لعــب رئيــس 

ــاد  ــل انعق ــطينيين قب ــد الفلس ــي توحي ــعيد دورًاً ف ــد س ــد الحمي ــلمين عب ــبان المس ــة الش جمعي

المؤتمــر، وشــهد المؤتمــر تواجــد شــخصيات مصريــة بــارزة حرصــت علــى حضــور المؤتمــر 

ــخصيات  ــرص الش ــر ح ــري بالمؤتم ــام المص ــر الاهتم ــن مظاه ــا م ــه، أيضًً ــي أعمال ــاركة ف والمش

ــاركة  ــم المش ــر، ث ــد للمؤتم ــات التأيي ــال برقي ــى إرس ــة عل ــعبية المصري ــة والش ــية والفكري السياس

ــزام،  ــن ع ــد الرحم ــعيد وعب ــد س ــد الحمي ــب عب ــن جان ــة م ــر خاص ــوارات المؤتم ــي ح ــة ف الفعال

ومشــاركة محمــد علــي علوبــة فــي إدارة جلســات المؤتمــر، وانتخــاب عبــد الرحمــن عــزام ومحمــد 

علــي علوبــة عضويــن فــي اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر، كمــا تــم اختيــار عبــد الرحمــن عــزام مقــررًاً 

للجنــة التــي أعــدت القانــون الأساســي للمؤتمــر، ومشــاركة محمــد علــي علوبــة فــي وفــد المؤتمــر 

ــة  ــروع جامع ــح مش ــات لصال ــع التبرع ــران لجم ــتان وإي ــد وأفغانس ــراق والهن ــى الع ــافر إل ــذي س ال

سـطين. ضـي فلـ قـاذ أراـ صـى وإنـ سـجد الأقـ المـ

ـــتنكار  ـــة واس ـــبلاد العربي ـــد ال ـــوة لتوحي ـــر: الدع ـــا المؤتم ـــرج به ـــي خ ـــرارات الت ـــم الق ـــن أه ـــا ع أم

فكـــرة تقســـيم فلســـطين وتأســـيس مصـــرف عربـــي لمنـــع بيـــع الأراضـــي إلـــى اليهـــود وإنشـــاء 

قــدس. يــة بالـ عــة عربـ جامـ

• مؤتمر بلودان 1937:	

ــس  ــب رئي ــب نائ ــا لمنص ــة باش ــي علوب ــد عل ــار محم ــم اختي ــا ت ــر ودوره ــة مص ــرًًا لأهمي نظ

المؤتمــر، وعُُهــد للدكتــور عبــد الحميد ســعيد، رئيــس جمعية الشــبان المســلمين، تولــي ثلاث لجان 

للمؤتمــر اللجنــة السياســية واللجنــة الاقتصاديــة ولجنــة الدعايــة -، كمــا حرصــت الصحــف المصرية 

باخــتلاف توجهاتهــا السياســية والصحفيــة علــى تغطيــة فاعليــات المؤتمــر، حيــث ركــزت جريــدة 

"الأهــرام" علــى تنــاول الوفــود العربيــة للمســألة الفلســطينية فــي المؤتمــر، كمــا تابعــت جريــدة 

"المصــري" أعمــال المؤتمــر ونشــرت برقيــة جماعــة الشــبان المســيحيين لرئيــس المؤتمــر، واهتمــت 

جريــدة "المقطــم" بمؤتمــر بلــودان وأبــرزت مــدى أهميــة مصــر بالنســبة للقضيــة الفلســطينية، كما 
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نشــرت برقيــة رئيــس المؤتمــر لرئيــس الــوزراء المصــري مصطفــى النحــاس باشــا والتــي كان فحواها 

ـشـكر عـلـى العـطـف اـلـذي ـشـمل ـبـه القضـيـة الفلـسـطينية، ـفـي محاوـلـة لكـسـب ود مـصـر الرـسـمي.

• المؤتمر البرلماني للبلاد العربية والإسلامية بالقاهرة 7 -11 أكتوبر 1938:	

أشــرف محمــد علــى علوبــة باشــا علــى إنشــاء لجنــة برلمانيــة مصريــة مــن مختلــف الأحــزاب 

ــة  ــرر إقام ــن المق ــطين، كان م ــن فلس ــاع ع ــواب للدف ــيوخ والن ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــة م المصري

المؤتمــر فــي بلــودان بســوريا، يجــدر الإشــارة إلــى الموقــف الفلســطيني فقــد رأى الفلســطينيون أن 

تكــون مصــر هي مقــر المؤتمــر وليس ســوريا؛ لمــا أبدته مصــر من عطــف واهتمــام لصالــح القضية، 

فــضالًا عــن أن إمكانيــة حــل قضية فلســطين لصالــح العــرب أكثر احتمــاالًا لكــون مصر علــى اتصال 

مل الغرـبـي؛ واـسـتجابة للوـفـد الفلـسـطيني ـمت نـقـل المؤتـمـر ـمـن ـسـوريا إـلـى مـصـر. وثـيـق بالعاـ

شــهد المؤتمــر تأييــدًًا واســعًًا مــن الملــك فــاروق، ليُُعــد ذلــك التأييــد أول تأييــد رســمي وعلنــي 

مــن الملــك فــاروق للقضيــة الفلســطينية؛ أمــا عن أبــرز القــرارات التي خــرج بهــا المؤتمــر: 1- اعتبار 

، وضــرورة منــع الهجــرة اليهوديــة، 2- رفــض تقســيم فلســطين، 3- ضــرورة  تصريــح بلفــور بــاطالًا

إنشــاء حكومــة دســتورية بمجلــس نيابي منتخــب بالتمثيل النســبي بين العــرب واليهــود، 4- توقيع 

معاهــدة تحالــف بيــن بريطانيــا وفلســطين ينهــي الانتــداب، 5- العفــو الشــامل عــن المتهميــن 

قـرارات. هـذه الـ يـذ ـ لـى تنفـ يـة عـ مم العربـ مـات الأـ لـوك وحكوـ حـث مـ ــورة، 6 - ـ ــداث الث ــي أح ف

• المؤتمر النسائي الشرقي بالقاهرة 15 -18 أكتوبر 1938:	

ــت  ــطين فكان ــي فلس ــدث ف ــا يح ــف م ــي أن تكش ــها السياس ــعراوي بحس ــدى ش ــتطاعت ه اس

ــد  ــطينية، ويع ــة الفلس ــة القضي ــرة لمعالج ــي القاه ــرقي ف ــائي الش ــر النس ــة المؤتم ــوة لإقام الدع

ًـا مــن القيــادات  ًـا لعــدة أســباب أهمهــا أنــه ضــم عــددًًا ضخم� ًـا مهم� هــذا المؤتمــر مؤتمــرًًا تاريخي�

النســائية، فقــد تواجــدت نحــو خمســة وســتين مــن زعيمــات الحركــة النســائية الشــرقية والعربيــة. 

كان ذلــك بمثابــة ســبق فــي مســيرة الحركــة النســائية؛ ولقــد تمكنــت اللجنــة التــي انبثقــت عــن 

ــا  ــي أمــرت بتشــكيلها هــدى شــعراوي مــن جمــع التبرعــات لمســاعدة ضحاي ــر والت أعمــال المؤتم

ــراد  ــي إي ًـا، وصاف ــا مصري� ــى 1480560 جنيهًً ــات إل ــة التبرع ــل قيم ــطينية لتص ــة الفلس القضي

ــه مصــري. ــوم كان 103720 جني ــه أم كلث ــذي تبرعــت ب ــة ال ــة الغنائي الحفل
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كان نتيجــة جهــود هــدى شــعراوي تجــاه القضيــة الفلســطينية أن أرســلت الجمعيات النســائية 

فــي فلســطين وســوريا ولبنــان والعــراق تفويضًًــا كامالًا لهــا بالدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية أمام 

لجنــة الانتدابــات والمؤتمــر النســائي الدولــي، كان التفويــض يتضمــن ضــرورة ســعيها الحثيث لدى 

عصبــة الأمــم المتحــدة ووزارة المســتعمرات لتأميــن الحــل العــادل لهــذه القضيــة مســتندة علــى 

قاـعـدة الاعـتـراف بـحـق الـعـرب ـفـي الاـسـتقلال الـتـام. 

أمــا أبــرز القــرارات التــي خــرج بهــا المؤتمــر: تأييــد مطالــب عــرب فلســطين وإلغــاء الانتــداب، 

وإحلال معاهــدة مــع بريطانيــا تنشــأ بموجبهــا فــي فلســطين دولــة دســتورية ذات ســيادة، واعتبــار 

ــود أو  ــى اليه ــرب إل ــي الع ــال أراض ــع انتق ــة، ومن ــرة اليهودي ــف الهج ــاطالًا ووق ــور ب ــح بلف تصري

الأجانــب، ورفــض تقســيم فلســطين، وإطلاق ســراح المعتقليــن السياســيين.

• مؤتمر لندن 1939:	

حــرص الوفــد المصــري علــى تقديــم الاقتراحــات التــي رأى فيهــا حالًا لقضيــة فلســطين؛ فقــد 

اقتــرح الوفــد المصــري اتبــاع نظــام لا مركــزي فــي فلســطين؛ حيــث تقســم إلــى أقاليــم لــكل منهــا 

ــي  ــات الت ــت الجلس ــم، توال ــي كل إقلي ــة ف ــاب الأغلبي ــى أصح ــى أن يراع ــتقلة عل ــا المس إدارته

ــي  ــان عل ــة الفلســطينية، اتضــح فيهــا موقــف مصــر مــن خلال بي ناقشــت جوانــب عــدة للقضي

ماهــر، والــذي جــاء فيــه حــرص الحكومــة المصريــة علــى قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة يضمــن 

ــة  ــة واليهودي ــر العربي ــي النظ ــن وجهت ــخلاف بي ــة لل ــود"، ونتيج ــات "اليه ــوق الأقلي ــا حق فيه

وفشــل بريطانيــا فــي تقريــب وجهــات النظــر، أعــادت بريطانيــا المحاولــة مــن جديــد باقتراحــات 

ــك  ــرة، لذل ــف الهج ــتقلة ووق ــطينية مس ــة فلس ــن دول ــة بتكوي ــت العربي ــي الثواب ــدة لا تراع جدي

اعتبــر العــرب أن مهمتهــم فــي لنــدن قــد انتهــت، والإعلان عــن فشــل المؤتمــر.

حرصــت مصــر عقــب فشــل المؤتمــر علــى إجــراء المباحثــات مــع الحكومــة البريطانيــة بغيــة 

التمهيــد لعقــد مؤتمــر جديــد فــي مصــر مــن شــأنه التوصــل لتســوية القضيــة الفلســطينية وتكفل 

اســتقلال فلســطين وسلامــة وحدتهــا؛ واســتمرارًاً فــي حــرص مصــر علــى حــل القضية طلــب رئيس 

الحكومــة المصريــة محمــد محمــود باشــا بعقــد اجتمــاع للوفــود العربيــة التــي شــاركت فــي مؤتمــر 

لنــدن فــي مصــر، وصــرح الجانــب المصــري بأنــه لا يــرى مانــع فــي وضــع المقترحــات البريطانيــة 

علــى بســاط البحــث والتــداول وصــوالًا للــسلام، فشــلت المفاوضــات وضاعــت الجهــود المصريــة فــي 
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محاولــة التقريــب بيــن وجهــات النظــر المختلفــة بخــروج لنــدن بالكتــاب الأبيــض الــذي لا يتفــق 

مــع مبــادئ العــرب القوميــة.

• الكتاب الأبيض 1939:	

رفضــت الحكومــة المصريــة الموافقــة علــى هــذا الكتــاب وذكــرت أنهــا لا تســتطيع أن توصــي 

ــت  ــد علل ــدة، ولق ــة الجدي ــاس السياس ــى أس ــة عل ــة المنتدب ــع الدول ــاون م ــطين بالتع ــرب فلس ع

الحكومــة المصريــة هــذا الرفــض بعــدة أســباب منهــا أن الكتــاب الأبيــض أكــد علــى مبــدأ إقامــة 

الوطــن القومــي اليهــودي وهــو مالــم توافــق عليــه الحكومــات العربيــة، ومنهــا اســتمرار الهجــرة 

ــام حكومــة مشــتركة بيــن العــرب  ــة فكــرة قي ــة، وأيــدت الحكومــة المصري ــرة الانتقالي خلال الفت

ــام حكومــة  ــى أســاس قي ــت عل ــد بُُني ــك الوقــت ق ــة العــرب فــي ذل ــود، حيــث كانــت خط واليه

موـحـدة يمـثـل فيـهـا اليـهـود كأقلـيـة.

• المؤتمر النسائي العربي بالقاهرة 12 - 16 ديسمبر 1944:	

وضعــت الحركــة النســائية المصريــة قضيــة فلســطين كأولويــة فــي أجنــدة مصــر النضاليــة؛ 

ــطين  ــة فلس ــن: قضي ــن عادلتي ــة قضيتي ــد لدراس ــر عُُق ــى أن المؤتم ــعراوي إل ــدى ش ــت ه أوضح

ــة  ــث قضي ، وبح ــيالًا ــرأة قل ــة الم ــل قضي ــن تأجي ــه يمك ــا بأن ــن رأيه ــرت ع ــرأة، وعب ــة الم وقضي

ــطين  ــوم لفلس ــص ي ــرورة تخصي ــر ض ــش المؤتم ــى؛ ناق ــرورة أول ــا ض ــي رأت فيه ــطين الت فلس

تنطلــق فيــه الســيدات والآنســات لجمــع التبرعــات، ويُُشــترى بالمــال المجمــع أراضــي في فلســطين 

ــة مــن مصــر لســكان فلســطين. يقــدم كهدي

ــة مســتقلة   كمــا خــرج المؤتمــر بعــدد مــن القــرارات كان أهمهــا: 1- أن تكــون فلســطين دول

ــي  ــن قوم ــاء وط ــاولات إنش ــدي لمح ــة والتص ــرة اليهودي ــع الهج ــها، 2- من ــها بنفس ــم نفس تحك

لليهــود، 3- إرســال برقيــات باســم المؤتمــر لــكل مــن رئيــس جمهوريــة الولايــات المتحــدة 

ورئيــس الحكومــة البريطانيــة للإعــراب عــن تألــم ســيدات العــرب مــن التصريحــات التــي تناصــر 

الصهيونيــة علــى حســاب الحــق العربــي، كمــا وجــه المؤتمــر مناشــدات للحكومــات العربيــة باتخاذ 

مــا يلــزم مــن إجــراءات فــي ســبيل منــع تســرب أراضــي العــرب إلــى اليهــود.
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• لجنة التحقيق الأنجلو - أمريكية 1946:	

جــرى إيفــاد لجنــة التحقيــق الأنجلــو- أمريكيــة إلــى فلســطين بغــرض تفحــص مســألة يهــود 

أوروبــا ومراجعــة المســألة الفلســطينية، ولقــد جــاءت توصيــات اللجنــة مجحفــة لعــرب فلســطين 

ومنحــازة للمطالــب الصهيونيــة.

ولقــد رأى الملــك فــاروق أن توصيــات اللجنــة تعصــف بالقضيــة الفلســطينية، ولذلــك أرســل 

رســائل لزعمــاء العالــم العربــي مســتنكرًًا، إلا إنهــا لم تــؤت ثمارهــا؛ فكانت دعــوة الملــوك إلى عقد 

مؤتمــر بأنشــاص - الدعــوة التــي وجههــا فــاروق كانــت مــن تلقــاء نفســه دون اعتبــار للحكومــة - 

لمناقشــة توصيــات اللجنة الأنجلــو - أمريكية والبحث عن ســبل لإنقــاذ الحق العربي في فلســطين.

ولقد ترتب على مؤتمر أنشاص دعم مكانة الملك فاروق باعتباره حاضنًًا لقضية فلسطين، 

فبعد ثلاثة أسابيع من انتهاء أعمال المؤتمر طلب مفتي القدس من الملك فاروق الحماية، ولقد 

وجد فاروق في تواجد المفتي في القاهرة ورقة رابحة، بل خرج فاروق بفكرة إعلان الحسيني رئيسًًا 

لدولة فلسطين المستقلة، ليكون مساندًًا له في دولة عربية متحدة مع مصر ليضمن أمنها القومي.

علــى الرغــم مــن اعتــراض رئيــس الــوزراء المصــري إســماعيل صدقــي علــى وجــود المفتــي إلا 

إنــه ســلم بالأمــر الواقــع وبعــث رســالة ترحيــب للمفتــي؛ أمــا وزيــر الخارجيــة المصــري أحمــد لطفي 

ًـا سياســيًًا وهــذا يعنــي تحريــم العمــل السياســي عليــه. الســيد فقــد رأى أن المفتــي يعتبــر لاجئ�

ــة؛ فــي خضــم  ــو - أمريكي ــة التحقيــق الأنجل ــات لجن ــم يتجاهــل البرلمــان المصــري توصي ول

ــو - أمريكيــة" وكانــت رؤيــة  ــة التحقيــق الأنجل مناقشــات مجلــس النــواب طُُرحــت توصيــات "لجن

ــم  ــطحية ول ــا س ــت أبحاثه ــرعة وكان ــت متس ــة كان ــرارات أن اللجن ــذه الق ــول ه ــواب ح ــع الن جمي

ــطين،  ــى فلس ــود إل ــرة اليه ــت هج ــا أباح ــة بإنه ــت اللجن ــا اُتُهم ــخ، كم ــة ولا التاري ــر الحقيق تتح

ــم. ــعة بينه ــاحات شاس ــود مس ــم مــن وج ــطين برغ ــا بفلس ــودي أوروب ــكلة يه ــت مش ومزج

جــاءت اقتراحــات النــواب بــأن ترفــض الحكومــة التقريــر وأن يؤخــذ رأي العــرب ويكون الأســاس 

اســتقلال فلســطين، كمــا كان هنــاك مقترح أخر بــأن تُُعرض مشــكلة فلســطين على مجلــس الأمن 

لأنهــا تؤثــر علــى الــسلام العالمــي، بســبب وجــود جيــش صهيونــي مســلح يمــارس الإرهــاب، فيمــا 

ذهــب رأي ثالث باقتــراح أن تخصــص الحكومة المصرية مبلــغ مليون جنيهًًا لإنقاذ هــذه الأراضي.
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ــى رئيــس  ــى مصــر قــدم مجلــس الشــيوخ اســتجوابًًا إل وفيمــا يخــص لجــوء مفتــي القــدس إل

مجلــس الــوزراء إســماعيل صدقــي "بشــأن القيــود المفروضــة علــى المفتــي" وعــدم فتــح المجــال 

السياســي لــه فــي الدفــاع عــن قضيــة فلســطين مــن داخــل الأراضــي المصريــة، واســتغلال وجــوده 

فــي الدعايــة أو القيــام بنشــاط يخــدم القضيــة.

ًـا  ــة محتمي� ــورة مفاجئ ــر بص ــى مص ــاء إل ــي ج ــوزراء، أن المفت ــس ال ــس مجل ــح رئي ــد أوض ولق

بالبيــت العلــوي، كمــا اعتــرض علــى عمــل المفتــي السياســي مــن داخــل مصــر كونــه لاجــئ، وأن 

شـاطه. مـن نـ حـد ـ فـي أن تـ حـق ـ مـة كل الـ مـا أن للحكوـ يـاح، كـ ضـع بارتـ بـل الوـ تـي تقـ المفـ

ــو - أمريكيــة بفتــح أبــواب فلســطين  ــة الأنجل أمــا عــن الموقــف الحزبــي مــن توصيــات اللجن

لهجــرة مائــة ألــف يهــودي، فقــد تســببت هــذه القــرارات فــي أن تُُصبــح أرض فلســطين بمثابــة 

احتــكاك مباشــر بيــن الحركــة الوطنيــة المصريــة والاســتعمار الغربــي؛ حيــث اســتنكر حــزب الوفــد 

توصيــات اللجنــة وطالــب بتوخــي العدالــة تجــاه قضيــة الفلســطينيين، كمــا نــدد النحــاس بقــرار 

اللجنــة، وطالــب بالوقــوف ضــد الأطمــاع الصهيونيــة التــي تهــدف للســيطرة علــى أراضــي 

ــب بضــرورة اصطفــاف العــرب  ــا طال ــة مــن أبنائهــا الشــرعيين، كم فلســطين ومواردهــا الطبيعي

ــة فلســطين. لمواجهــة مشــروع التقســيم والدفــاع عــن عروب

ــة  ــس جمعي ــرب، رئي ــح ح ــر صال ــد عب ــلمين فلق ــبان المس ــة الش ــدور جمعي ــق ب ــا يتعل وفيم

الشــبان المســلمين، عــن رفضــه تقريــر اللجنــة الأنجلــو " أمريكيــة بتقســيم فلســطين، ووصــل الأمــر 

بجمعيــة الشــبان المســلمين إلــى تشــكيل لجنــة مكونــة مــن صالــح الحــرب ومحمــد علــي علوبــة 

لصياغــة اقتــراح قدمتــه للجنــة التحقيــق تضمــن الاقتــراح: تشــكيل دولــة فلســطينية ديمقراطيــة 

ويـكـون لليـهـود فيـهـا حـقـوق وعليـمه واجـبـات، إلا أن اللجـنـة رفـضـت ـهـذا الاقـتـراح.

• مؤتمر أنشاص 28 - 29 مايو 1946:	

جــاء المؤتمــر كــردة فعــل علــى تقريــر اللجنــة الأنجلــو " أمريكيــة، دعــا الملــك فــاروق إلــى عقد 

هــذا الاجتمــاع والــذي يُُعتبــر الأول مــن نوعــه، فلــم يفكــر رئيــس دولــة مــن قبــل فــي عقــد مثــل 

ــر  ــن مظاه ــة، وم ــه العربي ــات زعامت ــى إثب ــاروق عل ــك ف ــرص المل ــا ح ــاع، كان واضحًً ــذا الاجتم ه
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اهتمــام المؤتمــر بقضيــة فلســطين مــا أشــار لــه بيانــه الختامــي: اعتبــار قضيــة فلســطين قضيــة 

ًـا، ورفــض المؤتمــر لأي هجــرة جديــدة لليهــود لأرض فلســطين. تخــص العــرب جميع�

ــر الفلســطينية والعربيــة؛ علــى المســتوى الفلســطيني أشــاد  تــرك المؤتمــر صــداه فــي الدوائ

ــتوى  ــى المس ــر، عل ــن المؤتم ــادر ع ــان الص ــوس بالبي ــزت طن ــا ع ــة العلي ــة العربي ــكرتير اللجن س

ــت  ــذي أثب ــاروق ال ــك ف ــف المل ــادت بموق ــة وأش ــا تاريخي ــاص بأنه ــة أنش ــت وثيق ــي وصف العرب

ــة. ــا العربي ــع القضاي ــطين وجمي ــة فلس ــاه قضي ــي تج ــاد العرب ــوح روح الاتح بوض

ولقــد نوقشــت القــرارات التــي كلــف بهــا عبــد الرحمــن عــزام -الأميــن العــام الأول للجامعــة 

العربيــة -  أمــام مؤتمــر الجامعــة العربية، كما قــرر مجلــس الجامعة تشــكيل لجنتين: لجنة الشــئون 

الداخليــة، كانــت مهمتهــا بحث المســاعدات التــي تقدمها الــدول العربية لفلســطين مثــل: توحيد 

كلمــة العــرب، والمقاطعــة، والدعايــة وإنقــاذ الأراضــي وتأليــف اللجــان للدفــاع عــن فلســطين فــي 

الأقطــار العربيــة. أمــا اللجنــة الخارجيــة، فقــد كُُلفــت بالــرد علــى تقريــر اللجنــة الأنجلــو - أمريكية.

وهكــذا رغــم انشــغال مصــر بقضيتهــا الوطنيــة وكفاحها من أجــل تحقيــق اســتقلالها، إلا أنها 

أدركــت خطــورة مخططــات الحركــة الصهيونيــة علــى فلســطين والأمــن القومــي العربــي، لذلــك 

تحركــت علــى المســتوى الرســمي والشــعبي تســتنكر هجــرة اليهــود إلــى فلســطين، كمــا تحــرك 

البرلمــان والأحــزاب، والقــوى الناعمــة تدعــم مــن ناحيــة شــعب فلســطين، وتفضــح خطــط الحركــة 

ــر  ــرئ مــن هــذا الصــراع، وأن الأمــر جــد خطي الصهيونيــة مــن ناحيــة أخــرى، وتؤكــد أن الديــن ب

يهــدد مســتقبل الوطــن العربــي، كل هــذا قبــل أن تقــرر مصــر دخول حــرب فلســطين عــام 1948.

رابعًًا: موقف مصر من قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947: 

ــاع  ــة الأوض ــي تهيئ ــت ف ــد نجح ــا ق ــت بريطاني ــة، كان ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــي أعق ف

لليهــود فــي فلســطين لإقامــة دولتهــم. فقــد مكنتهــم مــن حيــازة مســاحات كبيــرة مــن الأراضي، 

وســمحت لهــم بتكديــس كميــات كبيــرة مــن الأســلحة. وبذلــت محــاولات عديــدة لفــرض تقســيم 

فلســطين بيــن العــرب واليهــود. كمــا اندفعــت الولايــات المتحدة للمشــاركة فــي تحقيــق أهدافها 

ــو - أمريكيــة، والتــي قدمــت مشــروع موريســون Morrison فــي  مــن خلال لجنــة التحقيــق الانجل

عــام 1946، والــذي قــام علــى فكــرة تقســيم فلســطين، فقســمها إلــى أربــع مناطــق تحــت ســلطة 
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حكومــة مركزيــة، منطقــة يهوديــة، ومنطقــة عربيــة، تتمتعــان بســلطة حكــم ذاتــي تحــت إشــراف 

المنــدوب الســامي البريطانــي وحكومــة مركزيــة، ومنطقتــي القــدس والنقــب، وتخضعــان للحكومة 

المركزيــة. وقــد حاولــت بريطانيــا إقنــاع العــرب فــي مؤتمــر لنــدن 1946 بقبــول هــذا المشــروع، إلا 

أن مصــر وباقــي العــرب المشــاركين فــي المؤتمــر رفضــوا الفكــرة، لأنهــم يرفضــون فكرة التقســيم 

مــن الأســاس. كمــا نبــه عبــد الــرازق الســنهوري ممثــل مصــر فــي المؤتمــر إلــى أن هــدف المشــروع 

ًـا إلــى تقســيم فلســطين  بصورتــه تلــك لا يهــدف إلــى إقامــة دولــة اتحاديــة، وإنمــا ســيؤدي حتم�

ًـا، فــي ظــل فتــح البــاب لهجــرة يهوديــة مفتوحــة للأراضــي المقتــرح تخصيصهــا لليهــود،  فعلي�

وبالتالــي ستنشــأ دولــة يهوديــة مســتقلة. وحــذر الســنهوري مــن خطــورة وجــود مثــل هــذا الكيــان 

ــيًًا  ــاطًًا دبلوماس ــر نش ــذا المؤتم ــد ه ــر بع ــدأ مص ــاورة. لتب ــة المج ــدول العربي ــى ال ــي عل الصهيون

ًـا لمناهضــة مشــروعات تقســيم فلســطين. منظم�

ــوة  ــيم بق ــة التقس ــر مقاوم ــزام مص ــاروق اعت ــك ف ــن المل ــيم أعل ــرار التقس ــدور ق ــب ص وعق

الــسلاح وأن هــذا الــرأي يتفــق مــع الرؤيــة العربيــة العامــة. وفــي الوقــت ذاتــه عمــت المظاهــرات 

شــوارع مصــر وتزايــدت الإضرابــات علــى الســاحة المصريــة، واختــرق المتظاهــرون شــوارع القاهــرة 

مطالبيــن بالــسلاح ومطلقيــن الصيحــات المعاديــة لــكل الــدول المتهمــة بإقــرار مشــروع التقســيم.

ولقــد احتــل قــرار الأمــم المتحــدة بتقســيم فلســطين مناقشــات مجلــس النــواب؛ حيــث اعتبــر 

، وأعلــن عــن تصميــم مصــر علــى التمســك بفلســطين عربيــة  رئيــس الجلســة أن هــذا القــرار بــاطالًا

موـحـدة، وـعـدم الرـضـوخ للـقـرار، كما أـيـد رئيس اـلـوزراء ما ذـكـره رئيس الجلـسـة ووافق الـنـواب عليه.

وفــي مجلــس الشــيوخ تــم تقديــم مشــروع قــرار التقســيم الــذي مــزق فلســطين، واعتــدى علــى 

أقــدس حقوقهــا، وكان مــن رأي المجلــس أن القــرار خالــف نصــوص ميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة؛ 

كمــا ضــم الاقتــراح شــكرًًا للــدول التــي وقفــت إلــى جانــب الحــق عنــد صــدور قــرار التقســيم، كمــا 

دعــا المجلــس الحكومــة إلــى التعــاون مــع الحكومــات العربيــة الأخــرى للحيلولــة دون تنفيــذ هــذا 

القــرار بــكل الوســائل الممكنــة.

ومــع أن قــرار الحكومــة المصريــة بدخــول الحــرب لــم يكــن قــد تبلــور بعــد في هــذا الوقــت، إلا 

أنهــا أنشــئت قيــادة عســكرية فــي العريــش، أُُلحقــت بكتيبــة مــن المشــاة معــززة بمدافــع الهــاون، 

ــة دون وصــول  وعــدد مــن المصفحــات، وكان الهــدف مــن تواجدهــا الإعــداد والتدريــب والحيلول
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ــعبية فــي  ــدأت الضغــوط الش ًـا ب ــة؛ تدريجي� ــى الحــدود المصري ــات مــن فلســطين إل ــة اضطراب أي

ــداء المزيــد مــن الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية والتأكيــد علــى أن  دفــع الحكومــة المصريــة لإب

فـرج.        قـف المتـ قـف موـ مـة لا تـ الحكوـ

ــزب  ــا ح ــيم؛ فدع ــرار التقس ــض ق ــى رف ــة عل ــزاب المصري ــت الأح ــرى، اجتمع ــة أخ ــن ناحي وم

"الوفــد" إلــى الموافقــة علــى مشــروع يهــدف إلــى اســتفتاء محكمــة العــدل الدوليــة فــي اختصاص 

الجمعيــة العامــة بشــأن التوصيــة بتقســيم فلســطين؛ كمــا اتهــم النحــاس الــدول الكبــرى بالتواطــؤ 

ــيوخ  ــس الش ــي مجل ــون ف ــواب الوفدي ــم الن ــر هاج ــب الأخ ــى الجان ــة، عل ــة الصهيوني ــع الحرك م

ــع  ــم م ــن تضامنه ــة" ع ــوت الأم ــري" و"ص ــزب "المص ــف الح ــرت صح ــك عب ــيم، كذل ــرار التقس ق

ــاح  ــة" " الجن ــوت الأم ــة "ص ــا صحيف ــراع، أم ــاء الص ــع أنب ــى تتب ــا عل ــطين وحرصهم ــة فلس قضي

اليســاري فــي حــزب الوفــد - فقــد طرحــت القضيــة كجــزء مــن قضايــا التحــرر العربــي، كمــا ســخرت 

ــة. ــة القضي ــة بحقيق ــر المصري ــف الجماهي ــر لتعري ــي مص ــطينيين ف ــاب الفلس ــا للكُُت صفحاته

ــيم  ــدة بتقس ــم المتح ــرار الأم ــعدي" ق ــزب الس ــتوريين" "وح ــرار الدس ــزب الأح ــر "ح ــا اعتب بينم

ًـا لميثــاق الأمــم المتحــدة، كمــا دعــا الحــزب باتبــاع كافــة الوســائل الممكنة  فلســطين جائــرًًا ومخالف�

لوقــف تنفيــذ قــرار الأمــم المتحــدة، أمــا محمــد حســين هيــكل رئيــس الحــزب لفــت الانتبــاه إلــى 

البعــد القومــي لمســألة التقســيم التــي تمــس مصــر كمــا تمــس فلســطين، ورأى أن اليهــود الذيــن 

أدعــوا حقهــم فــي فلســطين ليــس بعيــدًًا عنهــم أن يدعــوا غــدًًا أحقيتهــم فــي البلــد الــذي أوحي 

إلــى موســى فيهــا، فــي إشــارة إلــى "ســيناء"، وبعــد غــد فــي النهــر الــذي أُُلقــي موســى فيــه.

     وتجــدر الإشــارة إلــى أن حــزب الكتلــة الوفديــة لــم يخــرج كثيــرًًا عــن المبــادئ التــي تبناهــا 

حــزب الوفــد تجــاه القضيــة الفلســطينية وعروبــة مصــر، وبإصــدار الأمــم المتحــدة لقــرار التقســيم 

ــكلة  ــل مش ــرى أن ح ــرى، وكان ي ــدول الكب ــى ال ــون إل ــتحالة الرك ــة اس ــة الوفدي ــزب الكتل رأى ح

ــد  ــة ض ــة ممنهج ــزب حمل ــى الح ــا تبن ــة، كم ــدي والمواجه ــول التح ــي قب ــص ف ــطين يتلخ فلس

الصهيونيــة ورأى ضــرورة الاســتعداد للمعركــة فــي ســبيل تقريــر مصيــر القضيــة؛  كمــا تجــاوب 

حــزب "مصــر الفتــاة ســريعًًا مــع ثــورة الشــعب الفلســطيني ضــد قــرار التقســيم، كمــا أعلــن مؤســس 

الحــزب أحمــد حســين مــن فــوق منبــر الجامــع الأزهــر قــراره بالســفر إلــى فلســطين وحمــل البندقية 
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لنصــرة الشــعب الفلســطيني، ولقــد جــذب موقــف أحمــد حســين عــدد كبيــر مــن شــباب الحــزب 

وألفــو كتيبــة عرفــت بكتيبــة "مصطفــى الوكيــل".

     وفيمــا يتعلــق بالصحافــة المصريــة بــدأت بعــض المقــالات تصــف نشــاط الحركــة 

ًـا للكتابــة عــن  ًـا دائم� الصهيونيــة بأنــه نشــاط إرهابــي، وخصصــت بعــض الصحــف المصريــة باب�

الخطــر اليهــودي فــي مصــر وموقفهــم مــن قضيــة فلســطين، ومــن أبــرز هــذه الدوريــات "النذيــر" 

ــام". ــور" و"الأي و"المص

          أمــا عــن موقــف الجمعيــات لتقســيم فلســطين؛ فقــد بــرز دور جمعيــة الشــبان المســلمين؛ 

ــا  ــدة بأنه ــم المتح ــة الأم ــلمين - هيئ ــبان المس ــة الش ــس جمعي ــرب- رئي ــح ح ــف صال ــث وص حي

منظمــة غيــر عادلــة، كمــا وجــه انتقــاده للــدول التــي أيــدت قــرار التقســيم، ورأى أن الحــل الأمثــل 

لكــي ينقــذوا فلســطين هــو إعلان الجهــاد ضــد الصهيونيــة؛ وعلــى رغــم مــن إدراك صالــح حــرب 

لأهميــة الجهــاد العســكري فإنــه لــم يغفــل عــن أهميــة مكافحــة اليهــود سياســيًًا، وكان لحــرب 

ًـا ســباقًًا فــي المطالبــة باســتخدام سلاح البتــرول فــي المعركــة. موقف�

كمــا شــاركت جمعيــة الشــبان المســلمين فــي أول مؤتمــر شــعبي يعقــد فــي القاهــرة لنصــرة 

قضيــة فلســطين، وتكويــن هيئــة عليــا لتنظيــم الجماعــات والهيئــات لإنقاذهــا ودعــوة الشــباب 

عـلـى اـخـتلاف طبقاتـمه للدـفـاع ـعـن العروـبـة.

خامسًًا: المشاركة المصرية في حرب فلسطين:

ًـا لقــرار  حــددت مصــر موقفهــا مــن التدخــل فــي فلســطين منــذ ظهــور توصيــة التقســيم وفق�

الجامعــة العربيــة التــي اتخذتــه فــي 9 أكتوبــر 1947، بضــرورة تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي 

لأهــل فلســطين لتمكينهــم مــن الدفــاع عــن أنفســهم فــي مواجهــة العصابــات الصهيونيــة، فــي 

ظــل نيــة بريطانيــا إنهــاء انتدابهــا علــى فلســطين وســحب إدارتهــا وقواتهــا، وأيضًًــا مــن خلال 

الاـسـتعداد العـسـكري عـلـى ـحـدود فلـسـطين، تحـبًًسا لـمـا ستـسـفر عـنـه الأـحـداث هـنـاك.  

وكانــت مصــر حريصــة علــى عــدم إثــارة المشــاكل مــع بريطانيــا، نظــرًًا للوضــع المتشــابك فــي 

ــا كانــت مــا تــزال تحتفــظ بقــوات كبيــرة فــي مصــر، وتســيطر علــى قاعــدة  المنطقــة، فبريطاني

قنــاة الســويس، وكانــت فــي الوقــت نفســه هــي دولــة الانتــداب علــى فلســطين وصاحبــة الســلطة 
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العســكرية والإداريــة فيهــا، وكان مــن وجهــة نظــر الحكومــة المصريــة فــي ذلــك الوقــت، أن أي 

تحــرك مصــري عســكري باتجــاه فلســطين ســيعد اعتــداء علــى ســلطة بريطانيــا.

والواقــع أن مصــر - منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة - كانــت تمــر بحالــة مــن عــدم 

الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، حيــث أدت خدمــات كثيــرة لبريطانيــا وقــوات 

ــاء  ــرب لإنه ــاء الح ــد انته ــر بع ــع مص ــي أن تتطل ــن الطبيع ــرب، وكان م ــك الح ــاء خلال تل الحلف

الوجــود البريطانــي، إلا أن بريطانيــا لــم يكــن لديهــا مثــل هــذه النيــة، وكانــت مــا تــزال متمســكة 

بموقعهــا لتأميــن الملاحــة فــي قنــاة الســويس بوصفهــا أهــم شــريان ملاحــي فــي العالــم، والــذي 

تضاعفــت أهميتــه خلال الحــرب ومــع تزايــد كميــات النفــط التــي يمــر خلالهــا إلــى أوروبــا.

وعلــى الرغــم مــن تلــك الأوضــاع، كان تصاعــد ســوء الأوضــاع فــي فلســطين، وتزايــد 

ــر  ــة نظ ــر وجه ــي تغيي ــببًًا ف ــطيني، س ــعب الفلس ــى الش ــة عل ــات الصهيوني ــداءات العصاب اعت

الحكومــة المصريــة مــن مســألة التدخــل المباشــر فــي فلســطين، أضيــف إلــى ذلــك أن العصابــات 

الصهيونيــة، قامــت بارتــكاب مجــازر بشــعة بحــق العديــد مــن القــرى الفلســطينية بغــرض بــث 

الرعــب فــي نفــوس كل الفلســطينيين لدفعهــم إلــى الهجــرة وتــرك قراهــم. كمــا اســتولت تلــك 

العصابــات علــى مدينــة حيفــا، واســتولت علــى ممتلــكات مصريــة هنــاك، وارتكبــت مجــازر 

بحــق رعايــا مصرييــن كانــوا مقيميــن فيهــا؛ ممــا زاد مــن اشــتعال المظاهــرات بالمــدن المصريــة 

المطالبــة بالتدخــل لنجــدة فلســطين، ومــن ثــم أعلنــت الحكومــة المصريــة الموافقــة علــى التدخل 

ــا  ــت بريطاني ــد حاول ــطين. وق ــى فلس ــن إل ــال المتطوعي ــن خلال إرس ــن م ــلح، ولك ــكري المس العس

ــاع مصــر بتغييــر موقفهــا، ولكــن مصــر أبلغتهــا أنهــا لا تســتطيع وقــف التطــوع فــي ضــوء  إقن

ــرأي العــام المصــري. ســخط ال

وتنفيــذًًا لذلــك، وافقــت الحكومــة المصريــة علــى تكويــن فــرق مــن المتطوعيــن تحــت 

مظلــة الجامعــة العربيــة، علــى أن يقــوم ضبــاط مــن الجيــش المصــري بالإشــراف علــى تدريبهــم 

وتأهليهــم عســكريًًا. ومــن ثــم، اندفعــت أعــداد كبيــرة مــن الشــباب مــن كافــة بقــاع مصــر 

للانخــراط فــي هــذ الأمــر، كمــا ســلمت الحكومــة المصريــة معســكر الهايكســتب للجامعــة العربيــة 

ــش  ــاط الجي ــن ضب ــدد م ــة ع ــون بصحب ــؤلاء المتطوع ــافر ه ــل، س ــن. وبالفع ــب المتطوعي لتدري

المصــري إلــى فلســطين، وانضمــوا إلــى كتائــب جامعــة الــدول العربيــة التــي كانــت تحــت قيــادة 
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ــن  ــن المصريي ــوات المتطوعي ًـا لق ــدًًا عام� ــه قائ ــم تعيين ــذي ت ــز، وال ــد العزي ــد عب ــي أحم البكباش

والليبييــن فــي 19 أبريــل 1948، وقــد أمدتهــم الجامعــة العربيــة بالأمــوال. وتــم توزيــع كتائــب 

المتطوعيــن التــي أرســلتها الجامعــة العربيــة لفلســطين، حيــث عملــت كتيبــة أحمــد عبــد العزيــز 

فــي البدايــة فــي منطقــة النقــب، ودخلــت خــان يونــس فــي 25 أبريــل، ثــم انتقلــت إلــى قطــاع 

جنــوب المقــدس. بينمــا أرســلت الكتيبــة الثانيــة بقيــادة البكباشــي عبــد الجــواد طبالــة إلــى غــزة، 

أمــا الثالثــة فكانــت بقيــادة اليوزباشــي محمــد ســرور فقــد كلفــت بالدفــاع عــن قريــة صــور باهــر، 

وقــد اشــتبكت تلــك القــوات مــع الصهاينــة بدايــة مــن 7 مايــو 1948.

وفــي ظــل تدهــور الأوضاع فــي فلســطين، وتعــدد الجرائــم والمجــازر التــي ارتكبتهــا العصابات 

ًـا عــدم قــدرة قــوات المقاومــة العربيــة علــى مواجهــة تلــك  الصهيونيــة، والتــي بــدا معهــا واضح�

العصابــات مــع مــا تعانيــه مــن نقــص فــي الرجــال والــسلاح، ســافر اللــواء إســماعيل صفــوت رئيس 

اللجنــة العســكرية التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة إلــى القاهــرة؛ ليعــرض علــى اللجنــة السياســية 

ــا أن  ــة، موضحًً ــات الصهيوني ــة العصاب ــى مواجه ــرب عل ــن الع ــدرة المتطوعي ــدم ق ــة ع بالجامع

حـمس الموـقـف يتطـلـب تدـخـل الجـيـوش العربـيـة.

وتشــير كثيــر مــن المصــادر إلــى أن الملــك فــاروق كان متحمسًًــا لتدخــل مصــر بقواتهــا 

العســكرية فــي فلســطين، وقــد أرجــع البعــض ذلــك الحمــاس إلــى حلــم الزعامــة الإسلاميــة الــذي 

راود فــاروق طــوال فتــرة حكمــه، والذي احتلــت فيــه القضيــة الفلســطينية مكانة مهمــة خاصة من 

ناحيــة الارتبــاط الشــعبي والحزبــي بهــا. فــي حيــن أرجــع البعــض ذلــك الحمــاس لرغبــة الملك في 

التخلــص مــن الأزمــات الداخليــة المتزايــدة، ولصــرف الأنظــار عــن الأوضــاع السياســية والاقتصادية 

ــه  ــى رغبت ــاروق إل ــة ف ــض سياس ــزا البع ــك، ع ــن ذل ــضالًا ع ــبلاد. ف ــي ال ــة ف ــة المتردي والاجتماعي

فــي اســترداد بعــض مــن ســمعته التــي انهــارت فــي الفتــرة الســابقة منــذ حادثــة فبرايــر 1942.

ًـا، فكان  وعلــى عكــس فــاروق، كان موقــف رئيــس الحكومــة محمــود فهمــي النقراشــي متحفظ�

يــدرك جيــدًًا عــدم اســتعداد الجيــش المصــري لخــوض معــارك ضــد القــوات الصهيونيــة، التــي 

ــم يكــن بمقــدور مصــر دفــع  ــه ل ًـا وتســليحًًا. علاوة علــى أن تفــوق القــوات المصريــة عــددًًا وتدريب�

مزيــد مــن القــوات فــي ذلــك الوقــت لتدعيــم تلــك القــوة، حتــى أن رئيــس أركان الجيــش المصري 

أكــد أمــام قــادة الــدول العربيــة فــي اجتماعهــم فــي 12 أبريــل 1948 أن وزارة الحربيــة تســتطيع 
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ــي  ــن الداخل ــات الأم ــبلاد لعملي ــا ال ــش تحتاجه ــوات الجي ــي ق ــط، وأن باق ــاة فق ــواء مش ــر ل توفي

ــواصلات. ــوط الم ــة خط ــبلاد وحراس ــي ال ــكرية ف ــد العس ــة القواع وحماي

ــى فلســطين فــي الوقــت  ــة إل ــا أن النقراشــي كان يرفــض بشــدة الدفــع بالقــوات المصري كم

الــذي كانــت القــوات البريطانيــة مــا زالــت مرابطــة فــي منطقــة قنــاة الســويس، فــي ظهــر القــوات 

المصريــة المتقدمــة إلــى فلســطين، وخــط إمدادهــا وتموينهــا يمــر مــن أمــام أعيــن البريطانييــن.

والواقــع أن الأوضــاع الداخليــة كانــت تــزداد صعوبــة وتعقيــدًًا، فقــد بلغــت ذروتهــا فــي ذلــك 

الوقــت بإضــراب رجــال البوليــس عــن العمــل لأول مــرة فــي تاريــخ مصــر، حتــى أن النقراشــي طلب 

مــن الجيــش النــزول إلــى الشــوارع فــي 15 أبريــل 1948 لحـفـظ الأـمـن.

ــو  ــهر ماي ــي ش ــة ف ــبه مفاجئ ــورة ش ــرت بص ــا تغي ــرعان م ــك س ــي تل ــات النقراش إلا أن قناع

1948، مــع اقتــراب موعــد انتهــاء انتــداب بريطانيــا علــى فلســطين والــذي كان مقــررًاً لــه 

ــى  ــعبية عل ــوط الش ــد الضغ ــا تزاي ــباب، كان أوله ــدة أس ــر ع ــك التغيي ــو 1948، وكان لذل 14 ماي

الحكومــة لاتخــاذ مواقــف أكثــر فاعليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، وكــذا تزايــد قلــق الحكومــة 

مــن الاضطرابــات التــي تشــهدها فلســطين، ومــا يمكــن أن يــؤدي إليــه ذلــك مــن امتــداد تلــك 

ــري. ــي المص ــن القوم ــى الأم ــر عل ــن خط ــك م ــه ذل ــا يمثل ــة، بم ــي المصري ــات للأراض الاضطراب

كمــا أن النقراشــي تولــدت لديــه قناعــة - كان مــن الواضــح أنها بفعــل وتأثيــر مــن البريطانيين 

، وأن القــوى الدوليــة الكبرى، ســوف  " أن القتــال فــي فلســطين فــي حــال نشــوبه، لــن يســتمر طــويالًا

تتدخــل فــي غضــون أيــام قليلــة، وتفــرض هدنــة بيــن القــوات المتحاربــة توقــف القتــال، تمهيدًًا 

للبحــث عــن حلــول سياســية للأزمــة، وبالتالــي فــإن دخــول قــوات الجيــش المصــري إلــى فلســطين 

لــن يكــون إلا مظاهرة عســكرية.

ــن  ــرب، أن البريطانيي ــري الح ــش المص ــول الجي ــة دخ ــي بإمكاني ــة النقراش ــن قناع ــا زاد م كم

ــفويًًا  ــدًًا ش ــى وع ــد تلق ــر، فق ــن الذخائ ــري م ــش المص ــات الجي ــر احتياج ــة توفي ــوه بإمكاني أقنع

مــن الســفير البريطانــي بالقاهــرة رونالــد كامبــل Ronald Ian Campbell ، بــأن بريطانيــا ســوف 

تغــض الطــرف عــن اســتيلاء الجيــش المصــري علــى محتويــات مخــازن الجيــش البريطانــي فــي 

منطقــة القنــاة، إذا مــا عقــدت مصــر العــزم علــى دخــول الحــرب، وهــو ما فســره النقراشــي علــى أنه 
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رغبــة مــن بريطانيــا فــي تأديــب اليهــود بعــد كل مــا فعلــوه بالقــوات البريطانيــة مــن اعتــداءات 

فــي الســنوات الســابقة، وكانــت أحــداث تفجيــر العصابــات الصهيونيــة )الأرجــون( لفنــدق الملــك 

داود فــي 22 يوليــو 1946ماثلــة فــي الأذهــان، وهــي العمليــة التــي أســفرت عــن مقتــل عشــرات 

ــراك  ــى إش ــجيعه عل ــي تش ــن ف ــة البريطانيي ــي أن رغب ــال النقراش ــر بب ــم يخط ــن. ول البريطانيي

ــط  ــي توري ــم ف ــة منه ــن إلا رغب ــم تك ــطين، ل ــكرية بفلس ــات العس ــي العملي ــري ف ــش المص الجي

ــدرات  ــة بق ــة تام ــى دراي ــوا عل ــد كان ــبقًًا، فق ــه مس ــون نتيجت ــال يعلم ــي قت ــري ف ــش المص الجي

ــوا  ــة. وكان ــوات الصهيوني ــح الق ــر لصال ــارق الكبي ــت، والف ــك الوق ــي ذل ــة ف ــش المتواضع الجي

يهدفــون مــن وراء ذلــك إلــى إضعــاف الجيش المصــري بصــورة أكبــر، واســتنزاف قواته علــى أرض 

فلســطين، ومــن ثــم تفقــد مصــر حجتهــا فــي المطالبــة بخــروج القــوات البريطانيــة مــن منطقــة 

قنــاة الســويس بزعــم قــدرة الجيــش المصــري علــى تأميــن الملاحــة البحريــة فــي قنــاة الســويس.

وعلــى الرغــم مــن تلــك الأســباب، كان هنــاك ســبب أخــر، ربمــا تــوارى بيــن حســابات المصالــح 

ــا  ــن مكانته ــق م ــا زال ينطل ــطين كان وم ــاه فلس ــر تج ــو أن دور مص ــائر، ألا وه ــب والخس والمكاس

ودورهــا فــي العالميــن العربــي والإسلامــي، غيــر أن الأزمــة كانــت نابعــة مــن كيفيــة اتخــاذ قــرار 

بمثــل هــذه الخطــورة وبتلــك الطريقــة التــي تمــت بهــا. وعلــى كل حــال قــام النقراشــي بعــد أن 

عقــد العــزم علــى الدفــع بالجيــش المصــري إلــى فلســطين، بطلــب عقــد جلســة ســرية لمجلــس 

ــواب بشــأن جاهزيــة  ــات غيــر صحيحــة علــى الن ــو 1948، حيــث عــرض بيان ــواب فــي 11 ماي الن

ــوات  ــول الق ــى دخ ــس عل ــة المجل ــب موافق ــا. وطل ــا وذخائره ــة عتاده ــة، وكفاي ــوات المصري الق

بـه. المصرـيـة أرض فلـسـطين، وـهـو ـمـا أدى ـفـي النهاـيـة إـلـى موافـقـة المجـلـس عـلـى طلـ
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سادسًًا: دور مصر أثناء الحرب:

ــهر،  ــة أش ــدار ثماني ــى م ــطين عل ــي فلس ــرب ف ــات الح ــم خلال مجري ــدور مه ــر ب ــت مص  قام

مــرت خلالهــا بعــدة مراحــل، وشــهدت عــدة هــدن فرضهــا مجلــس الأمــن. وكان دورهــا العســكري 

ـمـن خلال ـقـوات الجـيـش وـمـن المتطوعـيـن.

• دور الجيش المصري بالحرب:	

ــدول  ــه ال ــت علي ــذي أجمع ــرب، وال ــن للح ــي المعل ــدف السياس ــوح اله ــن وض ــم م ــى الرغ عل

العربيــة، وهــو الحفــاظ علــى عروبــة فلســطين، كان الهــدف السياســي العســكري غامضًًــا، فــكان 

التوجيــه الصــادر لرؤســاء أركان الجيــوش العربيــة "اتخــاذ التدابير الحاســمة لإحباط مشــروع التقســيم 

وخــوض المعركــة إلــى نهايتهــا المظفرة". وقــد انعكس هــذا الغموض علــى الهدف الاســتراتيجي 

الــذي كان مــن المفتــرض أن يحــدده القــادة لقواتهــم، حيــث انتهــى الأمــر إلــى وضــع تصــور عــام 

ــكرية  ــج عس ــى نتائ ــول عل ــرعة الحص ــي س ــل ف ــور متمث ــذا التص ــة، وكان ه ــة حقيقي ــس خط ولي

لصالــح القضيــة الفلســطينية قبــل تدخــل الأمــم المتحــدة، دون أن يحــدد كيفيــة تحقيــق ذلــك 

ســواء بتدميــر قــوات العــدو، أم حصارهــا ودفعهــا للاســتسلام، أم الاســتيلاء علــى مناطــق محــددة 

لتحقيــق نصــر جزئــي لصالــح القضيــة السياســية. وذلــك علــى نقيــض القيــادة الصهيونيــة، والتي 

كانــت قــد أعــدت خطتهــا العســكرية فــي نهايــة شــهر فبرايــر 1948، وأتمــت التصديــق عليهــا 

ــل 1948. ــهر أبري ــن ش ــارًاً م ــا اعتب ــدأ تنفيذه ــي ب ــة )د(، والت ــم الخط ــت اس ــارس تح ــي 10 م ف

وقــد تضمــن هــذا التصــور العســكري العربــي، تقــدم القــوات المصريــة إلــى مدينــة المجــدل 

ــر المنطقــة.  ــر ســبع لتطهي ــى ســاحل البحــر المتوســط، مــع تأميــن جانبهــا الأيمــن باتجــاه بئ عل

ــواصلات  ــع الم ــر الأردن لقط ــاز نه ــة تجت ــوة ضارب ــة كق ــة والعراقي ــوات الأردني ــدم الق ــا تتق بينم

ــى فلســطين،  ــان إل ــر لبن ــا القــوات الســورية فتتقــدم عب ــل أبيــب. أم ــة بيــن جنيــن وت الصهيوني

لعــزل مدينــة صفــد، والمســتعمرات شــمالها وجنوبهــا حتــى بحيــرة طبريــة. أمــا القــوات اللبنانيــة 

فتتقــدم علــى الطريــق الســاحلي لعــزل المســتعمرات الشــمالية عــن حيفــا. فــي حيــن تــم ضــم 

أغلــب القــوة الســعودية لتعمــل تحــت إمــرة القــوات المصريــة باســتثناء ســريتين إحداهمــا انضمت 

إلــى القــوات الســورية والأخــرى إلــى القــوات اللبنانيــة.
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ــبق  ــي س ــوات الت ــي الق ــطين، ه ــى فلس ــل إل ــرّّر أن تدخ ــي تق ــة الت ــوات المصري ــت الق وكان

إرســالها فــي أواخــر عــام 1947 لمعســكر العريــش، وكان قوامهــا مكــون مــن لــواء مشــاة مــن ثلاثــة 

ــل، وبطاريــة  ــار 25 رط كتائــب، وكتيبــة دبابــات، وكتيبــة اســتطلاع، وآلاي مدفعيــة ميــدان عي

مدفعيــة ميــدان 18 رطــل، وبطاريــة مدفعيــة مضــادة للدبابــات عيــار 6 رطــل، وبطاريــة مدفعيــة 

مضــادة للطائــرات عيــار 40 مــم، وبطاريــة أنــوار كاشــفة، وتــروب مدفعيــة مضــادة للطائــرات عيــار 

3.7 بوصــة، بالإضافــة إلــى عناصــر إداريــة وفنيــة. وكانــت القــوة الجويــة المصريــة مكلفــة بتعزيــز 

تلــك القــوات، وكانــت تضــم فــي ذلــك الوقــت 66 طائــرة مــن طــرازات قديمــة، منهــا 14 طائــرة 

ــرات  ــزت الطائ ــد تمرك ــوان، وق ــة بحل ــت الصيان ــرات تح ــك الطائ ــع تل ــواصلات، وكان رب ــل وم نق

المقاتلــة بمطــار العريــش، بينمــا تمركــزت الطائــرات القاذفــة بمطــار ألماظــة. وقــد انضمــت معظم 

القــوة الســعودية التــي شــاركت فــي الحــرب للقــوات المصريــة، وكانــت تتألــف مــن كتيبــة مشــاة 

واحــدة بلــغ مجمــوع أفرادهــا حوالــي 700 مقاتــل.

ًـا، وبلــغ عــدد  أمــا باقــي القــوات العربيــة، فقــد كان الفيلــق الأردنــي أفضلهــا تســليحًًا وتدريب�

قواتــه 4500 مقاتــل، وكانــوا مســلحين بعــدد لا بــأس بــه مــن المدرعــات )82 مدرعــة ثقيلــة، 52 

ــر مــن الأســلحة المتوســطة والخفيفــة. بينمــا  ــى عــدد كبي مدرعــة اســتطلاع خفيفــة( بالإضافــة إل

بلغــت عــدد القــوات العراقيــة 2500 مقاتــل مــع قــوة جويــة محــدودة، فــي حيــن كانــت القــوة 

ــا  ــا فيه ــة - بم ــوات العربي ــي الق ــم كان إجمال ــن ث ــليحًًا. وم ــددًًا وتس ــل ع ــة أق ــورية واللبناني الس

ًـا لتقاريــر  مصــر - التــي دخلــت فلســطين 14 ألــف مقاتــل، ومــع ســير المعــارك زاد عددهــم  -  وفق�

ــة أخــرى  ــى 27000 مقاتــل داخــل فلســطين، مــع وجــود قــوات عربي ــة  - إل ــرات الأمريكي المخاب

ــرب  ــدرة الع ــي ق ــا كان ف ــى م ــدي، أي أن أقص ــو 19800 جن ــدرت بنح ــطين ق ــن فلس ــرب م بالق

ــى داخــل فلســطين 46800 مقاتــل. دفعــه إل

ًـا لتقاريــر المخابــرات الأمريكيــة  -  تبلــغ 97800  أمــا القــوات الصهيونيــة، فقــد كانــت -  وفق�

ــي.  ــتيرن ونيل ــون وش ــاخ، والأرج ــاه، والبالم ــية: الهاجان ــر رئيس ــن عناص ــون م ــت تتك ــدي، وكان جن

وكان عــدد غيــر قليــل منهــم مــن مقاتلــي الفيلــق اليهــودي الــذي تشــكل أثنــاء الحــرب العالميــة 

للقتــال إلــى جانــب الحلفــاء، كمــا كانــت تلــك القــوات تضــم عــددًًا غيــر قليــل مــن جنــود يهــود 

حاربــوا مــع جيــوش أوطانهــم الأصليــة وهاجــروا إلــى فلســطين بعــد الحــرب. وكانــت تلــك القوات 

تتشــكل مــن عشــرة ألويــة ميدانيــة أربعــة منهــا للبالمــاخ )ألويــة: يفتــاح وهارئيــل والنقــب، 
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ــي،  ــكندروني، كريات ــي، اس ــي، كارمل ــة )جولان ــتة ألوي ــاه س ــادة(، والهاجان ــواء قي ــى ل ــة إل بالإضاف

جفعاتــي، عتصيونــي(. وبــخلاف ذلــك تمركــزت وحــدات حراســة وحاميــات داخــل المســتعمرات 

ــة  ــتوطنة زراعي ــس )مس ــتعمرة كيبوت ــرب 297 مس ــوب الح ــت نش ــت وق ــي بلغ ــة والت الصهيوني

ــتعمرات  ــك المس ــت تل ــة(، وكان ــتوطنة عمالي ــم )مس ــاف أوفدي ــتعمرة موش ــكرية(، و169 مس وعس

تعمــل كنقــاط ارتــكاز للقــوات الصهيونيــة، كمــا كان لهــا دور مهــم فــي تشــتيت القــوات العربيــة 

ًـا. ــود تلــك المســتعمرات بعشــرة ألويــة تقريب� دُِِر عــدد جن المهاجمــة، وق�

وهكــذا دخلــت القــوات المصريــة حــدود فلســطين فــي 15 مايــو 1948، وقامــت بــأول عمــل 

لهــا وهــو حصــار مســتعمرة الدنقــور مــن قبــل الكتيبــة السادســة بقيــادة القائــم قــام جــاد ســالم، 

واتجهــت باقــي القــوات المصريــة إلــى غــزة ودخلتهــا فــي 16 مايــو، بينمــا قامــت القــوات الجويــة 

بقصــف مطــار بتــاح تكفــا، ومينــاء تــل أبيــب طــوال يــوم 18 مايــو، وتــم التركيــز علــى قصــف تــل 

، فــي ســيطرة جويــة للطائــرات المصريــة فــي أجــواء المناطــق التي  ًـا شــديدًًا ومتــواصالًا أبيــب قصف�

شــهدت عمليــات القــوات المصريــة. وكان القصــف شــديدًًا لدرجــة أن وزارة الخارجيــة البريطانيــة 

ــا،  ــن قصفه ــف ع ــة للتوق ــة المصري ــى الحكوم ــط عل ــة الضغ ــرة لممارس ــفيرها بالقاه ــلت س أرس

وتوضيــح مــدى الضــرر الــذي قــد يســببه اســتمرار هــذه الغــارات علــى القضيــة المصريــة. ومــع هــذا 

واصلــت القــوات البريــة المصريــة زحفهــا إلــى شــرق بلــدة رفــح، وســيطرت علــى منطقــة العســلوج 

وبئــر الســبع فــي ظهــر 19 مايــو. كمــا هاجمت فــي اليــوم نفســه مســتعمرة ديرســنيد وكانــت مركزًًا 

رئيســيًًا لتمويــن المســتعمرات الجنوبيــة بالرجــال والــسلاح والذخيــرة ولكنها فشــلت فــي اقتحامها.

وفــي يــوم 21 مايــو قامــت القــوات المصريــة بعمليــات عســكرية واســعة النطــاق وامتــد 

، فســيطرت علــى هربيــا، وبربــارا، وبيــت هوجــا، وأريــرا، كمــا ســيطرت علــى بلــدة  نشــاطها شــماالًا

الكــورة الواقعــة علــى البحــر المتوســط، وفــي نفــس اليــوم دخلــت القــوات المصريــة مدينــة الخليل 

ــنيد  ــتعمرة ديرس ــة مس ــادت لمهاجم ــا ع ــي، كم ــوم التال ــي الي ــم ف ــت لح ــة بي ــت مدين ــا دخل كم

ــراق  ــة ع ــى قري ــيطرت عل ــه س ــوم نفس ــي الي ــو، وف ــوم 24 ماي ــي ي ــا ف ــي اقتحامه ــت ف ونجح

ــة، ومــن ثــم  ــة هامــة كانــت تتحكــم فــي مــواصلات المســتعمرات الجنوبي ســويدان، وهــي مدين

ــا  ــة زحفه ــوات المصري ــتمرت الق ــم اس ــوب، ث ــمال والجن ــتعمرات الش ــن مس ــال بي ــت الاتص قطع

، ودخلــت مدينــة أســدود بمعاونــة مــن الطائــرات والمدفعيــة فــي يــوم 29 مايــو، وقــد حــاول  شــماالًا

العــدو اســترداد المدينــة فــي ليــل 30 مايــو، إلا أن القــوات المصريــة صدتهــا، وفــي يومــي 2 و3 
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ــي  ــة ف ــرة الثاني ــة للم ــوات المصري ــت الق ــدود، ونجح ــة أس ــدو مهاجم ــوات الع ــاودت ق ــو ع يوني

ــرة. ــائر كبي ــا خس ــا وتكبيده صده

وفــي يــوم 3 يونيــو قامــت القــوات المصريــة بمهاجمــة مســتعمرة نجبــا، ولكنهــا لــم تســتطع 

ــى خــط الفالوجــا/ بيــت  ــيطرة عليهــا لحصانتهــا، ولكنهــا نجحــت فــي إكمــال الســيطرة عل الس

جبريــن / ديــر النحــاس وبذلــك أحكمــت الحصــار بصــورة كاملــة علــى مســتعمرات جنــوب 

النقــب. ومــن ثــم تقدمــت إلــى مســتعمرة نتســانيم الواقعــة علــى شــاطئ البحــر المتوســط بيــن 

أســدود والمجــدل يــوم 7 يونيــو ونجحــت فــي الســيطرة عليهــا، وتــم أســر عــدد 110 مــن اليهــود 

المدافعيــن عنهــا، ولأهميــة المســتعمرات قامــت قــوات العــدو بالهجــوم عليهــا لاســترداها، إلا أن 

القــوات المصريــة نجحــت فــي صــد الهجــوم وتدميــر القــوة المهاجمــة. وفــي 10 يونيــو توغلــت 

القــوات المصريــة ودخلــت بلدتــي عجــور وعرطــوف جنــوب الطريــق الواصــل بيــن الرملــة والقدس.

وفــي 11 يونيــو كان مــن المفتــرض بــدء تطبيــق الهدنــة الأولــى التــي فرضهــا مجلــس الأمن، 

إلا أن العــدو حــاول تهديــد خــط مــواصلات القــوات المصريــة بيــن المجــدل وأســدود، كمــا حــاول 

مهاجمــة القــرى العربيــة بالقــرب مــن عــراق ســويدان، إلا أن القــوات المصريــة صدتــه.

ومجمــل الأحــداث أن القــوات المصريــة التــي غلــب عليهــا الحمــاس والــروح المعنويــة العاليــة، 

، وخاضــت العديــد مــن المعــارك التــي كان أغلبهــا فــي صالحهــا، إلا أن زحفهــا  اندفعــت شــماالًا

كان ســريعًًا بدرجــة ملحوظــة حتــى أن كثيــر مــن المســتعمرات تركــت فــي الخلــف دون تطهيــر.

وكان قبــول الهدنــة الأولــى مــن القــرارات السياســية التــي أثــرت علــى ســير المعــارك حيــث 

ًـا  انقلبــت موازيــن القــوى لصالــح العصابــات الصهيونيــة بعدهــا، وكان الجيــش المصــري متقدم�

علــى الســهل الســاحلي، وكانــت القــوات المصريــة قــد نجحــت فــي الســيطرة علــى المســتعمرات 

الهامــة وبئــر ســبع ووصلــت إلــى جنــوب القــدس، وكذلــك كان الجيــش العراقــي قــد اســترد مدينــة 

جنيــن أهــم مــدن المثلــث العربــي، وكان الجيــش الســوري قــد تموضــع فــي أماكــن هامــة علــى 

ــان  ــدود لبن ــى ح ــزت عل ــي تمرك ــة الت ــوات اللبناني ــبة للق ــال بالنس ــك الح ــة، وكذل ــدود الأردني الح

لمـنـع اخـتـراق اليـهـود لـهـا.
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، حيــث تلقت  وخلال الهدنــة، اســتعدت القــوات الإســرائيلية لاســتئناف الحــرب اســتعدادًًا كامالًا

ــيبتفير  ــراز س ــن ط ــة م ــرات مقاتل ــرت طائ ــادر، فظه ــن المص ــدد م ــن ع ــائالًا م ــكريًًا ه ًـا عس دعم�

ــرائيلية  ــوات الإس ــم الق ــز حج ــا قف ــى جانــب الدبابــات. كم ــي 17، إل ــارد وب ــميت وهارف ومسرش

ــى 106 ألــف مقاتــل، حيــث حشــدت المزيــد مــن القــوات، واســتقبلت عــددًًا مــن المتطوعيــن  إل

ــن خلال  ــة م ــة عالي ــرات قتالي ــم خب ــت له ــن كان ــدة مم ــات المتح ــن الولاي ــة، وم ــن دول أوروبي م

ــف  ــاوز 31 أل ــة تتج ــوات العربي ــن الق ــم تك ــا ل ــة. بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــاركتهم ف مش

مقاتــل، وكانــت مصــر تعانــي مــن أجــل توفيــر الأســلحة لقواتهــا، فقــد كانــت لجنــة "الاحتياجــات 

للقــوات المســلحة" التــي أنشــأها مجلــس الــوزراء فــي 31 مــارس 1948، تتحايــل بمختلــف الطــرق 

ــر،  ــة للحظ ــرى خاضع ــماء دول أخ ــلحة بأس ــترت أس ــلحة، فاش ــن الأس ــواع م ــى أي أن ــول عل للحص

وأنزلتهــا بموانــي الســويس إعمــاالًا لقانــون الســيادة. كمــا اشــترت كميــات كبيــرة مــن الأســلحة التي 

كانــت القــوات البريطانيــة تقــوم ببيعهــا بالمــزاد العلنــي بعــد جعلهــا غيــر صالحــة للاســتخدام 

ــام  ــا، وق ــم إتلافه ــل أن يت ــة وقب ــلحة مفكك ــك الأس ــن تل ــب م ــب جان ــت بتهري ــكري، وقام العس

الفنيــون والضبــاط المصريــون بإعــادة تجميــع وتأهيــل تلــك المعــدات لتصلــح للعمــل، وبالفعــل 

تــم الاســتفادة بعــدد كبيــر مــن تلــك المعــدات منهــا دبابــات شــيرمان، ولوكاســت، وأنــواع مختلفــة 

مــن العربــات المصفحــة، وســيارات النقــل. كمــا كانــت كميــات كبيــرة مــن الذخائــر يتــم ســرقتها 

ًـا، خاصــة أن  مــن مخــازن القــوات البريطانيــة فــي منطقــة القنــاة، إلا أن كل ذلــك لــم يكــن كافي�

جانــب كبيــر مــن تلــك الأســلحة والذخائــر كانــت حالتــه الفنيــة ســيئة، وأقــل كثيــرًًا فــي الكفــاءة 

مــن الأســلحة التــي حصــل عليهــا الإســرائيليون.

ــو  ــة 9 يولي ــوم الجمع ــاح ي ــن صب ــة م ــاعة الثامن ــام الس ــي تم ــى ف ــة الأول ــاء الهدن ــع انته وم

1948، بــدأت القــوات المصريــة عملياتهــا العســكرية علــى طــول الجبهــة، وتمكنــت من اســترجاع 

بلــدة كوكبــا بعــد حصارهــا، واســترجعت أيضًًــا بلــدة الحليقــات، وفــي 10 يوليــو أتمــت الاســتيلاء 

علــى مســتعمرة كفــار داروم والتــي كانــت تتحكــم فــي طريــق رفــح، وبذلــك تــم تأميــن طريــق 

رفــح - غــزة. وفــي 17 يوليــو، صــدرت الأوامــر للكتيبة الأولــى احتيــاط بمهاجمــة مســتعمرة الدنقور، 

ولكــن لــم تنجــح فــي ذلــك وتوجهــت إلــى مهاجمــة بئــر عســلوج )التــي أعــاد اليهــود احتلالهــا(. 

كمــا قــررت القــوات المصريــة اســترجاع كراتيــا، ولكنهــا لــم توفــق فــي ذلــك، واكتفــت باســترجاع 
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سلســلة تبــاب تشــرف علــى الطريــق الموصــل إلــى الفالوجــا، ولكــن فــي مســاء 18 يوليــو، صــدرت 

الأوامــر بوقــف إطلاق النــار مــرة أخــرى تنفيــذًًا لقــرار مجلــس الأمــن بقيــام الهدنــة الثانيــة.

وكانــت تلــك الهدنة نتيجة لمســاعي الوســيط الدولــي الكونــت برنــادوت Bernadotte، حيث 

طلــب مــن مجلــس الأمــن خلال جلســته بتاريــخ 15 يوليــو 1948، أن يتدخــل بحــزم لوقــف القتــال 

فــي فلســطين، فأصــدر مجلــس الأمــن قــرارًاً بوقــف إطلاق النــار عــمالًا بالمــادة 40 مــن ميثــاق الأمم 

المتحــدة، وألــزم القــوات المتحاربــة بالكــف عــن أي عمــل عســكري والأمــر بوقــف إطلاق النــار بيــن 

الطرفيــن، علــى أن يبــدأ تنفيــذ القــرار فــي أقــل مــن ثلاثة أيــام مــن تاريخ صــدوره. كمــا دعــا القرار 

جميــع الحكومــات إلــى الاســتمرار فــي التعــاون مــع الوســيط الدولــي برنــادوت للتوصــل إلــى الســلم 

فــي فلســطين. وقــد أرســلت الولايــات المتحــدة برقيــة إلــى الحكومــات المعنيــة لتنفيــذ القــرار جاء 

فيهــا: "إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي غايــة الانزعــاج بســبب تطــور الأحــداث في فلســطين، 

ــع  ــرح لجمي ــال المقت ــف القت ــر وق ــذ أم ــى تنفي ــة عل ــات العربي ــاون الحكوم ــل أن تتع ــي تأم وه

ــد  ــرائيل، فق ــة إس ــدة إلا مصلح ــات المتح ــم الولاي ــن يه ــم يك ــا ل ــطين". ولم ــي فلس ــات ف الجبه

مارســت ضغوطهــا علــى الحكومــات العربيــة مــن ضمنهــم مصــر بقبــول وقف القتــال، حتــى تتيح 

لإســرائيل اســتكمال احتياجاتهــا من الأســلحة واســتيعاب ما وصلهــا بالفعــل خلال الفترة الســابقة.

ــر  ــع التدابي ــاذ جمي ــة اتخ ــذ الهدن ــة تنفي ــى لجن ــن أن عل ــس الأم ــرار مجل ــي ق ــاء ف ــا ج كم

اللازمــة لتنفيــذ أمــر وقــف القتــال، وأن علــى الوســيط متابعــة الجهــود للتوصــل إلــى الــسلام فــي 

فلســطين، وبمراقبــة الهدنــة، وتقديــم التقاريــر الكاملــة، والتحقيــق بــأي انتهــاك للهدنــة مــن كلا 

الطرفيــن، وعمــل كل الإجــراءات اللازمــة لتثبيــت الهدنــة، وأن تظــل الهدنــة ســارية المفعــول إلــى 

أن يتوصــل الطرفــان إلــى تســوية ســلمية للموقــف فــي فلســطين.

وقــد حــدد برنــادوت يــوم 18 يوليــو 1948 موعــدًًا محــددًًا لبــدء الهدنــة الثانيــة فــي فلســطين، 

ًـا لقــرار مجلــس الأمــن المشــار إليــه، ومــا كاد القــرار يبلــغ للطرفيــن حتــى أبــرق الإســرائيليون  وفق�

ــريان  ــى س ــر عل ــادئ الأم ــي ب ــر ف ــة ومص ــدول العربي ــول ال ــر قب ــن اقتص ــة، ولك ــم الهدن بقبوله

ــار  ــى اعتب ــن عل ــس الأم ــرار مجل ــن إص ــرى. ولك ــن الأخ ــط دون الميادي ــدس فق ــي الق ــة ف الهدن

ــات  ــع عقوب ــح بتوقي ــده الصري ــي، وتهدي ــلم العالم ــرًًا للس ــطين تكدي ــي فلس ــال ف ــة القت مواصل

ــة  ــية التابع ــة السياس ــاع اللجن ــد اجتم ــار. وبع ــف إطلاق الن ــت وق ــة إذا رفض ــدول العربي ــى ال عل
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لجامعــة الــدول العربيــة فــي بيــروت بحضــور كالًا مــن رئيــس وزراء مصــر محمــود النقراشــي ورؤســاء 

وزراء الأردن ولبنــان والعــراق، وغيرهــم مــن الــدول العربيــة، قــرروا فــي 18 يوليــو قبول قــرار مجلس 

ــل  ــد أرس ــاع. وق ــس بالإجم ــة ولي ــرار بالأكثري ــذا الق ــذ ه ــطين، واتخ ــاء فلس ــع أنح ــي جمي ــن ف الأم

ــا  ــه فيه ــالة يبلغ ــي رودس رس ــادوت ف ــي برن ــيط الدول ــى الوس ــة إل ــة العربي ــام الجامع ــن ع أمي

موافقــة العــرب علــى الهدنــة.

ومــع توقــف القتــال للمــرة الثانيــة، كانــت القــوات المصريــة علــى الرغــم مــن الخلــل الواضــح 

فــي أعــداد القــوات والأســلحة بينهــا وبيــن القــوات الصهيونيــة، إلا أن تلــك الفتــرة كانــت ســجاالًا 

بيــن الطرفيــن، فقــد ظلــت خطوط القــوات المصريــة متماســكة وثابتــة، وإن كانــت قد فقــدت قدرًاً 

كبيــرًًا مــن اندفاعهــا الــذي تميــزت بــه فــي المرحلــة الأولــى مــن الحــرب. وخلال ســريان الهدنــة 

ــت  ــو هاجم ــي 27 يولي ــروطها، فف ــزم بش ــم تلت ــا، ول ــرائيلية عادته ــوات الإس ــت الق ــة مارس الثاني

ــن  ــت م ــية، وتمكن ــراق المنش ــن ع ــا وبي ــالات بينه ــت الاتص ــا وقطع ــرائيلية الفالوج ــوات الإس الق

دخــول الجــزء الشــرقي مــن البلــدة، ولكــن صمــود المدافعيــن عــن البلــدة مــن القــوات المصريــة 

والأهالــي المتطوعيــن أجبروهــا علــى الانســحاب، كمــا قصفــت القــوات الإســرائيلية عــراق المنشــية 

مــن جميــع الجهــات ولكنهــا انســحبت مــن المــكان بســبب التصــدي لهــا وتكبدهــا خســائر كبيــرة. 

كمــا حاولــت القــوات الإســرائيلية فــي أول أغســطس المــرور شــرق الفالوجــا إلــى الجنــوب لتمويــن 

ــرت  ــام ودم ــل ألغ ــت حق ــد أن دخل ــت بع ــا تراجع ــب، ولكنه ــي النق ــة ف ــتعمراتها المعزول مس

ــوات  ــت الق ــة، قام ــة الثاني ــدء الهدن ــن ب ــهر م ــد ش ــطس أي بع ــي 18 أغس ــا. وف ــض مركباته بع

الإســرائيلية بالهجــوم علــى جبــل المكبــر فــي القــدس، ولــم تتمكــن مــن احتلالــه حيــث تصــدت 

لهــا القــوات المصريــة والمتطوعيــن، ولكنهــا نجحــت وبعــد فتــرات متقطعــة مــن احــتلال بعــض 

ــن. وفــي 29 أغســطس  ــل والقــدس ورام الله وطولكــرم وجني القــرى والأراضــي فــي مناطــق الخلي

ــة أركان الجيــش ومندوبــي  ــر الحربيــة حضــره هيئ 1948 عقــد فــي القاهــرة مؤتمــر بمكتــب وزي

ــدواء  ــذاء وال ــن الغ ــدادات م ــل الإم ــماح بتوصي ــى الس ــر عل ــة مص ــب موافق ــدة لطل ــم المتح الأم

للمســتعمرات اليهوديــة المحاصــرة فــي جنــوب النقــب، وقــد وافقــت مصــر علــى ذلــك.

ــك  ــى الأرض وف ــا عل ــاع قواته ــر أوض ــة تغيي ــة لمحاول ــرائيلية للهدن ــات الإس ــط الخروق ووس

ــدم  ــد ق ــية، فق ــركات سياس ــرة تح ــك الفت ــهدت تل ــب، ش ــوب النق ــتعمرات جن ــن مس ــار ع الحص

برنــادوت الوســيط الدولــي فــي 7 ســبتمبر تقريــرًًا للســكرتير العــام للأمــم المتحــدة متضمن�ـًا 
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ــع  ــة، م ــد والرمل ــك الل ــرب، وكذل ــب للع ــم النق ــب ض ــث طل ــيم، حي ــرار التقس ــى ق ــديلات عل تع

ــع  ــرح أن توض ــا اقت ــد، كم ــار الل ــذا مط ــرًًا، وك ــاءًً ح ــا مين ــح حيف ــود، وأن تصب ــل لليه ــم الجلي ض

القــدس تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، وأن يُُعطــى العــرب منفــذًًا إلــى البحــر المتوســط وأن يُُعــاد 

ــوا برنــادوت  النظــر فــي مشــكلة اللاجئيــن الفلســطينيين. فمــا كان مــن الإســرائيليين إلا أن اغتال

ــبتمبر. ــوم 17 س ــدس ي ــي الق ــاص ف بالرص

وســرعان مــا اســتؤنف القتــال مــرة أخــرى للمــرة الثالثــة يــوم 6 أكتوبر، واســتمر هــذه المــرة حتى 

ــد  ــا، فبع ــرب بأكمله ــي الح ــول ف ــة تح ــة نقط ــك المرحل ــت تل ــه، وكان ــهر نفس ــن الش ــوم 30 م ي

ــاد بيــن الجانبيــن الإســرائيلي  ــال ظهــر التبايــن الشــديد فــي حجــم القــوات والعت اســتئناف القت

والعربــي، حيــث انتقلــت المبــادأة إلــى جانــب إســرائيل بعــد أن أوشــك مخــزون الأســلحة والذخائــر 

ــة عــن  ــى النفــاد. وزاد مــن الأمــر ســوءًً تراخــي باقــي الجبهــات العربي ــة عل ــدى القــوات المصري ل

القتــال ممــا حمــل الجبهــة المصريــة عــبءًً أكبــر، فــضلا عــن حــدوث صــراع بيــن الكتــل والأحــزاب 

العربيــة وانتشــار مشــاعر الإحبــاط نتيجــة شــيوع الشــائعات عــن الأســلحة والذخائــر الفاســدة.

ومــن ثــم قامــت القــوات الإســرائيلية بتنفيــذ عمليــة تجــاه الجبهــة المصريــة فــي منتصــف 

أكتوبــر 1948، أطلــق عليهــا اســم العمليــة "يــؤاب"، وكانــت تشــمل عــدة مراحــل، ففــي المرحلــة 

الأولــى تتقــدم القــوات الإســرائيلية باحــتلال قطــاع عــراق ســويدان - بيــت جبريــن، وفــي المرحلــة 

الثانيــة يتــم احــتلال المجــدل، وفــي الثالثــة يتــم الالتفــاف نحــو قطــاع غــزة جنوب�ًـا، وبــدأت عمليــة 

ــرت  ــة فدم ــة الموضوع ًـا للخط ــة طبق� ــي البداي ــة ف ــواصلات المصري ــوط الم ــى خط ــوم عل الهج

القــوات الإســرائيلية الســكة الحديــد قــرب رفــح وزرعــت الألغــام علــى الطريــق الأســفلتي الواصــل 

ــر 1948 بعــد أن أصبحــت خطــوط المــواصلات مقطوعــة مــن  إلــى خــان يونــس، وفــي 16 أكتوب

الشــمال، لــم تجــد القــوات المصريــة أمامهــا ســوى التحــول إلــى الدفــاع والتمســك بالمواقــع التــي 

ــن  ــية ع ــراق المنش ــزل ع ــون، لع ــت حان ــاه بي ــرائيلية تج ــوات الإس ــت الق ــا، واندفع ــيطر عليه تس

بيــت جبريــن. وباتجــاه عــراق المنشــية فشــل الهجــوم الإســرائيلي، فقــد تمكنــت خلالهــا المدفعية 

ــر عــدد مــن آليــات القــوات الإســرائيلية فــي مواجهــة عــراق  المصريــة مــن صــد الهجــوم وتدمي

ــتلال  ــي اح ــرائيلية ف ــوات الإس ــت الق ــن نجح ــر 1948 حي ــوم 17 أكتوب ــى ي ــك حت ــويدان. وذل س

إحــدى مواقــع الجيــش المصــري، وكانــت النتيجــة أن عُُزلــت القــوات المصريــة فــي عــراق ســويدان 

عــن قواتهــا فــي منطقــة المجــدل، فانقســمت هــذه الجبهــة الرئيســية إلــى قســمين منفصليــن، 
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واحتلــت القــوات الإســرائيلية مدينــة بئــر الســبع بعــد أن مهــدوا لهــا بقصــف جــوي عنيــف اســتمر 

ــي  ــة ف ــوش العربي ــكون الجي ــك س ــي ذل ــاعدهم ف ــر، س ــن 16-20 أكتوب ــة م ــال متتالي ــع لي أرب

الجبهــات الأخــرى. والحقيقــة أن ســقوط بئــر الســبع قــد أدى إلــى ضيــاع الســيطرة المصريــة علــى 

النقــب بأكملــه. وفــي 19 أكتوبــر 1948 أصــدر مجلــس الأمــن قــرارًاً جديــدًًا بإيقــاف إطلاق النــار 

ًـا ببــدء هدنــة ثالثــة. إيذان�

ــرائيلية  ــوات الإس ــت الق ــا كان ــاكنًًا بينم ــرك س ــم تح ــة ل ــوش العربي ــم أن الجي ــر الأل ــا يثي ومم

ــواء  ــة الل ــة برئاس ــوش العربي ــة أركان الجي ــاء هيئ ــح رؤس ــم يفل ــا ل ــة، كم ــة المصري ــرب الجبه تض

عثمــان مهــدي رئيــس هيئــة أركان الجيــش المصــري خلال المؤتمــر الــذي عقــد فــي القاهــرة فــي 

ــى الجبهــة، وإن كانــت قــد حــددت أســباب  ــر الوضــع عل ــر 1948 فــي تقديــم مــا يغي 11 نوفمب

فشــل القــوات العربيــة فــي تحقيــق أهدافهــا فــي المعــارك، والتــي تمثلــت في فشــل العــرب في 

الاتفــاق علــى قيــادة موحــدة لجيوشــهم، وعــدم تحقيــق التعــاون المتبــادل بيــن تلــك الجيــوش، 

ــاض  ــة، وانخف ــة حديث ــرب نظامي ــار ح ــوض غم ــة لخ ــوش العربي ــتعداد الجي ــف اس ــك ضع وكذل

ــر، وإهمــال حشــد القــدر الكافــي مــن الطاقــات  مســتوي التدريــب، وعــدم وفــرة الأســلحة والذخائ

والمــوارد العربيــة بمــا يتناســب مــع مــا حشــده العــدو، وإهــدار فرصــة الهُُــدن التــي فرضــت بــدالًا 

مــن الاســتفادة منهــا لــعلاج الموقــف وتصحيــح الأخطــاء علــى نحــو مــا فعلــه العــدو.

ونتيجــة لســوء حالــة القــوات المصريــة ونقــص أســلحتها وذخائرهــا وأفرادها، تــم تعييــن اللواء 

أحمــد فــؤاد صــادق في قيــادة القــوات المصريــة فــي 17 نوفمبر فــي محاولــة لتغيير الأوضــاع على 

الأرض. كمــا أُُثيــر في تلــك الأثناء موضوع ســحب القوات المصريــة بالكامل من فلســطين في ضوء 

الوـضـع العـسـكري المـتـأزم، وـعـدم الـقـدرة عـلـى توفـيـر احتياـجـات الـقـوات ـمـن الأـسـلحة والذخاـئـر.

وفــي 22 ديســمبر 1948 بــدأت القــوات الإســرائيلية عمليــة جديــدة، وقــد أطلــق علــى هــذه 

العمليــة اســم "حوريــب" وكان هدفهــا الاســتيلاء علــى النقــب كلــه، وبــدأ الهجــوم تجــاه العريــش 

وخاصــة المطــار، ورفــح، وخــان يونــس، وطريــق رفــح - غــزة الرئيســي، وكانــت القيــادة المصريــة قــد 

اتخــذت احتياطيــات ضــد الهجــوم تجــاه العســلوج والعوجــة اللتيــن تقعــان علــى الطريــق المتجــه 

ــرائيلية  ــوات الإس ــت الق ــمبر 1948 احتل ــي 26 ديس ــة، وف ــدود المصري ــى الح ــبع إل ــر الس ــن بئ م

علــى تبــة الــوادي جنــوب غــرب العســلوج، ومواقــع أخــرى واقعــة بينهــا وبيــن العســلوج والعوجــة، 
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ــي 27  ــقطت ف ــي س ــة، الت ــلوج والعوج ــي العس ــة ف ــوات المصري ــى الق ــر عل ــوم آخ ــت هج ووجه

ديســمبر 1948، وبعــد يوميــن احتلــت القــوات الإســرائيلية أبــو عجيلــة، ثــم اتجهــت نحــو الشــمال 

الغربــي إلــى العريــش لتطويــق القــوات المصريــة المنتشــرة فــي الغــرب، إلا أنهــا واجهــت مقاومــة 

عنيفــة مــن كتيبــة مشــاة مصريــة تصــدت لهــا وقامــت بالدفــاع عــن مدخــل العريــش، وفشــلت 

عمليــة الالتفــاف والتطويــق، ثــم اســتعدت القــوات الإســرائيلية لتنفيــذ مرحلــة أخــرى مــن عمليــة 

حوريــب، حيــث حاولــت الاســتيلاء علــى رفــح لعــزل القــوات المصريــة فــي قطــاع غــزة، منتهزيــن 

فرصــة ســكون الجبهــات العربيــة لالتزامهــا بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 62 الصــادر فــي 16 نوفمبــر 

1948 بإقامــة هدنــة دائمــة فــي جميــع أنحــاء فلســطين.

ــدف  ــت ته ــة، وكان ــدود المصري ــرائيلية الح ــوات الإس ــور الق ــة بعب ــذه العملي ــت ه ــد انته وق

ــوب فلســطين.  ــة لدفعهــا للانســحاب مــن جن ــى القــوات المصري مــن ذلــك ممارســة الضغــط عل

ــت  ــة؛ أعلن ــي المصري ــى الأراض ــرائيلية إل ــوات الإس ــول الق ــكرية ودخ ــورات العس ــذه التط وإزاء ه

ــى  ــا عل ــرائيل عدوانه ــف إس ــم توق ــا ل ــر م ــاعدة مص ــتضطر لمس ــا س ــة أنه ــة البريطاني الحكوم

ــن  ــم م ــحاب قواته ــدم انس ــاده أن ع ــرائيليين مف ــى الإس ــذارًاً إل ــلت إن ــة، وأرس ــي المصري الأراض

ســيناء ســيضطر بريطانيــا إلــى تطبيــق معاهــدة 1936، وبالفعــل ســحبت إســرائيل قواتهــا مــن 

ــة. ــة الدائم ــات الهدن ــدء مفاوض ــارًًا لب ــال انتظ ــف القت ــة، ليتوق ــدود المصري ــل الح داخ

• دور المتطوعين المصريين في الحرب:	

كان تفاعــل طوائــف الشــعب المصــري أســبق مــن الموقــف الرســمي فــي التفاعــل مــع تطورات 

القضيــة الفلســطينية ببعديها الإسلامي والعروبي منذ أحداث البراق فــي عام 1929، وكذا لخطورة 

قيــام دولــة يهوديــة ذات أهــداف توســعية تتاخــم الحدود الشــرقية علــى الأمــن القومــي المصري.

وقبيــل صــدور قــرار التقســيم، لــم تكــن الحكومــة المصريــة قــد حــددت موقفهــا مــن دخــول 

الحــرب، ومــن ثــم ســعى عــدد مــن ضبــاط الجيــش للمشــاركة فــي القتــال الدائــر فــي فلســطين 

ــة الحــاج أميــن  ًـا عنهــم لمقابل ــات الصهيونيــة، حتــى أنهــم أرســلوا مندوب� بيــن العــرب والعصاب

ــام  ــري للقي ــش المص ــاط الجي ــن ضب ــر م ــدد كبي ــتعداد ع ــه باس ــدس، ليبلغ ــي الق ــيني، مفت الحس

ــى فلســطين، واســتعداد البعــض الأخــر للتطــوع  ــال لإرســالهم إل ــى القت بتدريــب المتطوعيــن عل

والانضمــام لحركــة المقاومــة، إلا أن مفتــي القــدس طلــب اســتئذان الحكومــة المصريــة قبــل 
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ًـا لغضــب  الإقــدام علــى أي تصــرف، ولكــن الحكومــة اعتــذرت عــن الســماح بمثــل هــذا الأمــر تفادي�

ًـا  ــك ســيعتبر عــمالًا عدائي� ــار أن ذل ــى اعتب ــداب فــي فلســطين عل ــا بوصفهــا ســلطة الانت بريطاني

ضدهــا، ومــع ذلــك قــدم بعــض الضبــاط اســتقالتهم مــن الخدمــة بالجيــش للتطــوع والانضمــام 

ــز  ــد العزي ــد عب ــي أحم ــل البكباش ــم مث ــتقالة بعضه ــة اس ــت الحكوم ــة، فقبل ــة المقاوم ــى حرك إل

مــن سلاح الخيالــة والــملازم كمــال الديــن حســين مــن المدفعيــة ورفضــت اســتقالة البعــض مثــل 

البكباشــي جمــال عبــد الناصــر، وانضــم مــن قُُبلــت اســتقالتهم إلــى القــوات التــي بــدأت جامعــة 

الــدول العربيــة فــي تجهيزهــا.

ــر  ــش التحري ــد جي ــي" قائ ــوزي القاوقج ــالات بـــ "ف ــران اتص ــاط الطي ــض ضب ــرى بع ــا أج كم

ــد  ــا "عب ــري حينه ــط المص ــق الضاب ــن طري ــاذ - ع ــش الإنق ــادة جي ــى قي ــل أن يتول ــوري - قب الس

اللطيــف البغــدادي" بشــأن إمكانيــة قيــام بعــض الطياريــن المصرييــن بالهــرب بطائراتهــم إلــى 

ســوريا للمشــاركة فــي الحــرب فــي فلســطين مــن هنــاك، إلا أن عــدم وجــود إمكانيــات لاســتيعاب 

ــة مــن ســوريا حــال دون إتمــام هــذا الأمــر. ــرات المصري وتشــغيل الطائ

ًـا مــن المتطوعين  علــى أيــة حــال، أُُســس الجيش الــذي عــرف بجيــش الإنقــاذ وكان يضــم خيط�

مــن عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة وبمشــاركة مــن بعــض المتطوعيــن مــن الــدول الأجنبيــة، وبــدأ 

ــي  ــوات ف ــذه الق ــل ه ــاركت بالفع ــر 1948، وش ــن يناي ــة م ــطين بداي ــى فلس ــللون إل ــؤلاء يتس ه

الاشــتباكات التــي جــرت مــع العصابــات الصهيونيــة.

ومــع تزايــد المجــازر التــي ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة بحــق العديد مــن قرى العــرب في 

فلســطين، فــي ديــر ياســين وناصــر الديــن وطبريــا وحيفــا والمجــدل وغيرهــا بهــدف تهجيرهــم 

ــاذ  ــام باتخ ــة للقي ــة المصري ــى الحكوم ــام عل ــرأي الع ــط ال ــد ضغ ــا، تزاي ــم وتفريغه ــن أراضيه م

ــة  ــة السياســية للجامعــة العربي إجــراء لمواجهــة الموقــف ونجــدة عــرب فلســطين، فقــررت اللجن

فــي12 أبريــل 1948 الزحــف علــى فلســطين بقــوات مــن المتطوعيــن بعــد إعلان بريطانيــا 

خروجهــا مــن فلســطين وإنهــاء انتدابهــا عليهــا. ومن ثــم وافقــت الحكومــة المصرية علــى تكوين 

فــرق مــن المتطوعيــن تحــت مظلــة الجامعــة العربيــة يقــوم ضبــاط الجيــش المصــري بالإشــراف 

علــى تدريبهــم وتأهليهــم عســكريًًا، فاندفــع حشــود كبيــرة مــن الشــباب مــن كافــة أقاليــم مصــر 

ــه  ــن في ــب المتطوعي ــة لتدري ــة العربي ــتب للجامع ــكر الهايكس ــر معس ــلمت مص ــا س ــوع، كم للتط
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ــإدارة التجنيــد بالعباســية  ــدًًا عــن القاهــرة، وذلــك بعــد أن يتــم الكشــف علــى المتطوعيــن ب بعي

لبيــان مــدى لياقتهــم الطبيــة، كمــا ســمحت الحكومــة المصريــة لعــدد مــن الضبــاط المصرييــن 

بإجــازات مفتوحــة للمشــاركة فــي الحــرب، ووعــدت مــن يتقــدم بالاســتقالة منهــم بإعادتــه 

ــر  ــوات غي ــاط للق ــن الضب ــر م ــدد كبي ــك ع ــى ذل ــاءًً عل ــم بن ــرب، وانض ــاء الح ــد انته ــة بع للخدم

ــكرية،  ــة العس ــن اللجن ًـا ع ــتقلة تمام� ــت مس ــي كان ــطين. والت ــي فلس ــت ف ــي حارب ــة الت النظامي

وكانــت تتلقــى الدعــم والتوجيــه مــن الحكومــة المصريــة التــي زودتهــا بكميــات مــن الأســلحة.

ــا  ــة" قوامه ــوة الخفيف ــميت بـــ "الق ــن س ــن المتطوعي ــوة م ــكيل ق ــم تش ــك، ت ــى ذل ــاءًً عل وبن

ــا  ــم تدعيمه ــطين ت ــى فلس ــا إل ــد دخوله ــس، وبع ــن تون ــرد م ــي، و45 ف ــري، و297 ليب 344 مص

بمجموعــة إضافيــة مــن جنــود المدفعيــة بالجيــش المصــري عددهــم 132 جنــدي، ليصبــح إجمالي 

عــدد القــوة الخفيفــة 798 فــردًًا، وتــم تســليح تلــك القــوة بأســلحة قدمهــا الجيــش المصــري، وتــم 

تعزيــز القــوة بعــد دخــول الجيــش المصــري الحــرب بمزيــد مــن الأســلحة، لتصــل إلــى 16 مدفــع 

رشــاش مــن طــراز بــرن، وهاونيــن عيــار 3 بوصــة، وهــاون واحــد نصــف بوصــة، و500 بندقيــة طــراز 

لــي أنفيلــد، وأربــع مدافــع 2 رطــل مضــاد للدبابــات، وأربــع مدافــع هاوتــزر. وقــد تشــكلت هــذه 

القــوات مــن ثلاثــة كتائــب، كان يقــود الكتيبــة الأولــى البكباشــي أحمــد عبــد العزيــز، وقــاد الثانيــة 

البكباشــي عبــد الجــواد طبالــة، وقــاد الثالثــة اليوزباشــي محمــد ســرور الســوداني وهــي الكتيبــة التي 

تـشـكلت ـمـن الـعـرب المتطوعـيـن ـمـن ليبـيـا والجزاـئـر وتوـنـس والمـغـرب واليـمـن.

وقــد تحركــت تلــك القــوات فــي طريقهــا إلــى فلســطين فــي 6 مايــو 1948 فدخلتهــا خلســة 

لتجنــب مواجهــة القــوات البريطانيــة التــي كانــت تســيطر علــى منطقــة الحــدود، وقــد تمركــزت 

القــوة فــور دخولهــا فلســطين حــول خــان يونــس فــي غــزة.

وبمجــرد انتهــاء عمليــة وصــول جميــع هــذه القــوات اتخــذ أحمــد عبــد العزيــز قــرارًًا بمهاجمــة 

أول مســتعمرة يهوديــة فــي طريقــه عنــد دير البلــح وهــي مســتعمرة كفــار داروم بهــدف تحريرها. 

ومســتعمرة كفــار داروم هــي مســتعمرة لليهــود حصينــة منيعــة، اتُّّخــذت مركــزًًا للعــدوان علــى 

الفلســطينيين، ففاجأهــم بهجــوم خاطــف، ثــم توجهــت القــوة الخفيفــة إلــى مدينــة ديــر البلــح، 

وكان لهــا أهميــة خاصــة؛ حيــث تتحكــم فــي طــرق الاتصــال بيــن غــزة وخــان يونــس، فحاصرتهــا 

حصــارًاً شــديدًًا، وبعــث اليهــود إليهــا بمصفحــات لإنقاذهــا وفــك حصارهــا، فــي الوقــت نفســه 
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كانــت القــوات الأخــرى للمتطوعيــن تضــرب مســتعمرات اليهــود بكل ضــراوة وبســالة حتــى تمكنوا 

مــن دخــول المدينــة، وتطهيرهــا مــن العصابــات اليهوديــة.

ثــم أخــذت القــوة الخفيفــة اتجاههــا إلــى مدينــة غــزة ومنهــا إلــى مدينــة بئــر الســبع والتــي 

ســيطرت عليهــا فــي 19 مايــو، ثــم اتجهــت إلــى الخليــل وســيطرت عليهــا فــي 21 مايــو، كمــا 

ســيطرت القــوات الخفيفــة أيضًًــا علــى بيــت لحــم يــوم 22 مايــو.

وعندمــا قامــت القــوات الصهيونيــة باحــتلال قريــة العســلوج لقطــع مــواصلات الجيــش 

ــؤن  ــر الم ــذي يوف ــرة ال ــتودع الذخي ــلوج مس ــة العس ــت قري ــرقية، وكان ــة الش ــي الجه ــري ف المص

ــة  ــذه القري ــول ه ــن دخ ــت م ــي تمكن ــة الت ــوات الخفيف ــش بالق ــوات الجي ــتعانت ق ــة، اس للمنطق

والســيطرة عليهــا. وحيــن حــاول بعدهــا الصهاينــة احــتلال مرتفعــات جبــل المكبــر المطــل علــى 

القــدس، حيــث كان هــذا المرتفــع أحــد حلقــات الدفــاع التــي تتولاهــا قــوات المتطوعيــن المرابطة 

فــي قريــة صــور باهــر، نجحــت قــوات المتطوعيــن فــي ردهــم وكبدتهــم خســائر كثيــرة.

ــى  ــا إل ــا، وتحوله ــف تقدمه ــة، وتوق ــوات المصري ــح الق ــر صال ــي غي ــال ف ــول القت ــع تح وم

ــة،  ــوات المصري ــاب الق ــة أجن ــي حماي ــم ف ــدور مه ــن ب ــوات المتطوعي ــت ق ــاع، قام ــف الدف موق

ــد  ــة بع ــوات الأردني ــليمها للق ــم تس ــى ت ــم، حت ــت لح ــي بي ــا ف ــك بمواقعه ــي التمس ــت ف ونجح

نـة. يـع الهدـ توقـ

سابعًًا: الشهداء والأسرى المصريين في حرب 1948:

خلال معــارك فلســطين عامــي 1948، 1949، قدمــت مصــر عــددًًا كبيــرًًا مــن الشــهداء مــن 

ضبــاط وأفــراد الجيــش المصــري ومــن المدنييــن كذلــك، وقــد ذكــرت التقاريــر الرســمية المصريــة 

ًـا منهم  أن عــدد الضبــاط الذيــن استشــهدوا خلال العمليــات الحربيــة فــي فلســطين بلــغ 98 ضابط�

ــن  ــة، م ــوات البحري ــن الق ــان م ــة، واثن ــوات الجوي ــن الق ــر م ــة عش ــش، وثلاث ــن الجي ــا م 82 ضابطًً

رتــب مختلفــة، كان أكبرهــم رتبــة القائمقــام )العقيــد( أحمــد عبــد العزيــز قائــد القــوات الخفيفــة 

ــي  ــرى أن إجمال ــادر أخ ــرت مص ــد ذك ــة. وق ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــن التابع ــوات المتطوعي وق

عــدد الشــهداء المصرييــن المعروفيــن بلــغ )926( شــهيدًًا مــن الضبــاط والجنــود والمدنييــن، هــذا 

ــم تشــملهم تلــك المصــادر. بــخلاف المدنييــن المتطوعيــن الذيــن شــاركوا فــي الحــرب ول



48

ــن  ــتباكات بي ــي شــهدت اش ــال المختلفــة الت ــهد هــؤلاء الأبطــال فــي مواقــع القت وقــد استش

ًـا، وكان أكبــر الخســائر فــي مواقــع  القــوات المصريــة والقــوات المعاديــة، والتــي بلغــت 26 موقع�

ديــر البلــح والعوجــة والعريــش ورفــح. وكان أكبــر قــدر مــن الخســائر قــد وقــع فــي المرحلــة الأخيــرة 

ــى  ــة إل ــت القــوات المصري ــر 1949 بعــد أن تحول مــن الحــرب خلال شــهري ديســمبر 1948 ويناي

الدفــاع وتعرضهــا للهجــوم الإســرائيلي )العمليــة حوريــب(.

ــاط  ــة للضب ــات القتالي ــاء العملي ــة أثن ــالات البطولي ــن الح ــد م ــادر العدي ــدت المص ــد رص وق

ــذي طلــب مــن المدفعيــة ضــرب موقعــه  ــة 86 ال ــد التب ــود والمتطوعيــن، لعــل أبرزهــا قائ والجن

بالمدافــع عندمــا أدرك تفــوق العــدو وعــدم قدرتــه علــى الاســتمرار فــي الدفــاع عــن موقعــه، وكان 

تـه الفـضـل ـفـي ـعـدم ـسـقوط ـغـزة بأـيـدي الـقـوات الصهيونـيـة. لبطولـ

أمــا عــن الأســرى، فقــد بلــغ عــدد الأســرى العــرب فــي نهايــة أغســطس 1948 حوالــي 

ــيرًًا  ــب 60 أس ــى جان ــا(، إل ــن و20 ضابطًً ــم 6 طياري ًـا )منه ــم 129 مصري� ــير كان منه 3200 أس

ــوريًًا، و10  ًـا، و14 س ــعوديين، و14 يمني� ــن، و3 س ــطينيًًا، و6 أردنيي ــة )13 فلس ــيات عربي ــن جنس م

ــم تعــرف جنســيتهم لرفضهــم الإفصــاح عــن هويتهــم، وعــدم  ــة الأســرى فل لبنانييــن( أمــا بقي

ــطينيين. ــرب الفلس ــن الع ــم م ــب أن معظمه ــم، والغال ــة لديه ــات هوي ــود إثب وج

وفي 25 ديسمبر1948 تزايد عدد الأسرى المصريين ليصبح 202 أسيرًًا منهم 33 ضابطًًا وصول 

ومدنــي، و169 صــف ضابــط وجنــدي ومتطــوع، وبنهايــة الحــرب زاد هذا العــدد ليصبح 211 أســير.

ــع  ــق م ــرى لا يتف ــع الأس ــرائيل م ــل إس ــي، كان تعام ــر الدول ــب الأحم ــر الصلي ًـا لتقاري ووفق�

ــر،  ــم مص ــة ومنه ــدول العربي ــدى ال ــود ل ــرى اليه ــة الأس ــع معامل ــق م ــة، ولا يتف ــن الدولي القواني

ــيات  ــن جنس ــن م ــم متطوعي ــة ومنه ــب مختلف ــن رت ًـا م ــيرًًا يهودي� ــا 149 أس ــي كان لديه والت

مختلفــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وهولنــدا، وقــد شــهدت المنظمــات الدوليــة 

يـة. يـن الدولـ ًـا للقوانـ سـنة وفقـ لـة حـ مه معامـ يـة عاملتـ سـلطات المصرـ أن الـ

ثامنًًا: مصر ونتائج الحرب وتداعياتها:  

ــة  ــرائيل برعاي ــع إس ــة م ــات الهدن ــة مفاوض ــر مواجه ــى مص ــح عل ــال أصب ــف القت ــع توق م

ــى  ــح عل ــا أصب ــيًًا. كم ًـا سياس ًـا إضافي� ــر ثمن� ــع مص ــرى أن تدف ــورة أو بأخ ــي أراد بص ــيط دول وس
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مصــر مواجهــة تداعيــات الحــرب مــن ظهــور مشــكلة اللاجئيــن الفلســطينيين، وإدارة قطــاع غــزة 

الــذي بقــي تحــت الســلطة المصريــة، وكــذا التعامــل مــع حكومــة عمــوم فلســطين التــي ظهــرت 

كمحاوـلـة للحـفـاظ عـلـى وـجـود كـيـان سياـسـي فلـسـطيني. 

• اتفاقية رودس بين مصر وإسرائيل:	

فــي الســادس مــن ينايــر 1949، أعلــن الوســيط الدولــي رالــف بانــش Ralph Bunche الــذي 

ــادوت- أن مصــر قــد وافقــت  ــال ســلفه -الكونــت برن ــة الفلســطينية بعــد اغتي ــي إدارة القضي تول

ًـا لقــرار مجلــس الأمــن  فــي نهايــة المطــاف علــى بــدء محادثــات مــع إســرائيل بشــأن الهدنــة طبق�

فــي 16 نوفمبــر 1948، وفــي اليــوم التالــي أوقفــت العمليــات العســكرية بيــن القــوات المصريــة 

والقــوات الإســرائيلية. وقــد اعتبــر بانــش أن الهدنــة الدائمــة ســوف تــؤدي إلــى اســتقرار الأوضــاع 

ًـا، وكان اختيــار جزيــرة رودس  فــي الشــرق الأوســط علــى أســاس إقــرار وجــود إســرائيل وجــودًًا فعلي�

اليونانيــة مقــرًًا للمفاوضــات فــي مــكان واحــد وبوســيط دولــي واحــد وبوفــود رســمية دلــيالًا علــى 

ذلــك، وعلــى رغبــة أمريكيــة فــي حمايــة مشــروع إقامــة دولــة إســرائيلية فــي فلســطين المحتلــة، 

وفــرض هدنــة دائمــة لتــزداد إســرائيل قــوة.

وقــد بــدأت تلــك المفاوضــات فــي 13 ينايــر 1949 فــي رودس برئاســة الوســيط الدولــي رالــف 

ّـل مصــر فــي هــذه المفاوضــات وفــد مــن العســكريين برئاســة القائمقــام محمــد كامــل  بانــش، ومث�

إبراهيــم، أمــا الوفــد الإســرائيلي فقــد ضــم والتــر إيثــان Walter Eytan، وإيجــال ياديــن، وإلياهــو 

ــي،  ــيط الدول ــر الوس ــرة عب ــر مباش ــورة غي ــات بص ــد دارت المفاوض ــون Eliyahu Sasson. وق ساس

ًـا إجــراء أي مفاوضــات مباشــرة مــع ممثلــي  ًـا لرؤيــة الوفــد المصــري والــذي رفــض رفضًًــا قاطع� وفق�

ــكرية،  ــة عس ــات هدن ــات مفاوض ــك المفاوض ــى أن تل ــري عل ــد المص ــر الوف ــا أص ــرائيل، كم إس

ــا  ــرائيل، بم ــة إس ــود دول ــراف بوج ــاك اعت ــس هن ــه لي ــي أن ــا يعن ــي، بم ــع سياس ــت ذات طاب وليس

يفــرض قيــدًًا علــى بقيــة الــدول العربيــة التــي كانــت ســتدخل فــي مفاوضــات هدنــة مماثلــة.

وكانــت أولويــات الوفــد المصــري فــي المفاوضــات هــي إخلاء القــوة المصريــة المحاصــرة فــي 

الفالوجــة، والتــي ســبق التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن إخلائهــا أواخــر ديســمبر 1948، علــى أن يتــم 

التنفيــذ فــي الرابــع مــن ينايــر 1949، ولكــن الإســرائيليين ماطلــوا وتنصلــوا مــن اتفاقهــم، ثــم 

ربطــوا بيــن التوقيــع علــى الهدنــة وإخلاء تلــك القــوة. كمــا أصــرت مصــر علــى انســحاب القــوات 
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ًـا لقــرار مجلــس الأمــن،  الإســرائيلية إلــى المواقــع التــي كانــت تحتلهــا فــي 14 أكتوبــر 1948، وفق�

وأن تنســحب القــوات الإســرائيلية إلــى مواقــع شــمال طريــق المجــدل - الخليــل.  فــي حيــن طالبت 

ــأن تســحب مصــر جميــع قواتهــا مــن منطقــة جنــوب فلســطين والنقــب، والواقــع أن  إســرائيل ب

ًـا أيضًًــا فقــد كانــت  وضــع القــوات المصريــة الموجــودة حــول قريــة العوجــة وبئــر ســبع كان صعب�

ًـا أخــر مكّّنهــا مــن نقــل  محاصــرة ولا يصلهــا المــؤن إلا بالــكاد. كمــا اتخــذت إســرائيل إجــراءًً إداري�

المفاوضــات بشــأن منطقــة بئر ســبع إلــى الجبهة الشــرقية ليكــون التفاوض بشــأنها مــن اختصاص 

ــة أم الرشــراش. ــي تمكنــت إســرائيل مــن قري الأردن ويخــرج أمرهــا مــن اختصــاص مصــر، وبالتال

ونتيجــة للموقــف العســكري المصــري، ورغبــة إســرائيل فــي وقــف إطلاق النــار، مــع الوضــع في 

الاعتبــار أن خــط الحــدود الدوليــة بيــن مصــر وفلســطين هــو محــور التفــاوض؛ قــام بانــش بصياغــة 

ـًا للرؤيــة الأمريكيــة،  نقــاط الاتفــاق التــي كانــت بطبيعــة الحــال فــي صالــح إســرائيل، ووفق�

حيــث نجــح بانــش فــي تجريــد المناطــق الشــرقية مــن ســيناء وقطــاع غــزة مــن أيــة قــوة عســكرية 

هجوميــة كبيــرة لمصــر، فقــد فــرض الاتفــاق تخفيــض القــوات المصريــة فــي غــزة ورفــح وبيــت 

لحــم بمــا يكفــل الدفــاع فقــط وتخفيــض التســليح ليكــون ذا طابــع دفاعــي، كمــا اعتبــرت منطقــة 

العوجــة منطقــة منزوعــة الــسلاح، وتضمــن الاتفــاق أن يعهــد بإدارتهــا إلــى الأمــم المتحــدة لتكون 

وديعــة لديهــا إلــى أن تُُســوى الأوضــاع العســكرية، كمــا مكــن الاتفــاق إســرائيل مــن امــتلاك قــوة 

ــن،  ــر والأردن مجتمعي ــدى مص ــا ل ــئ م ــة تكاف ــدود الهدن ــن ح ــرى م ــة الأخ ــى الناحي ــكرية عل عس

وبذلــك تكــون إســرائيل قــد امتلكــت قــوة تمثــل ضعــف القــوات المصريــة.

وإجمــاالًا تــم توقيــع اتفــاق الهدنــة الدائمــة فــي 24 فبرايــر 1949، ولكــن الوفــد المصــري نجح 

بمهــارة فــي تــرك القضيــة الفلســطينية مفتوحــة ولا يقضــي فيهــا بــرأي خلال المفاوضــات، كمــا 

نجــح فــي عــدم الانخــراط فــي أي شــأن سياســي وركــز فقــط علــى النواحــي العســكرية. فقــد نــص 

الاتفــاق صراحــة علــى عــدم المســاس بحقــوق ومطالــب ومواقــف أي مــن الطرفيــن فــي الهدنــة 

فيمــا يتعلــق بالتســوية النهائيــة للقضيــة الفلســطينية، حيــث أنــه لا يمكــن تفســير خــط الهدنــة 

علــى أنــه حــدود سياســية أو إقليميــة، وقــد رســم خــط الهدنــة فــي معظمــه علــى طــول الحــدود 

الدوليــة لعــام 1922 بيــن مصــر وفلســطين الانتدابيــة، باســتثناء البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث 

ظلــت مصــر تســيطر علــى قطــاع مــن الأراضــي علــى طــول الســاحل، الــذي أصبــح يعــرف باســم 
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قطــاع غــزة. كمــا ســمح الاتفــاق للقــوات المصريــة المحاصــرة فــي جيــب الفالوجــة بالعــودة إلــى 

مصــر بأســلحتها، وتــم تســليم هــذه المنطقــة إلــى الســيطرة العســكرية الإســرائيلية.

وفــي بيــان إذاعــي ألقــاه إبراهيــم عبــد الهــادي رئيــس الــوزراء، ليعلــن خبــر توقيــع الهدنــة، 

أكــد علــى أن الاتفــاق عســكري بحــت وليــس لــه صفــة سياســية، وأنــه لا يمــس مــن قريــب أو بعيــد 

مســتقبل فلســطين السياســي.

وقــد تضمنــت اتفاقيــة الهدنــة الموقعــة فــي رودس فــي المــادة التاســعة منهــا تبــادل الأســرى 

بيــن الطرفيــن تبــدأ فــي غضــون عشــرة أيــام مــن توقيــع المعاهــدة، وبحــد أقصــي واحــد وعشــرين 

يومـًـا، وـهـو ـمـا ـمت تنفـيـذه بالفـعـل بإـشـراف منظـمـة الصلـيـب الأحـمـر الدولـيـة.

وفــي أعقــاب توقيــع الاتفــاق، قــام الضبــاط الذيــن تعاقبوا علــى لجنــة الهدنــة بمتابعــة تزويد 

قيــادة الجيــش بتطــورات الموقــف فــي فلســطين، وقدمــوا اقتراحــات للدفاع عــن الحــدود المصرية 

الشــرقية مــن تجــاوزات واعتــداءات إســرائيل، فأصــدر وزيــر الحربيــة قــرارًاً فــي 22 أغســطس 1949 

بإنشــاء إدارة شــئون فلســطين بــوزارة الحربيــة، وعهــد إلــى هــذه الإدارة بجميــع المســائل السياســية 

ــرات بفلســطين، وهــي الإدارة  ــه علاقــة بالهدنــة وشــئون اللاجئيــن وأعمــال المخاب وغيرهــا ممــا ل

التــي نقلــت تبعيتهــا فيمــا بعــد لــوزارة الخارجيــة.

• موقف مصر من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين:	

قامــت العصابــات الصهيونيــة بارتــكاب عــدد كبيــر مــن الجرائــم ولــم يتوقــف اعتدائهــا علــى 

القــرى الفلســطينية، الأمــر الــذي أدى الــي هجــرة ونــزوح عــدد كبيــر مــن الفلســطينيين ولقــد تــم 

ــى  ــطين، وحت ــن فلس ــروج م ــا الخ ــا عزمه ــذ إعلان بريطاني ــى: من ــل؛ الأول ــى ثلاث مراح ــذا عل ه

خروجهــا الفعلــي، حيــث أدى انســحابها مــن العديــد مــن المواقــع قبــل انتهــاء الانتــداب، وتركهــا 

للعصابــات الصهيونيــة إلــى نــزوح حوالــي 360 ألــف لاجــئ. والثانيــة: اســتمرت مــن بدايــة الحــرب 

حتــى فبرايــر 1949، وكانــت حصيلــة هــذه المرحلــة حوالــي 480 ألــف لاجــئ. والثالثــة فقــد بدأت 

فــي أعقــاب الهدنــة وبلــغ عــدد اللاجئيــن خلالهــا 181 ألــف لاجــئ.

وقــد لجــأ عــدد مــن الفلســطينيين إلــى مصــر ممــن نزحــوا قبــل انــدلاع الحــرب فــي 15 مايــو 

ــطين"  ــري فلس ــئون مهاج ــا لش ــة العلي ــي "اللجن ــم وه ــة لرعايته ــة لجن ــكلت الحكوم 1948، فش
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وخصصــت لهــم الحكومــة المصريــة النفقات اللازمــة لرعايــة اللاجئين، وبعــد الحرب لجــأ إلى مصر 

عــدد أخــر مــن اللاجئيــن قدر بنحــو ســتة ألاف لاجــئ، خصصــت لهم مصــر معســكرًًا في العباســية، 

ثــم خصصــت لهــم معســكر أكبــر فــي منطقــة القنطــرة، بعــد أن زاد عددهــم، كمــا لجــأ إلــى مصــر 

أربعــة ألاف فلســطيني آخريــن بوثائــق ســفر رســمية وعاشــوا فــي مصــر علــى نفقتهــم الخاصــة.

ــف فلســطيني  ــة نحــو 200 أل ــذي ظــل تحــت الســيطرة المصري ــى قطــاع غــزة ال ــا لجــأ إل كم

طردتهــم القــوات الإســرائيلية مــن أراضيهــم، إلــى جانــب وجــود مائــة ألــف أخريــن كانــوا 

موجوديــن فــي غــزة فقــدوا أراضيهــم التــي فصــل بينهــم وبينهــا خــط الهدنــة، فأصبــح قطــاع 

ــن. ــكانه الأصليي ــدد س ــي ع ــه ضعف ــم في ــم، تراك ــري ضخ ــتودع بش ــزة مس غ

ــر 1948 بإنشــاء  ــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد أصــدرت قــرارًاً فــي 19 نوفمب وكانــت الجمعي

منظمــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا(، كمــا أصدرت قــرارًاً أخــر في 11 

ديســمبر مــن نفــس العــام ينــص علــى حــق اللاجئيــن فــي العــودة مــع وجــوب دفــع التعويضــات 

عــن الخســائر التــي لحقــت بهــم، وتعويــض مــن يقــرر منهــم عــدم العــودة، وإنشــاء لجنــة توفيــق 

دوليــة للمعاونــة فــي تحقيــق تســوية نهائيــة للأمــر.

وقــد قامــت مصــر بحكــم إدارتهــا لقطــاع غــزة بترتيــب شــئون اللاجئيــن بالتعــاون مــع هيئــات 

ــات الحيــاة مــن الملابــس والغــذاء والــعلاج، وكــذا التعليــم والتشــغيل،  الإغاثــة فــي كافــة متطلب

ــى  ــن إل ــؤلاء اللاجئي ــادة ه ــه لإع ــي حين ــة ف ــات الدولي ــع الهيئ ــيق م ــر التنس ــت مص ــد حاول وق

ًـا لـقـرار الجمعـيـة العاـمـة للأـمم المتـحـدة. فلـسـطين وتعوـيـض ـمـن فـقـد ممتلكاـتـه منـمه وفقـ

وشــاركت مصــر فــي مؤتمــر بيــروت خلال الفتــرة مــن 31 مــارس إلــى 15 أبريــل 1949 وأصــرت 

خلالــه علــى وضــع مشــكلة اللاجئيــن علــى رأس الأولويــات، وأكــدت علــى ضــرورة مواجهــة 

ــية. ــم الأساس ــلطتها بحقوقه ــت س ــن تح ــرب المقيمي ــق الع ــرائيلية بح ــراءات الإس الإج

وخلال مؤتمــر لــوزان الــذي دعــت إليــه لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة فــي 26 أبريــل 

1949 - والتــي كانــت تضــم الولايــات المتحدة وفرنســا وتركيا - بمشــاركة الــدول العربية وإســرائيل 

وممثليــن عــن اللاجئيــن، طالبــت مصــر والــدول العربيــة بانســحاب إســرائيل مــن المناطــق التــي 

لــم يخصصهــا قــرار التقســيم لليهــود، وتحــت ضغــط أمريكــي وافقــت إســرائيل علــى عــودة 100 
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ألــف لاجــئ بشــرط أن توافــق عليهــم وتختارهــم، وفــي 12 مايــو صــدر بروتوكــول لــوزان، متضمن�ًـا 

حــق الفلســطينيين فــي العــودة، وحقهــم فــي التصــرف فــي أملاكهــم، وضــرورة تعويــض مــن لا 

يرغــب منهــم فــي العــودة. كمــا نــص البروتوكــول علــى أن تكــون خريطــة تقســيم فلســطين هــي 

أســاس المباحثــات بشــأن فلســطين.

وفــي 18 يوليــو 1949 دعــت لجنــة التوفيــق إلــى اجتمــاع أخــر بحضــور الــدول العربيــة 

ًـا تضمــن عــودة ربــع مليــون لاجــئ  وإســرائيل، حيــث قــدم المنــدوب الأمريكــي فــي اللجنــة مقترح�

فقــط إلــى الأراضــي الخاضعــة لإســرائيل، وأن يوطــن باقــي اللاجئيــن فــي الأراضــي المخصصــة 

ــوزان. ــول ل ًـا لبروتوك ــه مخالف� ــر، واعتبرت ــه مص ــا رفضت ــو م ــيم، وه ــرار التقس ــرب بق للع

ًـا فــي باريــس دعــت إليــه مصــر والأردن  وفــي 12 ســبتمبر 1951 عقــدت لجنــة التوفيــق اجتماع�

ًـا مــن ســت نقــاط: منهــا الإلغــاء المتبــادل  ولبنــان وســوريا وإســرائيل، حيــث قدمــت اللجنــة اقتراح�

للمطالــب المتعلقــة بأضــرار الحــرب، وضــرورة قبــول إســرائيل عــدد محــدود مــن اللاجئيــن علــى 

أســاس تمكنهــم مــن الاندمــاج فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، ودفــع إســرائيل تعويضــات للاجئيــن 

غيــر العائديــن، إلا أن إســرائيل رفضــت عــودة اللاجئيــن بشــكل قاطــع، ورفضــت الإلغــاء المتبــادل 

للمطالبــة بأضــرار الحــرب، وقبلــت التعويضــات بشــروط تعجيزيــة تجعــل قبولهــا ورفضهــا ســواء، 

ــروط  ــت ش ــا رفض ــودة، وكم ــق الع ــن ح ــد م ــة الح ــدول العربي ــي ال ــر وباق ــت مص ــع رفض وبالطب

إســرائيل بشــأن التعويضــات، وكذلــك الإلغــاء المتبــادل للمطالبــة بأضــرار الحــرب.

ــهم  ــى رأس ــرائيل، وعل ــدة لإس ــا دول مؤي ــب عليه ــي غل ــا الت ــدة ولجانه ــم المتح ــت الأم وكان

ًـا لقــرار الجمعيــة العامــة  الولايــات المتحــدة، قــد عمــدت إلــى الربــط بيــن مشــكلة اللاجئيــن وفق�

ــة  ــدول العربي ــن ال ــة بي ــائل القائم ــع المس ــوية جمي ــن تس ــمبر 1948 وبي ــي 11 ديس ــم 194 ف رق

ــي  ــف العرب ــك الموق ــرائيل وتفكي ــداف إس ــق أه ــا لتحقي ــة منه ــي محاول ــك ف ــرائيل، وذل وإس

ًـا ملحوظًًــا ليــس لإيجــاد حــل لمشــكلة اللاجئيــن  منهــا، وقــد شــهدت تلــك الفتــرة نشــاطًًا أمريكي�

الفلســطينيين بــل للتخلــص منهــا، خاصــة أن تلــك المشــكلة ســببت عــدم اســتقرار فــي المنطقــة 

العربيــة التــي باتــت منطقــة حيويــة للمصالــح الأمريكيــة، لاســيما بعــد حصولهــا علــى امتيــازات 

النفــط فــي الســعودية وفــي بعــض البلــدان العربيــة، وكــذا لمواجهــة مــا كانــت تســميه بالتغلغــل 

الشــيوعي بيــن العــرب بشــكل عــام واللاجئيــن بشــكل خــاص.
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لــذا ركــزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الحــل الاقتصــادي للمشــكلة، وأهملــت التعامــل 

السياســي معهــا مدعيــة أن الأســلوب السياســي أثبــت عــدم كفايتــه، وعلــى هــذا الأســاس وافــق 

الكونجــرس الأمريكــي فــي مــارس 1949 علــى التبــرع بمبلــغ 16مليــون دولار لبرنامــج الأمــم 

المتحــدة لإغاثــة اللاجئيــن الفلســطينيين. ثــم عرضــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة خطــة للتنميــة 

ـًا  الاقتصاديــة الشــاملة فــي الشــرق الأوســط، تتلقــى بمقتضاهــا كل دول المنطقــة عون�ـًا مالي�

ــدالًا  ــار ب ــك الأقط ــي تل ــن ف ــن اللاجئي ــة توطي ــذه الخط ــن ه ــدف م ــة، وكان اله ــاعدة تقني ومس

مــن إعادتهــم الــى بلدهــم، وهــو أمــر يتناقــض والفقــرة الحاديــة عشــر مــن قــرار الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة رقــم 194 فــي 11 نوفمبــر 1949 الــذي نــص علــى حــق اللاجئيــن بالعــودة إلــى 

مه. مه أو تعويضـ ديارـ

ومــن ناحيــة أخــرى، اســتمر عجــز لجنــة التوفيــق الدوليــة عــن إيجــاد تســوية للمشــاكل العالقــة 

بســبب تعنــت إســرائيل، فقــررت عقــد مؤتمــر فــي لــوزان السويســرية فــي 6 أبريــل 1949 بحضــور 

ــت  ــد وافق ــرائيل. وق ــب إس ــى جان ــان، إل ــوريا، والأردن، ولبن ــر، وس ــة، مص ــدول العربي ــن ال ــد م وف

الــدول العربيــة علــى الأســس التــي يجــب أن تــؤدي إلــى تســوية النــزاع وهــو التقســيم، والحفــاظ 

علــى حــدوده وتدويــل القــدس، وعــودة اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى وطنهم، وقــد قبلت إســرائيل 

التوقيــع علــى الميثــاق الــذي انتهــى إليــه المؤتمــر، غيــر أن ذلــك القبــول لــم يكــن ســوى منــاورة 

إســرائيلية لكــي تمــرر قبــول عضويتهــا فــي الأمــم المتحــدة، وهــو مــا تــم بالفعــل بصــدور قــرار 

الجمعيــة العامــة رقــم 273 لســنة 1949، ثــم عــادت ورفضــت تنفيــذ مقــررات الميثــاق، واشــترطت 

إبقــاء كل المســائل العالقــة وخاصــة اللاجئيــن لحيــن عقــد صلــح نهائــي مــع العــرب.

ــة  ــدة لتصفي ــات المتح ــاولات الولاي ــة مح ــى مواجه ــر عل ــود مص ــزت جه ــد ترك ــم فق ــن ث وم

ــة  ــة ورق ــك القضي ــل تل ــي جع ــرائيل ف ــا إس ــرة ومعه ــلت الأخي ــد أن فش ــن بع ــة اللاجئي قضي

مســاومة للحصــول علــى اعتــراف مصــر والــدول العربيــة بإســرائيل لدمجهــا فــي المنطقــة. وذلــك 

مــن خلال العمــل علــى توطيــن هــؤلاء اللاجئيــن خــارج حــدود فلســطين المحتلــة، وإيجــاد ســبل 

العمــل لهــم، وغرســهم فــي أراضــي غيــر أراضيهــم، وهــو مــا نشــرته جريــد النيويــورك تايمــز فــي 

25 مايــو 1950 حيــث عرضــت أهــداف البرنامــج الــذي طرحتــه الولايــات المتحــدة، والتــي حــددت 

لــه ثلاثــة أهــداف هــي: المســاعدة فــي توطيــن اللاجئيــن، ومســاعدة الــدول التــي يســتقر فيهــا 

ًـا لاقــتلاع هــذا الخطــر المحــدق بالــسلام  اللاجئــون، ومســاعدة كل مــن إســرائيل والــدول العربيــة مع�
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ــات  ــع أن الولاي ــرائيل - والواق ــازة لإس ــة المنح ــر الأمريكي ــة النظ ــن وجه ــة - م ــذه المنطق ــي ه ف

المتحــدة كانــت تســعى لمســاعدة إســرائيل فــي التخلــص مــن الفلســطينيين والذيــن يشــكلون 

ــودة  ــكهم بالع ــطينيين وتمس ــرار الفلس ــرائيل، وكان إص ــر لإس ــتقرار الأم ــام اس ــرة أم ــة الأخي العقب

ــي ارتكبتهــا إســرائيل  ــى الرغــم مــن المجــازر الت ــه عل ــى أن ــة أمــام إســرائيل، حت لأراضيهــم عقب

قبــل أشــهر قليلــة بحــق القــرى العربيــة مازالــت عالقــة بالأذهــان، ودمــاء ضحاياهــا لم تجــف؛ كان 

العديــد مــن اللاجئيــن الفلســطينيين يقومــون بالتســلل للعــودة إلــى قراهــم علــى طــول خطــوط 

المواجهــة، وكانــت القــوات الإســرائيلية تقابلهــم بــإطلاق النــار. ففــي ســنة 1949 وحدهــا قُُتــل 

أكثــر مــن ألــف فلســطيني كانــوا يحاولــون العــودة إلــى ديارهــم، كمــا اتخــذت إســرائيل إجــراءات 

أُُخــرى، مثــل زرع الألغــام علــى خطــوط وقــف إطلاق النــار، وإجــراء تفتيــش مفاجــئ للهويــات علــى 

ًـا، أو حشــد ســكانها وتفتيشــهم  ًـا بيت� الطرقــات، وفــرض حظــر التجــول علــى القــرى وتفتيشــها بيت�

ــة،  ــون الأوراق الملائم ــن لا يملك ــك الذي ــان( أولئ ــب الأحي ــي أغل ــوائيًًا ف ــدد )عش ــل أن تح ــن أج م

ــدم  ــرائيل به ــت إس ــا قام ــرائيلية. كم ــيطرة الإس ــة للس ــي الخاضع ــارج الأراض ــم خ ــم طرده ليت

القــرى "المهجــورة" بشــكل منهجــي، لثنــي "العائديــن" المحتمََليــن عــن العــودة، وقامــت بإنشــاء 

ــار.  ــف إطلاق الن ــوط وق ــول خط ــى ط ــطينية، وعل ــرى الفلس ــن الق ــرب م ــدة بالق ــتوطنات جدي مس

لكــن علــى الرغــم من هــذه السياســة، نجــح عشــرات الآلاف فــي عبــور الخطــوط، بحمايــة الأقــارب أو 

الأصدقــاء، أو باســتخدام إيصــالات تســجيل إســرائيلية مــزوّّرة.

• إدارة مصر لقطاع غزة:	

ًـا للإدارة المصريــة  قطــاع غــزة هــو جــزء مــن الشــريط الســاحلي الفلســطيني، وقــد أصبــح خاضع�

ــا،  ــرة وقته ــارك الدائ ــل المع ــي ظ ــكرية ف ــال إدارة عس ــة الح ــو 1948، وكان بطبيع ــي 26 ماي ف

ــرائيلية  ــة - الإس ــة المصري ــة الهدن ــب اتفاقي ــة بموج ــوات المصري ــدي الق ــاع بأي ــي القط ــد بق وق

الموقعــة فــي 24 فبرايــر 1949، حيــث نصــت الاتفاقيــة علــى أن "يحتفــظ المصريــون بالســيطرة 

ــة  ــى نقط ــطينية إل ــة الفلس ــدود المصري ــى الح ــح عل ــة رف ــن قري ــد م ــاحلي الممت ــر الس ــى المم عل

تبعــد ثمانيــة أميــال إلــى الشــمال"، وكان يطلــق عليــه "المناطــق الفلســطينية الخاضعــة لرقابــة 

القــوات المصريــة"، وكان يشــرف علــى إدارة القطــاع حاكــم عــام يتــم تعيينــه بقــرار مــن مجلــس 

الــوزراء المصــري، وتــم تقســيم القطــاع لأربــع مناطــق، هــي: ديــر البلــح، وخــان يونــس، ورفــح، وغزة. 
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ــق،  ــذه المناط ــن ه ــة م ــكل منطق ــم إداري ل ــن حاك ــوم بتعيي ــة تق ــة المصري ــت وزارة الحربي وكان

كانــت مهمتــه المحافظــة علــى الأمــن، والنظــام، وغيــر ذلــك.

وفــي 8 أغســطس 1949 خــول وزيــر الحربيــة المصــري الحاكــم الإداري العــام للقطــاع ممارســة 

جميــع الســلطات والاختصاصــات التــي كانــت مخولــة للمنــدوب الســامي البريطانــي قبــل إنهــاء 

الانتــداب، وتــم تعييــن اللــواء أحمــد ســالم باشــا مديــر عــام سلاح الحــدود الملكــي والحاكــم 

ُـن  ــا عي� ــاع، كم ًـا للقط ًـا إدار�ي ــدود، حاكم� ــق الح ــن مناط ــا م ــرقية وغيره ــراء الش ــكري للصح العس

ــلطات  ــع الس ــه جمي ــول ل ــه، وخُُ ًـا ل ــيناء، نائب� ــة س ــل محافظ ــواف وكي ــى الص ــي مصطف البكباش

ــه  ــى نائب ــا تول ــرة، فيم ــي القاه ــام ف ــم الإداري الع ــر الحاك ــل مق ــم الإداري. وظ ــة للحاك المخول

ــه. ــًرًّا ل ســلطاته واتخــذ مــن غــزة مق

وقامــت الإدارة المصريــة بــإدارة القطــاع إدارة مدنيــة بمســئولين عســكريين فــي أكثــر الأحيــان، 

ــل  ــل، مث ــي للعم ــداب البريطان ــد الانت ــي عه ــة ف ــت قائم ــي كان ــة الت ــر الحكومي ــادت الدوائ وأع

ــسََ  ــم المجل ــبُُ الحاك ــكل نائ ــا ش ــرعية، كم ــة والش ــم المدني ــة والمحاك ــة والزراع ــم والصح التعلي

وُِّلِ إليــه جميــع الســلطات التــي كانــت مُُخولــة للمجلــس الإسلامي  الإسلامــي الأعلــى للمنطقــة، وخ�

الأعلــى فــي فلســطين، مــن حيــث الإشــراف علــى الأوقــاف وغيــر ذلــك مــن المهــام.

وفــي أثنــاء مفاوضــات الــجلاء البريطانــي عــن مصــر، طرحــت فكــرة غريبــة، كان يبــدو 

ــاء  ــرة بإنش ــذه الفك ــادت ه ــة، ون ــلطات المصري ــد الس ــاع ض ــكان القط ــارة س ــا إث ــرض منه أن الغ

ــل  ــطينيون مث ــض الفلس ــد رف ــويس، وق ــاة الس ــدة قن ــن قاع ــديالًا ع ــزة ب ــي غ ــة ف ــدة بريطاني قاع

هــذا الاقتــراح، فأعلنــت مصــر إنهــا ملتزمــة بالسياســة التــي أقرتهــا جامعــة الــدول العربيــة تجــاه 

ًـا  فلســطين، وأنهــا حريصــة علــى عروبتهــا، وتأكيــدًًا لذلــك عمــم الحاكــم الإداري فــي القطــاع بيان�

ــل ســتبقيه وديعــة. ــن تتركــه ب ــن تضــم القطــاع ول ــه أن مصــر ل ــى الســكان جــاء في عل

أمــا عــن اللاجئيــن فــي قطــاع غــزة فقــد ســبق الإشــارة إلــى أن عددهــم بلــغ 200 ألــف لاجــئ 

فــي عــام 1948، كانــوا يمثلــون 27  % مــن إجمالــي عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين، بالإضافــة إلــى 

ــم  ــة به ــة للعناي ــر لجن ــكلت مص ــد ش ــخص، وق ــف ش ــم 80 أل ــن وعدده ــاع الأصليي ــكان القط س

لحيــن تأهيلهــم لرعايــة شــئونهم.
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كمــا قامــت مصــر بتطبيــق النظــام التعليمــي المطبــق فــي مصــر داخــل القطــاع، وتوســعت 

ــة  ــاع للدراس ــاء القط ــن أبن ــرًًا م ــددًًا كبي ــة ع ــات المصري ــت الجامع ــا قبل ــدارس، كم ــاء الم ــي إنش ف

بهــا، وكــذا قــام الأزهــر بوصفــه الجامعــة الإسلاميــة الأكبــر بالإشــراف علــى المعهــد الدينــي الــذي 

أنشــئه أبنــاء القطــاع.

وفــي القطــاع الصحــي، قامــت مصــر بإنشــاء مستشــفى الشــفاء، وتجهيز معمــل طبــي متكامل، 

كمــا نفــذت وزارة الصحــة المصريــة العديــد من حــملات مكافحــة بعــض الأمراض.

ــره  ــزة كان أخط ــاع غ ــتقبل قط ــأن مس ــية بش ــروعات السياس ــن المش ــدد م ــرح ع ــم ط ــد ت وق

بتحريــض بريطانــي وأمريكــي يتعلــق بتحقيــق اتفــاق بيــن مصــر وإســرائيل يتضمــن نقــل قطــاع 

غــزة بأكملــه بســكانه واللاجئيــن بــه إلــى إســرائيل فــي مقابــل أن تحصــل مصــر علــى جــزء مــن 

صحــراء النقــب يســمح بالتواصــل بيــن مصــر والأردن، غيــر أن مصــر رفضــت المشــروع ولفظتــه فــي 

ــوأد القضيــة الفلســطينية بصــورة تامــة. عــام 1949، وكانــت كل تلــك المحــاولات تهــدف ل

• موقف مصر من فكرة حكومة عموم فلسطين:	

ًـا لقــرار  كانــت مصــر تميــل إلــى الحفــاظ علــى الكيــان الفلســطيني السياســي والجغرافــي طبق�

ــذي كان يقضــي باســتقلال فلســطين  ــدول العربيــة فــي 12 أبريــل 1948، وال مجلــس جامعــة ال

وإحالــة حكمهــا لأهلهــا وفــق إرادتهــم الحــرة.

ــى  ــة إل ــوش العربي ــول الجي ــرائيل، ودخ ــة إس ــي، وإعلان دول ــداب البريطان ــاء الانت ــع انته وم

فلســطين، أصبحــت فلســطين ســاحة صــراع، بيــن طامعيــن فــي أراضيهــا، أو متصارعيــن علــى 

الاختصاصــات والصلاحيــات، ولــم يكــن للهيئــة العربيــة العليــا لفلســطين - التــي كان مــن 

المفتــرض أنهــا تمثل الكيــان الفلســطيني منذ عــام 1946 - وجود فعلي أو دور تمارســه في الشــأن 

الفلســطيني، فحاولــت جامعــة الــدول العربيــة اســتدراك ذلــك فأعلنت عــن إدارة مدنية لفلســطين 

فــي يوليــو 1948 برئاســة أحمد حلمــي عبد الباقــي، ومعه تســعة أعضاء يختصون بتســيير الشــئون 

المدنيــة والخدمــات العامــة، ولكــن مــع تجــدد القتــال بعــد انتهــاء الهدنــة ثبت عجــز تلــك الإدارة، 

ــراج  ــد ف ــدس أحم ــري بالق ــل المص ــب القنص ــا، فطل ــوا معه ــم يتعاون ــطينيين ل ــة أن الفلس خاص

طايــع اســتبدال أعضائهــا، وحــث جامعــة الــدول العربيــة علــى إعلان دولــة فلســطينية مســتقلة.
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وتزايــدت حالــة الخلافــات التــي ســادت الــبلاد العربيــة فــي 16 ســبتمبر 1948، حينمــا أعلــن 

تقريــر الوســيط الدولــي برنــادوت، والــذي أورد فيــه أن العــرب لــم يُُبــدوا أي رغبــة فــي إنشــاء حكومة 

فــي القســم العربــي مــن فلســطين، عندئــذٍٍ نشــطت الهيئــة العربيــة العليــا، وهــبّّ الحــاج أميــن 

الحســيني وغيــره لمناهضــة مثــل هــذه الفكــرة، كما بــادر جمــال الحســيني، السياســي الفلســطيني، 

بالقيــام بجولــة فــي الــبلاد العربيــة، ومنهــا الأردن؛ للحصــول علــى موافقــة حكوماتهــا على إنشــاء 

ــة، وأقــرت إنشــاء تلــك  ــدول العربي ــة السياســية لجامعــة ال حكومــة فلســطينية. واجتمعــت اللجن

الحكومــة، وحــددت يوم 23 ســبتمبر 1948 موعدًًا لإعلان اســم رئيســها وأســماء أعضائها، ولمباشــرة 

أعمالهــا. وأقــرت الجامعــة إنشــاء حكومــة فلســطينية، وقصرتهــا علــى أهالــي فلســطين أنفســهم، 

ًـا. ًـا ومعنوي� ًـا وأدبي� وحصــرت مهمــة الــدول العربيــة فــي الاعتــراف بتلــك الحكومــة ودعمهــا مادي�

وفــي اليــوم المحــدد 23 ســبتمبر 1948، أعلنــت الهيئــة العربيــة العليــا إنشــاء "حكومــة 

عمــوم فلســطين"، ومركزهــا فــي مدينــة غــزة مؤقت�ًـا، برئاســة أحمــد حلمــي عبــد الباقــي، وعضويــة 

ــري  ــين فخ ــور حس ــادي، والدكت ــد اله ــي عب ــيني، وعون ــي الحس ــيني، ورجائ ــال الحس ــن: جم كلٍٍّ م

ــد  ــرر عق ــل. وتق ــن عق ــون، وأمي ــف صهي ــس، ويوس ــيل أبيكاريوي ــنا، وميش ــى حس ــدي، وعل الخال

ــك  ــة وذل ــى الحكوم ــرعية عل ــاء الش ــبتمبر لإضف ــوم 30 س ــزة ي ــي غ ــطيني ف ــي فلس ــر وطن مؤتم

بتشــجيع كامــل مــن الحكومــة المصريــة، والتــي انحــازت إلــى وجهــة النظــر القائلــة بــأن تشــكيل 

حكومــة فلســطينية ســوف يضــع العالــم أمــام أمــر واقــع يتفــق مــع قــرار الجامعــة العربيــة بعــدم 

ــة  ــد نهاي ــدوا بع ــطينيين فق ــرى أن الفلس ــت ت ــر كان ــا أن مص ــة، كم ــة اليهودي ــراف بالدول الاعت

ــل  ــم، ب ــهل أعماله ــية تس ــة سياس ــم ولا هيئ ــية له ــمية فلا جنس ــة الرس ــة المواطن ــداب صف الانت

وتعهــدت بمســاندتها وتأييدهــا فــي المجاليــن العربــي والدولــي فــي مواجهــة المحــاولات لطمس 

الهويــة الفلســطينية، أو الطمــع فــي حكــم مــا تبقــى مــن فلســطين، وقــد أعلنــت مصــر اعترافهــا 

ًـا لتلــك الحكومــة  بالحكومــة فــي 12 أكتوبــر 1948، ووعــدت بتقديــم مبلــغ خمســة ملاييــن جنيه�

لتأســيس الدواويــن، وتشــكيل الجيــش الفلســطيني الــذي تدربــه مصــر لاســتئناف الجهــاد لإنقــاذ 

فلســطين، وتســليم الحكومــة باقــي الأراضــي الفلســطينية للســيطرة عليهــا وحكمهــا، والاعتــراف 

ــاء  ــت الأعض ــدول الس ــي ال ــن باق ــس دول م ــت خم ــا اعترف ــة. كم ــة العربي ــي الجامع ــة ف بالحكوم

ــدول العربيــة بالحكومــة. بمجلــس جامعــة ال
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ًـا فــي أي مــن اتفاقــات الهدنة،  وتجــدر الإشــارة إلــى أن حكومــة عمــوم فلســطين لــم تكــن طرف�

ــداب  ــم الانت ــي إقلي ــدة ف ــة الوحي ــو المنطق ــزة ه ــاع غ ــل قط ــا. وظ ــي مفاوضاته ــارك ف ــم تش ول

البريطانــي الســابق الــذي كان تحــت الســيطرة الاســمية لحكومــة عمــوم فلســطين. أمــا بقيــة إقليــم 

الانتــداب البريطانــي فقــد أصبــح جــزءًً مــن إســرائيل، وفــي الواقــع، كان قطــاع غــزة يخضــع للإدارة 

ــا،  ــا إليه ــطينية أو ضمته ــأي أراض فلس ــط ب ــب ق ــم تطال ــر ل ــن أن مص ــم م ــى الرغ ــة، عل المصري

وبالتالــي لــم تقــدم مصــر جنســية للفلســطينيين. وحتــى عندمــا أصــدرت حكومــة عمــوم فلســطين 

فــي عــام 1949 جــوازات ســفر للفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي قطــاع غــزة لــم تســمح مصــر 

لهــم بالتحــرك بحريــة إلــى مصــر، حرصًًــا منهــا علــى عــدم تفريــغ القطــاع مــن الفلســطينيين.

ًـا خطيــرة، تركــت أثارها،  وهكــذا فقــد شــهدت تلــك الفترة مــن تاريــخ منطقتنــا العربيــة أحداث�

ــا  ــت فيه ــرة اختلط ــذا، فت ــا ه ــى يومن ــت وحت ــك الوق ــذ ذل ــعوبها من ــى ش ــا، وعل ــا عليه وظلاله

أمــور كثيــرة، وتباينــت فيهــا النوايــا والأهــداف، عملــت خلالهــا مصــر - علــى الرغــم مــن ظروفهــا 

ــة وتطلعهــا لإنهــاء الوجــود البريطانــي - علــى وقــف تنفيــذ مؤامــرة إنشــاء وطــن قومــي  الصعب

لليهــود فــي فلســطين والتــي كانــت فــي مرحلتهــا الحاســمة. ولكــن نتيجــة لتأخــر إدراك الخطــر 

ًـا أو متأخــرة عــن توقيتهــا  المتربــص بفلســطين وبالمنطقــة، اتخــذت إجــراءات أقــل ممــا كان لازم�

ــري  ــش المص ــل الجي ــرة، وتحم ــات كبي ــر تضحي ــت مص ــك بذل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــب. وعل المناس

ومعــه المتطوعيــن المصرييــن العــبء الأكبــر فــي مواجهــة العصابــات الصهيونيــة، برغــم الفوارق 

الكبيــرة فــي أعــداد القــوات والأســلحة والذخائــر، وفــي مواجهــة عــدو كان يســتعد لســنوات طويلــة 

وتعضــده قــوى العالــم الكبــرى وتهيــئ لــه الظــروف السياســية، وتمــده بالقــوة العســكرية اللازمــة، 

التــي لولاهــا مــا تراجعــت القــوات المصريــة بعــد أن حققــت نجاحــات كبيــرة فــي المرحلــة الأولــى 

مــن الحــرب، وتعرضــت قواتهــا للإنهــاك والنقص الشــديد فــي الأســلحة والذخائر، لتنتهــي الحرب 

بهدنــة دائمــة نجحــت مصــر فــي نــزع أي صفــة سياســية عنهــا، وتتعامــل مصــر مــع تداعياتهــا، 

ــود. ــر لعق ــة مص ــي سياس ــة ف ــطينية أولوي ــة الفلس ــا القضي ــح فيه ــدة تصب ــة جدي ــدأ مرحل ولتب
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الفصــــــــل  الثانــي     

مصر وإسرائيل من ثورة 23 يوليو 1952
إلى العدوان الثلاثي 29 أكتوبر 1956

بموجــب معاهــدة 1936، دخــل عــدد مــن شــباب الطبقــة الوســطي المصريــة الجيــش 

ــة  ــه بالكلي ــل التحاق ــة قب ــد السياس ــه ي ــت ب ــد لحق ــباب ق ــن الش ــل م ــذا الجي ــري، وكان ه المص

الحربيــة، وكانــت التيــارات السياســية والأفــكار الأيديولوجيــة قــد تســللت إلــى الضبــاط، بــل وإلــى 

ضبــاط الصــف والجنــود، ونجــح جمــال عبــد الناصــر فــي تكويــن تنظيــم مــن الضبــاط الوطنييــن، 

ــام 1952. ــو ع ــورة 23 يولي ــر ث ــذي فج ــم ال ــو التنظي ــرار، وه ــاط الأح ــم الضب ــه تنظي ــق علي أُُطل

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر
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ًـا جيــدًًا عكــف علــى تثقيــف نفســه بنفســه قبــل الالتحــاق بالكلية  كان جمــال عبــد الناصــر قارئ�

ــن  ــن بي ــة، وم ــة الكلي ــات مكتب ــم مقتني ــراءة معظ ــى ق ــف عل ــا عك ــه به ــد التحاق ــة، وبع الحربي

الكتــب التــي قرئهــا مؤلفــات باللغــة العربيــة والإنجليزيــة عــن الصهيونيــة العالميــة وإســرائيل، 

وكانــت متابعتــه للهجــرات اليهوديــة إلــى فلســطين مــن ناحيــة وللسياســة البريطانيــة قبــل وعــد 

بلفــور وبعــده مــن ناحيــة أخــرى، ثــم مشــاركته فــي حــرب فلســطين 1948 قــد عمقــت مــن فهمه 

ــة  ــب فــي المرحل ــة فبعدمــا كان يشــارك فــي المظاهــرات وهــو طال لخطــورة الحركــة الصهيوني

ــر  ــن نوفمب ــي م ــي الثان ــور ف ــد بلف ــدور وع ــة بص ــة الخاص ــرى الحزين ــاءت الذك ــا ج ــة كلم الثانوي

1917 أصبــح مــدركًًا أن زرع هــذا الجســد الســرطاني فــي جســد الأمــة العربيــة يمثــل خطــرًًا علــى 

مســتقبل مصــر وكل الــدول العربيــة. ولقــد ورد فــي مذكراتــه عــن حــرب فلســطين 1948 وكذلــك 

ــرح  ــام 1945 ش ــم ع ــواة التنظي ــس ن ــد أن أس ــه بع ــرار أن ــاط الأح ــن الضب ــه م ــرات رفاق ــي مذك ف

للمقربيــن منــه مــن الضبــاط رأيــه فــي القضيــة الفلســطينية بعــد صــدور قــرار التقســيم يــوم 19 

نوفمبــر 1947، حيــث أكــد لهــم أن مــا يحــدث فــي فلســطين هــو مخطــط اســتعماري كبيــر، ولعل 

ــة العربيــة  ــة الحــاج أميــن الحســيني )مفتــي فلســطين ورئيــس الهيئ هــذا مــا دفعــه إلــى مقابل

ًـا سياســيًًا فــي مصــر وقتئــذ، ولقــد عــرض عليــه أن يقــوم ورفاقــه بتدريــب  العليــا( حيــث كان لاجئ�

المتطوعـيـن عـلـى القـتـال ـمـن أـجـل فلـسـطين.

وبعــد مشــاركته ورفاقــه بحــرب فلســطين وإدراكــه لفســاد النظــم السياســية فــي الوطــن 

العربــي، نجــح فــي تفجيــر ثــورة 23 يويــو 1952.

: مصر والقضية الفلســطينية بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952: أوالًا

رغــم أن القضيــة الوطنيــة والتفــاوض مــن أجــل تحقيــق جلاء المحتــل البريطانــي عــن مصــر 

كانــت محــل الاهتمــام الأول لثــورة 23 يوليــو ولجمــال عبــد الناصــر إلا أنــه لــم ينســى تجربتــه فــي 

ــث  ــرائيل، حي ــاه إس ــته تج ــر سياس ــذا يفس ــل ه ــه ولع ــى وجدان ــيطر عل ــت تس ــل ظل ــطين، ب فلس

اعتبرهــا "كالســنطة التــي يجــب محاصرتهــا بشــعرة ذيــل الحصــان"، ولعــل هــذا أيضًًــا مــا دفعــه 

ــة  ــن القضي ــة م ــف كل دول ــى موق ــاءًً عل ــم بن ــدول العال ــورة ب ــد الث ــر بع ــة مص ــد علاق ــى تحدي إل

ــرائيل. ــطينية وإس الفلس
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وفــي أعقــاب ثــورة 1952، عملــت مصــر علــى الحفــاظ علــى هويــة الفلســطينيين التابعيــن 

لســلطتها، حيــث أصــدرت وثائــق ســفر خاصــة لهــم، ولــم تســع إلــى ضــم قطــاع غــزة. فيمــا تأخــر 

ظهــور كيــان فلســطيني فــي تلــك الفتــرة بســبب عدم وجــود مؤسســات فلســطينية سياســية، ســواءًً 

ًـا أو منظمــات فــي الشــتات، مثــل التــي كانــت قائمــة فــي عهــد الانتــداب البريطانــي  كانــت أحزاب�

داخــل فلســطين، كمــا اقتصــر نشــاط حكومــة عمــوم فلســطين علــى القيــام ببعــض الــصلات مــع 

ــات  ــا لاجتماع ــدوب عنه ــور من ــي حض ــي ف ــا الدول ــر تمثيله ــطيني، وانحص ــعب الفلس ــاء الش أبن

اللجنــة السياســية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بوصفــه ممــثالًا عــن اللاجئيــن الفلســطينيين.

وبعــد اعتــداء إســرائيل علــى غــزة يــوم 28 فبرايــر 1955، حيــث كانــت مصــر تديــر قطــاع غــزة 

وقتئــذ، قــرر عبــد الناصــر مــن ناحيــة تدريــب مجموعــات مــن الفدائييــن لحمايــة غــزة، ونجــح فــي 

كســر احتــكار الغــرب للــسلاح مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بعقــد صفقــة الأســلحة التشــيكية، بعدمــا 

رفــض مســاومة الغــرب بالحصــول على الــسلاح مقابــل الــسلام المنفــرد والاعتــراف بإســرائيل، وكان 

قــد رفــض مــن البدايــة الاعتــراف بإســرائيل وتمســك بحــق الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه، كمــا 

طالــب بعــودة إســرائيل إلــى حــدود قــرار التقســيم، وعــودة اللاجئيــن إلــى أرضهــم.

وفــي خطــاب تأميــن قنــاة الســويس 26 يوليــو 1956 قــال: "يريدوننــا أن نســلم لإســرائيل بكل 

شــيء، ونهمــل فلســطين ونتنكــر لهــا ولإخواننــا فــي شــمال أفريقيــا، لكــن مصــر أبــت وأرادت أن 

تكــون لهــا شــخصيتها المســتقلة". وجديــر بالذكــر أنــه فــي هــذا الخطــاب نــدد بانحيــاز الولايــات 

ــدول الأوروبيــة لإســرائيل والكيــل بمكياليــن حيــث يمنعــون الــسلاح عــن  المتحــدة الأمريكيــة وال

مـصـر ويـسـمحون بتدفـقـه إـلـى إـسـرائيل.

ــة 23  ــر ليل ــي مص ــع ف ــذي وق ــر، ال ــدث الكبي ــرائيل الح ــتقبلت إس ــر، اس ــب الآخ ــى الجان عل

يوليــو1952، باهتمــام شــديد، ونشــطت أجهــزة مخابراتهــا، منــذ الســاعات الأولــى التــي أعقبــت 

نجــاح الثــورة، حيــث تجميــع المعلومــات عــن الضبــاط الذيــن فجــروا الثــورة، خاصــة اللــواء "محمــد 

نجيــب" الــذي تصــدرت صــوره الصحــف المصريــة، باعتبــاره قائــد الحركــة المباركــة، وكان يهــم 

الحكومــة الإســرائيلية بالطبــع، معرفــة موقفهــم مــن القضيــة الفلســطينية، ومــن الصــراع العربــي 

ــواء "محمــد نجيــب" وعــن ســيرته  ــه بعــض الصحــف عــن الل الإســرائيلي، لا ســيما بعــد مــا ذكرت
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وبطولاتــه فــي معــارك فلســطين ســنة 1948. وبعبــارة أخــرى كان يهــم إســرائيل معرفــة أولويــات 

الضبــاط الذيــن ســيحكمون أهــم بلــد عربــي، بــل أهــم بلــدان الشــرق الأوســط علــى الإطلاق.

ــات  ــى أولوي ــر عل ــاوالًا التأثي ــادر مح ــث ب ــه، حي ــرائيلي وقت ــوزراء الإس ــس ال ــع مجل ــم يُُضِِ  ول

الضبــاط " بإصــدار بيــان فــي الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــر يــوم 23 يوليــو، موجهًًــا إلــى 

ــتطيع  ــل أن تس ــرائيلية تأم ــة الإس ــه: "أن الحكوم ــاء في ــا ج ــم م ــر، أه ــي مص ــدة ف ــادة الجدي القي

مصــر وإســرائيل، أن تجــدا ســبيالًا للعيــش المشــترك فــي جــوار حســن، وسلام مســتقر فــي الشــرق 

الأوســط..". وفــي نفــس اليــوم صــدر عــن "بــن جوريــون" تصريــح صحفي جــاءت فيــه عبــارة طريفة، 

ذات دلالــة، حيــث ذكــر: "إن إســرائيل ليــس لديهــا عــداء مــع مصــر بســبب مــا فعلــه الفراعنــة مــع 

ــي  ــر ف ــاركة مص ــد مش ــنوات - يقص ــع س ــذ أرب ــرى من ــرة أخ ــا م ــا علين ــبب عدوانه ــا، ولا بس أجدادن

ــي!". ــيان الماض ــح ونس ــتعداد للصف ــى اس ــن عل ــرى جــرى، ونح حــرب 1948 - مــا ج

 علــى أيــة حــال، أعقــب التصريــح الأول، للحكومــة الإســرائيلية، محاولــة تاليــة، للتأثيــر علــى 

توجهــات وأولويــات النظــام الجديــد فــي مصــر، وذلك عــن طريــق نشــاط الدبلوماســية الإســرائيلية 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث طلــب "أبــا أيبــان" الســفير الإســرائيلي فــي واشــنطن، من 

كالًا مــن مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة "باركــر هــارت" ورئيــس شــئون مكتــب مصــر فــي وزارة 

الخارجيــة الأمريكيــة "ســايلر" أن يكلفــا الســفير الأمريكــي فــي القاهــرة "كافــري" بتوجيــه النصــح 

ــاط  ــاع الضب ــى إقن ــل عل ــرائيل، وأن يعم ــع إس ــسلام م ــأن ال ــي ش ــر ف ــي مص ــدة ف ــادة الجدي للقي

المصرييــن بــأن التفاهــم مع إســرائيل يجــب أن يُُقدََّم فــي أولوياتهم علــى التفاوض مــع بريطانيا.

وفــي الثامــن عشــر مــن أغســطس، وجــه "بــن جوريــون" مــن فــوق منصــة الكنيســت الإســرائيلي 

نــداءًً إلــى النظــام الجديــد فــي مصــر، حــاول مــن خلالــه إظهــار حُُســن نيــة إســرائيل تجــاه مصــر، 

وقــد اســتهدف هــذا البيان كســابقه حســب شــهادة "موشــي شــاريت"، ثانــي رئيــس وزراء لإســرائيل، 

لفــت أنظــار الضبــاط إلــى ضــرورة إدراج إســرائيل ضمــن أولوياتهــم.

لقــد انزعجــت إســرائيل بشــدة مــن برنامــج الضبــاط الأحــرار، رغــم خلــوه مــن أيــة إشــارة للصــراع 

العربــي الإســرائيلي، وحــرص الضبــاط وفــي مقدمتهــم - فــي هــذا الوقــت المبكــر- "اللــواء محمــد 

ــى  ــر عل ــل مص ــى أن تحص ًـا وإل ــم مؤقت� ــن خططه ــرائيل، م ــوع إس ــتبعاد موض ــى اس ــب" عل نجي

. ــتقلالها كامالًا أوالًا اس
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وتُُلقي وثائق الخارجية الأمريكية، وكذا المذكرات التي نُُشرت لحكام إسرائيل، الضوء على 

أسباب الانزعاج الإسرائيلي، والمواقف التي اتخذتها إسرائيل حيال الثورة المصرية الوليدة، تبعًًا 

لهذا الانزعاج، ويمكن في الحقيقة تقسيم هذه المواقف إلى موقفين رئيسيين:

الأول: محــاولات جــر مصــر إلــى "عقــد سلام" أو إن شــئنا الدقــة، فرض الــسلام الإســرائيلي بصلح 

منفــرد على مصــر، وهي المحــاولات التــي بدأتهــا الحكومة الإســرائيلية عقب قيــام الثورة مباشــرة.

الثاني: تخريب حلم مصر في التنمية والتحديث، والاتجاه إلى دعم ترسانة الأسلحة الإسرائيلية 

وتبني سياسة "الردع العسكري"، بما في ذلك الشروع في تصنيع السلاح النووي.

علــى أي حــال، انزعجــت إســرائيل مــن إصــرار القيــادة الجديــدة فــي مصــر، علــى النظــر إلــى 

ًـا خاصًًــا بيــن مصــر وبريطانيــا، حيــث كانــت تعتبــر نفســها  مشــكلة قنــاة الســويس باعتبارهــا خلاف�

ًـا أصــيالًا فــي هــذا الــخلاف، حيــث رأت الحكومــة الإســرائيلية أن خــروج القــوات البريطانيــة  طرف�

مــن مصــر ســيؤدي إلــى انــقلاب فــي التــوازن الاســتراتيجي فــي المنطقــة، بمــا يتيــح حريــة حركــة 

للجيــش المصــري، ويفتــح مــن احتمــالات التعــاون والتنســيق بيــن مصــر وبقيــة الــدول العربيــة، 

علاوة علــى مــا ســتمنحه تســهيلات قاعــدة القنــاة ومعداتهــا مــن مزايــا لمصــر. وحســب ملاحظــة 

"بــن جوريــون" فإنــه كان يكفــي أن تتذكــر إســرائيل المطــارات العســكرية القائمــة بمنطقــة القنــاة 

لكــي تتضــح لهــا خطــورة مــا يمكــن أن يحــدث علــى الحــدود بيــن مصــر وإســرائيل، بعــد رحيــل 

ــلطة  ــى الس ــاة إل ــة القن ــل منطق ــى أن " نق ــون" إل ــن جوري ــص "ب ــد خل ــة. لق ــوات البريطاني الق

ــة  ــكرية الفعال ــا العس ــن قوته ــر، م ــد كبي ــى ح ــدة، وإل ــة واح ــد بضرب ــر، يزي ــي مص ــكرية ف العس

وقدرتهــا علــى حــرب إســرائيل.

وانطلاقًًا من هذا التخوف والانزعاج، طلبت إسرائيل من انجلترا اطلاعها على ما يدور بينها 

- البريطانية المُُزمع عقدها،  وبين مصر من مفاوضات، كما طالبت بأن تشمل الاتفاقية المصرية 

ضمانات محددة أهمها أن تنص على تعهد مصر بعدم استخدام قاعدة السويس، تحت أي ظرف 

ضد أية دولة من جيرانها - والمقصود بالطبع إسرائيل - كما طالبت بأن يرد نص بالاتفاق تتعهد 

بمقتضاه مصر باحترام حق إسرائيل في استخدام قناة السويس، شأنها في ذلك شأن غيرها من 

القوى البحرية، بل وصل الأمر إلى حد يثير الدهشة، حيث اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي على 

إنجلترا، نقل قاعدة قناة السويس إلى منطقة "النقب" التي تحتلها في جنوب فلسطين، وفي 
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محاولة لإغراء إنجلترا، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن اقتراح نقل القاعدة إلى "النقب" سيحقق 

عديد من الأهداف في مقدمتها:

	1 إن انتقال القاعدة إلى "النقب" سيكون ردًا على لطمة خروج إنجلترا من مصر..

	2 إن وجود القاعدة في "النقب" سيؤدي إلى تثبيت الوضع في الشرق الأوسط..

	3 سيساعد وجود القاعدة في "النقب" على منع أي عدوان سوفيتي..

ــى أن نقــل قاعــدة الســويس إلــى  ــوزراء الإســرائيلي، الإشــارة إل ــم ينــس رئيــس ال ــع ل    وبالطب

ًـا. ــكريًًا واقتصادي� ــرائيل عس ــيحمي إس ــب" س "النق

   تجــدر الإشــارة إلــى أن إســرائيل حاولــت فــي هــذا الوقــت ابتــزاز إنجلتــرا، فطالمــا أنهــا - أي 

إنجلتــرا - ستتســبب فــي إحــداث خلــل اســتراتيجي فــي المنطقــة، ســيؤثر فــي المســتقبل القريــب 

علــى الأمــن الإســرائيلي، وذلــك بانســحابها مــن ناحيــة، وتســليمها قاعــدة القنــاة بــكل مــا فيهــا 

ــا  ــرائيل سلاحًً ــي إس ــل أن تعط ــي المقاب ــا ف ــإن عليه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــر م ــدات لمص ــن مع م

يُُمكنهــا مــن موازنــة الميــزة التــي ســتحصل عليهــا مصــر.

 فيمــا كانــت محــاولات إنشــاء قنــاة اتصــال ســرية مــع النظــام الجديــد فــي مصــر قــد بــدأت 

فــي الحقيقــة عقــب اعتــزال "بــن جوريــون"، وكانــت حكومــة إســرائيل تعتقــد أن الموقــف الــذي 

ــت  ــا، وكان ــرى تجاهه ــة الأخ ــدول العربي ــف ال ــى مواق ــرورة، عل ــر بالض ــوف يؤث ــر، س ــذه مص تتخ

تصوراتهــا حســب مــا صــرح بــه "بنحــاس لافــون" وزيــر الدفــاع الإســرائيلي للســفارة الأمريكيــة فــي 

ــوف  ــور س ــإن الأم ــر، ف ــع مص ــاق م ــى اتف ــل إل ــرائيل أن تص ــتطاعت إس ــا اس ــه إذا م ــب أن ــل أبي ت

تصبــح فــي وضعهــا المناســب علــى الفــور، وكان "بــن جوريــون" نفســه يــرى أن مصــر هــي مفتــاح 

أي تقــدم نحــو تصفيــة النــزاع العربــي الإســرائيلي.

لكن محاولات "بن جوريون" لفتح قناة الاتصال مع مصر وئدت في مهدها، ويعود ذلك في 

التقدير إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

	1 أن إسرائيل كانت تستهدف من وراء فتح قناة الاتصال هذه استطلاع وجهات نظر النظام .

الجديد، ومعرفة أولوياته فقط، واستكشاف إمكانيات فرض السلام الإسرائيلي على مصر.
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	2 أن القيادة الجديدة في مصر، كانت قد قررت البدء أولًًا بالمفاوضات مع إنجلترا، فلم تلتفت .

إلى عروض "بن جوريون" وتصريحاته، أو طروحات ناحوم جولدمان، رئيس الوكالة اليهودية، 

ورسله إلى جمال عبد الناصر، والتي نقلت رغبة إسرائيل في عقد اتفاق سلام مع مصر.

	3 أن وجـود "اللـواء محمـد نجيـب" علـى رأس النظـام حتـى أزمـة مـارس 1954، بتوجهاتـه .

المعتدلـة - إذا مـا قورنـت بتوجهـات عبـد الناصـر وبعـض أعضـاء مجلـس قيـادة الثـورة - 

تسـبب في إحداث شـيء مـن التعتيم علـى التوجهـات الحقيقيـة للضباط، وبهـذا الصدد 

فال قيمـة حقيقيـة للتطمينـات الشـفهية السـرية التي منحهـا "نجيـب" ومن قبلـه "علي 

ماهـر" عندمـا تقلـد منصب رئيـس الـوزراء بعـد الثـورة للخارجيـة الأمريكية.

ثانيًًا: الغارة على غزة 28 يناير 1955 ونتائجها:

ــزل  ــف بمع ــرائيل أن تق ــت إس ــات، أب ــحون بالأزم ــورات، والمش ــل بالتط ــت الحاف ــي الوق  وف

ــذي كان فــي طريقــه، لإعــادة تشــكيل خريطــة منطقــة الشــرق الأوســط، سياســيًًا  ــان ال عــن الغلي

ـًا وعســكريًًا، ففجــرت الموقــف بالغــارة الشــهيرة علــى غــزة يــوم 28  ـًا وحضاري� واقتصادي�

ًـا وإصابــة نحــو 33 آخريــن، بهــدف  ًـا مصري� فبرايــر1955، والتــي أســفرت عــن استشــهاد 38 جندي�

إظهــار عجــز مصــر أمــام الــدول العربيــة، والنيــل مــن كرامــة "عبــد الناصــر" وزعزعــة أركان النظــام 

ــى أن  ــرا إل ــدة وإنجلت ــات المتح ــار الولاي ــت أنظ ــتهدفت لف ــارة اس ــذه الغ ــم أن ه ــري، والأه المص

ــب أن  ــل يج ــه، ب ــوز تجاهل ــط، لا يج ــرق الأوس ــة الش ــي معادل ــل ف ــل وأصي ــرف فاع ــرائيل ط إس

ــدة. ــة الجدي ــات الدفاعي ــي التنظيم ــدور ف ــه ب ــظ ل يحتف

 ولقــد كانــت هــذه الغــارة، نقطــة تحــول جوهريــة، ليــس فقــط فــي تاريــخ الصــراع العربــي 

ــن  ــن الكتلتي ــتعاالًا بي ــد ازدادت اش ــت ق ــي كان ــاردة، الت ــرب الب ــخ الح ــي تاري ــل وف ــرائيلي، ب الإس

بعــد شــروع الإمبرياليــة الغربيــة فــي تكويــن سلســلة مــن الأحلاف تطــوق بهــا الاتحــاد الســوفيتي، 

فنتيجــة لتصاعــد الخطــر علــى الحــدود المصريــة الإســرائيلية، وشــعور "عبــد الناصــر" بــأن إســرائيل 

لــن تتركــه يُُنفــذ حلمــه فــي تنميــة وتحديــث مصــر، ونتيجــة لإدراكــه - مــن خلال تقاريــر الســفير 

ــه علــى الــسلاح مــن الولايــات المتحــدة  المصــري بواشــنطن- ومــن مصــادر أخــرى اســتحالة حصول

ــال  ــي ح ــر ف ــزم مص ــذي يُُل ــي، ال ــادل الأمريك ــن المتب ــاق الأم ــى ميث ــع عل ــة، إلا إذا وق الأمريكي

توقيعــه باســتقبال مجموعــة اســتثمارية أمريكيــة تقــوم بالإشــراف علــى نقــل الأســلحة، إلــى جانب 
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ــد الناصــر" إلا أن يحصــل  ــم يكــن أمــام "عب ــة، ل ــة الأمريكي ــاط باســتراتيجية الدفــاع العالمي الارتب

علــى الــسلاح مــن الاتحــاد الســوفيتي.

 ويبــدو مــن ظاهــر الحــوادث، أن "عبــد الناصــر" كان قــد نجــح قبــل انعقــاد مؤتمــر "باندونــج" 

ــر 18  ــذا المؤتم ــي ه ــاركته ف ــتغل مش ــه اس ــن، وأن ــادات الكرملي ــع قي ــال م ــاة اتص ــح قن ــي فت ف

ــه  ــهل ل ــعبية، ليس ــن الش ــة الصي ــس وزراء جمهوري ــو إن لاي"، رئي ّـط "تش ــل1955، فوس� -24 إبري

ــة  ــر" معرك ــد الناص ــر، أدار "عب ــذا المؤتم ــي ه ــوفيتي. وف ــاد الس ــن الاتح ــسلاح م ــى ال ــه عل حصول

عنيفــة وناجحــة ضــد إســرائيل انتهــت بحرمانهــا مــن المشــاركة فــي المؤتمــر. وبعــد عودتــه مــن 

ــا  ــر بأنه ــن والآخ ــن الحي ــا بي ــذ يصفه ــرائيل، فأخ ــد إس ــة ض ــة عنيف ــن حمل ــام بش ــج" ق "باندون

"الطفــل المدلــل للــدول العظمــى.. الــذي قــام بارتــكاب أكبــر جريمــة فــي التاريــخ الحديــث حيــث 

قضــى علــى شــعب فلســطين.." وفــي يوليــو1955 أشــار "عبــد الناصــر" إلــى الضغــوط التــي تمارس 

ــا  ــى التفــاوض مــع إســرائيل، لكنن ــا إل ــه للدخــول فــي مفاوضــات مــع إســرائيل "لقــد دفعون علي

ــداءات الــسلام..". ــن ننخــدع بن ــا.. ول رفضن

ــد  ــودة "عب ــد ع ــزة بع ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــات الإس ــدت الهجم ــر، تزاي ــرف الآخ ــى الط  وعل

الناصــر" مــن باندونــج، حيــث اجتــازت قــوة إســرائيلية، خــط الهدنــة، يــوم 30 مايــو 1955، وقامت 

بمهاجمــة أحــد المواقــع المصريــة وحاولــت احــتلال مركــز البوليــس، وقطع الطريــق بين غــزة ورفح.

ــاز  ــرائيل، وف ــي إس ــة ف ــات العام ــرت الانتخاب ــو1955، ج ــن يولي ــرين م ــادس والعش ــي الس  وف

بهــا "حــزب حيــروت" وترتــب علــى ذلــك عــودة "ديفيــد بــن جوريــون" إلــى رئاســة الــوزراء، وكان 

هــذا التطــور يعنــي، دق طبــول الحــرب، ووأد أي محاولــة لتحقيــق سلام عــادل فــي الشــرق الأوســط، 

وبالفعــل ســرعان مــا ازداد الموقــف اشــتعاالًا علــى خطــوط الهدنــة بيــن مصــر وإســرائيل، فتكــرر 

الاعتــداء علــى المواقــع المصريــة في غزة يــوم 22 أغســطس واســتخدمت القــوات المهاجمــة نيران 

ــللت  ــث تس ــل، حي ــة بالمث ــة المصري ــوات الصاعق ــدان، وردت ق ــع المي ــة ومداف ــات الثقيل الهاون

ــام  ــتة أي ــد س ــاح، وبع ــات بنج ــض العملي ــذت بع ــرائيل، ونف ــا إس ــي تحتله ــي الت ــل الأراض داخ

ًـا إســرائيليًًا آخــر علــى قطــاع غــزة، وفــي نهايــة شــهر أغســطس،  صــدت القــوات المصريــة هجوم�

ــل  ــة بقت ــس الليل ــي نف ــة ف ــة المصري ــوات الصاعق ــوم، وردت ق ــس" للهج ــان يون ــت "خ تعرض
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تســعة عشــر إســرائيليًًا، وفــي الأول مــن ســبتمبر حاولــت القــوات الإســرائيلية قطــع الطريــق للمــرة 

الثانيــة بيــن غــزة ورفــح، لكــن المحاولــة أخفقــت، ورد الفدائيــون المصريــون علــى الغــارات بالمثل.

 ونتيجــة لانفجــار الموقــف علــى الحــدود المصريــة، تدخــل الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة 

"داج همرشــولد" وطلــب مــن الجنــرال "بيرنــز" قائــد قــوات المراقبــة الدوليــة، أن يحــاول تخفيــف 

حــدة التوتــر فــي قطــاع غــزة، لكــن مصــر رفضــت مقترحــات "بيرنــز" التــي كانــت تتطلــب اجتمــاع 

ضبــاط مصرييــن مــع نظرائهــم مــن الإســرائيليين.

 وفــي هــذا الوقــت حمــل الســفير الأمريكــي الجديــد فــي القاهــرة "بايــرود" رســالة مــن وزيــر 

ــى أن الولايــات المتحــدة  الخارجيــة الأمريكــي "جــون فوســتر دالاس" اســتهدفت لفــت أنظــاره، إل

ــن  ــن بي ــرار الأم ــن إق ــط، تتضم ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــوية عام ــراء تس ــد آن الأوان لإج ــه ق ــرى أن ت

ًـا وقتئــذ  الطرفيــن فــي مقابــل اعتــراف العــرب بوجــود إســرائيل، لكــن عبــد الناصــر كان مهموم�

بمشــكلة الــسلاح وبضــرورة تحقيــق التــوازن الاســتراتيجي بينــه وبيــن إســرائيل، فلــم يُُعــر رســالة 

"دالاس" أي أهميــة. بــل نجــده يزيــد مــن فعاليــة نظــام المقاطعــة المصريــة، فــي مدخــل خليــج 

ــل  ــركات النق ــاه ش ــذر بمقتض ــبتمبر 1955، ح ــن س ــر م ــادي عش ــي الح ًـا ف ــدر بيان� ــة فيص العقب

البحــري والجــوي مــن أن المــرور عبــر المضايــق، جــوًًا وبحــرًًا، هــو مــرور فــي أراض وميــاه إقليميــة 

مصريــة، ولــذا يســتلزم موافقــة مــن الســلطات المصريــة. وعلــى أثــر هــذا البيــان بــدأت الســلطات 

المصريــة، تطبــق بحــزم المقاطعــة، وبالفعــل شــلت الحركــة فــي مينــاء إيلات وتحــول إلــى شــاطئ 

بحيــرة مغلقــة، الخــروج منهــا رهــن بموافقــة عبــد الناصــر، علــى حــد تعبيــر "موشــي ديــان". كمــا 

ــا،  ــوب أفريقي ــرائيل " جن ــط إس ــى خ ــا عل ــال( رحلاته ــرائيلية )إل ع ــران الإس ــركة الطي ــت ش أوقف

الــذي يمــر فــوق المضايــق.

 ولقــد تبرمــت إســرائيل بشــدة، مــن تزايــد فعاليــة نظــام المقاطعــة، وزعمــت أن المضايــق ممر 

مائــي دولــي، وحــذرت مصــر مــن أن هذا الإجــراء "غيــر قانونــي" وأنه ســيؤدي إلــى تفاقم الحــوادث، 

بــل إن "ديــان" اعتبــر هــذا الإجــراء - وقتئــذ - بمثابــة القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر لكنهــا لــم 

تكــن كذلــك، فبعــد أيــام قليلــة وعلــى وجــه التحديــد فــي الســابع والعشــرين مــن ســبتمبر1955، 

أعلــن "عبــد الناصــر" عــن صفقــة الأســلحة التشــيكية، وكان لهــذا الإعلان دوي هائــل فــي العالــم 

العربــي علــى امتــداده، بــل وفــي العالــم كلــه ووقــف العالــم بالفعــل علــى حافــة أزمــة حرجــة.
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ًـا لمــا ذكــره "موشــي ديــان" فــي مذكراتــه، فــإن الحكومــة الإســرائيلية نظــرت إلــى عقــد  طبق�

"عبــد الناصــر" لصفقــة الأســلحة التشــيكية، علــى أنهــا خطــة فــي مراحــل الإعــداد لصــدام حاســم 

ومصيــري مــع إســرائيل فــي المســتقبل القريــب، وربطــت بيــن هــذه الصفقــة، وحصــار عبــد الناصر 

لخليــج العقبــة مــن ناحيــة، ومســاعدته للفدائييــن الفلســطينيين مــن ناحيــة أخــرى، "إن سياســة 

عبــد الناصــر هــذه لــم تتــرك فــي نظرنــا أيــة شــكوك، بشــأن نوايــا مصــر بطردنــا، أو علــى الأقــل 

ــداءات  ــر الاعت ــذا يفس ــل ه ــلم". ولع ــع مستس ــى وض ــا إل ــم يحولن ــكري حاس ــار عس ــق انتص تحقي

العســكرية المتكــررة التــي قامــت بهــا إســرائيل علــى المراكــز العســكرية فــي قطــاع غــزة، خلال 

شــهري أكتوبــر ونوفمبــر، حيــث تعرضــت نقطــة حراســة "الكونتــيلا" فــي جنــوب ســيناء، لهجــوم 

ًـا،  ًـا، وجُُــرِِح مثلهــم تقريب� كبيــر فــي الثامــن والعشــرين مــن أكتوبــر راح ضحيتــه اثنــا عشــر مصري�

وفــي الثانــي مــن نوفمبــر قامــت قــوة إســرائيلية كبيــرة، بهجــوم مفاجــئ علــى منطقــة "الصبحــة" 

بشــبه جزيــرة ســيناء، وانتهــت هــذه الغــارة بقتــل حوالــي ثمانيــة مــن أفــراد الســرية المصريــة.

 وحســب مــا ذكــره "موشــي ديــان" أيضًًــا فــي مذكراتــه فإنــه اقتــرح فــي العشــرين مــن نوفمبــر 

القيــام بعمليــة عســكرية فــي أقــرب وقــت يكــون هدفهــا احــتلال قطــاع غــزة باعتبارهــا قاعــدة 

ــار  ــمة للحص ــة حاس ــه ضرب ــيخ لتوجي ــرم الش ــى ش ــتيلاء عل ــداد للاس ــم الإع ــة، ث ــات الفدائي العملي

المصــري علــى خليــج العقبــة.. كمــا فكــرت الحكومــة الإســرائيلية فــي تدميــر الأســلحة الســوفيتية 

قبــل وصولهــا إلــى مصــر.

 ومــن ناحيــة أخــرى، تحركــت الدبلوماســية الإســرائيلية، فذكــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــه الخادعــة وطالبتهــا بالتعــاون معهــا فــي ضــرب  ــد الناصــر" وتكتيكات برأيهــا القديــم فــي "عب

شــعبية عبــد الناصــر فــي العالــم العربــي، وإســقاطه، وحجــب المعونــة الاقتصاديــة عــن مصــر، كمــا 

طالبــت إســرائيل الولايــات المتحــدة بإمدادهــا بالأســلحة بــل بضمــان وجودهــا كدولة، ووصــل الأمر 

إلــى حــد أن اقتــرح "بــن جوريــون" علــى الولايــات المتحــدة بــأن تقبــل "تحــول إســرائيل كلهــا إلــى 

قاعــدة لهــا تســتخدمها فــي حالــة وقــوع اضطرابــات فــي الشــرق الأوســط علــى أن تقــوم الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة بإنشــاء المطــارات والطــرق والموانــئ وتقــدم التجهيــزات الصناعيــة المطلوبة".

ــر،  ــن مص ــا م ــت تأتيه ــي كان ــة الت ــائل المهم ــر الرس ــت تأثي ــدة، تح ــات المتح ــن الولاي  لك

رفضــت الاســتجابة للمخططــات الإســرائيلية، وأبلــغ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون دالاس الســفير 
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ــوط  ــان خط ــا ضم ــس بمقدوره ــة، لي ــدة الأمريكي ــات المتح ــأن الولاي ــنطن، ب ــي واش ــرائيلي ف الإس

هدنــة مؤقتــة، وإنــه يجــب علــى إســرائيل أن تحــدد أوالًا حدودهــا، قبــل أن تطلــب مــن الولايــات 

المتحــدة ضمــان هــذه الحــدود. ومعــروف أن "بــن جوريــون" كان يرفــض بإصــرار أي حديــث عــن 

ــراح يُُقيــد مــن إمكانيــة تعظيــم فــرص إســرائيل فــي  حــدود إســرائيل، كمــا كان يرفــض أي اقت

الحصــول علــى الــسلاح مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

 وفــي هــذا الوقــت، اســتغلت إســرائيل انعقــاد مؤتمــر وزراء الخارجيــة فــي جنيــف، وحاولــت 

الحصــول علــى الــسلاح، فأوفــدت "موشــي شــاريت" ليتســول الــسلاح لإســرائيل، علــى حــد تعبيــر 

"موشــي ديــان". وبلغــت جرأتــه أنــه حــاول حــث، وزيــر الخارجيــة الســوفيتي " فياتشــيسلاف 

ــارك  ــذي ش ــان" ال ــا أيب ــة "أب ــب ملاحظ ــر، وحس ــلحة لمص ــات الأس ــد مبيع ــى تقيي ــوف" عل مولوت

"شــاريت" فــي زيــارة لجنيــف، فــإن "مولوتــوف" لــم يُُعــر "شــاريت" أدنــى اهتمــام، واعتبــر ســلوكه 

تطــفلًاً لا علاقــة لــه بمؤتمــر جنيــف.. فموضــوع المؤتمــر لــم يكــن علاقــة إســرائيل بمصــر والــدول 

ــوفيتي. ــاد الس ــة بالاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــا علاق ــة، وإنم العربي

  أمــا "بــن جوريــون" فلــم يُُعلــق أي آمــال علــى مســاعي "شــاريت"، وإنمــا كان يصــوغ وينســق 

اســتراتيجية الحــرب ضــد مصــر، وكان الهــدف الرئيســي مــن اعتــداءات إســرائيل فــي هــذا الوقــت 

ــرق  ــوب ش ــة، جن ــدود المصري ــى الح ــع عل ــسلاح، تق ــة ال ــة منزوع ــي منطق ــة"، وه ــة العوج "منطق

مدينــة العريــش الســاحلية. وكانــت الســيطرة علــى منطقــة العوجــة هــذه التــي تبلــغ مســاحتها 

ــه  ــذي كان يفكــر في ــة للهجــوم الإســرائيلي ال ــغ الأهمي ــرًًا بال ًـا، أم ــرًًا مربع� ــو مت ــي 145 كيل حوال

بــن جوريــون وموشــي ديــان علــى شــمال ووســط ســيناء، حيــث تتحكــم العوجــة فــي ملتقــى طــرق 

ــاة الســويس، حيــث الطريــق الوحيــد  ــى قن ًـا إل ــى الســاحل وغرب� شــديدة الأهميــة، تتجــه شــماالًا إل

الممهــد الــذي كان يربــط فلســطين بمصــر وقتئــذ، لــذا أخــذت إســرائيل تحشــد قواتهــا العســكرية 

بالقــرب منهــا، وأخــذت تعتــدي عليهــا بيــن الحيــن والآخــر تمهيــدًًا لاحتلالهــا.

واتصــاالًا بمــا تقــدم، تجــدر الإشــارة إلــى أن بــن جوريــون كان بيــن الحيــن والآخــر يتهــم مصــر 

ًـا مــن طــرف واحــد، ففــي حديثــه أمــام الكنيســت الإســرائيلي، فــي الثانــي مــن  بأنهــا تشــن حرب�

ُـنت مــن قطــاع غــزة فقــط، ســببت فــي الشــهور التســعة  نوفمبــر 1955، ذكــر أن الغــارات التــي ش�

ــة  ــي صيغ ــى. وف ــى والجرح ــن القتل ــين م ــة وخمس ــة وثلاث ــارة مائ ــام خس ــذا الع ــن ه ــى م الأول
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تهديــد لا تخطؤهــا الأذن، أوضــح بــن جوريــون شــروعه فــي شــن الحــرب علــى مصــر حين قــال: "إن 

مصــر هــذه، تحــاول الآن أن تســد الطريــق علــى الســفن الإســرائيلية فــي خليــج البحــر الأحمــر، بمــا 

يتعــارض مــع القانــون الدولــي.. وهــذه الحــرب التــي تقــوم مــن جانــب واحــد لابــد وأن تتوقــف..".

 وفــي الأول مــن ديســمبر، اســتدعى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي: "الجنــرال بيرنــز" واتهــم مصــر 

بأنهــا وراء عمليــات الفدائييــن، وطلــب منــه أن يطلــب مــن عبــد الناصــر، تنفيــذ اتفاقيــات 

، خاصــة تنفيــذ المــادة الخاصــة بوقــف إطلاق النيــران. وفــي نفــس الوقــت،  الهدنــة، تنفيــذًًا كامالًا

كانــت إســرائيل قــد تمكنــت مــن عقــد صفقــة سلاح ســرية مــع فرنســا لشــراء عشــرين دبابــة مــن 

ــرة مــن طــراز )مســتير4(  ــع وعشــرين طائ ــة مــن طــراز )شــيرمان( وأرب طــراز )A.M.X( وســتين دباب

ــت  ــد تمكن ــرائيل ق ــم أن إس ــرى. والأه ــة الأخ ــدات الحربي ــع والمع ــن المداف ــة م ــن كمي ــضالًا ع ف

مــن توثيــق وتطويــر علاقاتهــا مــع فرنســا، حيــث اســتغلت تحفــظ الحكومــة الفرنســية علــى عبــد 

الناصــر نتيجــة لتأييــده ودعمــه لثــورة الجزائــر، ومضــت تذكــر الفرنســيين باســتمرار بــأن الرئيــس 

ًـا. المصــري عــدوًًا لباريــس وتــل أبيــب مع�

وفي هذا السياق، كشف "موشي ديان" في يومياته، إن "بن جوريون" كان قد حسم أمره - قبل 

عودته إلى رئاسة الوزراء - على ضرورة الهجوم على مصر، وأنه حدد أهدافه الأساسية من وراء 

هذا الهجوم فيما يلي:

	1 ضرب قواعد الفدائيين المصريين في سيناء..

	2 الاستيلاء على مضايق إيلات )شرم الشيخ - رأس نصراني - جزر تيران وصنافير(..

	3 الاستيلاء على قطاع غزة إذا لزم الأمر..

	4 إسقاط عبد الناصر..

ــمبر 1955  ــن ديس ــس م ــي الخام ــد ف ــذي انعق ــرائيلي ال ــوزراء الإس ــس ال ــض مجل ــم رف  وبرغ

الخطــط التــي عرضهــا بــن جوريــون، حيــث كانــت الأغلبيــة تــرى أن الوقــت غيــر مناســب للهجــوم 

علــى مصــر، كلــف "بــن جوريــون" "موشــي ديــان" بــأن يســتعد للهجــوم. وكان "ديــان" هــو الآخــر 

يــرى أن اســتمرار اعتــراف إســرائيل باتفاقيــة الهدنــة المصريــة الإســرائيلية - بعــد تشــديد مصــر 
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ــازل فعلــي مــن جانــب تــل أبيــب  ــة تن للمقاطعــة وعقدهــا لصفقــة الأســلحة الســوفيتية - بمثاب

عــن حريــة الملاحــة والطيــران فــي مجــال المضايــق.

ــف  ــبتمبر والنص ــن س ــا بي ــرائيل م ــر وإس ــن مص ًـا بي ــدةًً وعنف� ــف وازداد ح ــر الموق ــذا انفج  هك

الأول مــن ديســمبر1955، وقــد لاحــظ فريــق المراقبيــن الدولييــن التابــع للأمــم المتحــدة، أن 

الحــرب واقعــة لا محالــة، وأن الأمــر يتوقــف فقــط علــى مــن ســيبدأ بالهجــوم مــن الطرفيــن لكــن 

هــذا الموقــف المتفجــر ذاتــه، كان الســبب فــي إرجــاء الصــدام المســلح بيــن الطرفيــن لعدة شــهور، 

ــة  ــت موج ــد خلق ــت ق ــيكية وإن كان ــلحة التش ــة الأس ــوادث أن صفق ــر الح ــن ظاه ــدو م ــث يب حي

ــام  ــة أم ــت الفرص ــا أتاح ــر، إلا أنه ــد الناص ــد عب ــرائيل ض ــل إس ــرب وداخ ــي الغ ــة ف ــب عنيف غض

ــة. ــة الأمريكي ــة خاص ــسلام الغربي ــادرات ال مب

ثالثًًا: محاولات الولايات المتحدة لعلاج مشكلة الشرق الأوسط:

ربمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن عــام 1955، شــهد أكبــر عــدد مــن المحــاولات لعلاج مشــكلة الشــرق 

الأوســط، وكانــت الولايــات المتحــدة جــادة بالفعــل لإيجــاد حالــة مــن الاســتقرار فــي هــذه المنطقــة 

الســاخنة مــن العالــم، كمــا تجــدر الإشــارة أيضًًــا إلــى أن الرئيــس الأمريكــي "أيزنهــاور" كان يمثــل 

أخــر جيــل الرؤســاء الأقويــاء فــي الولايــات المتحــدة، وأن الإدارة الأمريكيــة لــم تكــن فــي عهــده 

ــات المتحــدة فــي هــذا العــام  ــة ولقــد أجــرت الولاي قــد وقعــت بعــد تحــت الســيطرة الصهيوني

ــدول المحيطــة بإســرائيل، وكان  اتصــالات عديــدة فــي معظــم العواصــم العربيــة، خاصــة مــع ال

ًـا علــى مصــر. التركيــز - كمــا رأينــا - دائم�

علــى أيــة حــال، ففــي الوقت الــذي كانــت فيــه جهــود "أريــك جونســون"، المنــدوب الشــخصي 

لأيزنهــاور، تتعثــر عنــد محاولــة التوفيــق بيــن المخطــط العربــي والمخططــات الإســرائيلية 

ــى  ــول عل ــا الحص ــرائيل ومحاولته ــف إس ــة لتعس ــر الأردن، نتيج ــاه نه ــتغلال مي ــة لاس والأمريكي

نصيــب الأســد، جــاء إلــى مصــر: "المــور جاكســون" منــدوب جماعــة الكويكــرز فــي الأمــم المتحــدة، 

ــاءت  ــه ب ــن محاولت ــون" لك ــن جوري ــر" و"ب ــد الناص ــن "عب ــاء بي ــاط التق ــن نق ــث ع ــاول أن يبح وح

بالفشــل أيضًًــا وكانــت الإدارة الأمريكيــة تــرى ضــرورة علاج المشــاكل الــثلاث التــي مازالــت معلقــة 

ــة وهــي: بعــد توقيــع اتفاقيــات الهدن
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الأولى: مشكلة اللاجئين، وكان وزير الخارجية الأمريكي جون دالاس قد أعلن في أغسطس1955 

ضرورة إعادة اللاجئين إلى الحدود الممكنة عمليًًا وتعويضهم، ووعد بأن الولايات المتحدة ستساعد 

إسرائيل في دفع التعويضات.

الثانية: مشكلة الحدود، وكان يرى ضرورة تحويل خطوط الهدنة إلى حدود دائمة، وضرورة وقف 

القتال ومنع العدوان.

الثالثــة: مشــكلة القــدس، وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تؤيــد أن تقــوم الأمــم المتحدة 

ــتقبلها. ببحث مس

ولقــد اعترضــت إســرائيل علــى الخطــوط العريضــة التــي ظــل دالاس يكررهــا طــوال النصــف 

ــة عربيــة يمكنهــا أن تتحــدث  الثانــي مــن عــام 1955، وفــي نفــس الوقــت لــم تكــن هنــاك دول

باســم الفلســطينيين، وتقبــل بالتنــازلات التــي أعلنهــا "دالاس" والتــي جــاءت مخالفــة علــى الأقــل 

لقــرارات الأمــم المتحــدة.

وبنــاءًً علــى ذلــك، قــرر أيزنهــاور القيــام بمحاولــة جديــدة وهــي المبــادرة التــي أطلــق عليهــا، 

ــرت أندرســون" بحمــل أفــكار هــذه  "ألفــا" حيــث كلــف الرئيــس الأمريكــي مبعوثــه الرســمي "روب

المبــادرة البريطانيــة - الأمريكيــة إلــى كالًا مــن "عبــد الناصــر" و"بــن جوريــون". وكانــت "ألفــا" نتيجة 

ــي  ــة الأمريك ــر الخارجي ــى وزي ــه إل ــدن" قدم ــي إي ــي "أنتون ــوزراء البريطان ــس ال ــن رئي ــراح م لاقت

حيــث اتفقــا علــى أن يعــملا ســويًًا لتحقيــق تســوية نهائيــة للنــزاع العربــي الإســرائيلي، وللقضيــة 

الفلســطينية، وشــكّّل لهــذه الغاية فريــق بريطاني أمريكــي مشــترك. كان الفريــق البريطاني ممثالًا 

فــي الســير "أيفليــن شــاكبور" الوكيــل الدائــم لــوزارة الخارجيــة البريطانيــة، ومعــه "روبــرت ســكوت" 

القائــم بأعمــال الســفارة البريطانيــة فــي واشــنطن، وكان الفريــق الأمريكــي ممــثالًا فــي "هربــرت 

ــة  ــر الخارجي ــاص لوزي ــاعد الخ ــل" المس ــيس راس ــة، و "فرنس ــوزارة الخارجي ــاعد الأول ل ــر" المس هوف

والمســئول الأول عــن المبــادرة، والســفير الأمريكــي لــدي القاهــرة "ريمونــد هيــر"، ونظــرًًا لخطــورة 

ــي  ــي ف ــن القوم ــس الأم ــر لمجل ــاص المباش ــت الاختص ــا تح ــرر وضعه ــادرة، تق ــذه المب ــرية ه وس

البيــت الأبيــض، وكانت جماعــة "ألفا" تعمــل بمعزل عن وزارتــي الخارجيــة الأمريكيــة والبريطانية.
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كانــت الفكــرة المحوريــة "لألفــا" أن يتــم تنــاول مشــكلة النــزاع العربــي الإســرائيلي علــى غــرار 

الطريقــة وبنفــس الأســلوب الــذي عولجــت بــه أزمــة "تريســتا" فــي أكتوبــر 1954 بيــن يوغوسلافيــا 

وإيطاليــا. فــكان علــى فريــق "ألفــا" أن يســاوم أحــد أطــراف الصــراع علــى مطالبــه، حتى يصــل إلى 

أقصــى حــد أدنــى لهــا، ثــم ينتقــل إلــى الطــرف الثانــي لكــي يصــل معــه هــو الأخــر إلــى الحــد 

الأدنــى لمطالبــه، علــى أن تتــم الاتصــالات بحــذر شــديد وتحــت أقصــى درجــات الســرية المطلقــة.

وكانــت الولايــات المتحــدة وإنجلتــرا قــد اقتنعتــا بــأن "عبــد الناصــر" هــو الشــخص الوحيــد بين 

الحــكام العــرب الــذي يســتطيع توقيــع اتفــاق سلام دائــم مــع إســرائيل، كمــا يســتطيع أن يضمــن 

لهــذه الاتفاقيــة أن تبقــى. ومــن ناحيــة أخــرى، كان عبــد الناصــر قــد نجــح فــي امتصــاص وتهدئة 

غضــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــد عقــده لصفقــة الأســلحة التشــيكية، ولــم يعرض نفســه 

لانــقلاب شــبيه بالانــقلاب الــذي نفذتــه المخابــرات الأمريكيــة ضــد "أربينــز" فــي "جواتيمــالا"، على 

أثــر تعاقــده علــى صفقــة سلاح صغيــرة مــع الســوفييت، حيــث بــادر بتحميــل الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وإســرائيل مســئولية تحولــه نحــو الاتحــاد الســوفيتي ليحصــل منــه علــى الــسلاح، وأنــه 

اضطــر إلــى ذلــك بســبب تصاعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى الحــدود المصريــة بعــد غــارة غــزة فــي 

فبرايــر 1955، حتــى يدافــع عــن حــدوده، وهــو الأمــر الــذي قوبــل بتفهــم مــن جانــب الكثيــر مــن 

دوائــر صنــع القــرار الأمريكــي، التــي كانــت مقتنعــة بــأن "عبد الناصــر" ليــس شــيوعيًًا وأن إســرائيل 

مســئولة بالفعــل بعدوانهــا المتكــرر علــى الحــدود المصريــة، عــن اندفــاع "عبــد الناصــر" شــرقًًا.

ــات  ــاوف الولاي ــة مخ ــعى لتهدئ ــر" يس ــد الناص ــه "عب ــذي كان في ــت ال ــي الوق ــه ف ــذا فإن هك

المتحــدة الأمريكيــة، كانــت الدبلوماســية الأمريكيــة والبريطانيــة، تخطــط ســرًًا لمنــع وقــوع الحــرب 

ــدأ  ــذي ب ــط، ال ــرق الأوس ــي الش ــرب ف ــوذ الغ ــترداد نف ــدة اس ــاول جاه ــرائيل، وتح ــر وإس ــن مص بي

يتقلــص علــى نحــو خطيــر، خاصــة فــي مصــر وســوريا، نتيجــة لتغلغــل النفــوذ الســوفيتي. ولعــل 

ًـا فــي ذلــك الوقــت، بيــن غضــب إنجلتــرا وتحفظها الشــديد  هــذا يفســر التناقــض الــذي بــدا واضح�

علــى "عبــد الناصــر" وهرولتهــا للمشــاركة فــي المناقشــات الدائــرة حــول مشــروع بنــاء الســد العالــي، 

ويفســر أيضًًــا موافقــة وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة "جــون فوســتر دالاس" رغــم كراهيتــه الشــديدة لـــ 

"عبــد الناصــر" علــى الانضمــام للبريطانييــن والبنــك الدولــي فــي تمويــل المشــروع الكبيــر حيــث 

ًـا علــى الربــط بيــن تحقيــق تســوية مــا بيــن مصــر وإســرائيل، وتمويــل مشــروع  بنيــت المبــادرة أساس�

الســد العالــي، وعلــى مصــر بعــد ذلــك أن تدفــع الــدول العربيــة نحــو الاعتــراف بإســرائيل. وممــا له 
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دلالــة أن "أنتونــي إيــدن" رئيــس الــوزراء البريطانــي كان يــردد وقتئــذ " وذكــر أيضًًــا فــي مذكراتــه" 

أنــه يجــب علينــا ألا نســمح للســوفييت بالوصــول إلــى وادي النيــل، مهمــا كان الثمــن".

ــراءات  ــم إغ ــتعداد لتقدي ــى اس ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا" كان ــق "ألف ــن طري وع

أخــرى كثيــرة لـــ "عبــد الناصــر" بجانــب تمويــل مشــروع الســد العالــي، مــن ضمنهــا: منحــه صفقات 

الأســلحة التــي كان يلــح فــي طلبهــا، ودعــم برامــج التنميــة، وبنــاء معمــل للنظائــر المشــعة، وتزويد 

مصــر بفوائــض القمــح الأمريكــي، وتقديــم مســاعدات فــي تســويق محصولهــا مــن القطــن، فــضالًا 

عــن تســليط الأضــواء عليهــا وذلــك بعقــد بعــض المؤتمــرات الدوليــة فــي القاهــرة.

ــل  ــن قب ــرت م ــي تعث ــي، والت ــد العال ــروع الس ــة بمش ــات الخاص ــت المفاوض ــا انته ــرعان م وس

كثيــرًًا، وتــم الإعلان فــي الســادس عشــر مــن ديســمبر1955، عــن التوصــل لاتفــاق بمقتضــاه 

ســيتولى البنــك الدولــي والولايــات المتحــدة وإنجلتــرا تمويــل المشــروع العــملاق بتكلفــة تقديريــة 

ــدة  ــات المتح ــتقدم الولاي ــون دولار، وس ــي 200 ملي ــك الدول ــيقدم البن ــار دولار، س ــي 1.3 ملي حوال

ــة. ــة المحلي ــر بالعمل ــتوفره مص ــي س ــون دولار، والباق ــرا 200 ملي وإنجلت

ــدة  ــات المتح ــفيرًًا للولاي ــرود" س ــري باي ــن "هن ــاط تعيي ــى ارتب ــا، إل ــارة أيضًً ــدر الإش ــا تج وربم

الأمريكيــة فــي مصــر بهذه المبــادرة، حيــث ســيطر اعتقــاد علــى إدارة أيزنهــاور مؤداه أن شــخصية 

ــد معاهــدة  ــد الناصــر" بعق ــاع "عب ــرًًا فــي إقن ــاعد كثي ــه العســكرية، ستس ــة وخبرت ــرود" الذكي "باي

سلام مــع إســرائيل، وكــذا إقناعــه بدفــع الــدول العربيــة الأخــرى لكــي تحــذو حــذوه، وكان "أيــدن" 

بنفســه قــد حــاول التمهيــد للمبــادرة عندمــا قابــل "عبــد الناصــر" فــي القاهــرة فــي فبرايــر 1955، 

ًـا لترتيــب أوضــاع منطقــة  ــرا يخططــان مع� ــات المتحــدة وإنجلت ــأن الولاي ــره صراحــة ب حيــث أخب

الشــرق الأوســط، وعقــد معاهــدة سلام دائمــة بيــن العــرب وإســرائيل، لكــن شــعر "إيــدن  بالإحبــاط 

بعــد مقابلتـــه هـــذه لـ "عبــد الناصــر"، وذلك نتيجــة لأن "عبــد الناصر" أكــد له - كمــا رأينــا - إصراره 

علــى موقفــه المعــارض لحلــف بغــداد، والــذي تشــكل فــي منتصــف الخمســينات مــن بريطانيــا 

والعــراق وتركيــا وباكســتان وإيــران، بهــدف إيقــاف المــد الســوفياتي. كمــا أكــد عبــد الناصــر رفضه 

لأي تســوية جزئيــة لمشــكلة الشــرق الأوســط. وبنــاءًً عليــه، خــرج إيــدن بعــد مقابلتــه لعبــد الناصــر 

بنتيجــة وحيــدة هــي أن عبــد الناصــر يســعى لزعامــة العالــم العربــي.
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ــد الناصــر لكــن الغــارة الإســرائيلية  ولقــد حــاول بايــرود هــو الأخــر طــرح أفــكار ألفــا علــى عب

ــذه  ــت ه ــث دل ــى الإطلاق حي ــا عل ــة لطرحه ــر مواتي ــروف غي ــت الظ ــزة، جعل ــى غ ــهيرة عل الش

ــة. ــرائيل العدواني ــا إس ــى نواي ــك، عل ــاالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــارة، بم الغ

على أية حال بدأ المبعوث الأمريكي الرسمي "لأيزنهاور" رحلاته المكوكية مع بداية عام 1956، 

إلا أنه أدرك من الوهلة الأولى أن مهمته ليست بالسهولة التي كان يتوقعها، وأن صنع السلام في 

الأرض المقدسة مسألة بالغة التعقيد وتبدو مستحيلة. فبعد عدة لقاءات مع "عبد الناصر" وبعد أن 

عرض عليه المساعدات والدعم الأمريكي وبقية الإغراءات التي ستقدمها الولايات المتحدة لمصر، 

إذا قدم قليالًا من التنازلات لإسرائيل، فاجأه عبد الناصر بشروط مصر أو الأسس المبدئية التي يراها 

لتحقيق التسوية التي جاء من أجلها وهي:

	1 أن التفكيــر فــي التســوية، يجــب أن يتــم علــى أســاس تســوية المشــكلة العربيــة .

برمتهــا. الإســرائيلية 

	2 ضرورة تعديل الحدود بين العرب وإسرائيل بما يكفل تحقيق الاتصال بين أجزاء العالم العربي..

	3 مستقبل مصر وما يراه المجتمع الدولي مقبولًًا بشأن مشكلة القدس..

	4 بالنسبة لمشكلة اللاجئين، لابد وأن تقبل إسرائيل إعادة بعض اللاجئين ودفع تعويضات .

لا يدفعها عنها سواها.

ــر"  ــد الناص ــا "عب ــي يراه ــديلات الت ــدود، والتع ــوع الح ــن موض ــون" ع ــر "أندرس ــا استفس وعندم

ــأن  ــة، ب ــرة ثاني ــر م ــد الناص ــأه عب ــي فاج ــم العرب ــزاء العال ــن أج ــي بي ــال الجغراف ــق الاتص لتحقي

مصــر، وهــذا ليــس جديــدًًا - فقــد أعلنــه مــن قبــل فــي باندونــج - علــى اســتعداد للقبــول بقــرار 

التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1947، وأنــه ســيكون مســتعدًًا لكــي 

يقنــع بقيــة الــدول العربيــة بقبــول تنفيــذ هــذا التقريــر، كمــا أكــد لــه أن مصــر تقبــل التقريــر الذي 

أعــده "الكونــت برنــادوت" وســيط الأمــم المتحــدة الــذي اغتالــه الإســرائيليون ســنة 1948، وعندمــا 

استفســر "أندرســون" مــرة ثانيــة عــن "النقــب" أوضــح لــه عبــد الناصــر علــى خريطــة العالــم العربــي 

كيــف قســمت إســرائيل الــدول العربيــة إلــى قســمين، وأنــه يطالــب بضــرورة أن تكــون المنطقــة 

مــن الظهريــة إلــى الخليــل إلــى غــزة عربيــة وأن يكــون مثلــث ســمخ والمنطقــة المحيطــة ببحيــرة 
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طبريــة فــي يــد ســوريا، وفــي كل الأحــوال تكــون عربيــة وأكــد عبــد الناصــر أيضًًــا أنــه لــن يقبــل 

أقــل مــن النقــب، وأن هــذه الجزئيــة غيــر مطروحــة للتفــاوض.

ــر  ــة تقدي ــى، صح ــة الأول ــن الوهل ــون" م ــن جوري ــع "ب ــون" م ــات "أندرس ــت مفاوض ــد أثبت ولق

ًـا مناقشــة  عبــد الناصــر لسياســات إســرائيل، حيــث رفــض رئيــس الــوزراء الإســرائيلي رفضًًــا قاطع�

إمكانيــة تنــازل إســرائيل عــن بوصــة واحــدة مــن الأرض مقابــل الــسلام، بــل أنــه اعتبــر أن "الــسلام 

ًـا.  ــه سلام� ــر من ــارًاً أكث ــد انتح ــدًًا يع ــدودة ج ــرائيل المح ــي أرض إس ــارة ف ــى خس ــوي عل ــذي ينط ال

كمــا رفــض حــل مشــكلة اللاجئيــن الفلســطينيين، وأكــد لـــ "أندرســون" أنــه يــرى أن "عبــد الناصــر" 

مخــادع، وأن حديثــه عــن الــسلام ليــس إلا محاولة لخــداع الرئيــس "أيزنهــاور" وخــداع إســرائيل، وأنه 

يــرى أن الوســاطة عــن بعــد مضيعــة للوقــت، وأن معيــار اتســاق كلام "عبــد الناصــر" مــع تصرفاتــه 

يتحــدد بقبولــه باجتمــاع علــى مســتوى عــالٍٍ بيــن مصــر وإســرائيل.

ــئول  ــو المس ــون" فه ــن جوري ــف "ب ــة لموق ــون" نتيج ــة "اندرس ــلت مهم ــال، فش ــة ح ــى أي عل

بالدرجــة الأولــى عــن ذلــك، بإصــراره التمســك بــكل شــبر اغتصبتــه إســرائيل مــن الأراضــي العربية، 

ــورة  ــع لخط ــدرك بالطب ــو م ــر" وه ــد الناص ــع "عب ــر م ــاوض مباش ــراء تف ــرورة إج ــى ض ــراره عل وإص

ــر كان  ــو الأخ ــر" ه ــد الناص ــا أن "عب ــد أيضًً ــا نؤك ــذ، وإن كن ــوة وقتئ ــذه الخط ــذ ه ــتحالة تنفي واس

ــى  ــر عل ــذي انفج ــدة ال ــات المتح ــب الولاي ــص غض ــون" إلا ليمت ــتقبل "أندرس ــا اس ــه م ــاور"، وأن "ين

أثــر عقــد صفقــة الأســلحة التشــيكية، ولقــد صــرح "عبــد الناصــر" بذلــك قبــل اســتقبال المبعــوث 

الأمريكــي، حيــث أخبرهــم "أن الهــدف هــو تفويــت الفرصــة علــى الولايــات المتحــدة وامتصــاص 

ًـا". ويدعــم هــذا التصــور أن "عبــد الناصــر" رغــم  غضبهــا حتــى تصبــح صفقــة الأســلحة أمــرًًا واقع�

ثبــوت مــا توقعــه مــن تعنــت "بــن جوريــون" كان صاحــب القــرار فــي إنهــاء مهمــة "أندرســون" 

ًـا بالتفــاوض مــع "أندرســون" بإنهــاء الموضــوع. ــر الفريــق الــذي كان مكلف� حيــث أخب

ــا  ــوم عليه ــة، وكان محك ــدت ميت ــا" ول ــادرة "ألف ــى أن المب ــارة إل ــدر الإش ــه تج ــك فإن ــع ذل وم

بالفشــل، فمــن ناحيــة كان الصــراع فــي المنطقــة بالــغ الحــدة والتعقيــد، ومــن ناحيــة ثانيــة كان 

ًـا فــي حلــف بغــداد الــذي يحاربــه "عبــد الناصــر" بعنــف، ومــن ناحيــة  "إيــدن" نفســه متورطًًــا علن�

ــت  ــا كان ــذا م ــي، وه ــدود والأراض ــي الح ــديلات ف ــراء تع ــت إج ــا" افترض ــإن "ألف ــرة ف ــة وأخي ثالث

ــدة. ــرائيلية بش ــة الإس ــه العقلي ترفض
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وبالطبــع كان هــذا المنــاخ وراء تراجــع مخططــات تســوية مشــكلة النــزاع العربــي الإســرائيلي، 

واســتبدالها بمخططــات أجهــزة المخابــرات الغربيــة للتخلــص مــن "عبــد الناصــر". فيمــا لــم 

تنتظــر إســرائيل رحيــل "أندرســون" وأخــذت فــي شــن حملــة دعائيــة عنيفــة ضــد مصــر، وركــزت 

ــروع  ــى مش ــا عل ــدة هجومه ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــر الصهيوني ــرائيلية والدوائ ــية الإس الدبلوماس

الســد العالــي والقــروض المزمــع منحهــا لمصــر، ووصلــت هــذه الحملــة إلــى الــذروة في أواخر شــهر 

يونيــو وأوائــل يوليــو ســنة 1956. كمــا أقدمــت علــى محاولــة لاغتيــال "عبد الناصــر" لكنها فشــلت. 

ومــع ذلــك ظلــت إســرائيل تنتظــر الفرصــة المواتيــة للهجــوم علــى مصــر وإســقاط عبــد الناصــر.

ــخلاف  ــع ال ــد وتتاب ــا تصاع ــاح له ــا أت ــرعان م ــرًًا، فس ــع كثي ــي الواق ــرائيل ف ــر إس ــم تنتظ ول

والصــدام بيــن "عبــد الناصــر" والغــرب بعــد فشــل مهمــة "أندرســون" فرصــة نــادرة لــم تتــردد فــي 

اقتناصهــا. ففــي مواجهــة الاتجــاه إلــى تحديــد صــادرات الــسلاح إلــى الشــرق الأوســط - بعــد زيــارة 

ــن  ــة الصي ــه بجمهوري ــر" اعتراف ــد الناص ــن "عب ــام 1956- أعل ــدن ع ــى لن ــوف إل ــا خروتش نيكيت

الشــعبية يــوم 19مايــو1956 وكان هــذا الاعتــراف صفعــة جديدة عنيفــة للغــرب، اعتبرتــه الدوائر 

ًـا جديــدًًا علــى اندفــاع "عبــد الناصــر" صــوب الشــرق. وفــي الشــهر التالــي،  الغربيــة مظهــرًًا وبرهان�

أجــرى "عبــد الناصــر" فــي القاهــرة محادثــات مــع وزيــر الخارجيــة الســوفيتي "ديمتــري شــبيلوف" 

حــول صفقــة أســلحة ثانيــة لمصــر، وحــول إمكانيــة تمويــل الســوفييت لمشــروع الســد العالــي، ولــم 

تكــن أعيــن أجهــزة المخابــرات الغربيــة بعيــدة عمــا دار بيــن "عبــد الناصــر" و "شــبيلوف".

وردًًا علــى سياســات "عبــد الناصــر" التــي أعقبــت عقــد اتفاقيــة الــجلاء، بدايــة بمحاربتــه 

ــاله  ــيكية، وإفش ــلحة التش ــة الأس ــده لصفق ــج، وعق ــر باندون ــوره مؤتم ــرورًاً بحض ــداد، وم ــف بغ لحل

لمهمــة "اندرســون"، وانتهــاءًً بــإعلان اعترافــه بالصيــن الشــعبية وشــروعه فــي عقــد صفقــة أســلحة 

ــي،  ــاء الســد العال ــى الســوفييت فــي بن ــاده عل ــة اعتم ــدة مــع الســوفييت، وتلويحــه بإمكاني جدي

أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي التاســع عشــر مــن يوليــو 1956 ســحب عرضهــا بتمويــل 

مشــروع الســد العالــي، وتبعتهــا إنجلتــرا، واضطــر "يوجيــن بلاك" مديــر البنــك الدولــي إلــى ســحب 

مســاهمة البنــك أيضًًــا.



111

رابعًًا: تأميم قناة الســويس والعدوان الثلاثي على مصر:

لقــد رد "عبــد الناصــر" علــى قــرار الولايــات المتحــدة بقــراره التاريخــي بتأميــم الشــركة العالميــة 

ــو ســنة 1956، وهــو قــرار سياســي اقتصــادي  ــاة الســويس، فــي الســادس والعشــرين مــن يولي لقن

ــا  ــق منه ــا يتعل ــا م ــا هن ــة، ويهمن ــن الأهمي ــرة م ــة كبي ــى درج ــرة عل ــج كثي ــه نتائ ــت عن تمخض

بسياســات إســرائيل تجــاه مصــر.

كانــت إســرائيل قــد عــادت قبيــل تأميــم القنــاة إلــى تكــرار هجماتهــا الخاطفــة علــى الحــدود 

المصريــة، وقامــت باحــتلال منطقــة "العوجــة"، ورفضــت الســماح لمراقــب الأمــم المتحــدة بالبقــاء 

ــع  ــل م ــى ح ــول إل ــي الوص ــولد" ف ــدة "داج همرش ــم المتح ــام للأم ــكرتير الع ــل الس ــا. وفش فيه

ــاء  "بــن جوريــون"، وطــوال شــهر أغســطس تصاعــدت أحــداث العنــف واســتمرت إســرائيل فــي بن

الاســتحكامات العســكرية فــي المناطــق المنزوعــة الــسلاح، للدرجــة التــي دفعــت الجنــرال "بيرنــز" 

إلــى وصــف الســلوك الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة فــي هــذه الفترة بأنــه "انــقلاب" ولــم تأت رســائل 

"همرشــولد" العنيفــة إلــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بــأي نتيجــة بــل راحــت جهــوده ســدى.

كان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قـد قـرر الحـرب ضـد مصـر، وكان الانتهـاء مـن احـتلال منطقـة 

"العوجـة" تمهيـدًًا لذلـك، حيـث ثبـت لإسـرائيل فشـل سياسـة "الـردع المحـدود" وبـدأت تخطـط 

للقيام بعمليات عسـكرية واسـعة، فبعـد ثلاثة أيام مـن تأميم "عبـد الناصر" للقناة، عرض "موشـي 

ديـان"  علـى رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، ثلاث عمليـات كبيـرة يمكـن أن تقـوم بهـا إسـرائيل قبـل 

أن تتلقـى الضربـة الأولـى مـن مصـر، كانـت العمليـة الأولـى تتمثـل فـي قيـام إسـرائيل باحـتلال 

شـبه جزيـرة سـيناء حتـى القنـاة، وإخضـاع القنـاة بعـد ذلـك للرقابـة الدوليـة، وكانـت العمليـة 

الثانيـة عبـارة عـن قيـام القـوات الإسـرائيلية بالاسـتيلاء علـى شـرم الشـيخ ووضـع حـد للحصـار 

المصـري المفـروض علـى خليـج العقبـة، أمـا العمليـة الثالثـة فكانـت الاسـتيلاء علـى قطـاع غـزة.

لكــن "بــن جوريــون" ومــع أنــه كان يتحــرق شــوقًًا لإســقاط "عبــد الناصــر"، إلا أنــه نصــح "ديــان" 

، نظــرًًا لعــدم تســلم إســرائيل للأســلحة الثقيلــة والعتــاد اللازم لشــن حــرب كهــذه،  بالتريــث قلــيالًا

ًـا  ومــع أن "بــن جوريــون" كان يــرى أن إقــدام "عبــد الناصــر" علــى تأميــم القنــاة قــد خلــق أوضاع�

دوليــة مواتيــة تســمح بتنفيــذ خطــط "ديــان" إلا أـنـه ـقـرر الصـبـر وانتـظـار أوـضـاع أـخـرى مناـسـبة.
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ــر 1956،  وحســب مــا ذكــره "ديــان" فإنــه كان يتعيــن علــى إســرائيل، مــا بيــن يوليــو وأكتوب

"ملاحقــة الأوضــاع المناســبة" بــكل همــة ونشــاط، بيــن لنــدن وباريــس. حيــث قــررت الحكومتــان 

الإنجليزيــة والفرنســية القيــام بعمليــة عســكرية للاســتيلاء علــى قنــاة الســويس، والاحتفــاظ بهــا 

وإســقاط "جمــال عبــد الناصــر". وكان عليهمــا اســتدعاء الاحتياطــي، وحشــد قواتهــم فــي قبــرص 

ومالطــا، وإعــداد الســفن لعمليــات بــر " مائيــة كبيــرة، فــي مســتوى عمليــات حــرب عالميــة. وكانــت 

إســرائيل وهــي تلاحــق تصاعــد الصــراع بيــن "عبــد الناصــر" والغــرب علــى النحــو الســابق حســبما 

صورهــا "ديــان" بدقــة أشــبه "براكــب الدراجــة الــذي يســافر إلــى أعلــى الجبــل، فيجــد فــي طريقــه 

ــه،  ــه بنفس ــق طريق ــا ويش ــه يتركه ــى هدف ــل إل ــا يص ــتخدمها" ... وعندم ــتطيع أن يس ــة يس عرب

ًـا مــن الــذي ســعى إلــى الأخــر الســيارة أم الدراجــة، بــل الأهــم أن التواطــؤ  واعتقــد أنــه ليــس مهم�

الثلاثــي قــد حــدث بالفعــل، حيــث انتهــى الأمــر بإشــراك إســرائيل فــي العمليــة التــي اختــاروا لها 

."Musketeer" الاســم الرمــزي "هاميلــكار" ثــم عدلــوه بعــد ذلــك ليصبــح، الفــارس

وقــد تحــددت الخطــوط الرئيســية لهــذه الخطــة - قبــل إشــراك إســرائيل - فــي القيــام بهجــوم 

بحــري علــى مدينــة الإســكندرية، تعقبــه عمليــة إنــزال واســعة النطــاق، بنفــس الأســلوب الــذي اتبع 

ــزال أخــرى تســتهدف  ــة إن ــم عملي ــام تت ــة أي ــة، وبعــد ثلاث ــة الثاني ــات الحــرب العالمي فــي عملي

احــتلال منطقــة قنــاة الســويس، فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه القــوات المصريــة منشــغلة بصــد 

ــان الفرنســية والبريطانيــة هــذه الخطــة وتــم اعتمادهــا يــوم  ــزال الأول. ولقــد أقــرت الحكومت الإن

15 أغســطس، وبــدأت عمليــة شــحن معــدات الطيــران الفرنســية إلــى قاعــدة قبــرص اعتبــارًاً مــن 

يــوم 24 أغســطس، وتََقــرر أن تغــادر الأنســاق الأولــى للقــوات البريطانيــة مرســاها اعتبــارًاً مــن أول 

ســبتمبر، فيمــا تغــادر الأنســاق الأولــى للقــوات الفرنســية المرابطــة فــي الجزائــر قواعدهــا يــوم 5 

ســبتمبر، وتًًقــرر أيضًًــا أن تُُلقــى القنابــل الأولــى علــى مصــر يــوم 13 ســبتمبر، ويتبــع ذلــك الغــزو 

البــري فــي صبــاح الخامــس عشــر مــن نفــس الشــهر، وكانــت هــذه الخطــة تعتبــر الإســكندرية مجرد 

هــدف مبدئــي، أمــا الهــدف الأساســي فهــو القاهــرة وذلــك حتــى تتمكــن إنجلتــرا وفرنســا مــن 

إســقاط نظــام الحكــم بعــد تدميــر القــوات المصريــة، إلا أنــه بعــد إشــراك إســرائيل تــم اســتبدال 

ــح  ــارس" لتصب ــة "ف ــى الخط ــرى عل ــة أخ ــديلات فني ــدة تع ــت ع ــعيد، وأُُدخل ــكندرية ببورس الإس

"فــارس المعدلــة" حتــى تتوافــق مــع الخطــة الإســرائيلية "قــدس المعدلــة".
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ــري  ــاع س ــي اجتم ــة ف ــة النهائي ــرار الخط ــم إق ــر 1956، ت ــن أكتوب ــرين م ــع والعش ــي الراب وف

ــن  ــرائيلي "ب ــب الإس ــن الجان ــره ع ــس. حض ــن باري ــرب م ــيفر" بالق ــة "س ــي ضاحي ــد ف ــي عق ثلاث

جوريــون" و "موشــي ديــان"  و "شــيمون بيريــز"، ومــن الجانــب الفرنســي "جــي موليــه" رئيــس 

ــب  ــن الجان ــة، وع ــر الحربي ــوري" وزي ــس مان ــة، و "برجي ــر الخارجي ــو" وزي ــتيان بين ــوزراء و"كريس ال

البريطانــي شــارك "ســلوين لويــد" وزيــر الخارجيــة، و"باتريــك ديــن" وكيــل وزارة الخارجيــة، وكانــت 

الفكــرة الأساســية لخطــة العــدوان تعتمــد علــى قيــام إســرائيل باســتدراج الجيــش المصــري إلــى 

شــرك تنصبــه لــه بمهــارة داخــل ســيناء، وبعــد ذلــك يبــدأ هجــوم القــوات البريطانيــة الفرنســية 

المشــتركة علــى منطقــة القنــاة، بهــدف الاســتيلاء عليهــا وعــزل القــوات المســلحة المصريــة داخل 

ــد الناصــر". ســيناء حتــى يمكــن تدميرهــا بالكامــل وعندئــذ يســقط نظــام "جمــال عب

بالفعــل تــم الهجــوم فــي موعــده، لكنــه لــم يحقــق أهدافــه الأساســية، فلــم تتمكــن إســرائيل 

ــذي  ــخ ال ــن الف ــن الإفلات م ــة م ــوات المصري ــت الق ــث تمكن ــري، حي ــش المص ــر الجي ــن تدمي م

نصــب لهــا بمهــارة فــي ســيناء، وقــام "عبــد الناصــر" بــالإعلان عــن إلغــاء اتفــاق 19 أكتوبــر 1954، 

الــذي كان ينــص علــى الســماح لإنجلتــرا بالعــودة إلــى قاعــدة القنــاة واســتخدامها فــي حالــة وقــوع 

هجــوم مســلح علــى مصــر أو أي دولــة مــن الــدول العربيــة الموقعــة علــى ميثــاق الضمــان الجماعي 

المشــترك أو تركيــا. وبذلــك، خلصــت القنــاة لمصــر التــي أصبحــت لأول مــرة فــي تاريخهــا منــذ 

قــرون عديــدة دولــة مســتقلة بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى، والأهــم أن "عبــد الناصــر" 

لــم يســقط، بــل إن حــرب الســويس ســاعدت علــى تألــق نجمــه وذيــوع صيتــه فــي العالــم كلــه.

خامسًًا: تداعيات العدوان الثلاثي عام 1956 على مصر والقضية 
الفلسطينية:      

ظل�َـت القضيــة الفلســطينية فــي أولويات اهتمــام السياســة الخارجيــة المصرية، فقــد كان واقع 

ًـا كمــا كان منــذ ظهــور الخطــر الصهيونــي، وانصــب تركيــز إســرائيل، وبدعــم مــن  القضيــة مؤلم�

الجهــود الغربيــة علــى محاولــة تصفيــة هــذه القضيــة، وقصرهــا علــى مســألة اللاجئيــن المطلــوب 

توفيــر وســائل عيشــهم، ودمجهــم فــي المجتمعــات العربيــة التــي يعيشــون فيهــا، فــي ســبيل 

ُـرد جانــب كبيــر مــن أبنائــه. صــرف أنظــار العالــم عــن كونهــا قضيــة شــعب اُغُتصبــت أرضــه وش�
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وفــي أعقــاب العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، ســعت إســرائيل جاهــدة لزيــادة معــدلات الهجــرة 

ــة  ــا لمواجهــة مســألة اللاجئيــن الفلســطينيين، بجانــب نشــر دعاي ــة، واســتخدمتها سلاحًً اليهودي

ــن إخوانهــم  ــى الترويــج لفكــرة أن الفلســطينيين موجــودون فــي الــبلاد العربيــة بي تقــوم عل

ــواع العــذاب  ــون أن ــة الشــرقية يعان ــا اليهــود فــي الاتحــاد الســوفيتي والكتل ــاء أمتهــم، بينم وأبن

مــن الشــيوعية، وأن الواجــب الإنســاني يحتــم إنقاذهــم وإســكانهم فــي إســرائيل. وكانــت الهجــرة 

تعنــي تقويــة إســرائيل وزيــادة عــدد ســكانها وجيشــها، فــضالًا عــن كونهــا وســيلة تداعــب بهــا 

ــا  ــتدر به ــة، وتس ــاعدات المالي ــا المس ــذب به ــة لتجت ــدول الغربي ــي ال ــم ف ــود وغيره ــاعر اليه مش

ــى الجــزء المتبقــي مــن أرض فلســطين. ــدًًا للاســتيلاء عل العطــف العالمــي تمهي

وعقــب قيــام الوحــدة بيــن مصــر وســوريا فــي فبرايــر 1958، أرســل محمــد عــزة دروزة 

ــى العمــل علــى إنشــاء  ــد الناصــر فــي 29 مــارس 1958، دعــاه مــن خلالهــا إل مذكــرة لجمــال عب

ــة المتحــدة يــدرس تشــكيل منظمــة  ــة العربي جهــاز خــاص للشــئون الفلســطينية فــي الجمهوري

شــعبية فلســطينية، وإعلان قيــام جمهوريــة عربيــة فلســطينية فــي قطــاع غــزة، تنضــم فــورًاً إلــى 

ــي  ــا ف ــة العلي ــة العربي ــس الهيئ ــيني رئي ــن الحس ــل أمي ــا أرس ــدة. كم ــة المتح ــة العربي الجمهوري

ــى العمــل مــن أجــل انضمــام فلســطين إلــى  ــد الناصــر دعــاه إل منتصــف 1958 مذكــرة إلــى عب

ــوريا. ــر وس ــن مص ــط بي ــذي يرب ــد ال ــر الوحي ــا الجس ــدة باعتباره ــة المتح ــة العربي الجمهوري

وبنــاءًً عليــه، قامــت الحكومــة المصريــة بإجــراء لقــاءات متعــددة بيــن شــخصيات فلســطينية 

فــي قطــاع غــزة وفــي مصــر وســوريا، نتــج عنهــا تشــكيل لجنــة تحضيريــة بغــرض الإعــداد لقيــام 

تنظيــم فلســطيني يشــبه الاتحــاد القومــي المصــري، إثــر اجتمــاع برئاســة أميــن الحســيني وعضوية 

أحمــد حلمــي وآخريــن مــن قطــاع غــزة مــع كمــال رفعــت - أحــد الضبــاط الأحــرار - فــي عــام1959.

أعقــب ذلــك إجــراء انتخابــات شــملت الفلســطينيين المشــمولين بســلطة الجمهوريــة العربيــة 

المتحــدة فــي غــزة وســوريا ومصــر، وعــرض القائمــون مــن الفلســطينيين علــى الاتحــادات الثلاثــة 

علــى عبــد الناصــر توحيــد الاتحــادات الثلاثــة فــي اتحــاد قومــي فلســطيني، ورحــب عبــد الناصــر 

ًـا لهــذا الغــرض برئاســة منيــر الريــس رئيــس بلديــة غــزة، غيــر أن  بذلــك، وعقــد بالقاهــرة اجتماع�

هــذا الاجتمــاع لــم ينجــح بســبب انســحاب أميــن الحســيني اعتراضًًــا علــى إنشــاء الاتحــاد القومــي 
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ــه،  ــرف ب ــطيني المعت ــم الفلس ــي التنظي ــها ه ــي يرأس ــا الت ــة العلي ــار أن الهيئ ــطيني باعتب الفلس

وربمــا كان هــذا الاعتــراض هــو الســبب الرئيســي لمغادرتــه مــن مصــر إلــى لبنــان.

ولإعــادة إحيــاء القضيــة الفلســطينية بعــد العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، قــدم منــدوب 

ــبق"، خلال  ــر الأس ــة مص ــر خارجي ــا "وزي ــن باش ــد صلاح الدي ــة، محم ــدول العربي ــة ال ــر بجامع مص

ًـا يتضمــن إنشــاء كيــان  اجتمــاع الخبــراء باللجنــة السياســية بالجامعــة، فــي 9 مــارس 1959، اقتراح�

ــكيل  ــمهم، وتش ــدث باس ــي ويتح ــتوى الدول ــى المس ــطيني عل ــعب الفلس ِـل الش ــطيني، يمث� فلس

ــاز  ــمى "جه ــة يس ــة عربي ــي كل دول ــدة ف ــاز أو وح ــاء جه ــا إنش ــرح أيضًً ــطيني، واقت ــش فلس جي

فلســطين"، بحيــث يكــون مســؤوالًا عــن كل جوانــب القضيــة الفلســطينية، ويقــدم تقاريــره مباشــرة 

إلــى الجامعــة العربيــة. وقــد وافــق مجلــس الجامعــة فــي دورتــه الحاديــة والثلاثيــن التــي عقــدت 

فــي القاهــرة خلال الفتــرة مــن ٢ مــارس إلــى 4 أغســطس 1959 علــى مقترحــات اللجنــة السياســية 

التــي تبنــت المقتــرح المصــري. وتضمــن قــرار الجامعــة توصيــة الــدول الأعضــاء بوجــه عــام والدول 

المضيفــة للفلســطينيين بوجــه خــاص بإنشــاء جهازيــن أحداهمــا يختــص بالمشــكلة الفلســطينية 

مــن مختلــف النواحــي السياســية والعســكرية والاقتصاديــة وغيرهــا، بينمــا يختــص الجهــاز الآخــر 

بتعقــب النشــاط فــي الخــارج.

ًـا  ــازًًا متفرغ� ــاء جه ــدول الأعض ــن ال ــة م ــة كل دول ــئ حكوم ــى أن تنش ــرت عل ــة اقتص الجامع

يكــون اختصاصــه كل مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية مــن مختلــف نواحيهــا السياســية 

ــا. ــائية لمواجهته ــول الإنش ــداد الحل ــا وإع ــة تطوراته ــة ومراقب ــية والاقتصادي ــكرية والسياس العس

ــن  ــوريا ع ــال س ــبب انفص ــدة بس ــة جدي ــة لأزم ــاحة العربي ــت الس ــبتمبر 1961 تعرض ــي س وف

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، إلــى جانــب تنامــي التوتــرات العربيــة البينيــة، وهــو مــا أدى إلــى 

ــطينية. ــة الفلس ــأن القضي ــف بش ــاذ أي موق ــتركة لاتخ ــة المش ــود العربي ــر الجه تعث

ــد الخالــق حســونة" الأميــن العــام للجامعــة العربيــة بمذكــرة  وفــي مــارس 1962، تقــدم "عب

ــت  ــد أن أصبح ــطينية بع ــخصية الفلس ــراز الش ــى إب ــز عل ــرورة التركي ــاء بض ــا الأعض ــب فيه طال

فــي حكــم المنســية فــي الأمــم المتحــدة، واقتصارهــا علــى قضيــة اللاجئيــن. وطالــب أيضًًــا فــي 

سـطيني. شـعب الفلـ لـي للـ ضـال الداخـ يـاء النـ يـة وإحـ سـة العربـ يـد السياـ تـه بتوحـ مذكرـ
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وخلال الفتــرة اللاحقــة، عملــت مصــر علــى تجــاوز الخلافــات العربيــة بــكل صورهــا مــن 

خلال دعــوة عبــد الناصــر لعقــد مؤتمــر قمــة عربيــة بالقاهــرة، وذلــك بعــد أن تصاعــدت المخاطــر 

ًـا  الإســرائيلية بســبب عمليــة تحويــل ميــاه نهــر الأردن، فقــد اعتبــر عبــد الناصر هــذه العملية مساس�

بالأمــن القومــي العربــي؛ نظــرًًا لتأثــر الــدول العربيــة المســتفيدة مــن ميــاه هــذا النهــر، وهــو مــا 

ًـا للتصــدي لإســرائيل. لذلــك، وجََّــه دعــوة إلــى القــادة العــرب لعقــد  ًـا جماعي� يتطلــب قــرارًاً عربي�

قمــة بهــذا الخصــوص، أثنــاء إلقــاء خطابــه بمناســبة عيــد النصــر فــي ديســمبر 1963، واســتجاب 

ــذي عُُقــد فــي القاهــرة فــي  القــادة العــرب لذلــك واجتمعــوا فــي مؤتمــر القمــة العربــي الأول ال

ــاط نوايــا إســرائيل فــي  ــاول المؤتمــر مناقشــة الأمــن القومــي العربــي، وإحب 13 ينايــر 1964، وتن

تحويــل مجــرى نهــر الأردن، وأقــرََّ المؤتمــر إنشــاء الهيئــة العربيــة العليــا للمشــروعات العربيــة لنهر 

ــذه  ــة ه ــى، حماي ــة الأول ــؤوليتها بالدرج ــدة مس ــة موح ــادة عربي ــاء قي ــان، وإنش ــا عم الأردن ومقره

المـشـروعات والعـمـل عـلـى مـنـع إـسـرائيل ـمـن التوـسـع.

ــي فــي مواجهــة إســرائيل،  ــى صيغــة التضامــن العرب ــد إل ــمََّ، عــادت مصــر مــن جدي ومــن ث

وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات العربيــة في ظــل الجامعــة العربيــة، حيــث كانــت مؤتمرات 

القمــة هــي الصفــة المميــزة لهــا والفاعلــة فــي ذات الوقــت، وقــد أســفرت جهــود مصــر فــي تلــك 

ــر الفلســطينية، وكــذا إنشــاء جيــش  ــى إنشــاء منظمــة التحري ــى موافقــة الجامعــة عل ــة عل المرحل

ــر الأردن،  ــن نه ــتفادة م ــة للاس ــروعات عربي ــذ مش ــاملة لتنفي ــة ش ــع خط ــم وض ــا ت ــطيني كم فلس

وقيــادة عربيــة موحــدة تتولــى التخطيــط لحمايــة هــذه المشــروعات.

وعلــى الصعيــد المقابــل، فقــد اهتمــت مصــر بمواجهــة النشــاط الصهيونــي ومحاصرتــه، مــن 

: محاصــرة التحــرك الإســرائيلي تجــاه دول العالــم،  خلال التحــرك فــي أربــع اتجاهــات رئيســية: أوالًا

ًـا: بــذل الجهــود لمنــع  ًـا: محاولــة منــع إســرائيل مــن المشــاركة فــي المحافــل الدوليــة، وثالث� وثاني�

حصــول إســرائيل علــى أمــوال أوروبيــة تحــت ســتار الدبلوماســية والتعويضــات، وأخيــرًًا المقاطعــة 

الاقتصاديــة وتشــديدها.

ًـا، حاصــرت مصــر التحــركات الإســرائيلية للاندمــاج داخــل المجتمــع الدولــي، فقد حشــدت  دولي�

الجهــود العربيــة للضغــط علــى حكومــة ألمانيــا الغربيــة للحيلولــة دون اعترافهــا بإســرائيل، حيث 

قامــت بعقــد جلســات تنســيق بيــن ممثلــي الــدول العربيــة فــي بون فــي يوليــو وأغســطس 1957، 
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للضغــط علــى الحكومــة الألمانيــة والتلويــح لهــا بإمكانية تأســيس علاقــات دبلوماســية مــع ألمانيا 

الشــرقية فــي المقابل.

ــي لوقــف المســاعدات لإســرائيل فاقترحــت علــى مجلــس  ــا التحــرك العرب قــادت مصــر أيضًً

جامعــة الــدول العربيــة عــام 1957، باســتدعاء ممثلــي ألمانيــا الغربيــة وإبلاغهــم قلــق الحكومــات 

العربيــة مــن سياســة ألمانيــا الغربيــة حيــال هــذه القضيــة، واقترحــت مصــر أيضًًــا قيــام ممثلــي 

الــدول العربيــة فــي بــون باحتجــاج مماثــل لــدى الحكومــة الألمانيــة. وبنــاءًً عليــه، هــددت حكومتــا 

الأردن والعــراق بإمكانيــة إنشــاء علاقــات دبلوماســية مــع ألمانيــا الشــرقية فــي حــال إعلان ألمانيــا 

ــا الغربيــة مــن  ــدول العربيــة -علــى الأقــل- إلــى منــع ألماني اعترافهــا بإســرائيل، وأدى موقــف ال

توطيــد علاقاتهــا مــع إســرائيل بصــورة علنيــة.

َـت مجلــس جامعــة الــدول  كمــا حاصــرت مصــر التحــركات الإســرائيلية فــي أفريقيــا حيــث نبه�

العربيــة عــام 1957 بتحــركات الكيــان الصهيونــي فــي منطقــة شــرق وغــرب أفريقيــا وخصوصًًــا 

غانــا، وطالبــت بتنســيق الجهــود العربيــة لمعادلــة التحــرك الإســرائيلي فــي تلــك المناطــق. كمــا 

ــة الاســتقلال،  ــة حديث ــدول الأفريقي اتخــذت مصــر إجــراءات لمقاومــة النشــاط الإســرائيلي فــي ال

ــا  ــث تخلصه ــن حي ــواءًً م ــم، س ــابهة له ــا مش ــم بكونه ــوم بإيهامه ــرائيل تق ــت إس ــث كان حي

ــة  ــة والاجتماعي ــاره الاقتصادي ــتعمار وآث ــن الاس ــص م ــي التخل ــرة ف ــا خب ــتعمار أو أن له ــن الاس م

والسياســية، ونجحــت مصــر مــن خلال مشــاركتها فــي المؤتمــرات الأفريقيــة بجانــب دول شــمال 

أفريقيــا العربيــة فــي كشــف زيــف الدعــاوى الإســرائيلية، وتوضيــح أن إســرائيل ثمــرة الاســتعمار، 

وطالبــت مصــر بمواجهــة السياســة الإســرائيلية، والترويــج للقضيــة الفلســطينية مــن خلال 

ــه تأســيس منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. ــذي تمخــض عن ــا ال المشــاركة فــي مؤتمــر أديــس أباب

كمــا تصــدت مصــر لمحــاولات إســرائيل لإشــراك عــرب فلســطين فــي الوفــود الإســرائيلية إلــى 

ًـا للــرأي العــام العالمــي، بقصــد إيهامــه بأنهــا لا تمــارس  المؤتمــرات والاجتماعــات الدوليــة خداع�

أـيـة تفرـقـة عنصرـيـة.

ــي  ــات ف ــات ومهرجان ــا اجتماع ــود، وتنظيمه ــن الوف ــددًًا م ــرائيل ع ــتضافة إس ــر اس ــى إث وعل

ــن وزارة  ــن م ــراء مصريي َـت خب ــة ضم� ــر لجن ــكّّلت مص ــام 1957، ش ــة ع ــم المختلف ــم العال عواص

الخارجيــة ومصلحــة الاســتعلامات والإذاعــة، وقدمــت توصيــات لتنظيــم حملــة عربيــة لمواجهــة 
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ــدول الآســيوية والأفريقيــة  ــى ال التحــركات الإســرائيلية، كان مــن بينهــا إرســال بعثــات عربيــة إل

لتعبئــة الشــعور العــام والعمــل علــى الاســتفادة مــن الجاليــات العربيــة فيهــا واســتقبال وفــود مــن 

الــدول المختلفــة لتوضيــح أبعــاد القضيــة الفلســطينية وإعــداد نشــرات صحفيــة وتســجيلات عنهــا 

ــم. وتوزيعهــا فــي دول العال

ــرة  ــت مذك ــث قدم ــة، حي ــكا اللاتيني ــي أمري ــرائيلية ف ــركات الإس ــا التح ــر أيضًً ــت مص واجه

للّّجنــة السياســية فــي جامعــة الــدول العربيــة بشــأن اتســاع دائــرة النشــاط الصهيونــي هنــاك، كمــا 

قامــت مصــر بإنشــاء علاقــات مــع الــدول الكبــرى داخــل هــذه القــارة، والتــي توجــد بهــا جاليــات 

َـت مصــر علــى ضــرورة توحيــد الجهــود العربيــة  عربيــة مثــل شــيلي والبرازيــل والأرجنتيــن. وحث�

لتوثيــق العلاقــات مــع هــذه الــدول، وإنشــاء مكتــب مركــزي للجامعــة العربيــة فــي عواصــم الــدول 

الكبــرى لمحاصــرة تحــركات الكيــان الصهيونــي.

 وفــي آســيا، تزايــد النشــاط الإســرائيلي فــي الهنــد، فدعــت مصــر وحث�َـت الــدول العربيــة علــى 

ــة  ــخصيات العربي ــض الش ــاد بع ــك إيف ــة، وكذل ــة العربي ــارة المنطق ــد لزي ــاء الهن ــتضافة زعم اس

إلــى الهنــد لإلقــاء محاضــرات توعيــة عــن القضيــة الفلســطينية، وطلبــت مــن الجامعــة العربيــة 

ــت  ــا بذل ــة الفلســطينية. كم ــد لشــرح القضي ــة فــي إنشــاء مكاتــب بالهن ــة المصري مســاعدة البعث

مصــر جهدهــا لدفــع جامعــة الــدول العربيــة لإنشــاء مكتــب لهــا فــي تركيــا، وضــرورة إضعــاف 

الرواـبـط بـيـن تركـيـا وإـسـرائيل.

ــى خطــورة  ــه نظــر المســئولين الإيرانييــن إل ــا بتوجي ــران أيضًً وكلفــت مصــر ســفيرها فــي إي

التعــاون بيــن بلادهــم وإســرائيل، كمــا قامــت وزارة الخارجيــة بمســاع مماثلة لــدى الســفارة الإيرانية 

بالقاهــرة خصوصًًــا مــع تنامــي العلاقــات بيــن إيــران وإســرائيل، وطلبــت مصر مــن الــدول الأعضاء 

فــي جامعــة الــدول العربيــة ضــرورة التدخــل الجماعــي لمقاومــة النشــاط والتحــرك الإســرائيلي.

وحتــى مــع الــدول الصغيــرة، لم تتــرك مصــر الفرصــة لإســرائيل للتحــرك بحُُريــة، فقــد حاولت 

ــة  ــع حكوم ــي م ــامي البريطان ــدوب الس ــط المن ــت ضغ ــية تح ــات دبلوماس ــة علاق ــرائيل إقام إس

ــيلان،  ــس وزراء س ــال برئي ــام 1960 بالاتص ــي ع ــي نيودله ــة ف ــفارة المصري ــت الس ــيلان، فقام س

َـد أن بلاده قــررت إيقــاف محــاولات إقامــة التمثيــل الدبلوماســي بيــن ســيلان وإســرائيل،  الــذي أك�

ــاع الحكومــة الســيلانية بتوســيع التعــاون  ولكــن التحريــض الأمريكــي والبريطانــي نجــح فــي إقن
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التجــاري عــن طريــق شــركات بريطانيــة إســرائيلية بهــدف كســر الحصــار العربــي المفــروض حــول 

إســرائيل. حينئــذ طلبــت مصــر مــن الــدول العربيــة باتخــاذ موقــف موحــد للضغــط علــى حكومــة 

ســيلان، وقامــت بتكليــف ســفيرها فــي ســيلان بالضغــط علــى الحكومــة الســيلانية مســتغالًا قيــام 

الــدول العربيــة باســتيراد 26 % مــن شــاي ســيلان.

 وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، فقــد كان مكتــب المقاطعــة المصــري من أكثــر الفــروع الإقليمية 

نشــاطًًا فــي تعقــب النشــاط الاقتصــادي الإســرائيلي أو الشــركات المتعاملــة معــه. وتعــود 

ــة  ــت أمني ــواء كان ــه س ــة مع ــة المتعاون ــات المصري ــم المؤسس ــى حج ــري إل ــب المص ــاءة المكت كف

ــى  ــة، إل ــذ المقاطع ــى تنفي ــر عل ــرص مص ــد ح ــا امت ــة. كم ــية أو اقتصادي ــية أو سياس أو دبلوماس

ــرائيل. ــروض لإس ــدم الق ــي تق ــة الت ــارف الأوروبي المص

ـًا كبيــرًًا بقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، حيــث الحفــاظ علــى  كمــا أولــت مصــر اهتمام�

ــبلاد  ــن ال ــم ع ــاولات إبعاده ــم، أو مح ــن لجوئه ــي أماك ــم ف ــاولات دمجه ــة مح ــم ومقاوم هويته

العربيــة. إذ ظهــرت بــوادر فــي منتصــف الخمســينيات بقيــام بعــض الــدول مثــل الولايــات 

المتحــدة لاســتقدام أعــداد مــن اللاجئيــن الفلســطينيين، حيــث قــرر الكونجــرس الموافقــة علــى 

ــات  ــي الولاي ــة ف ــى بالإقام ــال اليتام ــن الأطف ــة آلاف م ــطيني وأربع ــئ فلس ــف لاج ــح لأل التصري

المتحــدة. وبعــد مناقشــات واختلافــات بيــن الــدول الأعضــاء بالجامعــة، قــرر المجلــس تــرك الأمــر 

ــن  ــدد م ــود ع ــد وج ــة فوائ ــدول العربي ــن ال ــض م ــددت بع ــد أن ع ــهم بع ــن أنفس ــة اللاجئي لرغب

الشــباب الفلســطيني فــي الولايــات المتحــدة للقضيــة الفلســطينية. كمــا أن الخارجيــة المصريــة 

أبلغــت مجلــس الجامعــة بــأن الحكومــة الكنديــة تســعى هــي الأخــرى لقبــول عــدد محــدود مــن 

اللاجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي الأردن ولبنــان مــن ذوي الكفــاءات، وأن الحكومــة الكنديــة 

أرســلت بعثــة رســمية لإغــراء اللاجئيــن المقيميــن بمخيمــات بالهجــرة إلــى كنــدا. وفي 31 ديســمبر 

ــرة  ــيرات هج ــروت تأش ــي بي ــة ف ــفارة الأمريكي ــص الس ــة تخصي ــة المصري ــت الخارجي 1958 أبلغ

ــا  ــن موافاته ــوث اللاجئي ــة غ ــن وكال ــا م ــان وطلبه ــي الأردن ولبن ــن ف ــن المقيمي ــض اللاجئي لبع

بأســماء مــن يرغــب فــي الهجــرة مــن هــؤلاء وأنهــا تعمــل جاهــدة علــى تشــجيعهم، وتــم منــح 

۱۲۰ لاجــئ بالفعــل تأشــيرات هجــرة. ورأت مصــر فــي تلــك المحــاولات رغبــة غربيــة فــي إضعــاف 

موقــف اللاجئيــن وموقــف الــدول العربيــة إزاء القضيــة الفلســطينية، فــي إطــار محاولاتهــم 

ــطينية. ــة الفلس ــي القضي ــة ف ــر الزاوي ــا حج ــن باعتباره ــة اللاجئي ــة قضي ــة لتصفي المتواصل
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كمــا عملــت مصــر علــى تأكيــد المبــادئ الثابتــة فــي حــق اللاجئيــن فــي العــودة إلــى وطنهــم 

ــا  ــطين باعتباره ــة فلس ــن قضي ــزء م ــي ج ــن ه ــكلة اللاجئي ــدة، فمش ــم المتح ــرارات الأم ًـا لق طبق�

ــة أو باســتيعابهم فــي  ــى حلهــا عــن طريــق أي مشــروعات اقتصادي ــة، ولا ســبيل إل ــة قومي قضي

الــبلاد العربيــة، وإنمــا العمــل علــى إعادتهــم إلــى ديارهم. كمــا رصــدت مصر محــاولات إســرائيلية 

لإعــداد مشــروع يقــوم علــى تســليم العــرب المقيميــن فــي فلســطين أوراق تمكنهــم مــن اســتلام 

ــه،  ــة. وعلي ــطين المحتل ــي فلس ــكات ف ــل ممتل ــة مقاب ــبلاد العربي ــن بال ــود المقيمي أملاك اليه

ــي  ــرف ف ــة التص ــة إمكاني ــة بدراس ــة العربي ــوم الجامع ــة أن تق ــب المقاطع ــى مكت ــت عل اقترح

ممتلــكات يهــود الــبلاد العربيــة الذيــن يســاهمون أو يســاعدون علــى إنجــاح المخطــط الإســرائيلي 

بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وأوصــت مصــر حكومــات الــدول العربيــة القيــام بحملــة إعلاميــة 

بيــن عــرب فلســطين لتبصيرهــم بمحــاولات إســرائيل تصفيــة أملاكهــم وبالتالــي قضيتهــم. كمــا 

تقدمــت مصــر بمذكــرة فــي 29 يوليــو 1963 للمؤتمــر الســادس لرؤســاء أجهــزة فلســطين تطلــب 

تحــرك الــدول العربيــة لإثــارة موضــوع قيــام إســرائيل بطــرد عــرب العزازمــة وغيرهــم مــن المنطقة 

المحتلــة فــي فلســطين أمــام الــرأي العــام الدولــي.

وفــي إطــار مواجهــة محــاولات إســرائيل للحصــول علــى اعتــراف دول العالــم بالقــدس 

كعاصمــة لهــا، لاســيما مــع افتتــاح مبنــى الكنيســت فــي القــدس فــي 30 أغســطس 1966 - والذي 

انتهزتــه تــل أبيــب كفرصــة لدعــوة ســفراء ورؤســاء وأعضــاء عــدد مــن برلمانــات ٤٤ دولــة لحضــور 

هــذا الافتتــاح -، اتجهــت مصــر للعمــل فــي اتجاهيــن. يتمثــل الأول فــي تدعيــم القــدس الشــرقية 

الواقعــة تحــت الســيطرة العربيــة، وأدت جهودهــا فــي هــذا الإطــار إلــى إصــدار مجلــس الجامعــة 

ــزم  ــة تلت ــة كامل ــد خط ــأن تع ــدة ب ــة الموح ــادة العربي ــف القي ــبتمبر 1966 كل ــي 12 س ــرار ف ق

ــل  ــدس للعم ــة الق ــي مدين ــة ف ــائية وعمراني ــروعات إنش ــام بمش ــا للقي ــة بتنفيذه ــدول العربي ال

علــى تنشــيط المدينــة وأهلهــا والقــرى العربيــة التــي حولهــا. أمــا الاتجــاه الثانــي، فقــد عملــت 

مصــر مــن خلال اللجنــة السياســية علــى بــذل جهــود الــدول العربيــة ســواء بيــن دول العالــم أو فــي 

الأمــم المتحــدة لكشــف مــا تنطــوي عليــه الإجــراءات الإســرائيلية بشــأن القــدس مــن تحــدٍٍ خطيــر 

للمنظمــة الدوليــة وقراراتهــا.
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سادسًًا: دور مصر في تأســيس منظمة التحرير الفلسطينية:

تقدمــت مصــر باقتــراح فــي عــام 1955 للجامعــة العربيــة بــأن يتمتــع الشــعب الفلســطيني 

ًـا  ًـا جديــدًًا ملموس� َـا أعطــى القضيــة الفلســطينية زخم� بالتمثيــل الكامــل فــي الجامعــة العربيــة مم�

فــي المحافــل الدوليــة. ففــي مؤتمــر القمــة الأفريقــي الــذي عُُقــد فــي الــدار البيضــاء فــي ينايــر 

ــرائيل وتحمــى البــاب الشــرقي لأفريقيــا، وأن علــى دول  1961، أكــدت مصــر أنهــا تواجــه إس

ــة  ــت قضي ــك أصبح ــارة، وبذل ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــدًًا للتغلغ ــع ح ــررة أن تض ــا المتح أفريقي

فلســطين قضيــة أفريقيــة، وقــد أصــرََّ المؤتمــر علــى إيجــاد حــلّّ لقضيــة فلســطين يتماشــى مــع 

قــرارات الأمــم المتحــدة، وروح باندونــج التــي نصََّــت مبادئهــا علــى ضــرورة إعــادة الحقوق الشــرعية 

لـعـرب فلـسـطين كامـلـة.  

وخلال اجتمــاع القــادة العــرب فــي مؤتمــر القمــة العربــي الأول الــذي عُُقــد فــي القاهــرة فــي 

13 ينايــر 1964، أقــرََّ القــادة ورقــة العمــل المقدمــة مــن مصــر، ومنهــا: إنشــاء كيــان فلســطيني 

ــدة،  ــادة الموح ــدًًا للقي ــر قائ ــي عام ــق عل ــن الفري ــمََّ تعيي ــطينية، وت ــر الفلس ــة التحري ــو منظم وه

ــذه  ــرًًا له ــرة مق ــرت القاه ــة، واختي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــرة للأمي ــع مباش ــى أن تتب عل

ــد  ــد عه ــي الأردن. وق ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــاء منظم ــدأ إنش ــى مب ــا عل ــق أيضًً ــادة، واتف القي

ــدف  ــطيني به ــعب الفلس ــاء والش ــدول الأعض ــه بال ــدء اتصالات ــقيري بب ــد الش ــى أحم ــر إل المؤتم

الوصــول إلــى تأســيس القواعــد الســليمة لتنظيــم الشــعب الفلســطيني وتمكينــه مــن القيــام بدوره 

فــي تحريــر وطنــه وتقريــر مصيــره، كمــا قــرر المؤتمــر تشــكيل لجنــة خاصــة برئاســة أميــن عــام 

ــذ القــرارات الصــادرة عــن المؤتمــر. ــة لمتابعــة تنفي الجامعــة العربي

وبعــد انتهــاء المؤتمــر طلــب الشــقيري لقــاء عبــد الناصــر، وعــرض عليــه الخطــوات التــي ينــوي 

إتباعهــا، والتــي تتمثــل فــي القيــام بالدعــوة إلــى مجلــس وطنــي فلســطيني ينعقــد فــي القــدس 

لينظــر فــي الميثــاق وفــي النظــام الأساســي، وإعلان قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية وانتخــاب 

لجنــة تنفيذيــة تشــترك فــي مؤتمــر القمــة التالــي فــي الإســكندرية، وقــد أيده عبــد الناصــر في كل 

الخطــوات التــي تــؤدي إلــى قيــام الكيــان الفلســطيني، كمــا اجتمــع الشــقيري مــع محمــود فــوزي 

وزيــر الخارجيــة وعــرض عليــه الخطــوط العريضــة لمشــروع الكيــان وجوانبــه السياســية والعســكرية 

والماليــة والميثــاق القومــي الفلســطيني، كمــا قــام بجولــة شــملت عــددًًا مــن الــدول العربيــة عقــد 
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ــي  ــر قوم ــد مؤتم ــرر عق ــث تق ــطيني، حي ــعب الفلس ــن الش ــات م ــع مجموع ــرًًا م ــا 30 مؤتم خلاله

ــة  ــر القم ــرارات مؤتم ــة ق ــة متابع ــة لجن ــى موافق ــقيري عل ــل الش ــدس، وحص ــي الق ــطيني ف فلس

ــر،  ــة التحري ــام منظم ــر إعلان قي ــذا المؤتم ــن ه ــدر ع ــد ص ــو 1964. وق ــي 28 ماي ــده ف ــى عق عل

ــة  ــادة العربي ــرره القي ــا تق ــا لم ــكرية وفق ــدات عس ــكيل وح ــي: تش ــا الأساس ــن نظامه ــي تضم والت

الموحــدة وبالاتفــاق وبالتعــاون مــع الــدول العربيــة. وفــي نفــس اليــوم، تــم وضــع الميثــاق الوطنــي 

ــراءات  ــع الإج ــاره جمي ــن إط ــرى ضم ــذي يج ــت ال ــتور الثاب ــة الدس ــح بمثاب ــذي أصب ــطيني ال الفلس

ــالات  ــي كل المج ــطيني ف ــر الفلس ــيرة التحري ــم مس ــي تحك ــكرية الت ــة والعس ــية والقانوني السياس

هـا. لـى أرض فلـسـطين وخارجـ سـرائيلي عـ عـدو الإـ هـة الـ فـى مواجـ يـة وـ يـة والدولـ فـل العربـ والمحاـ

وخلال مؤتمـر القمـة الثانـي المنعقـد فـي سـبتمبر 1964، بالإسـكندرية، اعتمـد القـادة منظمـة 

التحريـر الفلسـطينية كممثلة عن الشـعب الفلسـطيني، وعُُين "أحمد الشـقيري" رئيسًًـا لهـا، بجانب 

تأييدهـم إنشـاء جيش التحريـر الفلسـطيني، وعُُين اللواء "وجيـه المدني" قائـدًًا له، وحُُـدِِد التزامات 

الدول الأعضاء لمعاونة المنظمة في ممارسـة مهامها، وكان لمصر الدور الفاعل في تدريب وتأهيل 

الكوادر العسـكرية الفلسـطينية. كمـا وافقت الدول العربيـة على تقديم ٥,٥ مليون جنيه إسـترليني 

لتغطية نفقات إنشـاء الجيش الفلسطيني، ومليون جنيه أخرى تدفع للصندوق القومي الفلسطيني 

مباشـرة للمسـاعدة فـي تغطيـة نفقـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية لغيـر الشـؤون العسـكرية.

ــة السياســية علــى تدعيــم دور منظمــة التحريــر باعتبارهــا  وقــد عملــت مصــر مــن خلال اللجن

ممثلــة للشــعب الفلســطيني، فأيــدت المطالــب التــي قدمتهــا المنظمــة للجامعــة العربيــة 

ــة  ــات عام ــراء انتخاب ــطين ولإج ــاء فلس ــعبي لأبن ــم الش ــة للتنظي ــة الكامل ــر الحري ــة بتوفي والخاص

مباشــرة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، حيــث كلــف مجلــس الجامعــة المنظمــة بالاتصــال بالدول 

الأعضــاء المعنيــة للتفاهــم علــى الإجــراءات اللازمــة. وذلــك لتفــادي المزيــد مــن الانشــقاقات بيــن 

الــدول العربيــة وخاصــة الأردن، كمــا أعــاد المجلــس تكليــف القيــادة العربيــة الموحــدة بالاشــتراك 

مــع قيــادة جيــش التحريــر الفلســطيني بالســير فــي إنشــاء القــوات الفلســطينية المنصــوص عليها 

فــي المرحلــة الثانيــة مــن خطــة الإنشــاء.

وبنــاءًً علــى مــا تقــدم، يتضــح نجــاح الجهــود المصريــة، مــن خلال جامعــة الــدول العربيــة، في 

إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن أجــل إبــراز الكيــان الفلســطيني لمواجهــة طمــس الهويــة 
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الفلســطينية، وقــد وصــف الشــقيري ذلــك بقولــه "لــولا الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ولــولا الرئيس 

عبــد الناصــر بالــذات لما قامــت منظمــة التحريــر الفلســطينية.

كمـا دعمـت مصر الإعلان الفلسـطيني عن الدسـتور فـي قطاع غزة عـام 1962، الـذي نص على 

أن الفلسـطينيين سـواء أمام القانون، وضمن لهم كل حقوق الإنسـان وحرياته الأساسـية المنصوص 

عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نص الدستور على قيام سلطات تشريعية وتنفيذية 

وقضائيـة فـي القطـاع، واتخـذت الحكومـة الفلسـطينية مدينـة غزة مقـرًًا لهـا ولسـلطاتها الثلاث.

وقدمت مصر أيضًًا للقيادات الفلسطينية كل العون سواء من خبرات القانونيين المتخصصين 

في القانون الدولي، أو الكوادر العلمية.

    ولــم تتــرك مصــر أيــة فرصة لتقديــم المنظمــة إلى المجتمــع الدولــي إلا وقامت بذلــك، بداية 

مــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق ودول عــدم الانحياز وحتــى منظمة الأمــم المتحدة. وفــي مجال دول 

عــدم الانحيــاز قامــت مصــر بجهــود مضنيــة لوضــع القضيــة الفلســطينية فــي أولوياتها فقــد عقد 

فــي القاهــرة فــي أكتوبــر 1964 مؤتمــر القمــة لــدول عــدم الانحيــاز والــذي قــرر فــي ختــام أعمالــه 

تأييــده لحــق شــعب فلســطين فــي اســتعادة وطنــه وتقريــر مصيــره وكفاحــه للتحــرر مــن الاحتلال.

وردًًا علــى المتغيــرات الدوليــة عــام 1965، قطعــت مصــر علاقتهــا مــع ألمانيــا الغربيــة 

ــة  ــة تجــاه قضي ــم أجمــع سياســة مصــر الخارجي ــة أمــام العال ــى اعترافهــا بإســرائيل، مُُعلن ردًًا عل

الشــعب الفلســطيني، وفــي ديســمبر 1966 ألقــى "محمــد صدقي ســليمان" رئيــس الــوزراء المصري 

-آنــذاك- بيــان الحكومــة الجديــدة أمــام مجلــس الأمــة أعلــن فيــه أن مصــر تضــع إمكانياتهــا وراء 

النضــال الفلســطيني حتــى يحصــل علــى حقوقــه المشــروعة. وقــد حرصــت مصــر خلال كل هــذه 

المراحــل علــى الالتــزام بسياســة عــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للفلســطينيين.

وفــي إطــار هــذه التطــورات، صعــد علــى الســاحة الفلســطينية ثلاثــة فصائــل كبــرى "حركــة 

ــت  ــطين". وتمكن ــر فلس ــة لتحري ــة الديمقراطي ــطين "الجبه ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــح "الجبه فت

ًـا لهــا، وبــدأت  حركــة فتــح مــن الســيطرة علــى منظمــة التحريــر، وتــم انتخــاب ياســر عرفــات رئيس�

مجموعــات الفدائييــن تعبــر الحــدود المصريــة والأردنيــة مــن مواقــع مختلفــة إلــى الأرض المحتلــة 

للقيــام ببعــض الغــارات علــى الأهــداف العســكرية الإســرائيلية.
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سابعًًا: جهود القوات المسلحة في تثقيف وتوعية الضباط والجنود 
:1967-1956 بالقضية الفلسطينية 

حرصــت القيــادة العســكرية علــى أن تركــز برامــج تأهيــل القيــادات وأفــراد القــوات المســلحة 

علــى فهــم أبعــاد القضيــة الفلســطينية وارتبــاط تطوراتهــا بمتطلبــات الأمــن القومــي المصــري، 

وهــو مــا انعكــس فــي برامــج التثقيــف فــي كافــة المعاهــد العســكرية والأمنيــة فــي مصــر. وقــد 

اشــتملت برامــج التثقيــف والتوعيــة علــى الآتــي:

	1 دراســة الإيديولوجيــة الصهيونية: من خلال توضيــح أن فكرة الصراع العربي - الإســرائيلي .

تبــدأ منــذ نهايــة القرن التاســع عشــر مــع تأســيس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة بهدف 

اغتصــاب أرض الشــعب الفلســطيني وإقامــة وطــن قومــي لليهــود. وقــد اتخــذ الصــراع 

منــذ عــام 1948 بعــدًا جديــدًا بتحولــه إلــى صــراع مســلح بيــن إســرائيل والــدول العربــي.

	2 مجابهـة الدعـوة الصهيونية لإقامـة وطن قومي لليهود في فلسـطين: فقـد أكدت برامج .

التوعيـة فـي القوات المسـلحة علـى أن الصهيونيـة حركة سياسـية ظهرت فـي أوروبا في 

النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر، وهـي مذهـب سياسـي جعلـت شـعارها أن حـل 

المشـكلة اليهوديـة يكـون من خالل إقامـة وطن قومـي للشـعب اليهودي في فلسـطين. 

	3 دراسـة تطور الصراع العربي الإسرائيلي: من خلال دراسـة مراحل الصراع العربي الإسرائيلي .

للتركيـز علـى أسـاليب العـدو الإسـرائيلي فـي تحقيـق أهدافـه التوسـعية الاسـتعمارية.

	4 مجابهــة قــرارات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن المنحــازة والمدعمــة لإســرائيل: حرصــت .

إدارة التوجيــه المعنــوي للقــوات المســلحة علــى اســتمرار متابعــة الأحــداث فيمــا يتعلــق 

بقضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي والإلمــام بــكل القــرارات الدوليــة الصــادرة بشــأنها، 

وهــذا الاســتمرار كان مــن شــأنه زيــادة الرغبــة لــدى المقاتليــن فــي مــؤازرة حقــوق الشــعب 

الفلســطيني المشــروعة والتنديــد بالسياســة الاســتعمارية التــي تنتهــج فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط، والتأكيــد علــى ضــرورة حــل القضيــة حــاً عــادلًًا والبعــد بقــرارات الأمــم المتحــدة 

عــن الانحيــاز إلــى جانــب الاســتعماريين.
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	5 ــدول الغربيــة مــع إســرائيل: . ــة العالميــة وتعاطــف ال مجابهــة التحالــف بيــن الصهيوني

مــن خلال توضيــح حقيقــة التحالــف بيــن الصهيونيــة والــدول الاســتعمارية، وأن 

التحالــف ليــس مــن موقــف التعاطــف فقــط ومحاولــة التعويــض عمــا قاســاه اليهــود مــن 

هتلــر والنازيــة، وإنمــا ينبــع فــي المقــام الأول مــن كــون زرع إســرائيل فــي المنطقــة هــي 

ــتعمارية. ــح الاس ــق المصال ــة لتحقي آلي

	6 ــة . ــط القضي ــى رب ــة عل ــج التوعي ــت برام ــد حرص ــطينية: فق ــر الفلس ــة التحري ــم منظم دع

ــة  ــكري لمنظم ــم العس ــرورة الدع ــم ض ــذي حت ــري وال ــي المص ــن القوم ــطينية بالأم الفلس

ــروا  ــم اعتب ــوادر أنه ــب الك ــي تدري ــاس ف ــغ الحم ــل وبل ــكرية، ب ــا العس ــر وكوادره التحري

ضمــن نســيج القــوات المســلحة المصريــة، وأن مــا يقومــوا بــه مــن أعمــال فدائيــة يصــب 

فــي مصلحــة الأمــن القومــي المصــري، فتســابقت كافــة أجهــزة القــوات المســلحة فــي 

تقديــم كافــة أشــكال الدعــم للمنظمــة وأجهزتهــا.

	7 تأثــر الأمــن القومــي المصــري بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي وتفاعلــه مــع المتغيــرات .

ــراع  ــري بالص ــي المص ــن القوم ــاط الأم ــرًا لارتب ــه: نظ ــر في ــي تؤث ــة الت ــة والإقليمي الدولي

العربــي الإســرائيلي، ودورهــا الإقليمــي الريــادي وتبنيهــا لقضايــا القوميــة العربيــة 

ــا،  ــي وأفريقي ــن العرب ــي الوط ــة ف ــرر الوطني ــركات التح ــم ح ــتعمار ودع ــة الاس ومناهض

حرصــت القــوات المســلحة علــى الإعــداد العقائــدي لأفرادهــا، وزيــادة إيمانهــم بعدالــة 

ــوي  ــه المعن ــج التوجي ــتملت برام ــة، واش ــتعمار والصهيوني ــد الاس ــة ض ــم القومي قضاياه

ــا وموقــف مصــر منهــا. ــى شــرح أبعــاد تلــك القضاي عل

فـي المقابل، تصاعدت الهواجس الأمنية الإسـرائيلية ارتباطًًا بالاتجـاه العربي الرافض لتحويل 

مياه نهر الأردن بعد فشل الجهود الأمريكية لإقامة تعاون إقليمي في هذا المجال، والدعم العربي 

لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، وكذا توقيع معاهدة الدفاع المشـترك المصرية السـورية عام 1966، 

ثـم ترحيل قـوات الطوارئ الدولية من الحدود المصرية وإغلاق مصـر لخليج العقبة في مايو 1967.
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ثامنًًا: القضية الفلســطينية والوجدان المصري:

لعبــت القــوى الناعمــة  - الصحافــة والأدب والفــن - فــي مصــر دورًاً كبيــرًًا فــي مســاندة القضيــة 

ــطينية خلال  ــة الفلس ــة للقضي ــة اليومي ــة المصري ــاول الصحاف ــى تن ــب عل ــد غل ــطينية، فق الفلس

الفتــرة مــن 1956-1965 اســتخدام الأشــكال الإخباريــة، التــي تركــز علــى عــرض الحــدث والخبــر 

ــل  ــق وتحلي ــى التعم ــز عل ــي ترك ــتقصائية الت ــيرية والاس ــكال التفس ــتخدامها للأش ــن اس ــر م أكث

ــاء  ــى وكالات الأنب ــا عل ــادر أخباره ــي مص ــف ف ــدت الصح ــا اعتم ــات، كم ــرض الخلفي ــدث وع الح

ولوحــظ قلــة عــدد مراســليها ومندوبيهــا فــي تلــك الفتــرة، كمــا نــدر اســتخدام الصــور فــي الأخبــار 

والتقاريــر ســواء كانــت صــورًاً شــخصية أو موضوعيــة.

ــرائيلية  ــات الإس ــى الممارس ــا عل ــي تناوله ــرام ف ــدة الأه ــزت جري ــال رك ــبيل المث ــى س    فعل

ــف  ــطينيين، والموق ــن الفلس ــة اللاجئي ــي، وقضي ــن الأراض ــد م ــى المزي ــيطرة عل ــا الس ومحاولاته

المصــري الرســمي، والعربــي والإسلامــي والغربــي مــن هــذه التطــورات، مــع تســليط الضــوء علــى 

ــا الأول. ــطينية موضوعه ــة الفلس ــت القضي ــي جعل ــة الت ــم العربي ــات القم مخرج

ــه ســامي  ــذي اســتعرض في ــة، وال ــاول البعــد التاريخــي للقضي ــى تن كمــا تطرقــت الأهــرام إل

حكيــم بــطلان الحــق التاريخــي الــذي يدعيــه اليهــود فــي أراضــي فلســطين وقــدّّم مــن خلال هــذا 

الاســتعراض التاريخــي مــا يفيــد قيــام دولتهــم علــى أســاس القتــل والنهــب والتدميــر كمــا كانــت 

حيــاة العبرانييــن مــن قبــل، فــي مقابــل إبــراز حــق العــرب فلســطين مــن حيــث كونهــا تنتمــي 

ًـا لــبلاد الشــام ومصــر، وذلــك فــي الذكــرى العاشــرة لنكبــة فلســطين. تاريخي�

 أيضًًــا مــن القضايــا التــي ناقشــتها صحيفــة الأهــرام هــو إبــراز دور مصــر فــي حــلّّ القضيــة 

الفلســطينية ومســاندتها لشــعب فلســطين، وذلــك مــن خلال مجموعــة مــن الأخبــار القصيــرة فــي 

الذكــرى العاشــرة لنكبــة فلســطين مــن خلال جعــل الــدرس الأول فــي كل المــدارس المصريــة حول 

ــة دور  ــرزت الصحيف ــا أب ــوع. كم ــذا الموض ــول ه ــة ح ــب الجمع ــاء خط ــا، وإلق ــطين وقضيته فلس

ــى  ــط عل ــويس كأداة للضغ ــاة الس ــي قن ــرور ف ــن الم ــع م ــق المن ــتخدامها لح ــن خلال اس ــر م مص

إســرائيل لتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة بخصــوص فلســطين.
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       كمــا اهتمــت صحيفــة الجمهوريــة بمتابعــة تطــورات القضيــة والانتهــاكات الإســرائيلية 

ســواءًً مــن ناحيــة خبريــة، أو مــن ناحيــة تحليليــة هدفهــا التأكيــد علــى الحــق التاريخــي 

للفلــسطينيين ــفي أرضــمه.

      ولــم تكــن الســينما المصريــة والأدب والشــعر ببعيديــن عن الاهتمــام بالقضية الفلســطيني، 

فقــد تناولــت الســينما المصريــة ســتة أفلام خلال الفتــرة الممتــدة مــن 1948 حتــى 1967، وهــي: 

ــال  ــق الأبط ــيناء )1958(، وطري ــمراء س ــسلام )1957(، وس ــطين )1948(، وأرض ال ــن فلس ــاة م فت

)1962(، وصــراع الجبابــرة )1963(، وجريمــة فــي الحــي الهــادي )1966(.

 ومــن الناحيــة الأدبيــة، صــدرت خلال تلــك الفتــرة روايتيــن تطرقتــا إلــى القضية الفلســطينية 

ــدو  ــي"، ويب ــب الكيلان ــاء" لـــ "نجي ــباعي و"أرض الأنبي ــف الس ــودة" ليوس ــق الع ــة "طري ــا: رواي وهم

ًـا،  ًـا ثانوي� المظهــر الأول لاختلافهمــا فــي كــون الأولــى جعلــت مــن القضيــة الفلســطينية موضوع�

فــي حيــن كانــت القضيــة هــي الموضــوع الرئيــس والأساســي والوحيــد أيضًًــا للروايــة الثانيــة.

ًـا مــن أنمــاط الاســتجابة الرومانســية         فتُُمثــل روايــة "طريــق العــودة" ليوســف الســباعي نمط�

لقضيــة فلســطين فــي الروايــة المصريــة والعربيــة، حيــث شــكلت القضيــة الفلســطينية العنصــر 

الثانــي المحــوري مــن عناصــر البنيــة فــي الروايــة ممــا تجلــى فــي مجموعــة مــن الصــور والمواقــف 

ــن  ــش بي ــح والعري ــي رف ــكري ف ــراع العس ــيد الص ــا لتجس ــن فصوله ــدد م ــي ع ــا ف ــي قدمته الت

الجيــش المصــري والعــدو الإســرائيلي. فيما قــدّّم نجيــب الكيلانــي لروايتــه "أرض الأنبيــاء" بمقدمة 

فــي خمــس صفحــات بي�َـن فيهــا أنــه قــام برحلــة فــي أغســطس مــن عــام 1954 إلــى فلســطين، 

زار خلالهــا المناطــق التــي لــم تكــن قــد وقعــت بعــد فــي قبضــة إســرائيل، وعــرض بإيجــاز زيارتــه 

للمســجد الأقصــى ولقــاءه باللاجئيــن فــي مخيماتهــم كاشــفًًا عــن أن هــذه الرحلــة جعلتــه يعاهــد 

ــق  ــر بعم ــن التذكي ًـا م ــا نوع� ــة عنه ــي الكتاب ــرى ف ــذا ي ــطين، ل ــة فلس ــرة قضي ــى نص ــه عل نفس

المأـسـاة وعـمظ النكـبـة الـتـي يعيـشـها أبـنـاء فلـسـطين.

َـا فيمــا يتعلــق بالشــعر فقــد كتــب عــدد مــن الشــعراء قصائــد كثيــرة ترتبــط بهــذا الحــدث  أم�

الجلــل، حيــث لــم تكــن هنــاك قضيــة قوميــة تنتظــر تجســيد الشــعراء لهــا فــي ذلــك الوقــت أحق 

مــن القضيــة الفلســطينية التــي مثلــت الشــغل الشــاغل لمصــر والعــرب فيــه قبــل الثــورة. حيــث 

كان الوعــي القومــي قــد ســجل اعتراضــه الواضــح منــذ عهــد بلفــور وإلــى مــا قبــل ثــورة يوليــو فــي 
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رفــض ذلــك الكيــان الصهيونــي الــذي بــدأ ينشــب أظفــاره فــي أرض فلســطين، وبعــد ثــورة يوليــو 

ًـا بهــذا  1952، اســتؤنف الكفــاح الشــعري حــول القضيــة بصــورة أشــد ضــراوة وأكثــر قــوة مدفوع�

الوعــي الثــوري الجديــد.

كان الشــاعر المصــري الوطنــي أحمــد محــرم قــد كتــب قصيــدة عــن ذلــك الوعــد المشــئوم الذي 

أعطتــه الحكومــة البريطانيــة لليهــود فــي نوفمبــر 1917، حيــث يقول:

بلفور بئس الوعـد وعــدك للأولى

جعلوه للأمل المخيب سلما

خدعوك حين أطعتهم وخدعتهم

إذ طاوعوك وتلك منزلة العمى

لسنا ولاة الحق إن لم يندموا

ولأنت أولى أن تتوب وتندما

وقد ســبق أن كتب الشــاعر الوطني المصري الكبير محمود حســن إســماعيل عن وعد بلفور منددًًا:

يا يوم بلفور إن شؤمك خالد

ماضر لو أخلفت هذا الموعد

عاهدت أعزال الجسوم سلاحهم

ما كان إلا الحق صاح مقيدا

ــن  ــا ع ــدث فيه ــي يتح ــه الت ــود ط ــى محم ــري عل ــاعر المص ــدة الش ــداء قصي ــد دوت أص ولق

فلســطين المجاهــدة، وعــن النضــال الــذي يخوضــه أبنــاء الشــعب العربــي بأســره مــن أجــل حقهــم 

التاريخــي ومــن أجــل حريــة هــذه الأوطــان واســتقلالها، حيــث يقــول:
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أخي جاوز الظالمون المدى

فحق الجهاد وحق الفدا

أنتركهم يغصبون العروبة

مجد الأبوة والسؤدد

وليسوا بغير صليل السيوف

يجيبون صوتا لنا أو صدى

ًـا بالآمــال فــي طالــع الأيــام،  أمــا مرحلــة مــا بعــد الثــورة فتعكــس إشــراقة الفجــر الجميــل مُُفعم�

فيقــدم الشــاعر الكبيــر عبــد المنعــم عــواد يوســف لنــا قصيــدة شــديدة الأهميــة كتبــت فــي عــام 

1961 بعنــوان "قصــة لاجــئ" يجســد فيهــا مــا يعانيــه الفلســطيني دامــع العينيــن الــذي يجتــر 

أحلامــه عوضًًــا عــن الواقــع الأليــم الــذي يحييــاه بعــد ضيــاع الأرض والعــرض. وتكــرس الأبيــات 

فــي مجملهــا صــورة لهــذا اليائــس وهــو ينظــر إلــى المســتقبل فــي شــرود وســهوم وأســى يختلــط 

بإـصـرار وعـنـاد للتمـسـك بالـحـق:

قال لي، والدمع في عينيه أنهار سخية

من فلسطين أنا من هذه الأرض الشقية

هاهنا كان الصبا الحلو وأحلامي الندية

وفــي قصيــدة بعنــوان: أغنيــات فلســطينية يكشــف الشــاعر عــن ارتبــاط المصــري بأُمُتــه 

ــن  ــذا الوط ــاعر به ــاط الش ــي ارتب ــد ف ــق يتجس ــري عمي ــب فط ــك بح ــى ذل ًـا إل ــا مدفوع� وقضاياه

العربــي الكبيــر والهــدف الواحــد والمصيــر الواحــد. ولعــل قضيــة فلســطين ومأســاة شــعبها تقــف 

علــى رأس هــذه القضايــا، تلــك القضيــة التــي حفــرت أخاديدهــا العميقــة فــي وجــدان كل 

ــول: ــطين ويق ــات فلس ــدة أغني ــي قصي ــه ف ــك كل ــا ذل ــوق لن ــراه يس ــذا ن ــري، ل مص
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من لي بأغنية تعيد إلىََّ ما طمس الزمان

أزاهر الزيتون، نفح البــــــرتقال

وصدحة الشحرور في الوادي الحــزين

وفــي ظلمــة نكســة الســابع والســتين يربــط الشــاعر عبــده بــدوي بيــن هــذا الحــزن المقيــم علــى 

افتقــاد ســيناء وبيــن حــزن آخــر علــى القــدس معتقــدًًا اعتقــادًًا راســخًًا أن عــودة القــدس مرتبطــة 

بعــودة ســيناء ويقــول:

بعد السقوط.. يفيض نهر نعاسه

ويشُبُّ في الأعماق غـاب شقـاء

لكن شيئا غاضبا، متدافعا

يمشى على أيامنا الجدباء

ــرة  ــطينية خلال الفت ــة الفلس ــري بالقضي ــام مص ــل واهتم ــاك تفاع ــد أن هن ــبق نج ّـا س ومم�

ــرارات  ــدار ق ــط بإص ــق الضغ ــن طري ــية ع ــدة السياس ــة الأصع ــى كاف ــك عل "1956-1967"، وذل

ــة  ــدة الأفريقي ــة الوح ــة أو منظم ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــواء ف ــطينية س ــة الفلس ــاند القضي تس

ــي  ــارز ف ــر الب ــى دور مص ــة إل ــطينية، إضاف ــر الفلس ــة التحري ــاندة منظم ــيس ومس ــا، وتأس وغيرهم

ًـا، ولــم تكــن الصحافــة - خصوصًًــا الأهــرام  ًـا ودولي� ًـا وتطويقهــا إقليمي� مقاطعــة إســرائيل اقتصادي�

والجمهوريــة- والســينما والأدب والشــعر فــي مصــر ببعيديــن عــن مســاندة القضيــة الفلســطينية.
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الضباط الأحرار

المرفقات 
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توقيع البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر، رئيس مجلس الوزراء المصري حينذاك، واللورد ستانسجيت، وزير 
الدولة للشئون الخارجية البريطاني، على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر، 19 أكتوبر 1954

غارة إسرائيلية على غزة 28 يناير 1955
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مؤتمر باندونج أبريل 1955
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مذكرة مؤتمر باندونج
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جانب من فعاليات مؤتمر باندونج



139

المبنى الذي عقد فيه مؤتمر باندونج بإندونيسيا 1955

إعلان الرئيس جمال عبد الناصر عن صفقة الأسلحة 
التشيكية، 27 سبتمبر 1955
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خطاب تأميم قناة السويس 26 يوليو 1956



141

العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956 - 7 نوفمبر 1956

تدمير المدن والسفن في القناة
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انطلاق طائرات المعتدين من على أسطح البوارج الحربية

البحث في المياه عن أسلحة المقاومة



143

اقتحام المعتدين لمدن القناة
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الجرائم الإسرائيلية في كفر قاسم 1956
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توقيع اتفاق الوحدة بين مصر وسوريا لتكون أول وحدة عربية في التاريخ الحديث
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قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958
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مؤتمر القمة الأفريقي الذي عُُقد بالدار البيضاء في يناير 1961، والذي انتهى إلى ضرورة إيجاد حلّّ لقضية 
فلسطين يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، وروح باندونج التي نصََّت مبادئها على ضرورة إعادة الحقوق 

الشرعية لعرب فلسطين كاملة.   
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عبد الخالق حسونة،
الأمين العام للجامعة العربية )سبتمبر 1952 - مايو 
1972(، والذي تقدم بمذكرة في مارس 1962 طالب 
فيها أعضاء جامعة الدول العربية بضرورة التركيز 
على إبراز الشخصية الفلسطينية، بعد اقتصار الأمم 

المتحدة للقضية على مسألة اللاجئين

خطاب جمال عبد الناصر بمناسبة عيد النصر في 
ديسمبر 1963، والذي دعا فيه القادة العرب لعقد قمة 
عربية بالقاهرة بعد تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن.

مؤتمر القمة العربي الأول الذي عُُقد في القاهرة، 13 يناير 1964، والذي أقر إنشاء الهيئة العربية العليا للمشروعات 
العربية لنهر الأردن ومقرها عمان، وإنشاء قيادة عربية موحدة مسؤوليتها بالدرجة الأولى، حماية هذه 

المشروعات والعمل على منع إسرائيل من التوسع. 
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استقبال الرئيس جمال عبد الناصر للملك حسين بن طلال، ملك الأردن، والرئيس العراقي عبد السلام عارف لحضور 
مؤتمر القمة العربي الثاني للجامعة العربية الذي عقد في الإسكندرية، سبتمبر 1964، حيث اعتمد القادة منظمة 

التحرير الفلسطينية كممثلة عن الشعب الفلسطيني، وعُُين "أحمد الشقيري" رئيسًًا لها، بجانب تأييدهم إنشاء 
جيش التحرير الفلسطيني، بقيادة اللواء "وجيه المدني".

اللواء وجيه المدني قائد الجيش الفلسطينيأحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
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الفصــــل  الثـــالث

مصر وإسرائيل والقضية الفلسطينية
خلال الإدارات الأمريكية المتعاقبة

انتهــزت إدارة الرئيــس دوايــت د. أيزنهــاور الفرصــة التــي ســنحت أمامهــا بانفجــار أزمــة 

الســويس 1956، وأمســكت بتفاصيــل اللحظــة التاريخيــة المواتيــة، وتوجت نفســها زعيمــة للغرب 

ــروة  ــك الث ــت تمتل ــد أن أصبح ــية، بع ــة والفرنس ــة البريطاني ــع الإمبراطوري ــد تراج ــازع بع بلا من

يـد.   مـي الجدـ ظـام العالـ فـي النـ مك ـ مـن التحـ هـا ـ تـي تمكنـ قـوة الـ سـلطة والـ والـ

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر
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وفــي الشــرق الأوســط، بــدأ أيزنهــاور يســعى لإعــادة ترتيــب المنطقــة التــي تحولــت إلــى قطــع 

 ،"We have to pick up the bits and pieces in the Middle East" وشــظايا حســب تعبيــره

ــحازة  ــت منــــــــ ــا ظل ــة، إلا أنه ــا الثلاث ــدة لحلفائه ــات المتح ــه الولاي ــذي وجهت ــذار ال ــم الإن ورغ

ــد  ــة بع ــازة، خاص ــة المنح ــة الأمريكي ــه السياس ــر أن يواج ــد الناص ــى عب ــرائيل، وكان عل لإســــــــ

ًـا عقــب انتصــاره فــي حــرب الســويس، حيــث تطلعــت إليــه شــعوب الأمــة  ًـا عربي� أن أصبــح زعيم�

العربيــة ليحقــق أحلامهــا وفــي مقدمتهــا تحطيــم ودحــر إســرائيل.

وفــي الخامــس مــن ينايــر عــام 1957، أعلــن الرئيــس الأمريكي الرئيــس دوايــت د. أيزنهــاور ما 

عــرف باســم "مبــدأ أيزنهــاور"، معتقــدًًا أن انســحاب بريطانيا وفرنســا بعد أزمة الســويس من الشــرق 

ًـا وأن علــى الولايــات المتحــدة أن تســارع بالســيطرة علــى بلدانــه قبــل أن  الأوســط قــد خلــق فراغ�

يدفــع ذلــك الاتحــاد الســوفيتي بالتقــدم لمــلء هــذا الفــراغ حيــث نــص هــذا المبــدأ علــى مــا يلي:

: تخويل السلطة التنفيذية في أن تتعاون وتساعد أية أمة أو مجموعة من الأمم في الشرق  أوالًا

الأدنى في تطوير اقتصاداتها، وتدعيم استقلالها الوطني. 

ًـا: تخويــل الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ برامــج المعونــات العســكرية والتعــاون مــع أيــة أمــة  ثاني�

ترـغـب ـفـي ذـلـك.

ــات  ــلحة للولاي ــوات المس ــتخدام الق ــه اس ــا في ــاون بم ــادة التع ــاعدات وزي ــم المس ًـا: تقدي ثالث�

المتحــدة لحمايــة اســتقلال هــذه الــدول ووحــدة أراضيهــا عندمــا يتطلــب ذلــك لصــد العــدوان مــن 

الـشـيوعية الدولـيـة.

ًـا: تفويــض الرئيــس ســلطة اســتخدام الوســائل الاقتصاديــة والعســكرية والدفاعيــة، ووضع  رابع�

المبالــغ اللازمــة لتنفيــذ معاهــدة الأمــن المتبــادل لعــام 1954 دون أـيـة حدود.   

ولقــد حمــل مبــدأ أيزنهــاور فــي شــروحه انحيــازًًا لإســرائيل، حيــث عدهــا أيزنهــاور مــن أهــم 

الــدول التــي ســتوجه إليهــا المعونــة والدعــم، كمــا أنهــا ضلــع مهــم فــي الأحلاف المُُزمــع قيامهــا 

ــاع دوائــر صنــع القــرار فــي الولايــات المتحــدة وفــي  لمواجهــة المــد الشــيوعي، خاصــة بعــد اقتن

مقدمتهــم أيزنهــاور، بشــأن التقــارب بيــن عبــد الناصــر والاتحــاد الســوفيتي. ومــن هنــا فإن الإشــارة 

التــي وردت فــي البنــد الثالــث مــن بنــود مبــدأ أيزنهــاور كان يُُقصــد بهــا عبــد الناصــر ولعــل هــذا 
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ــر،  ــد الناص ــد عب ــذ ض ــة وقتئ ــة والصهيوني ــر الغربي ــنتها الدوائ ــي ش ــة الت ــة الإعلامي ــر الحمل يفس

ــه يخطــط لإقامــة إمبراطوريــة  ــه بأن ــة، واتهمت حيــث عدتــه عمــيالًا مــن عــملاء الشــيوعية العالمي

عربـيـة يـكـون هدفـهـا الأول إـبـادة إـسـرائيل.

ــلع  ــن الس ــة م ــة عاجل ــب معون ــاور وطل ــض إدارة أيزنه ــس نب ــر بج ــد الناص ــام عب ــك ق ولذل

ــا أن  ــت أيضًً ــي رفض ــه، والت ــدة طلب ــات المتح ــض الولاي ًـا رف ــة، متوقع� ــح والأدوي ــة والقم الغذائي

تُُلغــى قرارهــا بتجميــد أرصــدة مصــر لديهــا، عندمــا طلبــت مصــر الإفــراج عــن 27 مليــون دولار 

ــا. ــا قمحًً ــتري به ــتطيع أن تش ــى تس ــا حت ــن أمواله م

لذلــك رفضــت مصــر مبــدأ أيزنهــاور، ووصفتــه بأنــه حلــف بغــداد علــى الطريقــة الأمريكيــة، 

وأنــه يهــدف إلــى تمكيــن ودعــم إســرائيل وخدمــة المصالــح الأمريكيــة. وأوضــح عبــد الناصــر أن 

شــعوب الشــرق الأوســط لهــا أمانيهــا القوميــة، وأن التيــار الأصيــل بيــن هــذه الشــعوب هــو تيــار 

الوطنيــة وليــس تيــار الشــيوعية، واتهــم الولايــات المتحــدة بتجاهلهــا هــذه الحقيقــة، ومقاومتهــا 

للوطنيــة العربيــة متظاهــرة بمقاومــة الشــيوعية.

: التنسيق الأمريكي - الإســرائيلي ضد سياسة مصر الخارجية: أوالًا

ــن  ــب الإعلان ع ــة عق ــهدتها المنطق ــي ش ــات الت ــة الأزم ــي صناع ــة ف ــرائيل ضالع ــت إس كان

ــت  ــا كان ــدث م ــة بأح ــانتها الحربي ــم ترس ــعيها لدع ــع س ــك م ــب ذل ــد تواك ــاور، ولق ــدأ أيزنه مب

تنتجــه المصانــع الحربيــة فــي الغــرب. فبالإضافــة إلــى نجاحهــا فــي الحصــول علــى مفاعــل نووي 

مــن فرنســا، فإنهــا كانــت تخطــط وتعمــل علــى دفــع الأزمــة فــي الشــرق الأوســط حتــى ينتهــي 

الصــراع فــي ســوريا إلــى ســقوطها وإضعــاف قــوة عبــد الناصــر، لذلــك عندمــا انفجــرت الأزمــة فــي 

ســوريا علــى إثــر تحريــك تركيــا لقواتهــا العســكرية علــى الحــدود مــع ســوريا، الأمــر الــذي أعقبــه 

ًـا مــن أســطوله إلــى مينــاء اللاذقيــة، وإرســال عبــد الناصــر قــوات  تحريــك الاتحــاد الســوفيتي قطع�

ــي  ــة الأمريك ــر الخارجي ــب وزي ــورية، طل ــدود الس ــن الح ــاع ع ــي الدف ــارك ف ــة لتش ــكرية مصري عس

"جــون دالاس" مــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي "ديفيــد بــن جوريــون" يــوم 7 أغســطس 1957، أن 

يبتعــد بإســرائيل عــن التطــورات التــي تحــدث على حــدود ســوريا، حتــى تتمكــن الولايــات المتحدة 

مــن العمــل بعيــدًًا عــن تعقيــدات الصــراع الإســرائيلي، واســتجاب بــن جوريــون علــى الفــور، لكنــه 
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ذهــب مــن طــرف خفــي يســتفز دالاس ويحرضــه ضــد ســوريا، وانتهــز الفرصــة وطالــب الولايــات 

المتـحـدة أن تـمـده باـلـسلاح.

وقبــل نهايــة الأســبوع أرســلت إســرائيل برأيهــا ووجهــة نظرهــا فــي موضــوع ســوريا، وجــاء فــي 

ــة الإســرائيلي موقــف حكومــة  ــر الخارجي ــقالًا عــن وزي ــر الســفير الأمريكــي فــي تــل أبيــب ن تقري

إـسـرائيل عـلـى الوـجـه التاـلـي:

: إن إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بسرعة القيام بعمل قوى وإيجابي ضد سوريا.  أوالًا

ًـا: إن إســرائيل تــرى أن الولايــات المتحــدة تســتطيع تقديــم المســاعدة للعناصــر المعارضة  ثاني�

ـفـي ـسـوريا وتـشـجيعها عـلـى العـمـل العلني أو الـسـري.

ــف  ــي موق ــر ف ــد الناص ــاح عب ــاور بنج ــر إدارة أيزنه ــرائيلية أن تذك ــة الإس ــس الحكوم ــم تن ول

مشــابه ســنة 1955، عندمــا خــدع الغــرب وحصــل علــى صفقــة الأســلحة، وأوهــم الولايــات المتحدة 

أنــه بالإمــكان التعامــل معــه، بينمــا كانــت حكومــة إســرائيل قــد نبهــت بذلــك وأبلغــت وجهــة 

نظرـهـا إـلـى واـشـنطن.

ــد الناصــر علــى الوحــدة بيــن  وفــي مواجهــة هــذا التنســيق الأمريكــي الإســرائيلي، وافــق عب

ًـا للجمهوريــة العربيــة المتحــدة يــوم 21 فبراير  مصــر وســوريا، وجــرى الاســتفتاء علــى انتخابــه رئيس�

1958، الأـمـر اـلـذي دـفـع أيزنـهـاور نـحـو الـشـعور بضرورة إـعـادة تقيـمي الموقف في الـشـرق الأوـسـط.

وفــي مواجهــة التطــورات الجديــدة، وبعــد دراســة المؤسســات الأمريكيــة للموقــف فــي الشــرق 

الأوســط، اتجهــت إدارة أيزنهــاور إلــى اقتــراح )تكتيــكات( جديــدة وليســت سياســات جديــدة، تجــاه 

ًـا جديدًًا  عبــد الناصــر، فالاســتراتيجية العامــة هي ضــرورة التخلــص من القائــد الذي اســتخدم سلاح�

"سلاح القوميــة العربيــة" ليهــدد بــه المصالــح الأمريكيــة والغربيــة فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا.

ولقــد تأكــدت هــذه الاســتراتيجية بعــد أن أصبحــت القاهــرة تســيطر علــى خطــوط مــواصلات 

ــاة الســويس أو عــن طريــق خطــوط  ــا، ســواء عــن طريــق قن نقــل بتــرول الشــرق الأوســط إلــى أوروب

أنابـيـب البـتـرول الـتـي تتـجـه إـلـى البـحـر المتوـسـط.
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كانــت هــذه التطــورات الهائلــة تصــب جميعهــا فــي نهــر العلاقــات الأمريكيــة - الإســرائيلية، 

ــذي  ــرطي ال ــتراتيجي والش ــز الاس ــة الكن ــرائيل بمثاب ــح إس ًـا، وتصب ــات توثيق� ــذه العلاق ــزداد ه فت

يحمــي المصالــح الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، وبالتالــي يــزداد الانحيــاز الأمريكــي لهــا وتصبــح 

ـفـي النهاـيـة كل التكتـيـكات والخـطـط الأمريكـيـة العدوانـيـة تـجـاه عبد الناـصـر في صالح إـسـرائيل.

وكمــا توضــح الوثائــق الأمريكيــة، فقــد كان الهــدف مــن الأســلوب الجديــد، هــو ضــرب علاقــة 

ــة الســورية.  ــد الناصــر بالاتحــاد الســوفيتي، وفصــل ســوريا عــن مصــر بضــرب الوحــدة المصري عب

ولتحقيــق هــذه الأهــداف اســتخدمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القــوى الداخليــة التــي تشــارك 

الغــرب معتقداتــه، والقــوى الخارجيــة التــي يمكــن اســتخدامها عنــد اللــزوم لتحقيــق الانفصــال.

ثانيًًا: إســرائيل وحلم المرور في قناة السويس وفشل مبدأ أيزنهاور:

ــم  ــد الكري ــر العلاقــات بيــن القاهــرة وبغــداد - نتيجــة ســعي الرئيــس العراقــي عب مهــد توت

ــورة -  ــري الث ــن مفج ــاء زملاءه م ــلطة، وإقص ــراد بالس ــو 1958، للانف ــورة يولي ــاح ث ــد نج ــم، بع قاس

لنــوع مــن الاســترخاء النســبي فــي علاقــات الولايــات المتحــدة مــع عبــد الناصــر، الأمــر الــذي نظــرت 

إليــه إســرائيل بســخط شــديد. وكان تقديــر تــل أبيــب الســابق لسياســات عبــد الناصــر، وراء تحركهــا 

ــد  ــاة الســويس، واســتفزت عب فــي مــارس 1959، حيــث أثــارت مــن جديــد قضيــة المــرور فــي قن

الناصــر، عندمــا قامــت بإرســال ســفنها إلــى مينــاء بورســعيد وكان تقديرهــا إنهــا مســتفيدة فــي 

كل الأحــوال، فــإذا ســمحت مصــر بمــرور الســفن الإســرائيلية، كســرت بذلــك شــوكة عبــد الناصــر، 

وتخلصــت مــن أحــد أهــم أســلحة المقاطعــة العربيــة لهــا، أمــا فــي حالــة إصــراره علــى منــع مــرور 

الســفن، فبإمكانهــا إثــارة حــملات دعائيــة ضــده، وتحريــك جماعــات الضغــط الأمريكيــة، لتدفــع 

بالعلاـقـات بيـنـه وبـيـن الولاـيـات المتـحـدة إـلـى حاـلـة جدـيـدة ـمـن التوـتـر.

ــة  ــة عنيف ــة دعائي ــن حمل ــى ش ــرائيل إل ــع إس ــذي دف ــر ال ــر، الأم ــد الناص ــض عب ــل رف وبالفع

ضــده، ونشــطت الدبلوماســية الإســرائيلية لتحــرض العواصــم الغربيــة ضــد عبــد الناصــر، وأخــذت 

تنـقـل وجـهـة نـظـر إـسـرائيل الـتـي تدـعـو إـلـى حرـيـة الملاـحـة لجمـيـع البواـخـر ـفـي قـنـاة الـسـويس.

ــكوى  ــت بش ــا تقدم ــم إنه ــة، ورغ ــة الملاح ــم بقضي ــرائيل العال ــغلت إس ــال ش ــة ح ــى أي عل

ًـا علــى موقفــه، الأمــر الــذي أدى إلــى  لمجلــس الأمــن ضــد مصــر، إلا أن عبــد الناصــر ظــل مصمم�
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الأزمــة المعروفــة بأزمــة الباخــرة كليوباتــرا، حيــث أصــدر اتحــاد البحــارة الأمريكيــة بيان�ًـا علــى إثره 

ــرة  ــرب بالقاه ــارة الع ــاد البح ــة، ورد اتح ــئ الأمريكي ــول الموان ــن دخ ــة م ــر المصري ــت البواخ منع

بإصــدار قــرار بمقاطعــة البواخــر الأمريكيــة فــي الموانــئ العربيــة، وتطــورت الأزمــة رغــم جهــود 

ســفير مصــر فــي واشــنطن الدكتــور مصطفــى كامــل لاحتوائها، حيــث أصــدر الكونجــرس الأمريكي 

ــل  ــك ظ ــع ذل ــدة، وم ــة المتح ــة العربي ــى الجمهوري ــي إل ــح الأمريك ــحنات القم ــف ش ــرارًاً بوق ق

الاتـجـاه الـعـام للعلاـقـات بـيـن مـصـر والولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة ـهـو الـهـدوء المـشـوب بالـحـذر.

وكان عبــد الناصــر قد اســتغل الانفراج النســبي فــي علاقاته مع الغــرب بعد صدامه مــع الرئيس 

العراقــي عبــد الكريــم قاســم، والزعيــم الســوفيتي "نيكيتا خروشــوف"، جــراء انتقــاد الأخير سياســات 

عبــد الناصــر ومواقفــه مــن الشــيوعيين العــرب والمصرييــن عــام 1958، وقــام بمراجعــة سياســات 

إســرائيل فــي أفريقيــا. وكانــت إســرائيل قــد انطلقــت بعــد أزمــة الســويس فــي محاولــة مســتمرة 

لاختــراق القــارة بهــدف كســر طــوق المقاطعــة العربــي منتهــزه فرصــة انشــغال عبــد الناصــر عــن 

قضايــا أفريقيــا بســبب صراعاتــه مــع الغرب. لذلــك ســرعان مــا دارت المعارك الدبلوماســية الســرية 

بـيـن مـصـر ـمـن ناحـيـة والولاـيـات المتحدة وإـسـرائيل ـمـن ناحـيـة أخرى ـحـول مصـيـر القارة الـسـمراء.

ــذي عــرف باســمه  ــدأ ال ــق المب ــن بعــد فشــله فــي تطبي ــى أن أيزنهــاور أعل وتجــدر الإشــارة إل

ــد الضــرورة  ــردد فــي اســتخدام قوتهــا المســلحة عن ــن تت ــد الناصــر أن بلاده ل بســبب سياســات عب

لـردع التغلـغـل الـسـوفيتي ـفـي الـشـرق الأوـسـط. ـ

ــر  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــة بش ــي الرابح ــاور، ه ــنوات أيزنه ــر س ــرائيل أواخ ــت إس ــد كان ولق

مــن التحــول الــذي حــدث فــي سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الشــرق الأوســط، حيــث اعترفــت 

ــدأت  ــادة نفــوذ الاتحــاد الســوفيتي فــي الشــرق الأوســط، وب ــزم زي ــد الناصــر يعت ــأن عب واشــنطن ب

ــة  ــم حكوم ــرة حك ــكت فت ــا أوش ــب. وعندم ــل أبي ــنطن وت ــن واش ــيق بي ــالات التنس ــج احتم بالتدري

ــا روح  ــت فيه ــر ودًًا ودب ــن أكث ــن البلدي ــات بي ــت العلاق ــار، أصبح ــى الانهي ــة عل ــاور الثاني أيزنه

عـاون. مـن التـ يـدة ـ جدـ

ــام 1958 وإحلال  ــتر دالاس ع ــون فوس ــة، ج ــر الخارجي ــاة وزي ــه بوف ــض أن ــد البع ــا يعتق وبينم

ــكاد  ــرائيل، ي ــدة وإس ــات المتح ــات الولاي ــي علاق ــدًًا ف ــرًًا جدي ــدأ عص ــه، ب ــر مكان ــتيان هارن كريس

ينعقــد الإجمــاع علــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد انتهــاء ولايــة أيزنهــاور، كانــت فــي 
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ــم مــن أخطــاء الماضــي القريــب، وتجــارب الخمســينيات وتواجــه  ــى إدارة جديــدة، تتعل حاجــة إل

التحديــات التــي تفرضهــا الســتينيات، وتخطــط لمســتقبل يحافــظ علــى قــوة الإمبراطوريــة 

ــم شــديد الاضطــراب، ومــن هــذه الزاويــة كانــت نهايــة  الأمريكيــة، ويحمــي مصالحهــا، فــي عال

عـده. سـيأتي بـ مـن ـ قـي لـ بـار حقيـ بـة اختـ هـاور بمثاـ مك أيزنـ تـرة حـ فـ

ثالثًًا: عبد الناصر وجون كينيدي:

كان ظهــور جــون كينيــدي، وانتقــال الدائــرة الأمريكيــة مــن الحــزب الجمهــوري الــذي تولــى 

ــذه  ــع ه ًـا م ــي متواكب� ــزب الديمقراط ــى الح ــاور إل ــت إدارة أيزنه ــوام تح ــة أع ــدة ثماني ــم لم الحك

ًـا خلــف تاريخــه العســكري الطويــل، جــاء كينيــدي ينايــر  المتغيــرات، فبينمــا كان أيزنهــاور متمرس�

1961 ممــثالًا لجيــل جديــد مختلــف فــي طريقــة تفكيــره وفــي نظرتــه لمســتقبل الإمبراطوريــة 

الأمريكيــة، ولسياســتها الداخليــة والخارجيــة. ربمــا يعــود ذلــك إلــى أن كينيــدي نشــأ فــي بيئــة 

دبلوماســية وسياســية، وكان يمثــل عندمــا خطــى خطواتــه الأولــى إلــى البيــت الأبيــض فــي 

ــر 1961، أول رئيــس أمريكــي مــن مواليــد القــرن العشــرين، القــرن  واشــنطن ظُُهــر يــوم 20 يناي

نـي. صـب الديـ لـى التعـ نـاءًً عـ خـب بـ كـي يُُنتـ مـا كان أول كاثوليـ كـي، كـ الأمريـ

رغــم أن كينيــدي أعلــن مــن الوهلــة الأولــى، حرصــه علــى حمايــة المصالــح العالميــة 

ُـدركًًا أن ذلــك لــن  الأمريكيــة، ورفــع شــعار "الحــدود الجديــدة" أو "الآفــاق الجديــدة" إلا أنــه كان م�

ــة فــي الشــرق الأوســط  ــم إلا بتعــاون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع القــوى المحليــة الفاعل يت

ــة  ــات الداخلي ــك السياس ــة وتحري ــي صناع ًـا ف ــب دورًاً مهم� ــة تلع ــات المحلي ــره، فالدينامي وغي

والخارجيــة، ولعــل هــذا مــا يفســر اهتمامــه بقضايــا التنميــة الاقتصاديــة فــي هــذه البلــدان بــدالًا 

ُـدركًًا لأهميــة التمييــز بيــن التيــار القومــي  مــن تركيــزه علــى الاعتبــارات الأيديولوجيــة. كمــا كان م�

ــد  ــة الم ــى مواجه ــدرة عل ــر ق ــة أكث ــات القومي ــأن الحكوم ــه ب ــت قناعت ــيوعية، وكان ــة الش والحرك

سـط. شـرق الأوـ لـدان الـ مك بـ نـت تحـ تـي كاـ يـة الـ مظ التقليدـ مـن النـ شـيوعي ـ الـ

ولذلــك لــم تشــغله كثيــرًًا "الحــرب البــاردة"، عكــس أيزنهــاور، حيــث انشــغل بإيجــاد حــل عادل 

للصــراع العربــي - الإســرائيلي. الســؤال: كيــف ســيكون ذلــك وهــو منحــاز لليهــود، ونجــح بأصــوات 

اللوبــي اليهــودي، وأعلــن تأييــده العلنــي لإســرائيل أثنــاء حملتــه الانتخابيــة؟، لــم يكــن أمامــه إلا 

إعــادة صياغــة السياســة الأمريكيــة تجــاه الشــرق الأوســط والصــراع العربــي الإســرائيلي، وكان عليــه 
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ًـا وجديــدًًا، ولعــل هــذا يفســر اختيــاره لمجموعــة مــن المســاعدين الخبــراء  ًـا مختلف� أن ينهــج نهج�

بـشـؤون الـشـرق الأوـسـط، وكاـنـوا عـلـى دراـيـة بتفاصـيـل الـصـراع العرـبـي - الإـسـرائيلي.

وبالفعــل أعلــن جــون كينيــدي اســتعداده لمعالجــة القضايــا العالميــة فــي الصــراع العربــي - 

الإســرائيلي، وخاصــة الخلافــات بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

بهــدوء وحريــة، كمــا أعلــن اتجاهــه لبنــاء علاقــات جديــدة مــع دول الشــرق الأوســط، خاصــة مصــر، 

ًـا تتأثــر بــه سياســات باقــي دول المنطقــة. ووصفهــا بكونهــا محــورًاً مهم�

كان كينيــدي فــي حاجــة إلــى إجابــة عــن ثلاثــة أســئلة بخصــوص جمــال عبــد الناصــر ودوره 

ـفـي الـشـرق الأوـسـط:

السؤال الأول: هل يمثل جمال عبد الناصر موجة المستقبل في العالم العربي؟ 

السؤال الثاني: هل يمكن عزل السياسة معه عن تفاعلات العلاقة مع إسرائيل؟ 

ــردات  ــاوز مف ــه تتج ــب مع ــي التخاط ــة ف ــتحداث لغ ــن اس ــن الممك ــل م ــث: ه ــؤال الثال الس

بـاردة؟ حـرب الـ الـ

ــر  ــن دالاس" مدي ــم "آلي ــي مقدمته ــدي وف ــم كيني ــع به ــن اجتم ــراء الذي ــة الخب ــاءت إجاب ج

ــل  ــل بالفع ــر يمث ــد الناص ــأن عب ــؤال الأول: ب ــى الس ــة، عل ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب وكال

موجــة المســتقبل فــي العالــم العربــي وعلــى الســؤال الثانــي بأنــه لا يمكــن عــزل سياســة الولايــات 

المتحــدة عــن تفــاعلات الصــراع العربــي الإســرائيلي، أمــا الإجابــة علــى الســؤال الثالــث، فجــاءت 

بـد الناـصـر. يـدة للتخاـطـب ـمـع عـ نـه ـمـن المحتـمـل اـسـتخدام مـفـردات جدـ بأـ

ولعــل هــذا يفســر ظاهــرة الرســائل المتبادلــة بينــه وبيــن جمــال عبــد الناصــر، وبعــض الحــكام 

ــب  ــدف كس ــدي به ــتخدمها كيني ــي اس ــدة الت ــردات الجدي ــا المف ــت فيه ــث اتضح ــرب، حي الع

صداقتـمه لمـسـاعدته ـفـي الوـصـول إـلـى تـسـوية ـسـلمية بـيـن الـعـرب وإـسـرائيل.

فــي هــذا الوقــت كان عبــد الناصــر يراجــع سياســته الخارجيــة، وكان لديــه قناعــة مــع مطلــع 

الســتينات مفادهــا ضــرورة العمــل علــى تخفيــض درجــة حــرارة الــخلاف بيــن القوتيــن الأعظــم، 

ــه  ــم تصريحات ــد، فرغ ــس الجدي ــع الرئي ــل م ــد للتواص ــر جدي ــة جس ــي إقام ًـا ف ــك كان راغب� ولذل
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ــا  ــي كان يردده ــدة الت ــردات الجدي ــام للمف ــتمع باهتم ــر يس ــد الناص ــرائيل، كان عب ــدة لإس المؤي

ــه. ــه وأحاديث ــه وتصريحات ــي خطب ــدي ف كيني

انطلــق كينيــدي مــن فكــرة تبــدو علــى المســتوى النظــري ســهلة وخاليــة مــن التعقيــد، فقــد 

كانــت قضيــة اللاجئيــن هــي أهــم القضايــا التــي شــغلته، وقــدّّر أنــه إذا مــا نجــح فــي حلهــا فإنــه 

ــة  ــذه القضي ــت ه ــك كان ــط، لذل ــرق الأوس ــي الش ــتقرار ف ــسلام والاس ــق ال ــدوره تحقي ــيكون بمق س

هــي أهــم القضايــا التــي تناولتهــا الرســائل المتبادلــة بينــه وبيــن جمــال عبــد الناصــر، حيــث كان 

ــدد  ــال لع ــاح المج ــن أو إفس ــض اللاجئي ــرائيل بتعوي ــاع إس ــم إقن ــوب أن يت ــد أن كل المطل يعتق

منهــم للعــودة إلــى ديارهــم، وهــذا سيشــجع الــدول العربيــة علــى توطيــن الباقيــن منهــم لديهم. 

ــل  ــا داخ ــا مؤيدوه ــوف يدعمه ــرة وس ــذه الفك ــاوم ه ــوف تق ــرائيل س ــدي أن إس ــا أدرك كيني كم

الولايــات المتحــدة، كمــا كان يعتقــد فــي ضــوء الدعــم اليهــودي الــذي تلقــاه عبــر تجربــة صناديق 

ــك كان  ــي، لذل ــزب الديمقراط ــوى الح ــه س ــون إلي ــكان يذهب ــم م ــس له ــود لي ــاب، أن اليه الانتخ

يــرى أنــه إذا تحــرك بســرعة لتنفيــذ فكرتــه لحــل مشــكلة اللاجئيــن الفلســطينيين، فســيكون فــي 

اســتطاعته مقاومــة أي نقــد يتعــرض لــه فــي ســعيه لكســب صداقــة العــرب خاصــة أنــه فــي نفس 

الوقــت ســيعمل علــى ضمــان أمــن إســرائيل وإمدادهــا بمــا تحتاجــه مــن دعــم عســكري.

أرســل جــون كينيــدي رســالته الشــهيرة إلــى جمــال عبــد الناصــر، يــوم 11 مايــو 1961، وبــدون 

ــكلة  ــوية مش ــرائيلي، وتس ــي الإس ــراع العرب ــب للص ــل الأنس ــي الح ــه ف ــن رأي ــأله ع ــات س مقدم

اللاجئيــن الفلســطينيين، كمــا نقــل لــه قناعتــه بــأن الوقــت قــد حــان للاعتــراف بالحقائــق حتــى 

تســتطيع المنطقــة بنــاء مســتقبلها علــى أســس مــن الثقــة والتعــاون والمصالــح المشــتركة، وأكــدت 

الرـسـالة أن إزاـلـة التوـتـر ـفـي الـشـرق الأوـسـط ـسـيبدأ بمعالـجـة مـشـكلة اللاجئـيـن الفلـسـطينيين.

ــى  ــة اللاجئيــن عل ــه لحــل قضي ويتضــح مــن الرســالة أن الرئيــس الأمريكــي اســتند فــي رؤيت

الفقــرة رقــم 11 مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 94 الصــادر فــي ديســمبر 1947 

التــي نصــت علــى حــق اللاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم، ودفــع تعويضــات للذيــن لا يرغبــون 

ـفـي الـعـودة إـلـى ممتلكاتـمه الـتـي تركوـهـا ـفـي فلـسـطين.

علــى أيــة حــال، أشــار كينيــدي فــي رســالته هــذه، إلــى أن الولايــات المتحــدة حكومــة وشــعبًًا: 

"يعتقــدان فــي إمكانيــة إيجــاد تســوية مشــرفة ومتســمة بطابــع إنســاني لقضيــة اللاجئيــن، وهمــا 
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ُـد أن تنجــم عــن حــل لمثــل هــذه المشــكلة  مســتعدان للمســاهمة فــي الأعمــال والأعبــاء التــي لاب�

ــل  ــتعدون لح ــا مس ــاهمة، أنن ــذه المس ــي ه ــر ف ــا الأم ــذي يعنيه ــراف ال ــت الأط ــة إذا رغب العويص

مشــكلة اللاجئيــن علــى أســاس المبــدأ القاضــي بإعادتهــم إلــى ديارهــم أو تعويضهــم عــن 

ممتلكاتهــم، وكذلــك نحــن علــى اســتعداد للمســاعدة فــي إيجــاد حــل مُُنصِِــف ومعقول للمشــكلة 

الناجمــة عــن المشــروع الخــاص بتنميــة مــوارد ميــاه نهــر الأردن، كمــا أننــا على اســتعداد للمســاعدة 

فــي إحــراز تقــدم بشــأن أيــة ناحيــة مــن نواحــي هــذه المشــكلة المعقــدة ...".

ولقــد اســتقبل عبــد الناصــر ومستشــاريه رســالة كينيــدي بالاســتغراب والاندهــاش، حيــث قفــز 

ــا  ــكلة كوب ــن مش ــر م ــد الناص ــع عب ــه م ــي مراسلات ــات ف ــدون مقدم ــأة وب ــي فج ــس الأمريك الرئي

والكونجــو إلــى الصــراع العربــي - الإســرائيلي، ولذلــك اختلفــت تقديــرات عبــد الناصــر والمؤسســات 

المُُكلـفـة بدراـسـة الرـسـالة ـحـول ـهـدف كينـيـدي الحقيـقـي.

علــى كل حــال، جــاء رد عبد الناصــر على رســالة كينيدي برســالة مطولة أرســلت في اليــوم الأول 

مــن شــهر أغســطس 1961، شــرح فيهــا عبــد الناصــر مراحــل تطــور القضيــة الفلســطينية، وارتبــاط 

مصــر بهــا فــي إطــار انتمائهــا العربــي القومــي، وحــدد فيهــا موقف مصــر من إســرائيل، فهــو غير 

مدفــوع "بعقــدة مشــحونة بالعواطــف، وإنمــا هــو عــدوان تــم فــي الماضــي، وأخطــار تتحــرك فــي 

الحاضــر، ومســتقبل غامــض محفــوف بأســباب التوتــر والقلــق ومعــرض للانفجــار فــي أي وقــت ...".

ــة  ــرع القضي ــذي أراد أن يف ــدي، ال ــالة كيني ــه رس ــد تلقي ــته بع ــر سياس ــد الناص ــى عب ــد بن ولق

الفلســطينية مــن مضمونهــا ويحصرهــا فــي أضيــق نطــاق ممكــن وهــو قضيــة اللاجئيــن، ومــن 

هــذه الزاويــة فرســالة كينيــدي لا تخــرج عــن كونهــا رســالة إغــراء ماهــرة، تســتهدف اســتدراج مصــر 

إـلـى طرـيـق الاـنـزلاق والمـسـاومة والتـنـازل ـعـن الحـقـوق.

وعلــى الطــرف الآخــر، اســتوعب الرئيــس الأمريكــي رد جمــال عبــد الناصــر جيــدًًا، وتبلــور 

الموقــف الأمريكــي فــي اجتمــاع مجلــس الأمــن القومــي الــذي انعقــد ليــدرس رســالة عبــد الناصــر، 

فــي أنــه مــن الأفضــل للسياســة الأمريكيــة أن تتحــرك في الشــرق الأوســط بعيــدًًا عــن عبــد الناصر، 

حيــث أنــه لــن يقبــل بتســوية الصــراع العربــي - الإســرائيلي علــى أســاس أن القضيــة الفلســطينية 

هــي مجــرد قضيــة لاجئيــن، وبالتالــي علــى الولايــات المتحــدة أن تنشــر رأيهــا، وتحــاول مــع الدول 

العربـيـة الأـخـرى، وربـمـا تـعـود بـعـد ذـلـك إـلـى القاـهـرة.
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رابعًًا: عبد الناصر والقضية الفلســطينية:

ــد  ــب عب ــبتمبر 1960، طال ــوم 27 س ــدة ي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــه أم ــي خطاب ف

الناصــر المجتمــع الدولــي بالحقــوق الكاملــة للشــعب الفلســطيني مؤكــدًًا علــى: "أن التعلــل بالأمــر 

ــه  ــع تقويم ــى المجتم ــب عل ــاج يج ــون اعوج ــم القان ــدل وحك ــن الع ــاس م ــر أس ــى غي ــع عل الواق

ــل  ــا قب ــى م ــك بالرجــوع إل ــأ، وذل ــح الخط ــأن تقــوم: "بتصحي ــدة ب ــم المتح ًـا الأم ــه"، مطالب� وتلافي

نقطــة البدايــة ... وأن تتحمــل مســئولياتها تجــاه فلســطين وشــعبها العربــي". ولــم ينس أن يناشــد 

ضميــر العالــم مــن هــذا المنبــر بــأن يلتفتــوا إلــى مأســاة الشــعب الفلســطيني الباســل، الــذي يواجه 

فــي القــرن العشــرين محنــة لــم يُُســمع بمثلهــا فــي أظلــم عصــور التاريــخ ...".

كمــا اســتقوى بحركــة عــدم الانحيــاز، حيــث أصبحــت مصــر مــن زعمــاء هــذا التجمــع الدولــي 

المهــم، وأصبحــت قــوة مُُؤثــرة تجــاوزت حدودهــا الحــدود الإقليميــة للوطــن العربــي إلــى التأثيــر 

فــي النظــام العالمــي القائــم علــى الصــراع بيــن القطبيــن الكبيريــن، الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

ًـا علــى مــن يفكــر فــي معاداتهــا، أن يســتعد للدخــول فــي سلســلة طويلــة  الســوفيتي، وأصبــح لزام�

ومتشــابكة مــن المشــكلات مــع دول هــذه الكتلــة، وحســب ملاحظــة المــؤرخ "مالكــوم كيــر"، نجــح 

ــة مــن كل مــن الاتحــاد الســوفيتي  ــة هائل ــى مســاعدات اقتصادي ــد الناصــر فــي الحصــول عل عب

ــية،  ــية أو سياس ــازات دبلوماس ــة امتي ــا أي ــح لأي منهم ــة، دون أن يمن ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي

والمثيــر للدهشــة أنــه لــم يُُكيــف سياســته الخارجيــة علــى هــدى واشــنطن أو موســكو بــل كانــت 

واـشـنطن ـهـي الـتـي كيـفـت سياـسـتها وفقـًـا لسياـسـاته.

كان المؤتمــر التحضيــري لقمــة عــدم الانحيــاز قــد انعقــد فــي القاهــرة فــي شــهر يونيــو 1961 

ثــم تلاه فــي ســبتمبر مــن نفــس العــام مؤتمــر علــى مســتوى القمــة فــي بلجــراد، خــرج فــي النهاية 

بالاتفــاق علــى "مبــدأ مــن أجــل الــسلام". ولقــد تبلــورت مبــادئ هــذا التجمــع الدولــي فــي خمــس 

معايـيـر كان عـلـى اـلـدول الأعـضـاء الالـتـزام بـهـا عـلـى النـحـو التاـلـي:

: انتهــاج سياســة مســتقلة مبنيــة علــى التعايــش بيــن الــدول ذات الأنظمــة السياســية  أوالًا

والاجتماعيــة المختلفــة.

ثانيًًا: التأييد المستمر لحركات الاستقلال الوطني.
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ــاق  ــي نط ــون داخالًا ف ــراف يك ــدد الأط ــكري متع ــف عس ــة أي حل ــن عضوي ــاع ع ًـا: الامتن ثالث�

ــرى. ــدول الكب ــن ال ــراع بي الص

رابعًًا: عدم الدخول كطرف في اتفاقيات عسكرية ثنائية مع دول كبرى. 

خامسًًا: عدم السماح بقواعد عسكرية لدولة أجنبية كبرى.

وبالطبــع لــم تكــن الولايــات المتحــدة ســعيدة أو راضيــة بظهــور هــذه القــوة الجديــدة، حتــى 

ــم  ــا ل وإن اقتصــر تأثيرهــا علــى الجوانــب المعنويــة والسياســية، كمــا أن الاتحــاد الســوفيتي أيضًً

ًـا، فقــد كان موضــوع الصــراع الحقيقــي بينهمــا فــي ظــل الموازيــن النوويــة هو الســباق  يكــن راضي�

علــى قلــوب الشــعوب وعقولهــا، ومحاولــة كســب ولائهــا بــكل الوســائل والأســاليب، أي أن ظهــور 

ــباق  ــا والس ــي لصراعهم ــال العلن ــن المج ــم م ــن الأعظ ــرم القوتي ــي، ح ــع ودوره النام ــذا التجم ه

بينهمــا علــى اتســاع القــارات كلهــا.

ــق  ــي أضي ــتكون ف ــا س ــار أنه ــى اعتب ــاز عل ــدم الانحي ــة ع ــل سياس ــد تقب ــدي ق وإن كان كيني

ــا  ــاور، بأنه ــة أيزنه ــر خارجي ــتر دالاس" وزي ــون فوس ــل "ج ــا فع ــا كم ــم يصفه ــك ل ــدود، ولذل الح

سياســة غيــر أخلاقيــة، إلا أنــه ســرعان مــا غيــر رأيــه عندمــا شــعر أن امتــداد هــذه السياســة لــدول 

ــن  ــف م ــدة، ويضع ــات المتح ــوذ الولاي ــن نف ــيُُحِِد م ــة س ــة الجنوبي ــارة الأمريكي ــي الق ــرى ف أخ

هـا. سـته تجاهـ يـر سياـ بـدأ يغـ مـا ـ سـرعان ـ لـك ـ يـة لذـ يـكا اللاتينـ لـى دول أمرـ سـيطرتها عـ ـ

علــى أيــة حــال، ســرعان مــا نجحــت القــوى المعاديــة للوحــدة المصريــة الســورية فــي الثامــن 

والعشــرين مــن ســبتمبر 1961 فــي أن توجــه ضربة قاســية لجمــال عبد الناصــر، حيث اســتيقظ فجر 

هــذا اليــوم على خبر انــقلاب بعــض عناصر الجيش الســوري علــى حكومة الوحــدة، ومــع أن الضربة 

كانــت موجعــة إلا أنــه ســرعان مــا تجاوزهــا. فيمــا كانــت إســرائيل قــد بــدأت فــي تنفيــذ المرحلــة 

الثانيــة مــن خطــة تحويــل ميــاه الأردن، وهــي المرحلــة التــي عُُرفــت بمشــروع العشــر ســنوات، وكان 

علــى عبــد الناصــر أن يدفــع ويدعــم الجهــود العربيــة للبــدء فــي مشــروعات علــى نهــر الأردن قبــل 

وصــول مياهــه إلــى إســرائيل، حتــى يفقــد مشــروع تــل أبيــب قيمتــه دون الدخــول فــي مواجهــة 

نـة. طـوط الهدـ مـن خـ سـرائيلية ـ يـة الإـ لـى الناحـ لـسلاح عـ مـن اـ جـردة ـ قـة المـ فـي المنطـ سـكرية ـ عـ
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ومــن ناحيــة أخــرى، كان جــون كينيــدي قــد كلــف الممثــل الرســمي للأمــم المتحــدة فــي لجنــة 

ــداد  ــون" بإع ــف جونس ــي "جوزي ــسلام الدول ــي لل ــة كارنيغ ــس مؤسس ــطينية، ورئي ــة الفلس الترضي

مشــروع خــاص يبلــور فيــه أفــكاره حــول علاج قضيــة اللاجئيــن، وهو المشــروع الــذي عُُرف "بمشــروع 

ــن  ــروع اللاجئي ــذا المش ّـر ه ــث خي� ــام 1962، حي ــة ع ــل نهاي ــميًًا قب ــن رس ــذي أعل ــون" ال جونس

الفلســطينيين بيــن العــودة إلــى مســاكنهم أو الاســتقرار فــي مناطــق أخــرى مــن إســرائيل، أو فــي 

البـلـدان العربـيـة أو ـسـواها ـمـن بـلـدان العاـمل أو أن تتوـلـي إـسـرائيل تعويضـمه.

والمثيــر للدهشــة أن إســرائيل خيبــت ظــن كينيــدي وجونســون حيــث رفضــت العــرض الجديد 

لــعلاج مشــكلة اللاجئيــن، ووجهــت ســهام النقــد للمشــروع، الــذي لــم يحــدد أعــداد اللاجئيــن، ولــم 

ــا  ــرب، وأنه ــود الع ــن اليه ــئ م ــف لاج ــمائة أل ــتقدمت خمس ــرائيل اس ــاره أن إس ــي اعتب ــع ف يض

قاـمـت بإـعـادة خمـسـين أـلـف لاـجـئ عرـبـي.

ــة  ــة الأمريكي ــدد بالخط ــث ن ــة، حي ــة وعنيف ــون" لاذع ــن جوري ــد ب ــات "ديفي ــت تصريح كان

ووصفهــا بأنهــا تمثــل خطــرًًا كبيــرًًا علــى وجــود إســرائيل، وهــو خطــر أشــد وطــأة مــن تهديــدات 

الحــكام العــرب، بــل أنــه أخطــر مــن كل الجيــوش العربيــة، ومــن صواريــخ عبــد الناصــر وطائــرات 

عـرب. حـازًًا للـ شـروع منـ بـرت المـ سـرائيل اعتـ لـك أن إـ شـة كذـ يـر للدهـ سـوفيتية، والمثـ يـج الـ المـ

وعلــى الطــرف الآخــر، رفضــت مصــر والــدول العربيــة المشــروع وعدتــه خديعــة ودليــل علــى 

ــة اللاجئيــن،  ــة الفلســطينية وحصرهــا فــي قضي ــة القضي ــاز لإســرائيل ويســتهدف تصفي الانحي

ــررات الــخلاص مــن القضيــة الأساســية. لتعطــي لإســرائيل مب

ولقــد حــاول البعــض الربــط بيــن رفــض عبــد الناصــر لمشــروع جونســون وتصريحاتــه العنيفــة 

ضــد المقتــرح الأمريكــي وتقويــض الوحــدة المصريــة - الســورية، ومــا تــردد وقتئــذ عــن دور 

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة فــي دعــم الانفصــال إلا أن هــذا الــرأي يضعفــه ثبــات موقــف عبد 

الناصــر تجــاه قضيــة اللاجئيــن قبــل وقــوع الانفصــال وبعــده.

ــث  ــدي، حي ــى كيني ــط عل ــي وضغ ــيوخ الأمريك ــس الش ــي مجل ــودي ف ــي اليه ــرك اللوب وتح

ــم  ــت حجته ــرة، وكان ــر مباش ــة غب ــلحة بطريق ــى شــراء الأس ــر عل ــد الناص ــاعد عب ــه يس ــوه بأن اتهم

أن عبــد الناصــر اســتخدم النقــد الأجنبــي الــذي كان يدفعــه لشــراء القمــح فــي شــراء الأســلحة مــن 
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الاتحــاد الســوفيتي. ونتيجــة لهــذه الضغــوط، حــاول كينيــدي إرضــاء إســرائيل واســتغل رغبــة مصر 

فــي تجديــد الاتفــاق الخــاص بتوريــد القمــح كوســيلة للضغــط علــى عبــد الناصــر، الأمــر الــذي دفع 

عبــد الناصــر إلــى أســلوب التهدئــة والســعي لتحســين علاقاتــه بالولايــات المتحــدة حتــى يضمــن 

تجديــد الاتفــاق الخــاص بتوريــد القمــح. وترتــب علــى هــذه التهدئــة، حصــول مصــر علــى أكبــر 

قــدر مــن المســاعدات وتجديــد الاتفــاق الخــاص بتوريــد القمــح، كمــا نجــح الدكتــور عبــد المنعــم 

ــد الناصــر إلــى واشــنطن، فــي توقيــع اتفاقيــة طويلــة  القيســوني، وزيــر الماليــة، الــذي أرســله عب

الـمـدى تحـصـل بمقتضاـهـا مـصـر عـلـى القـمـح الأمريـكـي خلال ـمـدة أرـبـع ـسـنوات.

ــن  ــه عندمــا أُُعل ــة بيــن الجانبيــن المصــري والأمريكــي، إلا أن ورغــم التحســن الظاهــر والتهدئ

رســميًًا عــن مشــروع جونســون ظــل عبــد الناصــر عنــد رأيــه، الأمــر الــذي نفــى عنــه الاتهــام الــذي 

لـه عـلـى مـسـاعدات أمريكـيـة. لـه تـسـوية ـمـع إـسـرائيل مقاـبـل حصوـ وـجـه إلـيـه بقبوـ

ــة  ــث خط ــب لبح ــل أبي ــى ت ــان" إل ــر فيلدم ــاص "دامي ــاره الخ ــل مستش ــد أرس ــدي ق كان كيني

جونســون، إلا أن مهمتــه فشــلت بســبب شــكوك إســرائيل فــي عبــد الناصــر، حيــث أبــدت "جولــدا 

مائيــر"، وزيــرة الخارجيــة حينهــا، تخوفهــا مــن تأثيــر عبــد الناصــر علــى قــرار اللاجئيــن باســتخدام 

أســاليب الدعايــة المختلفــة، هــذا بالإضافــة إلــى أنهــا كدولــة ذات ســيادة لا يمكــن أن تُُجبــر علــى 

إدخــال أي شــخص إلــى أراضيهــا بــدون موافقتهــا. كمــا أن المشــروع برمتــه يضعهــا تحــت رحمــة 

ــر  ــدد الأكب ــجعوا الع ــم أن يش ــهل عليه ــن الس ــح م ــن يصب ــرب، الذي ــكام الع ــر والح ــد الناص عب

ــور خامــس فــي  ــى خلــق طاب ــار الاســتقرار فــي إســرائيل، ممــا يــؤدي إل مــن اللاجئيــن علــى اختي

اـسـتطاعته التآـمـر لتدميرـهـا ـمـن الداـخـل.

ــون  ــر" لج ــدا مائي ــة "جول ــد مقابل ــة بع ــن خاص ــة اللاجئي ــت قضي ــد تراجع ــذا الح ــد ه وعن

ــد  ــف عب ــرائيلي، ومواق ــي - الإس ــراع العرب ــت الص ــث تناول ــمبر 1962، حي ــوم 27 ديس ــدي ي كيني

ــة  ــط العربي ــرائيل بالخط ــم إس ــى عِِل ــارت إل ــط، وأش ــرق الأوس ــي الش ــه ف ــي طموحات ــر، وتنام الناص

التــي تهــدف إلــى إعــادة الفلســطينيين، كمــا أشــارت إلــى وضــع إســرائيل الحــرج نتيجــة للكراهية 

يـدة. صـر الجدـ بـد الناـ يـخ عـ سـية، وصوارـ سـلحة الروـ فـق الأـ يـة، وتدـ العربـ

وعندمــا عرضــت القضيــة فــي الأمــم المتحــدة فــي ينايــر 1963 اتضــح اتجــاه الولايــات 

المتحــدة إلــى تجميدهــا، وكان ذلــك لصالــح إســرائيل، حيــث نــص الاقتــراح علــى اســتمرار أعمــال 
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وكالــة غــوث )الأونــروا( لمــدة عاميــن مــع تمتــع اللاجئيــن بالحقــوق التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة، 

بينمــا رفضــت الاقتــراح الــذي تقدمــت بــه الــدول العربيــة الــذي نــص علــى تعييــن حــارس علــى 

ــى  ــم عل ــد إجباره ــطين بع ــي فلس ــم ف ــا خلفه ــي تركوه ــرب الت ــن الع ــي اللاجئي ــوال وأراض أم

لـذي طاـلـب بإـجـراء محادـثـات مباـشـرة ـمـع الـعـرب. تـراح إـسـرائيل اـ الهـجـرة، كذـلـك رُُـفـض اقـ

ــر  ــب تقدي ــد، وحس ــى الأب ــون إل ــف جونس ــة جوزي ــي أوراق خط ــى ط ــدي إل ــر كيني ــد اضط لق

الكاتــب الأمريكــي "إدوارد تيفنــان"، مؤلــف كتــاب " اللوبــي... القــوة السياســية الصهيونيــة 

والسياســة الخارجيــة الامريكيــة"، فــإن موقــف إســرائيل مــن اتجــاه كينيــدي لــعلاج مشــكلة 

ًـا لحجــم الخطــأ الــذي يمكــن أن يرتكبــه أي رئيــس أمريكــي عندمــا  اللاجئيــن يُُعــد مثــاالًا نموذجي�

ــه الصــواب فــي تقديــر مــدى إصــرار حكومــة إســرائيل واللوبــي اليهــودي الأمريكــي علــى  يجانب

التصــدي لأي إجــراءات ضــد مصالــح إســرائيل حتــى لــو كانــت تصــب فــي صالــح الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة، ففــي هــذا الوقــت كانــت انتخابــات الكونجــرس علــى الأبــواب، وانتشــرت تهديــدات 

ــة. ــات الأمريكي ــاء الولاي ــي كل أنح ــن ف ــحين الديمقراطيي ــة للمرش ــات مالي ــف أي تبرع بوق

ــاف  ــى أكت ــرائيل عل ــة إس ــت دول ــد قام ــرائيل؟ لق ــح إس ــة مصال ــدد بدق ــن يح ــؤال: م كان الس

المنظمــة الصهيونيــة العالميــة لــكل يهــود العالــم أينمــا كانــوا، ومــن هنــا يُُؤمــن يهــود الشــتات 

أنــه لا يــزال لهــم دور يمكــن أن يلعبــوه فــي كل مــا يتصــل بدولــة إســرائيل. وعندمــا نشــر كتــاب 

"الانشــقاق الأبــدي" الــذي طالــب مؤلفــه الحاخــام الإصلاحــي والصهيونــي "ديفيــد بولــش" يهــود 

أمريــكا أن يبــرروا ســبب عــدم هجرتهــم إلــى إســرائيل عبــر توضيــح دور يهــود الشــتات الــذي يجب 

ــة اليهــود الجديــدة. وقــد أثــار هــذا الكتــاب جــدالًا واســعًًا حــول علاقــة  أن يقدمــوه لمســاعدة دول

اليـهـود الأمريكيـيـن بإـسـرائيل بـيـن الـقـادة اليـهـود والمثقفـيـن.

وعلــى الرغــم مــن التعاطــف مــع فكــرة قيــام دور قــوي ليهــود الشــتات، فــإن هــذا التعاطــف 

اصطــدم بتمســك ديفيــد بــن جوريــون بــأن مــن يريــد أن يكــون لــه دور مؤثــر فــي سياســة إســرائيل 

عليــه أن يهاجــر إليهــا، ولعــل هــذا يفســر اقتنــاع يهــود الولايــات المتحــدة بــأن يتركــوا شــئونها 

ــه  ــوم ب ــاول أن يق ــذي ح ــدور ال ــن ال ــرائيل م ــف إس ــك موق ــر كذل ــه يُُفس ــا ولعل ــية لقادته السياس

ـجـون كينـيـدي ـلـعلاج قضـيـة اللاجئـيـن.
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علــى أي حــال، ازداد التوتــر بيــن إدارة جــون كينيــدي ومصــر حــول تأييــد مصــر لثــورة اليمــن، 

ودخولهــا الحــرب وتصاعــد الوجــود المصــري هنــاك، وأدى احتدامهــا إلــى تعقيــد العلاقــات 

ــة بــكل مــن مصــر والعــراق وســوريا. الأمريكي

ــوفيتي،  ــاد الس ــن الاتح ــة م ــكرية المصري ــات العس ــد الاحتياج ــال وراء تزاي ــدام القت وكان احت

ــة  ــة الســوفيتية، وتدهــور العلاقــات المصري ــد العلاقــات المصري ــى توطي ــة إل ــا أدى مــن ناحي مم

ــة  ــة الثاني ــي القضي ــلح، وه ــباق التس ــة س ــر قضي ــى تفج ــرى إل ــة أخ ــن ناحي ــة، وأدى م الأمريكي

التــي بــرز فيهــا الانحيــاز الأمريكــي لإســرائيل إبــان إدارة كينيــدي، خاصــة الــسلاح النــووي. ومــع 

ــة،  ــة النووي ــا الطاق ــار تكنولوجي ــر انتش ــج لخط ــت التروي ــارة حاول ــة الجب ــة الأمريكي ــة الدعاي أن آل

ونشــرها للاســتخدام فــي الأغــراض الســلمية فقــط، إلا أن الوثائــق الأمريكيــة وكذلــك المذكــرات 

ــات  ــك أن الولاي ــاالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــت بم ــرائيليين، تثب ــن والإس ــض الأمريكيي ــرت لبع ــي نش الت

ــرادع  ــا بال ــن تفوقه ــى تضم ــووي حت ــسلاح الن ــال ال ــي مج ــرائيل ف ــاعدت إس ــت وس ــدة دعم المتح

النــووي علــى جيرانهــا العــرب وكانــت تخــدع الــرأي العــام العربــي والعالمــي بادعائها أن إســرائيل 

يـة ـفـي الأـغـراض الـسـلمية. ـسـوف تـسـتخدم الطاـقـة الذرـ

ــوم 17  ــرائيل ي ــدة زودت إس ــات المتح ــإن الولاي ــة ف ــق الأمريكي ــي الوثائ ــر ف ــا نش ــب م وحس

يوليــو 1963 بأربعــة أطنــان مــن المــاء الثقيــل لاســتعمالها فــي الأبحــاث العلميــة بجامعــة 

)التخينيــون( فــي حيفــاء، وكذلــك زودتهــا بعــدة شــحنات مــن الوقــود الــذري. وفــي نفــس الوقــت، 

تحملــت الولايــات المتحــدة تكاليــف إنشــاء قاعــدة حربيــة للبحريــة الأمريكيــة فــي أشــدود، بحيــث 

يتــم تشــييد رصيفيــن عائميــن يصلحــان قاعــدة للســفن الأمريكيــة بمــا فيهــا الغواصــات الذريــة 

ــي  ــون دولار. وف ــغ 25 ملي ــوك بمبل ــخ ه ــا بصواري ــى تزويده ــة إل ــس" بالإضاف ــراز "بولاري ــن ط م

الوقــت الــذي كانــت إدارة كينيــدي تخــدع عبــد الناصــر وتضللــه وتكــذب عليــه، تكفلــت أجهــزة 

بـار ـهـذه الصفـقـات. بـرات المصرـيـة والصديـقـة لمـصـر، ـفـي تـسـريب أخـ المخاـ

وعندمــا تســربت أخبــار صفقــة صواريــخ الهــوك، قــام عبــد الناصــر باســتدعاء الســفير الأمريكــي 

"جــون بــادو" وأبلغــه بــأن القــرار الأمريكــي بتســليح إســرائيل بصواريــخ هــوك يعــد بمثابــة تغييــر 

فــي سياســة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، وأنــه ينظــر إلــى هــذا القــرار باعتبــاره تطــورًاً خطيــرًًا 

ــة، وأن الصواريــخ هــي مجــرد أســلحة  ــأن كينيــدي تعــرض لضغــوط هائل ... وعندمــا رد الســفير ب
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دفاعيــة وأن كينيــدي وافــق علــى إعطائهــا لإســرائيل حتــى يُُصرفهــا عــن التفكيــر فــي الخيــار 

ــد الناصــر إن هــذه الضغــوط فــي المســتقبل ســتدفع بالرئيــس إلــى سياســات  ــووي، كان رد عب الن

ســتكون عواقبهــا وخيمــة، وإن ذلــك سيتســبب فــي تدهــور علاقــات الولايــات المتحــدة مــع العرب. 

كمــا كشــف ناصــر للســفير بأنــه لديــه معلومــات وتقاريــر مؤكــدة تثيــر الشــك حــول قيــام إســرائيل 

بمـسـاندة فرنـسـا ببـنـاء مفاـعـل ديموـنـة لإنـتـاج الأـسـلحة النووـيـة.

كانــت إدارة كينيــدي تخــدع ناصــر بالفعــل، حيــث تؤكــد الوثائــق الأمريكيــة أنــه "فــي الوقــت 

ــات  ــر أن الولاي ــد الناص ــى عب ــل إل ــأن ينق ــرة ب ــي القاه ــي ف ــفير الأمريك ــه الس ــف في ــذي كُُل ال

المتحــدة متأكــدة مــن أن إســرائيل لا تصنــع ولا تنــوي أن تصنــع أســلحة نوويــة، فــإن واحــدة مــن 

البرقيــات الســرية التــي أُُرســلت مــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي "دين راســك" إلــى الســفير الأمريكي 

فــي القاهــرة بتاريــخ 2 ســبتمبر 1962، جــاء فيهــا تكليــف للســفير بــأن يحــذر عبــد الناصــر مــن 

التوســع فــي برنامــج الصواريــخ الــذي يدفــع بســباق التســلح فــي المنطقــة إلــى درجــة خطيــرة مــن 

التصعيــد، والأهــم أنــه أكــد علــى الســفير أن يعــي الخيــط الدقيــق بيــن أن يفهــم عبــد الناصــر 

ــح  ــك أن تصب ــرائيل توش ــأن إس ــاع ب ــه الانطب ــن أن يعطي ــه، وبي ــدر نتائج ــد ويق ــورة التصعي خط

ــبل  ــل الس ــار أفض ــأن يخت ــه ب ــي، وفوض ــا الضمن ــدة وقبوله ــات المتح ــة الولاي ــة بمعرف ــوة نووي ق

لإقنــاع عبــد الناصــر بــألا يقحــم نفســه فــي لعبــة لا يســتطيع أن يربحهــا بســبب تقــدم إســرائيل 

التكنولوجــي والوســائل الخارجيــة المتاحــة لهــا للحصــول علــى مــا تحتاجــه مــن مــوارد ومعــدات".

ثمــة وثيقــة أخــرى عبــارة عــن برقيــة أرســلها الملحــق العســكري الأمريكــي فــي إســرائيل أواخر 

عــام 1962 إلــى وزارة الدفــاع الأمريكيــة تكشــف النقــاب عــن قيــام إســرائيل بإجــراء تجــارب فــي 

جزيــرة "دوليفــان" علــى الصــاروخ أرض/ أرض الــذي تصنعــه بالتعــاون مــع فرنســا وكــذا امتلاكهــا 

ـلـرؤوس نووـيـة يمـكـن اـسـتخدامها بواـسـطة ـهـذا الـصـاروخ.

خامسًًا: تطوير القدرات العسكرية للجيش المصري:

علــى أيــة حــال، وجــد عبــد الناصــر نفســه أمــام تحــدٍٍ تاريخــي أرغمــه علــى الدخــول فــي ســباق 

محمــوم لتطويــر القــدرات العســكرية للجيــش المصــري. وبالفعــل، شــهد الجيــش المصــري جهــودًًا 

فائقــة لتطويــر "الأســلحة فــوق التقليديــة" التــي كانــت تعتمــد علــى المــواد الكيماويــة والجرثومية 

ــا  ــاوات(، كم ــاص )3 ميج ــل أنش ــدرات مفاع ــر ق ــن تطوي ــضالًا ع ــاب. ف ــدرة للأعص ــازات المخ والغ
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وضــع عــدة مشــاريع أختــار لهــا أســماء كوديــة، كمشــروع أبيــس ومشــروع كليوباتــرا، كان هدفهــا 

صـنـع أـسـلحة غـيـر تقليدـيـة تـسـاعده عـلـى ردع إـسـرائيل.

ــادة  ــف بم ــن القذائ ــى حق ــدف إل ــذي كان يه ــس" ال ــروع أبي ــاريع "مش ــذه المش ــن ه ــن بي م

الكوبالــت 60، ومــادة ســتونثيوم 90، وهــي مــواد تنتمــي للعــوادم الذريــة ومشــروع كليوباتــرا الــذي 

اســتهدف إنشــاء سلاح ذري بســيط، يســتخدم فيــه غــاز الأعصــاب "التابــون" الــذي اســتعملته ألمانيــا 

النازيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان هــذا المشــروع تحــت إشــراف الدكتــور "هانــز إيســلبه" 

أـحـد الخـبـراء الألـمـان.

واللافــت للنظــر أن عبــد الناصر لــم يكتــف بالاســتعانة بالمســاعدات التــي كان يقدمهــا العلماء 

الـسـوفييت، ـبـل اـسـتعان كذـلـك بالعلـمـاء الألـمـان خاصة ـفـي مـجـال تطوـيـر الصواريخ.

ولقــد قطــع العلمــاء الألمــان شــوطًًا طــويالًا فــي تصنيــع الأســلحة المتطــورة، ونجــح المصريــون 

فــي إنشــاء ثلاث مصانــع للأســلحة، واســتطاعت مصــر فــي يوليــو 1962 أثنــاء الاحتفــال بمرور عشــر 

ســنوات علــى ثــورة يوليــو، إطلاق صاروخيــن أرض/أرض همــا القاهــر والظافــر، بلــغ مــدى الصــاروخ 

. ، أمــا الظافــر فبلــغ مــداه 175 ـمـيالًا الأول 375 مــيالًا

ــه  ــر بأن ــد الناص ــت عب ــر، واتهم ــد مص ــة ض ــة ضخم ــملات دعائي ــرائيل ح ــنت إس ــع ش وبالطب

يتعــاون مــع الخبــراء الألمــان النازييــن، ولــم يقــف الأمر عنــد حد تشــغيل آلــة الدعايــة الإســرائيلية، 

ــخ  ــدة الصواري ــر قاع ــة لتدمي ــرائيلية خط ــرات الإس ــزة المخاب ــع أجه ــى وض ــك إل ــدى ذل ــل تع ب

المصريــة بواســطة الطائــرات، إلا أن ديفيــد بــن جوريــون أقنــع رجــال الموســاد بالعــدول عــن هــذه 

الفكــرة، وعلاج المشــكلة مــن جذورهــا، وذلــك بإجبــار العلمــاء الألمــان علــى مغــادرة مصــر، وذلــك 

بـبـث الرـعـب ـفـي قلوبـمه وبملاحقتـمه ومطاردتـمه وتصفيتـمه جـسـديًًا.

وبالفعــل بــدأ عــملاء الموســاد يرســلون الطــرود الناســفة إلــى العلمــاء الألمــان، بــل وصــل الأمــر 

إلــى ترويــع أســرهم فــي ألمانيــا، كمــا مــارس هــؤلاء، بالتعــاون مــع رجــال المخابــرات الأمريكيــة 

ًـا هائلــة علــى شــركة "ديلــي شــميث" التــي تعاقــدت معهــا مصــر لإنشــاء مصنــع 36  CIA، ضغوط�

الحرـبـي، وأجبرتـهـا عـلـى ـسـحب خبرائـهـا.
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ولقــد اتضــح انحيــاز الولايــات المتحــدة الأمريكية انحيــازًًا كامالًا وســافرًًا لإســرائيل فــي مواجهة 

محــاولات عبــد الناصــر لتطويــر القــدرات العســكرية للجيــش المصــري، فبالإضافــة إلــى الــدور الــذي 

ًـا لجهــود الموســاد، فإنهــا لــم تنكــر الأعمــال الإجراميــة  قامــت بــه المخابــرات الأمريكيــة CIA دعم�

الـتـي ـقـام بـهـا الموـسـاد داـخـل مـصـر أو خارجـهـا ـفـي ألمانـيـا.

ومــن ناحيــة ثانيــة، طالــب الرئيــس جــون كينيــدي مــن جمــال عبــد الناصــر أن يتعهــد بعــدم 

ــق  ــة ح ــدة بمزاول ــات المتح ــماح للولاي ــه بالس ــا طالب ــة، كم ــلحة نووي ــى أس ــول عل ــعي للحص الس

التفتيــش علــى المفاعــل الذري المصــري، ومــن ناحية ثالثــة، قدمت حكومــة كينيدي إلى إســرائيل 

طـورة. يـة المتـ سـلحة التقليدـ مـن الأـ مـة ـ قـة ضخـ مـن صفـ طـراز ضـ حـدث ـ مـن أـ يـة ـ بـات أمريكـ دباـ

ًــا لإســـرائيل، تكيـــل بمكياليـــن، ففـــي الوقـــت  هكـــذا كانـــت الولايـــات المتحـــدة المنحـــازة دائم�

ـــا  ـــن تفوقه ـــى تضم ـــكرية حت ـــا العس ـــر قدراته ـــى تطوي ـــرائيل عل ـــاعد إس ـــه تس ـــت في ـــذي كان ال

ـــاع  ـــا بإخض ـــل وتطالبه ـــك، ب ـــر ذل ـــى مص ـــتنكر عل ـــت تس ـــة، كان ـــة مجتمع ـــوش العربي ـــى الجي عل

يــش. لــذري للتفتـ هــا اـ مفاعلـ

وفــي مواجهــة هــذا الانحيــاز رفــض عبــد الناصــر إخضــاع مفاعلــه للتفتيــش، ونــدد بالسياســة 

المنحــازة لإســرائيل، وهــي السياســة التــي تســببت فــي الإخلال بميــزان القــوى لصالــح إســرائيل، 

ولقــد اتضــح هــذا فــي الرســالة التــي أرســلها إلــى كينيــدي، يــوم 11 يوليــو 1963، حيــث أكــد لــه 

حــق العــرب الشــرعي فــي الدفــاع عــن أنفســهم، وأنــه لا معنــى للضجــة التــي أثارتهــا إســرائيل 

ــا أوضــح  ــكرية. كم ــاء الألمــان مــن أجــل دعــم قــدرات مصــر العس ــع العلم بشــأن تعــاون مصــر م

ــرأي العــام الأمريكــي ضــد مصــر، وكذلــك التأثيــر  ــه أن الهــدف الخفــي لإســرائيل هــو إثــارة ال ل

علــى المؤسســات الدســتورية الأمريكيــة لتحقيــق هدفيــن رئيســيين الأول: زيــادة حصيلــة صناديق 

الجبايــة الإســرائيلية لمواجهــة الخطــر الوهمــي، أمــا الهــدف الثانــي: فــكان تعكير صفــو العلاقات 

المصرـيـة الأمريكـيـة.

ــات  ــتراتيجي للولاي ــف اس ــرائيل كحلي ــة إس ــدي أهمي ــون كيني ــاء إدارة ج ــورت أثن ــذا تبل هك

المتحــدة الأمريكيــة، وأصبحــت الحليــف الوحيــد الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي الشــرق الأوســط، 

ــي - الإســرائيلي،  ــوية الصــراع العرب ــعيها لتس ــى س ــة إل ــات المتحــدة بالإضاف ــى الولاي ــح عل وأصب



169

العمــل علــى حمايــة إســرائيل وتســليحها والدفــاع عنهــا ومســاعدتها علــى فــرض الــسلام 

مل. فـي العاـ مه ـ قـة الأـ فـي المنطـ سـرائيلي ـ الإـ

ولــم تنجــح رســائل جــون كينيــدي بســبب انحيــازه لإســرائيل فــي التعامــل مــع ملــف الصــراع 

ــذري  ــر ج ــدث تغيي ــم يح ــه ل ــد أن ــا، تؤك ــي جوهره ــائل ف ــوص الرس ــرائيلي، فنص ــي - الإس العرب

ــم تتغيــر. وأن التغيــر الظاهــر  فــي السياســة الأمريكيــة وأن أهــداف ومنطلقــات هــذه السياســة ل

ًـا  ــرائيل موقع� ــد لإس ــد أن تأك ــت بع ــدي انته ــرة كيني ــذ، وأن فت ــات التنفي ــلوب وآلي ــي أس كان ف

ــع القــرارات الخاصــة بالسياســة الخارجيــة للولايــات  ًـا وتفــردًًا فــي فكــر مؤسســات صن ــر تقدم� أكث

المتحــدة، وإنــه ســمح لأول مــرة لإســرائيل أن تقــوم بــدور اســتراتيجي لخدمــة المصالــح الأمريكيــة، 

باعتبارهــا حليــف وصديــق ديمقراطــي مجــرب وثميــن"!.

سادسًًا: جونسون والصراع العربي - الإسرائيلي:

وإن كانــت مصــر قــد نجحــت فــي التفاعــل مــع سياســة كينيــدي وتفاعلــت مــع رســائله، الأمــر 

الــذي أدى إلــى هــدوء نســبي فــي الشــرق الأوســط، إلا أنــه كان الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، إذ 

ــر  ــوم 22 نوفمب ــدي ي ــون كيني ــال ج ــد اغتي ــراب بع ــر واضط ــى توت ــدوء إل ــب اله ــا انقل ــرعان م س

1963 وبــرزت آليــات جديــدة للتعامــل مــع الصــراع العربــي - الإســرائيلي، أدخلــت المنطقــة 

دًًيا. ًـا جدـ برمتـهـا منعطفـ

رغــم عــدم معرفــة لينــدون جونســون بخبايــا السياســة الخارجيــة وبتفاصيــل وتعقيــدات الصراع 

ــرائيل،  ــازًًا لإس ــة انحي ــدة الأمريكي ــات المتح ــاء الولاي ــر رؤس ــه كان أكث ــرائيلي، إلا أن ــي - الإس العرب

ــق  ــى توثي ــا عل ــض، كان حريصًً ــت الأبي ــو البي ــوده نح ــة صع ــوال رحل ــه، ط ــه أن ُـرف عن ــث ع� حي

علاقتــه باللوبــي اليهــودي، وإنــه وثــق علاقاتــه بهــم عندمــا أصبــح عضــوًًا بالكونجــرس الأمريكــي 

ـمث نائبـًـا للرئـيـس ـجـون كينـيـدي.

ًـا، لكنهــا  ًـا عظيم� بعــد اغتيــال كينيــدي، صــرح دبلوماســي إســرائيلي بــأن "بلاده فقــدت صديق�

وجــدت مــن هــو خيــر منــه"، ولقــد علــق أحــد المراقبيــن علــى هــذا التصريــح بأنه لــم يكــن صديقًًا 

أفضــل مــن ســابقه فحســب، بــل كان أفضــل أصدقــاء إســرائيل الذيــن جلســوا فــي البيــت الأبيــض 

ولاحــظ آخــر، أن جونســون كان مبهــورًًا باليهــود والإســرائيليين، وإنــه كان يســعده أن يــردد أمــام 
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ــة إدوارد  ــب ملاحظ ــودي وحس ــن اليه ــن الدي ــت م ــيحية انبثق ــه المس ــم "إن ديانت ــتمعيه منه مس

تيفنــان فــإن "للمــرء أن يذهــب بعيــدًًا إلــى حــد القــول إن لينــدون جونســون تعلــم كل مــا عرفــه 

ــن  ــة م ــه بمجموع ــط نفس ًـا أن يحي ــن غريب� ــم يك ــك ل ــرائيليين. لذل ــن الإس ــط م ــرق الأوس ــن الش ع

المستشــارين والمســاعدين مــن الشــخصيات المعــروف عنهــا تحمُُســها وانحيازهــا ومشــاعره الحــارة 

تـجـاه إـسـرائيل. 

كانــت البدايــة عندمــا صــرح جونســون فــي الســادس مــن فبرايــر 1964، أن الولايــات المتحــدة، 

قــررت أن تتعــاون مــع إســرائيل فــي إيجــاد طريقــة غيــر مكلفــة لتحويــل ميــاه البحــر المالحــة إلــى 

ميــاه عذبــة صالحــة للــري والشــرب، وذلــك ضمــن سياســة اســتخدام الــذرة مــن أجــل الــسلام، كمــا 

أعلــن أن بلاده ســتواصل سياســتها الحياديــة فــي الشــرق الأدنــى، إلا أنهــا مســتعدة للوقــوف مــع 

أي دولــة فــي المنطقــة يقــع عليهــا عــدوان مــن دولــة أو دول أخــرى فــي المنطقــة، وبالطبــع كان 

يقـصـد أي تهدـيـدات ـمـن مـصـر أو اـلـدول العربـيـة لإـسـرائيل.

كان جونســون قــد قــرر الضغــط علــى مصــر، وكان عبــد الناصــر يرصــد علاقاتــه وتصريحاتــه، 

بعــد أن استشــعر انحيــازه وإمكانيــة تغييــر منهــج وآليــات تعامــل الولايــات المتحــدة مــع الصــراع 

العربــي - الإســرائيلي. لذلــك شــكل لجنــة عمــل مــن وزارة الخارجيــة وهيئــة الطاقــة الذريــة، وهيئة 

المخابــرات العامــة، لتقييــم الــدلالات الحقيقيــة التــي ينطــوي عليهــا تصريــح جونســون الســابق، 

خاصــةًً مــا يتعلــق بمســألة مســاعدة إســرائيل فــي تحليــة ميــاه البحــر، كمــا طلــب مــن الدكتــور/ 

محمــود فــوزي، اســتدعاء الســفير الأمريكــي جــون بــادو ليبلغــه بقلــق حكومــة الجمهوريــة العربيــة 

المتـحـدة إزاء تصريـحـات الرئـيـس جونـسـون.

وبغــض النظــر عــن الــرد الدبلوماســي للســفير، ومــا ورد فــي رســالة الرئيــس جونســون يــوم 27 

فبرايــر 1964 لعبــد الناصــر حــول الرغبــة فــي اســتمرار التعــاون، ورد عبــد الناصــر عليهــا يــوم 26 

أبريــل بشــأن الموقــف فــي الشــرق الأوســط وترحيبــه بالرغبــة فــي اســتمرار التعــاون بيــن البلديــن، 

فــإن العلاقــات بيــن البلديــن كانــت متوتــرة وتتجــه إلــى نفــق مُُظلــم، حيــث طالــب جونســون عبد 

ــة،  ــاعلات النووي ــرات والمف ــخ والطائ ــالات الصواري ــي مج ــلحة ف ــتحداث أي أس ــد اس ــر بتجمي الناص

فــضالًا عــن إعــادة طــرح رغبــة الولايــات المتحــدة بالتفتيــش علــى المنشــآت المصرية فــي المجالات 

الســابقة. وحســب مــا أورده الســفير البريطانــي لــدي واشــنطن اللــورد هارليــك، فــإن جونســون كان 
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ًـا مــن مؤتمــرات القمــة التــي عُُقــدت بالقاهــرة،  ــد الناصــر وسياســته، وكان منزعج� ًـا علــى عب ناقم�

ومــن زيــارة الزعيــم الســوفييتي خروتشــوف لمصــر، وكذلــك مؤتمــر عــدم الانحيــاز ومؤتمــر منظمــة 

الوحــدة الإفريقيــة.

كان تقديــر جونســون، بعــد ازديــاد تــورط الولايــات المتحــدة فــي فيتنــام، وبعــد أن أصبحــت 

هيبــة الولايــات المتحــدة كدولــة عظمــى علــى المحــك، فــضالًا عــن أنــه مكلــف، بالإضافــة إلــى 

ــراب. وكان  ــوج بالاضط ــم يم ــي عال ــة ف ــح الأمريكي ــة المصال ــة، بحماي ــذه المكان ــى ه ــه عل حفاظ

ــت  ــه الوق ــس لدي ــكلة ولي ــام مش ــه أم ــد نفس ــه إذا وج ــط: "أن ــرق الأوس ــق بالش ــا يتعل ــره فيم تقدي

ــة  ــه بصف ــب عن ــف أو نائ ــق أو حلي ــى صدي ــاد عل ــى الاعتم ــيحتاج إل ــه س ــا، فإن ــي لعلاجه الكاف

وكيــل، وبالطبــع اختــار إســرائيل، التــي قدمــت نفســها إليــه بهــذه الصفــة...". لذلــك، لــم يلتفــت 

ــى  ــيطرت عل ــي س ــاط الت ــة الإحب ــه حال ــت إلي ــي نقل ــة CIA الت ــرات الأمريكي ــر المخاب ــى تقاري إل

ــرائيل  ــاريع إس ــة لمش ــل الإدارة الأمريكي ــة لتجاه ــه، ونتيج ــة لتصريحات ــة، نتيج ــاعر العربي المش

الخاصــة بتحويــل ميــاه نهــر الأردن. ولــم يتوقــف أمــام الآراء التــي أبــدت تخوفهــا مــن التعــاون 

لحــد الشــراكة أو التحالــف الاســتراتيجي مــع إســرائيل، وإنمــا كانــت تســيطر عليــه مخــاوف كثيــرة 

مرتبطــة بالــدور المصــري ونشــاط عبــد الناصــر فــي الشــرق الأوســط، فحســب مــا قالــه للــورد هارليك 

فإنــه كان يعتقــد أن مصــر أخــذت مكان�ـًا أكبــر مــن مكانهــا ... وإذا لــم تعترضهــا الولايــات 

المتحــدة، فخطرهــا ســيتزايد فــي المســتقبل ... بــل ســيصعب فــي تقديــره تــدارك الأخطــار التــي 

ــر  ــذا يفس ــل ه ــوم، ولع ــي كل ي ــب ف ــك أصع ــيصبح ذل ــر، وس ــد الناص ــات عب ــببها سياس ــد تس ق

ــور  ــتمرار تده ــر اس ــا يفس ــون، كم ــن إدارة جونس ــر م ــا مص ــت له ــي تعرض ــوط الت ــلة الضغ سلس

العلاقــات المصريــة - الأمريكيــة، ويفســر كذلــك توثيــق العلاقــات الأمريكيــة - الإســرائيلية ونســج 

ــدوان 1967. ــوط ع خي

اتضــح ذلــك أثنــاء مقابلــة رئيــس وزراء إســرائيل، ليفــي أشــكول، التــي تمــت مــا بيــن 3 إلــى 

20 مايــو 1964، حيــث اســتقبله الرئيــس الأمريكــي بحفــاوة مبالــغ فيهــا، ضارب�ًـا بعــرض الحائــط، 

مــا أبــداه الســفراء العــرب وفــي مقدمتهــم الســفير المصــري مــن قلــق بشــأن هــذه الزيــارة التــي 

ــة  ــلحة حديث ــرائيل بأس ــزود إس ــون أن ي ــدون جونس ــه لين ــن صديق ــكول م ــي أش ــا ليف ــب فيه طل

ــر،  ــا )مص ــة به ــع المحيط ــة الأرب ــدول العربي ــى ال ــد عل ــى واح ــة إل ــبة ثلاث ــا بنس ــن تفوقه تضم

ــان(. ــوريا، الأردن، لبن س
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وعلــى مــا يبــدو أن حــرارة الاســتقبال ونجــاح اللقــاء، دفعــت أشــكول إلــى الإشــارة بطريقــة فجــة 

وبغطرســة واضحــة فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عُُقــد غــداة الاجتمــاع المنفــرد، إلــى أن: "إســرائيل 

بالفعــل تريــد أن تتوســع، فــإذا كنــا نعتبرهــا وطن�ًـا ليهــود العالــم فإنهــا لابــد أن تتســع لــكل واحد 

منهــم حتــى وإن لــم يكــون ينــوي الهجــرة إليهــا فــي الوقــت الحاضــر...".

وبالتــوازي مــع اســتفزازات "أشــكول" كانــت إدارة "جونســون" تخطــط للضغــط علــى عبــد الناصر 

ــاب المفاوضــات بشــأن اتفاقيــات جديــدة بخصــوص حصــول مصــر  ــح ب وذلــك بالتباطــؤ فــي فت

ــع  ــاط م ــى أقس ــري، وعل ــه المص ــداد بالجني ــا الس ــن بينه ــهيلات م ــي، بتس ــح الأمريك ــى القم عل

توجيــه المدفوعــات إلــى المســاعدة فــي مشــروعات محليــة، وكانــت الاتفاقيــات القديمة ســتنتهي 

ــة  ــذه الورق ــتغلال ه ــه لاس ــة تتج ــة الأمريكي ــر أن الحكوم ــعرت مص ــام 1964، وش ــة ع ــع نهاي م

للضـغـط المعـنـوي والاقتـصـادي عليـهـا حـتـى يُُـعـدل عـبـد الناـصـر ـمـن سياـسـته.

ــي  ــت ف ــدة انهمك ــات المتح ــي الولاي ــرار ف ــع الق ــات صن ــى أن مؤسس ــارة إل ــدر الإش ــا تج وربم

المفاضلــة بيــن النتائــج التــي ســتترتب على مواجهــة عبــد الناصــر بالضغــط والعنف، وبيــن جدوى 

الاســتمرار فــي سياســة مرنــة وهادئة، وانقســمت هــذه المؤسســات بيــن معــارض لسياســة التصعيد، 

لأن الولايــات المتحــدة تواجــه مشــاكل عســكرية مشــتعلة فــي فيتنــام والكونجــو، ولا يجــوز إشــعال 

الشــرق الأوســط أيضًًــا، ومؤيــد يــرى أنــه لا فائــدة مــن التهدئــة مــع جمــال عبــد الناصــر، بــل يجــب 

اـسـتخدام العـنـف واللـعـب بورـقـة إـسـرائيل.

ــف  ــش الموق ــرى تناق ــي الأخ ــت ه ــر كان ــي مص ــرار ف ــع الق ــر صن ــة أن دوائ ــر للدهش والمثي

ــورط  ــتغلال ت ــرى اس ــق كان ي ــن فري ــك بي ــمت الآراء كذل ــح، وانقس ــوع القم ــن موض ــي م الأمريك

الولايــات المتحــدة في فيتنــام والكونجو، وفضــح السياســة الأمريكيــة والضغط على إدارة جونســون 

حتــى يفتــح بــاب التفــاوض بشــأن توريــد القمــح الأمريكــي لمصــر، أمــا الفريــق الثانــي فــكان يــرى 

شـوفة. هـة مكـ لـى مواجـ مـر إـ حـول الأـ تـى لا يتـ يـة، حـ يـة الأمريكـ مـع الإمبراطورـ يـد ـ عـدم التصعـ ـ

وســرعان مــا دفعــت الحــوادث بالعلاقــات المصريــة - الأمريكيــة إلــى مزيــد مــن التوتــر 

والتصــدع، ففــي الســابع والعشــرون مــن نوفمبــر 1964 أحــرق طلاب الكونغــو الذيــن كانــوا 

ًـا علــى السياســة الأمريكيــة في  يدرســون فــي مصــر مكتبــة مركــز الاســتعلامات الأمريكــي، احتجاج�

الكونغــو. وبعــد ثلاثــة أســابيع أســقطت مقاتلــة مصريــة طائــرة أحــد أصدقــاء الرئيــس جونســون، 
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ــث  ــي حي ــار الأمريك ــأ الطي ــأ كان خط ــم أن الخط ــه، ورغ ــا ورفيق ــاة قائده ــك وف ــى ذل ــب عل وترت

حــاول عبــور الأجــواء المصريــة دون اســتكمال التراخيــص الخاصــة بذلــك، كمــا أنــه تجاهــل إنــذار 

ــه  ــرة الميــج المصريــة التــي اضطــرت لإســقاطه، إلا أن الرئيــس الأمريكــي أعــرب عــن غضب الطائ

بشــدة لهــذا الحــادث. وعندمــا حــاول إرســال لجنــة أمريكيــة للتحقيــق فــي الحــادث رفــض عبــد 

الناصــر وأعلنــت مصــر عــدم مســئوليتها عــن الحــادث وإنهــا اســتعملت حقها المشــروع فــي الدفاع 

يـة. بـل أي احتـجـاج ـمـن الولاـيـات المتـحـدة الأمريكـ لـن تقـ ـعـن أمنـهـا، وإنـهـا ـ

ومــن المفارقــات أن لقــاء الســفير الأمريكــي فــي القاهــرة "لوشــيوس باتــل" والدكتــور "كمــال 

رمــزي اســتينو" وزيــر التمويــن لمناقشــة تحديــد اتفــاق تزويــد مصــر بالقمــح، كان قــد تقــرر أن يتــم 

يــوم 21 ديســمبر 1964، وتمــت المقابلــة بالفعــل بعــد عــودة الســفير مــن تفقــد حطــام الطائــرة، 

ــم يكــن الســفير  ــى الولايــات المتحــدة، ول ــار الأمريكــي للشــحن إل ــة الطي وإشــرافه علــى نقــل جث

ــه بمناقشــة طلبــات وزيــر التمويــن المصــري،  الــذي لــم يعتــذر عــن الموعــد فــي موقــف يســمح ل

ًـا، وإلا ســيُُرفض الطلــب المصــري  وقــرر تأجيــل مناقشــة موضــوع القمــح، حتــى يكــون المنــاخ مواتي�

بســبب توتــر العلاقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن. وترجــم المحيطــون بـــ "عبــد الناصــر" قــرار الســفير 

بأنــه تراجــع أمريكــي عــن تمديــد الاتفــاق، وممارســة للضغــط علــى مصــر، الأمــر الــذي دفــع عبــد 

الناصــر إلــى شــن الهجــوم علــى سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه مصــر، يــوم 22 ديســمبر 1964 

أثنــاء الاحتفــال بعيــد النصــر، حيــث أعلــن أمــام جماهيــر بورســعيد بــأن مصــر لــن تقبــل الضغــط، 

ولــن تبيــع اســتقلالها مــن أجــل 30 مليــون جنيــه قمــح أو أربعيــن أو خمســين....

ًـا  وعلــى إثــر هــذا الخطــاب ازدادت العلاقــات تدهــورًاً بيــن الطرفيــن، وأصبــح عبــد الناصــر هدف�

لغضــب مؤسســات صنــع القــرار فــي الولايــات المتحــدة، ولعــل هــذا يفســر قــرار مجلــس النــواب 

ــدم  ــدة تق ــات المتح ــت الولاي ــر، وكان ــح لمص ــع القم ــف بي ــر 1965 بوق ــوم 26 يناي ــي ي الأمريك

لمـصـر معوـنـة اقتصادـيـة قيمتـهـا خمـسـين ملـيـون دولار لـشـراء القـمـح وـمـواد غذائـيـة أـخـرى.

ومــع أن حكومــة الرئيــس جونســون حاولــت أن تتبــرأ مــن قــرار مجلــس النــواب، حيــث أعلــن 

متحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة أن الحكومــة لا توافــق مجلــس النــواب علــى رأيــه، وأن ذلــك 

يقيــد حريتهــا فــي تســيير أمــور السياســة الخارجيــة، إلا أن الأزمــات بيــن مصــر والولايــات المتحــدة 

ًـا بعــد يــوم، كان تمويــل الولايــات المتحــدة لصفقــات الأســلحة التــي كانــت  كانــت تتصاعــد يوم�
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ــة  ّـت الحكوم ــث مول� ــك،  حي ــى ذل ــل عل ــح دلي ــة، أوض ــدول الأوروبي ــن ال ــرائيل م ــتريها إس تش

الأمريكيــة صفقــة أســلحة ضخمــة مــن الدبابــات والمدفعيــة مــن ألمانيــا الغربيــة، ونفــس الشــيء 

بالنـسـبة للأـسـلحة الـتـي حصـلـت عليـهـا إـسـرائيل ـمـن فرنـسـا.

ــوازن  ــدد الت ــذي يُُه ــر ال ــكريًًا، الأم ــرائيل عس ــم إس ــط دع ــه خط ــر أن تواج ــى مص ــد كان عل وق

العســكري فــي الشــرق الأوســط، كمــا كان عليهــا مواجهــة محــاولات الولايــات المتحــدة للضغــط 

ــة،  ــة - العربي ــات العربي ــث بالعلاق ــاولات العب ــى مح ــة إل ــري، بالإضاف ــعب المص ــى إرادة الش عل

مـي. لـف الإسلاـ كـرة الحـ عـث فـ عـادة بـ لـك بإـ بـاردة، وذـ يـة الـ حـرب العربـ يـج الـ وتأجـ

ــاد  ــن الاتح ــح م ــن القم ــحنات م ــض الش ــى بع ــل عل ــتطاع أن يحص ــر اس ــد الناص ــم أن عب ورغ

الســوفيتي والصيــن، إلا أن النقــص وصل فــي أواخر صيــف 1965 إلى وضع خطيــر، حيث أن مصر 

كانــت تعتمد فــي الحصــول على 50 % ـمـن وارداتـهـا من القمح ـمـن الولاـيـات المتـحـدة الأمريكية.

ونتيجــة للانتقــادات العنيفــة التــي وجهــت إلــى السياســة الأمريكيــة واتهامهــا بأنهــا تعمــل 

ــا محيــي  ــي "زكري علــى الضغــط علــى الشــعب المصــري حتــى يخضــع لسياســتها، ونتيجــة لتول

ًـا لـــ "علــي صبــري"، طــرأ تســاهل مؤقــت فــي موقــف الولايــات المتحدة  الديــن" رئاســة الــوزارة خلف�

ــون  ــرون ملي ــا عش ــح قيمته ــن القم ــحنة م ــا بش ــث زودته ــح، حي ــر بالقم ــد مص ــوع تزوي ــن موض م

ــد  ــق عب ــذي ضاي ــر ال ــو الأم ــهور، وه ــتة ش ــددة بس ــت مح ــدة كان ــات الجدي ــه، إلا أن الاتفاقي جني

الناصــر، ودفعــه إلــى التمســك بقناعتــه بــأن "الأمريكييــن لا يقلــون عــن البريطانييــن المتآمرين ... 

وإنهــا دولــة إمبرياليــة، وإنــه لا يســتطيع أحــد أن يقنعــه بــأن جونســون صديقــاًً ...".

والحاصــل أن عبــد الناصــر - رغــم الهــدوء النســبي - الــذي أعقــب صعــود زكريــا محيــي الديــن 

ــا  ــدة طالم ــات المتح ــع الولاي ًـا م ــق تفاهم� ــي أن يتحق ــل ف ــد كل أم ــد فق ــوزارة، كان ق ــة ال لرئاس

بقــي جونســون فــي البيــت الأبيــض وكانــت قناعتــه أن هنــاك تحالــف أنجلــو - أمريكــي، وتحالــف 

أمريكــي صهيونــي، يُُحــاك ضــده، تذكــره بالعــدوان الثلاثــي 1956.

وكان رد فعلــه، بالإضافــة إلــى التهديــد بالاعتــراف بألمانيــا الشــرقية، إيقــاف كافــة الاتصالات 

ــع  ــه م ــذري لعلاقات ــم ج ــادة تقيي ــمية وإع ــية الرس ــالات الدبلوماس ــتثناء الاتص ــنطن باس ــع واش م

ــك  ــة وذل ــي الحكوم ــد ف ــر جدي ــراء تغيي ــى إج ــة إل ــن. بالإضاف ــي اليم ــتراتيجيته ف ــرب واس الغ
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ــن  ــم يتمك ــهرًًا ل ــر ش ــد عش ــوزارة أح ــة ال ــي رئاس ــتمراره ف ــد اس ــن بع ــي الدي ــا محي ــتبعاد زكري باس

صـادي. يـق إصلاح اقتـ مـن تحقـ هـا ـ فيـ

ــى  ــي عل ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــه م ــو اتفاق ــن ه ــي الدي ــا محي ــتبعاد زكري ــبب اس وكان س

خفــض قيمــة العملــة المصريــة، الأمــر الــذي اعتبــره عبــد الناصــر تــدخالًا غيــر مقبــول فــي الشــئون 

الاقتصاديــة المصريــة، وإن كان لابــد مــن الإشــارة إلــى أن اســتبعاد زكريــا محيــي الديــن إنمــا جــاء 

فــي إطــار الشــك وعــدم الثقــة فــي مواقــف الولايــات المتحــدة تجــاه مصــر، وقناعــة عبــد الناصــر 

التــي تبلــورت فــي عــام 1965 بــأن الغــرب أصبــح عــدوه اللــدود. 

ولــم يختلــف العــام الجديــد 1966 عــن ســابقه، فمــن ناحيــة لــم تفــوت إســرائيل وجماعــات 

ــة وكعادتهــا طالبــت بمزيــد  ــة - الأمريكي الضغــط الصهيونيــة فرصــة تصــدع العلاقــات المصري

مــن المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية، وبالفعــل قفــزت المســاعدات الأمريكيــة لإســرائيل فــي 

ــى  ــم إل ــام 1965، ث ــون دولار ع ــى 92 ملي ــام 1964، إل ــون دولار ع ــن 40 ملي ــون م ــد جونس عه

1100 مليــون دولار عــام 1966، ومــن ناحيــة أخــرى وافــق البيــت الأبيض عــام 1966 علــى ضمان 

بـيـع الأـسـلحة لإـسـرائيل، إـمـا ـمـن المـصـادر الغربـيـة أو ـمـن الولاـيـات المتـحـدة ذاتـهـا.

ــر"  ــد الناص ــة لـــ "عب ــدة الأمريكي ــات المتح ــداء الولاي ــن ع ــا بي ــاك تناقضًً ــدو أن هن ــد يب وق

وسياســته المناوئــة لمصالحهــا فــي الشــرق الأوســط، وبيــن المعونــة والمســاعدات الاقتصاديــة التــي 

ظلــت تقدمهــا الولايــات المتحــدة لمصــر رغــم تصــدع العلاقــات، لقــد رفعــت وثائــق الخارجيــة 

الأمريكيــة هــذا التناقــض فــي أكثــر مــن موضــع. وبنظــرة متأنيــة فاحصــة لمحضــر الاجتمــاع الــذي 

ــر الخارجيــة الأمريكــي، وبيــن زعمــاء المجموعــات البرلمانيــة فــي  انعقــد بيــن "ديــن راســك" وزي

ــو 1965 يتـضـح أن: ــوم 11 ماي ــواب الأمريكــي ي ــس الن مجل

	1 ــا للـــدول التـــي . ــا الولايـــات المتحـــدة تقدمهـ المســـاعدات الغذائيـــة التـــي تقدمهـ

ــى  ــاعد علـ ــردود يسـ ــاعدات مـ ــذه المسـ ــون لهـ ــم يكـ ــن ثـ ــا، ومـ ــح فيهـ ــا مصالـ لهـ

ــا.  ــق أهدافهـ تحقيـ

	2 أن الهــدف الخفــي لهــذه المســاعدات هــو خلــق حالــة مــن الاعتيــاد لــدى هــذه الــدول، .

ســرعان مــا يتحــول مــن الاعتيــاد إلــى الاعتمــاد. 
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	3 عندمــا يتحــول الاعتيــاد إلــى اعتمــاد، تبــدأ الولايــات المتحــدة فــي مطالبــة الــدول التــي .

تحصــل علــى المســاعدات - عــن طريــق الدبلوماســيين والجواســيس الذيــن يعملــون 

ــنطن.   ــح واش ــازات ومصال ــات وامتي ــاد -، برغب ــذه الب به

	4 إذا حصلــت علــى مــا تريــد بهــدوء انتهــى الأمــر، أمــا إذا رفضــت هــذه الــدول الاســتجابة .

لرغبــات ومصالــح الولايــات المتحــدة يبــدأ الضغــط والتلويــح بإيقــاف المســاعدات. 

	5 ــل . ــا تحص ــدة بمقتضاه ــروط جدي ــع ش ــط، أن توض ــلوب الضغ ــل أس ــن إذا فش ــن الممك م

الدولــة علــى المســاعدات وبديهــي أن تكــون الشــروط ضاغطــة علــى الحكومــات، خاصــةً 

ــة.  ــاعدات الغذائي ــق بالمس ــر يتعل أن الأم

	6 مــن الممكــن أن يحــل العقــاب وذلــك بالتوقــف عــن التوقيــع والتوريــد، وعندئــذ يفتــرض .

أن تســتجيب الحكومــات. 

ــظ أن  ــة، إلا أن الملاح ــة - الأمريكي ــات المصري ــدع العلاق ــتمرار تص ــم اس ــال، فرغ ــة ح ــى أي عل

ــى انفجــار  ــذي يــؤدي إل ــذي لا رجعــة بعــده، وال ــى نقطــة الصــدام ال ــا الوصــول إل الطرفيــن تجنب

جـه. عـب علاـ يصـ

ــوني -  ــم القيس ــد المنع ــور عب ــاح الدكت ــن نج ــم م ــى الرغ ــه عل ــد أدرك أن ــر ق ــد الناص كان عب

ًـا للقانــون  نائــب رئيــس الــوزراء فــي وزارة زكريــا محــي الديــن - فــي عقــد اتفاقيــة محــدودة طبق�

الأمريكــي رقــم 480 لبيــع الحــاصلات الزراعيــة، أنــه قــد وصــل إلــى نهايــة الطريــق فيمــا يتعلــق 

بموضــوع مبيعــات القمــح. كمــا أدرك أنهــم أخطئــوا فــي تفســير سياســة التهدئــة التــي بــدأت مــع 

وزارة زكريــا محيــي الديــن.

علــى أيــة حــال زادت المســاعدات الأمريكيــة لإســرائيل فــي عــام 1966 لتصبــح عشــرة أمثــال 

مــا حصلــت عليــه إســرائيل فــي العــام الســابق، وزادت المســاعدات العســكرية هــي الأخــرى عشــرة 

ُـدم لإســرائيل عــام 1965.  أمثــال مــا ق�

ومــن الجديــر بالذكــر أن إســرائيل كانــت تتعمــد تســريب المعلومــات الخاصــة بصفقــات 

ــل  ــية، ب ــارات السياس ــاة للاعتب ــدة، دون مراع ــات المتح ــن الولاي ــا م ــل عليه ــي تحص ــلحة الت الأس
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إن رئيــس وزراء إســرائيل ليفــي أشــكول تعمــد الإشــارة فــي حديــث صحفــي شــهير يــوم 6 أبريــل 

1966 شــرح فيــه لجريــدة "دافــار" تطــور العلاقــة بيــن إســرائيل والولايــات المتحــدة جــاء فــي هــذا 

الحديــث: "أنــه يجــب أن يفهــم الجميــع أن الوقــت الــذي كان فيــه رئيــس وزراء إســرائيل يضطــر 

إلــى دخــول البيــت الأبيــض مــن البــاب الخلفــي قــد انقضــى، فــإن البــاب الأمامــي للبيــت الأبيض 

ــا علــى مصراعيــه لإســرائيل ...". أصبــح الآن مفتوحًً

والنــص لا يحتــاج إلــى تعليــق، ولا يحتــاج إلــى تعليــق أيضًًــا إشــارته فــي نفــس الحديــث إلــى 

ــام 1966-  ــي ع ــل الآن - أي ف ــسلاح، تحص ــوازن ال ــى ت ــة عل ــعيها للمحافظ ــي س ــرائيل ف أن "إس

علــى كميــة مــن الأســلحة أكبــر مــن أي كميــات كانــت تحصــل عليهــا فــي أي وقــت مضــى".

ولــم تتمكــن إدارة جونســون أن تنكــر تصريحــات ليفــي أشــكول وعندمــا حاولــت أن تخفــف من 

حـمج الصفـقـة بـهـدف احـتـواء ردود الفعل العربـيـة والمصرية، فـشـلت وواجـهـت انتـقـادات عنيفة.

كان مــن رأي عبــد الناصــر أن مســتقبل العلاقــات العربيــة - الأمريكيــة قــد أصبــح معبــأ 

ــه ليــس فــي  ــه للســفير الأمريكــي "لوشــيوس باتــل"، وكان توقعــه أن بالديناميــات علــى حــد قول

طاقــة أحــد علــى أي مســتوى أن يحتــوي المضاعفــات التــي يمكــن أن تترتــب علــى تســليح 

ــن  ــت، كان م ــس الوق ــي نف ــا. ف ــي أخطاره ــا وف ــي حجمه ــة ف ــة الفادح ــذه الطريق ــرائيل به إس

ــد  ــره: "ق ــه وتقدي ــب رؤيت ــم، فالعــرب حس ــق مظل ــى نف ــة إل ــة متجه ــر أن المنطق ــد الناص رأي عب

يتغاضــون عــن أي معونــات تقــدم لإســرائيل، ولكنهــم عندمــا تكــون المســاعدات أســلحة وبهــذا 

ــة". ــة العربي ــبة للأم ــوت بالنس ــاة أو م ــى حي ــول إل ــألة تتح ــإن المس ــم ف الحج

كانــت قناعــة عبــد الناصــر أن لينــدون جونســون وافــق علــى صفقــة الأســلحة الكبيرة لإســرائيل 

معتقــدًًا أن مصر ســتصمت وإنها ستســيطر علــى ردود أفعالها انتظــارًاً لقبول طلباتهــا من مبيعات 

القمــح الأمريكــي، لذلــك حــدد موقفــه عندمــا طلــب مــن الســفير أن يبلــغ رئيســه أن مصــر لــم تعد 

ًـا، طالمــا سيســتغل توريــد القمح لتمريــر صفقــات سلاح بهــذا الحجم لإســرائيل. ًـا أمريكي� تريــد قمح�

لقــد كان عبــد الناصــر مصيب�ًـا فــي تقديــره أن العلاقــات المصريــة الأمريكيــة تقــف علــى لغم 

مــن الديناميــت، وأن لينــدون جونســون وقــع أســيرًًا للوبــي اليهــودي ولزعمــاء الحركــة الصهيونيــة 

ولإـسـرائيل وإـنـه ـعـدو لمـصـر ـبـكل ـمـا تحمـلـه الكلـمـة ـمـن مـعـانٍٍ.
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فالمتتبــع للوثائــق الأمريكيــة والبريطانيــة وكذلــك المــراسلات الصــادرة مــن تــل أبيــب إلــى 

واشــنطن وبالعكس طــوال النصف الثاني من ســنة 1965 وإلى 5 يونيو 1967 يــدرك ذلك بوضوح، 

كـمـا ـيـدرك أن الولاـيـات المتـحـدة قـبـل إـسـرائيل كاـنـت تتأـهـب لتوجـيـه ضرـبـة قاصـمـة لمـصـر.

كان جونســون بالفعــل قــد قــرر التخلص من عبــد الناصر، ومنــذ الأيــام الأخيرة من عــام 1966، 

أصبــح هــذا الاتجــاه سياســة مقــررة علــى مســتوى البيــت الأبيــض، بــل إنهــا أصبحــت معروفــة في 

دوائــر صنــع القــرار الأمريكي التــي يعنيها الأمر، وحســب روايــة )جيمــس انجلتون( رجــل المخابرات 

الأمريكــي الشــهير الــذي شــارك فــي كثيــر مــن المؤامــرات التــي نفذتهــا وكالــة المخابــرات 

المركزيــة الأمريكيــة CIA ومــن بينهــا المؤامــرة علــى مصــر، فــإن الأســلوب الــذي أقــره جونســون 

للتخـلـص ـمـن عـبـد الناـصـر كان إطلاق حرـيـة العـمـل لإـسـرائيل، طالـمـا فـشـلت مخطـطـات اغتياـلـه.

يــروي انجلتــون أن الســر كان محصــورًاً فــي مجموعــة ضيقــة مــن الأفــراد لا يزيــدون عن خمســة 

فــي واشــنطن هــم: الرئيــس الأمريكــي، ومستشــاره لشــئون الأمــن القومــي والــت روســتو والمديــر 

الجديــد لوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة ريتشــارد هيلمــز وبوبــرت كومــر مســئول مجلــس 

الأمــن القومــي الموجــه لنشــاط تحالــف الــسلاح والمخابــرات والبتــرول، ثــم جيمــس آنجلتــون 

وكيــل إدارة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة لشــئون العمليــات، وكان مســئوالًا فــي نفــس الوقــت 

عــن الصنــدوق الإســرائيلي كمــا أضيفــت إليــه مســئولية صنــدوق جديــد ســيرتبط عملــه بالشــرق 

الأوســط، أطلقــوا عليــه اســم "برميــل الزيــت".

وبديهــي أن هــذه المجموعــة كانــت علــى صلــة بجهــاز المخابــرات الإســرائيلية "الموســاد"، عن 

طريــق ضابطــي اتصــال، الأول: هــو الجنــرال مائيــر آميــت مديــر المخابــرات الإســرائيلية، والثانــي: 

هــو أفراييــم ايفــرون وهــو مســئول مــن الموســاد ألحــق بمكتــب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي لشــئون 

الأـمـن القوـمـي.

وبــدأت خيــوط المؤامــرة تنســج فــي ســرية تامــة انتظــارًًا لــدوران عجلــة الزمــن ليأتــي الخامــس 

مــن يونيــو 1967 كيــوم شــديد الســواد فــي تاريــخ مصــر.
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لقاء الرئيس جمال عبد الناصر مع الرئيس الأمريكي أيزنهاور على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، 26 سبتمبر 1960
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استطاعت مصر في يوليو 1962 أثناء الاحتفال بمرور عشر سنوات على ثورة يوليو إطلاق صاروخين أرض/
أرض هما القاهر والظافر.

مقابلة رئيس وزراء إسرائيل، ليفي أشكول مع الرئيس الأمريكي جونسون التي تمت ما بين 3 إلى 20 مايو 
1964، والتي طلب فيها من الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بأسلحة حديثة تضمن تفوقها بنسبة ثلاثة 

إلى واحد على الدول العربية الأربع المحيطة بها )مصر، سوريا، الأردن، لبنان(
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تطور الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 1967-1946
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الرئيس الأمريكي دوايت د. أيزنهاور
 )يناير 1953 - يناير 1961(

الرئيس الأمريكي جون كينيدى
 )يناير 1961 - نوفمبر 1963(

الرئيس الأمريكي ليندون جونسون
)نوفمبر 1963 - يناير 1969(

جون فوستر دالاس
وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور 

1959 - 1953



186

نيكيتا خروشوف،
 زعيم الاتحاد السوفييتي )1953 - 1964(

 ليفي أشكول 
رئيس وزراء إسرائيل )1969-1963(

ديفيد بن جوريون
 أول رئيس وزراء لإسرائيل )1948 - 1953(
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الفصــــل  الرابـــع

 مصر والقضية الفلسطينية
من يونيو 1967 إلى زيارة الرئيس السادات 

للقدس نوفمبر 1977

ــرات،  ــة توت ــات العربية-العربي ــهدت العلاق ــتينيات، ش ــوال الس ــينيات وط ــة الخمس ــذ نهاي من

ــر 1966  وعديــد مــن الاضطرابــات. وبرغــم هــذه الخلافــات، وقعــت مصــر فــي الرابــع مــن نوفمب

اتفاقيــة الدفــاع المشــترك مــع ســوريا؛ باعتبارهــا خطــوة نحــو الدفــاع العربــي المشــترك وفــي نفس 

الوقــت كمحاولــة لتحجيــم وكبــح ســوريا مــن الدخــول فــي حــرب غيــر مخطــط لهــا مــع إســرائيل.

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر
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أمــا علــى الصعيــد الأمريكــي فقــد كانــت العلاقــات المصريــة الأمريكيــة تمــر بفتــرة عصيبــة 

ــد ســوندرز: "لســنا غاضبيــن مــن عبــد  وأوضــح المســئول بمجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي هارول

ــة تراقــب الوضــع فــي  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــه"، وكان ــا الكيــل من ــل فــاض بن الناصــر ب

مصــر وتأكــدت أنــه ليــس هنــاك نيــة للرئيــس جمــال عبــد الناصــر لشــن الحــرب علــى إســرائيل.

وعلــى الجانــب الآخــر، كانــت إســرائيل علــى أتــم الاســتعداد العســكري والسياســي والاقتصــادي 

لخــوض الحــرب فــي الوقــت المناســب بالنســبة لهــا، فحــرب 1967 لــم تكــن وليــدة الصدفــة، وإنما 

كان مخطــط لهــا لتحقيــق الأهــداف الإســرائيلية، وتعويــض مــا فشــلت فــي تحقيقــه عــام 1956. 

ــى حــد الصــدام العســكري، وبالرغــم  ــد المناوشــات إل ــي لتصعي واســتغلت إســرائيل الوضــع العرب

مــن أن هــذه المناوشــات كانــت لا ترقــى أبــدًًا إلــى مرتبــة الحــرب إلا أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، 

ــرب  ــم أن الح ــه، أخبره ــاط جيش ــار ضب ــع كب ــر 1967 م ــي فبراي ــه ف ــي اجتماع ــكول، ف ــى أش ليف

باتــت وشــيكة ويجب علــى القــادة الاســتعداد للمعركــة، مــع تأكــد المخابــرات الإســرائيلية أن مصر 

والــدول العربيــة ليســت مســتعدة ومهيــأة للحــرب الآن ولــن تهاجــم إســرائيل.

ـُد مــن اســتمرار المناوشــات الإســرائيلية  وحتــى تمضــي الخطــة الإســرائيلية قدمًًــا كان لاب�

ــي  ــرائيليين ف ــل الإس ــاف عم ــوريا إيق ــت س ــا حاول ــة عندم ــرائيل الفرص ــت إس ــة، واقتنص العربي

زراعــة المنطقــة منزوعــة الــسلاح، وردت إســرائيل بضربــة عســكرية عنيفــة.

وفــي نفــس الوقــت اســتغلت إســرائيل سلاح الإعلام، وصــورت نفســها أمــام العالــم كلــه علــى 

أنهــا ضحيــة العــدوان العربــي المطالــب بــدم إســرائيل.

وفــى الثالــث عشــر مــن مايــو 1967 جــاءت أنبــاء إلــى المشــير عبــد الحكيــم عامــر، نائــب رئيس 

ــن  ــوري، ع ــاع الس ــر الدف ــن وزي ــة م ــلحة المصري ــوات المس ــى للق ــد الأعل ــب القائ ــة ونائ الجمهوري

وجــود حشــود عســكرية إســرائيلية علــى الحــدود الســورية، كمــا أبلــغ الجانــب الســوفيتي الجانــب 

المصــري بنفــس المعلومــة وعلــى الرغــم مــن تضــارب المعلومــات بخصــوص الحشــود، تــم علــى 

ًـا لاتفاقيــة الدفاع  الفــور رفــع حالــة الطــوارئ فــي مصــر فــي الخامــس عشــر مــن مايــو 1967 تطبيق�

ــا  ــيناء، كم ــى س ــة إل ــلحة المصري ــوات المس ــال الق ــم إرس ــه ت ــوريا، وعلي ــر وس ــن مص ــترك بي المش

طالبــت مصــر بســحب قــوات الطــوارئ الدوليــة مــن الحــدود المصريــة الإســرائيلية، وبالفعــل تــم 

ســحب هــذه القــوات. وبعدهــا ودون خطــة واضحــة للهجــوم، بــدأت القــوات المصريــة في الانتشــار 



190

فــي ســيناء. أعقــب ذلــك القــرار المصــري بــإغلاق المضايــق ومنــع الســفن الإســرائيلية مــن المــرور 

ولــم يكــن عبــد الناصــر قاصــدًًا الحــرب، وإنمــا كان يهــدف إلــى اســتعراض القــوى وردع إســرائيل، 

وإعلان جديتــه فــي مســاعدة الــدول العربيــة أمــام العالــم العربــي وكانــت إســرائيل تــدرك هــدف 

عبــد الناصــر تمــام الإدراك.

ومــن الجديــر بالذكــر أن غلــق خليــج العقبــة أمــام إســرائيل هــو الشــرارة التــي أشــعلت فتيــل 

ــرب 1956  ــي ح ــبته ف ــب اكتس ــن مكس ــرائيل ع ــازل إس ــن أن تتن ــن الممك ــن م ــم يك ــرب، فل الح

ًـا أنهــا ضحيــة الأفعــال العربيــة. وبــدأت مــن جديــد فــي النشــر إعلامي�

ــدًًا  ــق أب ــم تواف ــة، فل ــذه الفرص ــرائيلية ه ــة الإس ــرك الحكوم ــن أن تت ــن الممك ــن م ــم يك ول

القيــادة الإســرائيلية علــى بقــاء قــوات الطــوارئ الدوليــة فــي الجانــب الإســرائيلي حتــى يتــم حــل 

ــي  ــرب ف ــدء الح ــرائيلية بب ــوزارة الإس ــرت ال ــو أق ــن يوني ــث م ــي الثال ــا ف ــي اجتماعه ــة، فف الأزم

الخامــس مــن يونيــو، أمــا عبــد الناصــر فــي اجتماعــه مــع القيــادة المصريــة فــي الرابــع مــن يونيــو 

ـقـرر ألا تـبـدأ مـصـر بالضرـبـة الأوـلـى ـفـي الـحـرب.

ــوع  ــل وق ــر قب ــن مص ــا م ــإجلاء رعاياه ــت ب ــة قام ــة الأمريكي ــى أن الحكوم ــارة إل ــدر الإش وتج

ــرب. ــوع الح ــا بوق ــى علمه ــل عل ــذي يدل ــر ال ــرب، الأم الح

: حرب 1967: أوالًا

 شــنت إســرائيل هجومهــا علــى الــدول العربيــة فــي الخامــس مــن يونيــو وأخــذت الطائــرات 

ــان  ــدف حرم ــى الأرض به ــة عل ــي رابض ــا وه ــة وطائراته ــارات المصري ــرب المط ــرائيلية تض الإس

ــر  ــى مص ــة إل ــات المتتالي ــت الضرب ــا وجه ــوي، كم ــاء الج ــن الغط ــة م ــلحة المصري ــوات المس الق

ــع  ــى الوض ــر عل ــغ الأث ــه أبل ــا كان ل ــحاب، مم ــر بالانس ــرار مص ــر بق ــى الأم ــوريا والأردن، وانته وس

العســكري للقــوات المصريــة. وتمكنــت القــوات الإســرائيلية مــن احــتلال شــبه جزيــرة ســيناء فــي 

مصــر، واحــتلال هضبــة الجــولان فــي ســوريا، واحــتلال الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، وصــدر 

قــرار مجلــس الأمــن 242 بوقــف إطلاق النــار فــي الثانــي والعشــرين مــن يونيــو 1967، وتعقــدت 

مشــكلة اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن زاد عددهــم بعــد حــرب 1967، كمــا انتقلــت قيــادة حركة 
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التحريــر الفلســطينية مــن القــادة المرتبطيــن بالجامعــة العربيــة إلــى يــد المنظمــات وعلــى رأســها 

منظمــة "فتــح" كجماـعـة فدائـيـة.

ــت  ــد رفض ــة وق ــدول العربي ــة ال ــه موافق ــع علي ــم تجتم ــرار 242 ل ــر أن ق ــر بالذك ــن الجدي وم

ــرائيل ويمهــد  ــع إس ــرب م ــاء لحالــة الح ــره أنــه إنه ــرار مُُفس ــر الفلســطينية الق ــة التحري منظم

ــن  ــبتها م ــي اكتس ــطينية الت ــي الفلس ــى الأراض ــتيلائها عل ــي اس ــرائيل ف ــرعية إس ــراف بش للاعت

قبــل فــي حــرب 1948 وأن القبــول بالقــرار معنــاه إيقــاف المقاومــة الفلســطينية، وكذلــك فقــد 

ــح. ــه فت ــطين وحرك ــا لفلس ــة العلي ــة العربي ــن الهيئ ــباب، كالًا م ــس الأس ــرار، لنف ــا الق رفضت

ــا  ــطينية باعتباره ــة الفلس ــب القضي ــج صُُل ــه لا يعال ــى أن ــرار 242 عل ــرت ق ــر ففس ــا مص أم

قضيــة لاجئيــن وإنمــا يعالــج آثــار العــدوان الإســرائيلي فــي يونيــو 1967، كمــا فســرت مصــر إصرار 

ــديد  ــف الش ــرار، بالتعس ــطينية بالق ــر الفلس ــة التحري ــرف منظم ــى أن تعت ــدة عل ــات المتح الولاي

ــل  ــرارًاً أن ح ــرارًاً وتك ــر م ــد الناص ــد عب ــد أك ــطينية، وق ــة الفلس ــة القضي ــي تصفي ــه الرئيس وهدف

القضيــة ســيتم علــى مراحــل، الأولــى يتــم فيهــا إزالــة آثــار عــدوان يونيــو 67 ثــم تأتــى المرحلــة 

ــة بحــل جــذور المشــكلة. ــة المعني الثاني

ــان  ــت أم ــي مثل ــيناء الت ــرة س ــبه جزي ــى ش ــيطرة عل ــرائيل الس ــتطاعت إس ــال، اس ــى أي ح عل

لإســرائيل بعــد أن أصبحــت عــازالًا أمــام الهجــوم المصــري عليهــا، وأصبحــت القاهــرة على مســافة 

ثمانيــن مــيالًا مــن إســرائيل، وبعــدت المســافة بالنســبة لإســرائيل عــن مصــر، حيــث أصبحــت تــل 

ّـل احــتلال إســرائيل لشــبه  أبيــب علــى مســافة أربعمائــة ميــل مــن القــوات المســلحة المصريــة، ومث�

جزـيـرة ـسـيناء تحقـيـق حـمل إـسـرائيلي قدـمي، كـمـا أوـضـح ديفـيـد ـبـن جورـيـون.

ــمال  ــي ش ــة ف ــد الجوي ــت القواع ــد خرج ــري فق ــي المص ــران الحرب ــدى الطي ــبة لم ــا بالنس  أم

إســرائيل عــن مــدى الطيــران المصــري، وعلــى العكــس أصبحــت القواعــد الجويــة المصريــة فــي 

مــدى الطيــران الإســرائيلي. وفيمــا يتعلــق بالاقتصــاد المصــري، فقــد تضــرر بشــدة حيــث توقفــت 

ًـا إيــرادات قنــاة الســويس لتوقــف الملاحــة فيهــا نتيجــةًً للحــرب، كمــا توقفــت صــادرات مصر  تمام�

مــن بتــرول ســيناء، وكــذا خســرت مصــر الاســتفادة مــن الثــروات المعدنيــة الموجــودة داخــل ســيناء، 

فــضالًا عــن توقــف إيــرادات الســياحة بشــكل كامــل.
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أمــا بالنســبة لخســائر دول المواجهــة فبالإضافــة لاحــتلال إســرائيل لشــبه جزيــرة ســيناء 

ــة  ــات مهم ــدة عملي ــرت قاع ــون خس ــك تك ــة وبذل ــة الغربي ــدت الأردن الضف ــد فق ــدس، فق والق

ضــد إســرائيل واقتربــت القــوات الإســرائيلية مــن عمــان جــدًًا، حيــث أصبحــت علــى بعــد خمســة 

وعشــرين مــيالًا فقــط منهــا بالإضافــة إلــى وصولهــا إلــى نهــر الأردن. أما بالنســبة لســوريا، فاســتيلاء 

ــق،  ــن دمش ــيالًا م ــن م ــافة أربعي ــى مس ــراب عل ــن الاقت ــا م ــولان مكّّنه ــة الج ــى هضب ــرائيل عل إس

ــم  ــى العال ــدًًا عل ًـا جدي ــت وضع� ــد فرض ــة ق ــك الهزيم ًـا أن تل ــرب جميع� ــام الع ًـا أم ــح جلي� وأصب

العربــي وأصبحــت المرحلــة الأولــى لاجتيازهــا هــي إزالــة آثــار العــدوان، ثــم تليهــا المرحلــة الثانية 

ــر فلســطين. ــة النضــال العربــي لتحري وهــي مرحل

ــذي  ــن ال ــد م ــه التحدي ــى وج ــرف عل ــا لا تع ــت أنه ــة فأعلن ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي أم

بــدأ العــدوان، علــى الرغــم مــن وضــوح الوثائــق -التــي نشــرت فيمــا بعــد- المؤكــدة لشــراكتها مــع 

إســرائيل فــي العــدوان علــى مصــر، وحــددت ملامــح سياســتها فــي الشــرق الأوســط بعــد انتصــار 

إســرائيل فــي عــدة نقــاط رئيســية أهمهــا: ضــرورة إنهــاء الحــرب فــي الشــرق الأوســط مــع الاعتراف 

الرســمي مــن العــرب بدولــة إســرائيل مــن خلال الدخــول فــي مفاوضــات مباشــرة معهــا. بالإضافــة 

ــاد  ــرورة إبع ــع ض ــق م ــويس والمضاي ــاة الس ــتخدام قن ــي اس ــرائيل ف ــق إس ــى ح ــاظ عل ــى الحف إل

الاتحــاد الســوفيتي عــن المنطقــة، وركــزت وجهــة النظــر الأمريكيــة علــى أن الوقــت كفيــل لدفــع 

العــرب بعــد الهزيمــة للتفــاوض مــع إســرائيل لاســترداد أراضيهــم، وســرعان مــا أرســلت الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة المعــدات والذخائــر لإســرائيل لتعويضهــا عــن خســائرها فــي المعركــة.

وأبــرزت الحــرب الــدور المهــم لإســرائيل كشــرطي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة 

يحمــى مصالحهــا ويلعــب دورًاً رئيســيًًا فــي مواجهــة تغلغــل الاتحــاد الســوفيتي.

أمــا الاتحــاد الســوفيتي فقــد مثلــت حــرب يونيــو خســارة شــديدة لحلفائــه فــي الوطــن العربي، 

ــرائيل  ــع إس ــية م ــه الدبلوماس ــع علاقت ــام بقط ــا ق ــرعان م ــذا س ــر، ل ــدد بالخط ــوذه مه ــح نف وأصب

ومســاندة الموقــف العربــي فــي الأمــم المتحــدة، كمــا زار رئيــس هيئــة رئاســة مجلــس الســوفييت 

الأعلــى "نيكــولاي بودجورنــي" مصــر للاتفــاق مــع الرئيــس عبــد الناصــر علــى الإجــراءات الملائمــة 

لدعــم مصــر عســكريًًا.
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ثانيًًا: مؤتمر الخرطوم واللاءات الثلاث:

عقــب الهزيمــة، دعــت مصــر إلــى اتخــاذ وبنــاء موقــف عربــي لإزالــة آثــار العــدوان، فــي  	 

إطــار رغبتهــا فــي جمــع القــدرات والإمكانــات العربيــة كلهــا للمعركــة ضــد إســرائيل؛ لكــي تكــون 

المعركــة معركــة عربيــة، لا تقتصــر علــى مصــر ودول المواجهــة فقــط، وإنمــا تشــترك فيهــا كل 

الــدول العربيــة بشــكل أو بآخــر كالًا حســب قدرتــه. وعليــه، تــم تنســيق مجموعــة مــن المشــاورات 

والمباحثــات بيــن رؤســاء الــدول العربيــة، للتأكيــد علــى ضــرورة الصمــود فــي مواجهــة إســرائيل 

لتحريــر الأراضــي المُُحتلــة، وتعبئــة الشــعوب العربيــة بــكل إمكانياتهــا لصالــح المعركــة من خلال 

ــة. تنســيق الجهــود السياســية والدبلوماســية والعســكرية والاقتصادي

وبنــاءًً علــى ذلــك، اجتمــع خلال شــهر يوليــو رؤســاء الــدول العربيــة الخمســة: الرئيــس المصــري 

جمــال عبــد الناصــر والرئيــس الجزائــري هــواري بومديــن والرئيــس العراقــي عبــد الرحمــن عــارف 

ــرة؛  ــي القاه ــي ف ــن الأتاس ــور الدي ــوري ن ــس الس ــري والرئي ــماعيل الأزه ــوداني إس ــس الس والرئي

لحضــور لقــاء الصمــود العربــي، للتشــاور حــول كيفيــة حــل الأزمــة، وكان لهــذه اللقــاءات دورًاً مهمًًا 

ــع  ــدوان، م ــار الع ــة آث ــى إزال ــاق عل ــم الاتف ــة وت ــدول العربي ــن ال ــر بي ــات النظ ــب وجه ــي تقري ف

التأكيــد علــى مبــدأ تحديــد علاقــات الــدول العربيــة مــع دول العالــم فــي إطــار موقــف هــذه الدول 

مــن هــذا العــدوان الغاشــم. بالإضافــة إلــى الاتفــاق علــى ســفر الرئيــس بومديــن والرئيــس عــارف 

إلــى موســكو لإجــراء مشــاورات مــع الاتحــاد الســوفيتي حــول الموقــف وكيفيــة الدعــم العســكري، 

كمــا تــم الاتفــاق علــى أن ينشــط الجانــب العربــي فــي مجــال الدبلوماســية الدوليــة بشــكل يســاعد 

ــوة  ــرورة الدع ــى ض ــاق عل ــم الاتف ــك ت ــرب، وكذل ــح الع ــي لصال ــرار دول ــل لق ــة التوص ــى محاول عل

لعقــد مؤتمــر القمــة بالخرطــوم بشــكل أكثــر شــموالًا وتوســعًًا.

وبالفعــل، توافــد علــى مؤتمــر القمــة بالخرطــوم فــي الثامــن والعشــرين مــن أغســطس الرئيــس 

المصــري جمــال عبــد الناصــر، والملك حســين بــن طلال بــن عبــد الله ملــك الأردن، والملــك فيصل 

ــر  ــارف، والأمي ــن ع ــد الرحم ــي عب ــس العراق ــعودية، والرئي ــك الس ــعود مل ــز آل س ــد العزي ــن عب ب

صبــاح الســالم أميــر الكويــت، وولــي عهــد ليبيــا الأميــر حســن الرضــا، والرئيــس اليمنــي عبــد الله 

ــز بوتفليقــة، ورئيــس  ــد العزي ــر عب ــو، ووزيــر خارجيــة الجزائ ــسلال، والرئيــس اللبنانــي شــارل حل ال

وزراء المغــرب -نائب�ًـا عــن الملــك الحســن- محمــد ابــن هيمــه، ورئيــس وزراء تونــس الباهــي الأدغــم. 
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ــر  ــم يحض ــه ل ــوم إلا أن ــي الخرط ــوس ف ــم ماخ ــوريا إبراهي ــة س ــر خارجي ــود وزي ــن وج ــم م وبالرغ

الاجتمــاع، وحضــر أحمــد الشــقيري رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي عــرض فــي مذكرتــه 

عــدم الموافقــة علــى أي تســوية تــؤدي إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، مــع ضــرورة التركيــز 

علــى أن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة عربيــة تخــص الأمــة كلهــا، وعلــى عــدم التنــازل عــن 

ــى التشــديد  ــة القــدس، بالإضافــة إل أي جــزء مــن الأراضــي الفلســطينية، مــع التأكيــد علــى عروب

علــى عــدم قبــول أي دولــة عربيــة لحــل منفــرد.

أمــا الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فقــد أكــد فــي كلمتــه علــى ضــرورة بنــاء القــوات العســكرية 

ــة  ــتسلام، فالسياس ــب اس ــل يتطل ــال لأي ح ــه لا مج ــرائيلي، وأن ــدوان الإس ــة الع ــة لمواجه العربي

ًـا ملموســة. ــدون قــوة لا تحقــق أهداف� ب

أمــا الملــك فيصــل فأيــد ورقــة العمــل المصريــة المطروحــة، وأعلــن تقديمــه الدعــم المالــي 

ــنويًًا،  ــدم س ــر والأردن، تُُق ــى مص ــترليني إل ــه إس ــون جني ــين ملي ــغ خمس ــدول المواجهــة بمبل ل

ــا الدعــم بمبلــغ ثلاثيــن مليــون جنيــه إســترليني، وأعلنــت الكويــت أيضًًــا عــن  كمــا أعلنــت ليبي

ــترليني. ــه إس ــون جني ــين ملي ــة وخمس ــغ خمس ــم بمبل ــا الدع تقديمه

وأسفر مؤتمر الخرطوم عن عدة قرارات أهمها: 

• التأكيد على وحدة الصف العربي.	

• التأكيد على أن عبء استرداد الأراضي المحتلة يقع على عاتق كل الدول العربية.	

• لا تفـاوض ولا اعتـراف ولا صلـح مـع إسـرائيل، فيمـا عـرف لاحقًا بــ "الالءات الثلاث"، 	

مـع ضـرورة التمسـك بالحقـوق الكاملة للشـعب الفلسـطيني.

• يمكـن 	 العربيـة  للـدول  اقتصاديـة  قـوة  باعتبـاره  العربـي  البتـرول  ضـخ  اسـتمرار 

إليهـا. الحاجـة  عنـد  اسـتخدامها 

• تقديم الدعم المادي لمصر والأردن.	

• الدعوة إلى تصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية.	
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وهكذا، قبلت الدول العربية التي تقع خارج المواجهة المباشـرة تحمل مسـؤوليتها تجاه الصراع 

العربـي الإسـرائيلي. وبذلك، يمكن القول إن المؤتمر رسـم من خلال قراراته ملامح السياسـة العربية 

فـي الفتـرة اللاحقـة لعـدوان 1967، ولاقـت هـذه القـرارات قبـوالًا شـديدًًا لـدى الجماهيـر العربيـة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الدعــم المالــي الــذي حصلــت عليــه مصــر والأردن مــن الــدول العربيــة 

ــن كلا  ــا مكّّ ــي عقــب الهزيمــة، مم ــادي العرب ــل الاقتص ــم والتكاف ــم مظاهــر الدع ــن أه كان م

الدولتيــن مــن الصمــود فــي مواجهــة الأزمــة، كمــا تــم حــل مشــكلة اليمــن بيــن مصــر والســعودية 

وســحب القــوات العســكرية المصريــة مــن اليمــن بالتدريــج علــى مــدى ثلاثــة أشــهر، ممــا كان لــه 

ــي  ــر ف ــهم المؤتم ــا أس ــعودية. كم ــر والس ــن مص ــات بي ــد العلاق ــين وتوطي ــي تحس ــر ف ــغ الأث أبل

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــة م ــة الغربي ــول الضف ــه ح ــي تفاوض ــين ف ــك حس ــول المل حص

علــى الدعــم السياســي العربــي لــه. كما أن قــرار اســتمرار ضــخ البتــرول العربــي كان هدفه اســتخدام 

عائــدات البتــرول الكبيــرة عنــد بيعــه فــي خدمــة القضيــة العربيــة لإزالــة آثــار العــدوان.

لذلــك، يمكــن القــول بــأن مؤتمــر الخرطــوم حقــق نتائــج مهمــة للمنطقــة العربيــة مــن كافــة 

ــرارات  ــتقبلت ق ــرائيل فاس ــا إس ــية، أم ــة والدبلوماس ــية والاقتصادي ــكرية والسياس ــي، العس النواح

المؤتمــر بغضــب شــديد، وأكــدت علــى أنــه توضيــح وتعبيــر عــن التشــدد العربــي ضدهــا.

ــى تفعيــل سلاح المقاطعــة  ــه بعــد مؤتمــر الخرطــوم، اتجــه العــرب إل ــى أن وتجــدر الإشــارة إل

لـى الاقتـصـاد الإـسـرائيلي. رًًيا عـ ثـر كثـ ضـد إـسـرائيل، وـهـو سلاح أـ يـة ـ العربـ

   ولقـد أوضـح محمد محجـوب المفاوض العـام للمقاطعـة أن المقاطعة كانت قويـة جدًًا عقب 

عدوان 1967، وقد سـارعت بعض الشـركات فـي أنحاء العالم إلى إنهاء وقطـع علاقتها الاقتصادية 

بإسـرائيل خشـية من سلاح المقاطعة العربي. في المقابل، استمرت المسـاعدات الأمريكية لإسرائيل 

فضالًا عن استمرار تدفق التعويضات الألمانية إليها، مما أسهم في إنعاش اقتصادها بشكل متجدد.

ثالثًًا: حرب الاستنزاف:

هُُزِِمــت مصــر عســكريًًا ونفســيًًا فــي حــرب يونيــو 1967، إلا أن هــذه الهزيمــة لــم تكــن 

النهايــة، بــل كانــت بدايــة لمرحلــة جديــدة تحركــت مصــر فيهــا تجــاه التخلــص مــن آثــار العدوان 

الإســرائيلي، وأصبحــت الهزيمــة هــي المحــرك والدافــع الرئيســي لمصــر لإحــراز النصــر، وســريعًًا 



196

ــي  ــل الداخل ــتراتيجية العم ــا اس ــن خلاله ــددت م ــار، ح ــح المس ــوات لتصحي ــر خط ــذت مص اتخ

والخارجــي، وكانــت أولــى وأهــم البنــود الداخليــة هــي العمــل علــى تماســك الجبهــة الداخليــة، 

ــة  ــاملة لكاف ــتراتيجية ش ــع اس ــن خلال وض ــة م ــلحة المصري ــوات المس ــاء الق ــة وبن ــادة هيكل وإع

ــا  ــي مقدمته ــي ف ــية ويأت ــكرية والدبلوماس ــة والعس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــي السياس النواح

ــكري. ــع العس إصلاح الوض

هــذا بالإضافــة إلــى الاهتمــام بالاســتراتيجية الخارجيــة مــن حيــث التعــاون العربــي مــن أجــل 

المعركــة وحشــد الجهــود المشــتركة لهــا، والحرص على زيــادة التعــاون مــع الاتحاد الســوفيتي، مع 

ًـا بالطريــق الدبلوماســي الدولــي طالمــا لا يتنافــى مــع الأهــداف المصرية. الحفــاظ علــى الســير قدم�

وبالرغــم مــن كل هــذا، إلا أن عبــد الناصــر كان متأكــدًًا أن مــا أُُخــذ بالقــوة لا يُُســترد بغيــر القوة، 

إذ لــم يكــن هنــاك أي طريــق لاســترداد الحقــوق المســلوبة إلا الحــرب، وقــررت مصــر خــوض حــرب 

مــن نــوع مختلــف، وهــي حــرب الاســتنزاف هدفــت فيهــا إلــى تحقيــق عــدة أهــداف منهــا: إصابة 

إســرائيل بأكبــر قــدر ممكــن مــن الخســائر فــي الأســلحة والأفــراد، بالإضافــة إلــى إعــادة الثقــة إلــى 

القــوات المســلحة المصريــة، فــي سلاحهــا وقيادتهــا ونفســها بعــد مــا مــرت بــه مــن أزمــات. كمــا 

هدفــت الدولــة المصريــة إلــى توصيــل رســالة إلــى العالــم تؤكــد فيــه أن مصــر لم ولــن تتنــازل عن 

شــبر واحــد مــن أراضيهــا، وأن المعركــة قائمــة، ولا أمــل لفــرض سياســة الأمــر الواقــع علــى مصــر.

ورغــم اخــتلاف الآراء حــول بدايــة حــرب الاســتنزاف، إلا أن الاتفــاق كان علــى أن الجبهــة ظلــت 

ســاخنة مــن نهايــة حــرب 1967 مباشــرةًً ولــم تهــدأ، وانقســمت الحــرب إلــى ثلاث مراحــل، مرحلــة 

الصمــود التــي بدأتهــا مصر مــن يونيــو 1967 وحتى أغســطس 1968، ومــن أهم وأشــهر معاركها، 

ــط  ــاع النش ــة الدف ــا مرحل ــو، تلاه ــهر يولي ــة خلال ش ــوات الجوي ــارك الق ــش ومع ــة رأس الع معرك

والتــي بــدأت فــي ســبتمبر 1968 حتــى فبرايــر 1969، تلاها مرحلــة ذروة حــرب الاســتنزاف، مرحلة 

المعــارك وهــي آخر مراحــل الحــرب وأعنفها، واســتمرت مــن مــارس 1969 وحتى أغســطس 1970.

وضربــت الأفــرع المختلفــة للقــوات المســلحة المصريــة أروع الأمثلــة فــي التخطيــط والتنســيق 

ًـا لتحقيــق هدفهــا المنشــود فــي ملحمــة عســكرية يشــهد لهــا التاريــخ،  العســكري وتضافــرت مع�

فكانــت أشــهر عمليــات القــوات البحريــة عمليــة قصــف منطقتــي رمانــة وبالوظــة شــمال ســيناء، 

ــج فــي أبيدجــان، كمــا  ــر الحفــار كيتين ــة تدمي ــك عملي ــاء إيلات، وكذل ــى مين ــثلاث غــارات عل وال
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تألقــت القــوات الجويــة المصريــة بدايــة مــن يوليــو 1969 فــي الــرد علــى العــدو الإســرائيلي عبــر 

اســتخدامه المكثــف للطيــران كــذراع طولــي.

 أمــا قــوات الدفــاع الجــوي المصــري فتركزت مهمتهــا على إدخــال صواريــخ أرض - جــو لجبهة 

القنــاة لاســتكمال خطة بناء حائط الصواريخ، مما أســهم بشــكل مباشــر في خســائر عديدة لإســرائيل 

فــي الطائــرات، فيمــا عــرف بأســبوع تســاقط الفانتــوم، وبــدء تــآكل القــوات الجويــة الإســرائيلية.

وتجدر الإشــارة إلى أن القوات الإســرائيلية فشلت في السيطرة على الســماء المصرية تحت وطأة 

تهديــد الصواريــخ المصريــة، وعجــزت أيضًًــا عن منــع بنــاء واســتكمال حائــط الصواريخ، كما فشــلت 

ًـا فــي الضــرب في العمــق كوســيلة لتحطيــم صــورة النظــام المصري وإســقاطه. خطتهــا فــشالًا ذريع�

ــد  ــى ي ًـا عل ــت تمام� ــد تحطم ــرائيلية ق ــكرية الإس ــتراتيجية العس ًـا أن الاس ــا وجلي� ــدا واضحًً وب

القــوات المســلحة المصريــة فــي حــرب الاســتنزاف، فلــم تســتطع إســرائيل أن تحقــق مبــدأ التفــوق 

ــا  ــريعة، وإنم ــة الس ــرب الخاطف ــدأ الح ــق مب ــم تحق ــك، ل ــل. كذل ــت تأم ــا كان ــق كم ــردع المُُطل وال

ــع  ــرائيلية والمجتم ــوات الإس ــاة الق ــن معان ــا زاد م ــة مم ــنوات متواصل ــثلاث س ــرب ل ــدت الح امت

الإســرائيلي علــى حــد ســواء.

 لــذا، وتحــت ضغــط وســرعة وقــوة الأحــداث المتلاحقــة فــي حــرب الاســتنزاف، ومــا آلــت إليــه 

ــر  ــن توت ــه م ــا تبع ــرائيلي، وم ــري الإس ــراع المص ــي الص ــوى ف ــزان الق ــي مي ــر ف ــن تغيي ــور م الأم

فــي أحــداث الصــراع الأمريكــي الســوفيتي فــي إطــار الحــرب البــاردة، بــدأت القيــادات الأمريكيــة 

والإســرائيلية فــي إعــادة تقييــم الموقــف فــي ضــوء المتغيــرات الجديــدة للحفــاظ علــى الوضــع 

ــر  ــع عش ــي التاس ــرز ف ــادرة روج ــة بمب ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي ــرائيلي، فتقدم ــكري الإس العس

ــول  ــاوض ح ــى التف ــة إل ــراف المتنازع ــا الأط ــت فيه ــار ودع ــف إطلاق الن ــو 1970 لوق ــن يوني م

قــرار مجلــس الأمــن 242 بهــدف محاولــة التوصــل إلــى سلام دائــم فــي المنطقــة، وتكــون هــذه 

.Gunnar Jarringــج ــار يارن ــي جون ــفير الأمم ــراف الس ــت إش ــات تح المفاوض

وقــد قبلــت كالًا مــن مصــر وإســرائيل وقــف إطلاق النــار، ويعتبــر قبــول إســرائيل لوقــف إطلاق 

ــش  ــن الجي ــي يتمك ــة لك ــادرة فرص ــزت المب ــد انته ــر فق ــا مص ــتها، أم ــي سياس ــرًًا ف ــار تغيي الن

ــريان  ــل س ــه قب ــرى، أن ــأة الكب ــت المفاج ــكري. وكان ــه العس ــب موقف ــادة ترتي ــن إع ــري م المص
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ــرة  ــة كبي ــى درج ــوة عل ــة بخط ــوي المصري ــاع الج ــوات الدف ــت ق ــل، قام ــت قلي ــار بوق ــاف الن إيق

مــن الأهميــة، حيــث تــم مــد مظلــة الدفــاع الجــوي لمســافة حوالــي عشــرين كيلومتــر شــرق القنــاة 

لاســتكمال بنــاء حائــط الصواريــخ، وهكــذا توقفــت حــرب الاســتنزاف المصريــة التــي شــنتها 

ــيًًا  ــكريًًا وسياس ــرائيل عس ــتنزاف إس ــر اس ــا مص ــتطاعت فيه ــنوات اس ــد ثلاث س ــرائيل بع ــى إس عل

ــر. ــرب أكتوب ــي ح ــر ف ــا النص ــد له ــا مه ًـا، مم واقتصادي�

وقــد أوضــح الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر خلال لقــاءه مــع ياســر عرفــات بالقاهــرة أن 

قبولــه لمبــادرة روجــرز تم مــن قبيــل المنــاورة وإدارة الصــراع المصــري الإســرائيلي، وليس مــن قبيل 

التخلــي عــن الصراع المســلح حيــث كانت مصــر في حاجه إلــى بناء حائــط الصواريخ حتى تســتطيع 

تحييــد قــوة الطيــران الإســرائيلي، مؤكــدًًا التزامــه التــام بالقضيــة الفلســطينية والقضيــة العربيــة.

رابعًًا: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية عقب عدوان يونيو 1967:

أمــا الموقــف المصــري مــن القضيــة الفلســطينية عقــب هزيمــة يونيــو وإبان حــرب الاســتنزاف، 

فقــد قدمــت الدولــة المصريــة التأييــد والدعــم الكامــل للمقاومــة الفلســطينية المتمثــل فــي عــدة 

إطــارات منهــا: الإطــار العســكري، حيــث محاولــة إمــداد المقاومــة بالــسلاح والخبــراء لتحســين الأداء 

ــة  ــن وجه ــة م ــطينية، فالمقاوم ــات الفلس ــذ للعملي ــط والتنفي ــتوى التخطي ــع مس ــكري ولرف العس

النظــر المصريــة وجــدت لتبقــى. وفــي هــذا الإطــار، قــدم جمــال عبــد الناصــر ياســر عرفــات إلــى 

قــادة الاتحــاد الســوفيتي خلال زيارتــه إلــى موســكو فــي يوليــو 1968.

الإطار التنظيمي، حيث حاولت مصر إقناع الهيئة العامة لتحرير فلسطين ومنظمة فلسطين العربية 

الانخراط داخل فتح؛ لتوحيد الصفوف أثناء انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة.

الإطار الإعلامي، حيث أصبحت إذاعة "صوت العاصفة" هي الإذاعة الناطقة باسم منظمة فتح 

تبث من مصر مع استمرار إذاعة صوت فلسطين المخصصة مسبقًًا والناطقة لمنظمة التحرير. كما لم 

تتوانى الصحافة المصرية عن دعم وتأييد المقاومة الفلسطينية فكانت عناوين الصحف الرئيسية 

الأهرام والأخبار والجمهورية تبرز المقاومة في الأراضي المحتلة. وكانت قبل عام 1967 تركز على 

الإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات، أما بعد عام 1967، ركزت الصحافة المصرية على تأييد 

المقاومة المسلحة والنشاط الفدائي، مع توضيح الرد الإسرائيلي العنيف على المقاومة الفلسطينية، 



199

واستمرار أعمال المقاومة رغمًًا عن ذلك. لم يقتصر هذا الدعم في الصحافة على الأخبار الصحفية 

فقط، وإنما تخطاه إلى استخدام الكاريكاتير والباب اليومي الثابت والمقالات وإبراز الآراء المختلفة 

من أجل التغطية المتنوعة للقضية الفلسطينية.

سلاح المقاطعة، فلم تنس مصر أهمية هذا السلاح في المعركة، فقد تلقت الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية مذكرة مع بداية عام 1970 من وفد الجمهورية العربية، من أجل إرسالها إلى 

المجلس الاقتصادي في دورته الخامسة عشر، بشأن محاولة إعادة النظر في الإجراءات الاقتصادية 

التي يمكن استخدمها ضد الدول المساندة لسياسة إسرائيل. 

الإطار التعليمي، حيث قدمت مصر مساعدتها في حل مشكلة الطلبة الفلسطينيين المتواجدين 

في دول العالم المختلفة للدراسة، فقد نتج عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة 

انقطاع موارد هؤلاء الطلاب. لذا شكلت مصر بالتعاون مع الأردن والأمانة العامة لجامعة الدول 

العربية لجنة لجمع المعلومات عن الطلاب الفلسطينيين. كما نددت مصر بما قامت به إسرائيل 

من تغييرات في المناهج والكتب الدراسية في فلسطين واستطاعت إيصال اعتراضها من خلال 

مؤتمر وزراء التربية الثالث بالكويت في فبراير 1968، وندد المؤتمر بالأفعال الإسرائيلية وأوصى 

بالاتصال الفوري بمنظمة اليونسكو لاتخاذ اللازم ضد الأفعال التعسفية التي تقوم بها إسرائيل.

كمــا قدمــت مصــر الدعــم اللازم فــي قطــاع النقــل، فقــد أعربــت بالتعــاون مــع العــراق عــن 

احتجاجهمــا الرســمي علــى مــا قامــت بــه منظمــة النقــل الجــوي الدولية مــن تغييــر لعنــوان مدينة 

ــي  ــف عرب ــى موق ــول إل ــر الوص ــت مص ــا، وحاول ــد احتلاله ــرائيل بع ــة لإس ــا تابع ــدس وجعله الق

ــه المنظمــة النقــل  موحــد مــن خلال قيــام اتحــاد الطيــران العربــي بالاحتجــاج علــى مــا قامــت ب

الجــوي الدوليــة، وبالفعــل نجحــت تلــك الجهــود وأســفرت عــن تراجــع المنظمــة عــن قرارهــا.

حشد الجهود الإفريقية؛ لصالح القضية الفلسطينية في منظمة الوحدة الإفريقية من خلال 

المؤتمرات المنعقدة في إطارها، وقد عرض رئيس الوفد المصري محمد فايق في مؤتمر قمة رؤساء 

الدول والحكومات الإفريقية لعام 1967 أن موقف مصر تجاه الصراع العربي الإسرائيلي والقضية 

الفلسطينية يتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية وهي: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح تحقيق 

السلام في الشرق الأوسط، وضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة الانسحاب 

الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
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ًـا للتوصــل لقــرار لصالــح  ولكــن المنــاخ العــام فــي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة لــم يكــن ملائم�

ــدول  ــرائيل وال ــن إس ــتركة بي ــح المش ــن المصال ــد م ــود العدي ــة لوج ــطينية نتيج ــة الفلس القضي

ــي  ــيادة أراض ــرام س ــى احت ــص عل ــة تن ــات عام ًـا بكلم ــر إعلان� ــدر المؤتم ــك، أص ــة. ولذل الافريقي

ــذا  ــدار ه ــر إص ــد اعتب ــك، فق ــع ذل ــرائيلي. وم ــدوان الإس ــى الع ــارة إل ــدون الإش ــاء ب ــدول الأعض ال

ــرب. ــة الع ــة لقضي ــدة الإفريقي ــة الوح ــذب منظم ــو ج ــوة نح ــة خط الإعلان بمثاب

فيمــا مــا كان لــه أبلــغ الأثــر فــي تطــور موقــف منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، أن فــي مؤتمــر وزراء 

ًـا، بإدانــة العــدوان الإســرائيلي وأقــرت  خارجيــة المنظمــة فبرايــر 1968 صــدر قــرارًاً، وليــس إعلان�

ــى  ــق إل ــادة الح ــة وإع ــي المحتل ــن الأراض ــرائيلي م ــحاب الإس ــرورة الانس ــة وض المنظمــة بأهمي

أصحابــه. ويؤكــد إصــدار هــذا القــرار علــى ضعــف السياســة الإســرائيلية فــي الدفــاع عــن موقفهــا 

أمــام عدالــة القضايــا العربيــة، ممــا دفــع القــادة الإســرائيليين للتفكيــر فــي إعــادة ترتيــب 

ــة. ــرائيلية الإفريقي ــات الإس العلاق

  وينســحب القــول أيضًًــا علــى مؤتمــر القمــة الإفريقــي فــي الخامــس عشــر مــن ســبتمبر 1968، 

حيــث أوضــح وزيــر الخارجيــة المصــري "محمــود ريــاض" أهميــة تأييــد حــق الشــعب الفلســطيني 

ــدرت  ــه، أص ــاءًً علي ــا. وبن ــن أراضيه ــاع ع ــي الدف ــدة ف ــة المتح ــة العربي ــق الجمهوري ــد ح وتأيي

ًـا كبيــرًًا للدبلوماســية المصريــة فــي الدفــاع عــن  المنظمــة قــرارًاً بإدانــة إســرائيل ويعــد هــذا نجاح�

القضيــة، بالرغــم مــن أن إســرائيل قامــت بتكثيــف جهودها فــي القــارة الإفريقيــة لمحاولــة التأثير 

علــى دول القــارة لعــدم إصــدار قــرار يديــن إســرائيل ويؤيــد الموقــف العربــي.

ــا،  ــي أفريقي ــرر ف ــا التح ــو قضاي ــدة نح ــة المتح ــة العربي ــود الجمهوري ــول إن جه ــن الق  ويمك

ــة مصــر  ــدول الإفريقيــة، ومحاول وتأييــد حــركات الاســتقلال، وتوطيــد العلاقــات المصريــة مــع ال

ُـر  ــي تغي� ــر ف ــغ الأث ــه أبل ــرائيلي كان ل ــي الإس ــراع العرب ــة الص ــة لطبيع ــورة الحقيقي ــل الص نق

ــة. ــف المنظم موق

 واســتمر التأييــد للموقــف العربــي عــام 1969 فــي اجتمــاع مجلــس وزراء خارجيــة المنظمــة، 

ــالة  ــة رس ــل الرؤســاء الأفارق ــا أرس ــة، كم ــدة الإفريقي ــة الوح ــاء دول منظم ــر رؤس ــي مؤتم ــك ف وكذل

ــرائيلية  ــارات الإس ــم للغ ــى إدانته ــا عل ــدوا فيه ــر أك ــد الناص ــال عب ــري جم ــس المص ــد للرئي تأيي

علــى مصــر.
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كمــا اشــتركت مصــر فــي مؤتمــر القمــة الإسلامــي الأول عــام 1969، حيــث وجــه ملــك المغرب 

ــداث  ــرك الأح ــذي ح ــطينية، وال ــة الفلس ــة القضي ــر لمناقش ــد المؤتم ــوة لعق ــي دع ــن الثان الحس

ســريعًًا كانــت محاولــة إحــراق المســجد الأقصــى فــي أغســطس مــن نفــس العــام، وأبــدى الملــك 

الأردنــي حســين بــن طلال والملــك الســعودي فيصــل بــن عبــد العزيــز والرئيــس المصــري جمــال 

عبــد الناصــر موافقتهــم علــى الدعــوة.

ْـت" الأميــن العــام للأمــم  ُـو ثََا�ن  وبالفعــل قدمــت أربــع وعشــرون دولــة إسلاميــة مذكــرة إلــى "ي�

المتحــدة لفتــح تحقيــق فــي إحــراق المســجد الأقصــى، وأثنــاء المؤتمــر رفضــت كالًا مــن الســنغال 

ــرائيل.  ــن إس ــطينية ويدي ــة الفلس ــد المقاوم ــرار يؤي ــاذ أي ق ــى اتخ ــة عل ــا الموافق ــران وتركي وإي

ــل  ــثلاث أن عم ــدول ال ــؤولي ال ــاع مس ــري، إقن ــد المص ــس الوف ــادات، رئي ــور الس ــد أن ــاول محم وح

ُـد مــن لــم الشــمل والتضامــن مــن أجــل  المنظمــة الرئيســي هــو حمايــة المقدســات الإسلاميــة ولاب�

حــل القضيــة الفلســطينية، وقــد أضعــف الاختلاف فــي وجهــات النظــر ومواقــف الــدول الإسلامية 

مــن دور المنظمــة، واكتفــت المنظمــة بتأييــد الوضع الســابق لحــرب يونيــو 1967 كتســوية مُُرضية.

خامسًًا: المقاومة الفلسطينية عقب النكسة:

تجــدر الإشــارة إلــى أن المقاومــة الفلســطينية عقــب حــرب يونيــو 1967 غيــرت مــن طبيعــة 

. أمــا بالنســبة لإســرائيل فقــد زادت مــن الأعمال  عملياتهــا العســكرية، لتصبــح أكثــر اتســاعًًا وشــموالًا

الوحشــية عقــب النكســة ضــد الشــعب الفلســطيني، حيــث قامــت بفــرض الإقامــة الجبريــة، وحملة 

ــة تحــت  اعتقــالات تعســفية مــع تحديــد حريــة التنقــل، بــل أنهــا لجــأت إلــى نســف قــرى كامل

ــت  ــة تح ــي العربي ــادرة الأراض ــن مص ــضالًا ع ــطينية. ف ــة الفلس ــال المقاوم ــن رج ــث ع ــاء البح غط

مظلــة الحفــاظ علــى الأمــن الإســرائيلي، وترحيــل عديــد مــن القيــادات السياســية، ومحاولــة 

الســيطرة علــى المــوارد المائيــة، واســتبدال أراضــي الفلاحيــن بأراضــي أخــرى فــي أماكــن أخــرى 

ــل  ــم عم ــات، وتحجي ــن المنتج ــد م ــى عدي ــب عل ــادة الضرائ ــتوطنات، وزي ــيع المس ــدف توس به

المستشــفيات والقطاعــات الطبيــة مــع التحكــم فــي السياســة التعليميــة فــي الأراضــي المحتلــة. 

ــن خلال  ــم إلا م ــن يت ــطينية ل ــة الفلس ــل القضي ــب أن ح ــل أبي ــت ت ــت، أعلن ــي التعن ًـا ف وإمعان�

ــة بإســرائيل بالتفــاوض المباشــر معهــا. ــدول العربي ــراف ال اعت
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ولأن التصعيــد يتبعــه تصعيــد، بــدأت المقاومــة الفلســطينية فــي الاتجــاه إلــى  	 

العمليــات الخارجيــة ففــي الثالــث والعشــرون مــن يوليــو 1968 اختطفــت جبهــة التحريــر 

ــن  ــبتمبر م ــن س ــع م ــي الراب ــد. وف ــار الل ــى مط ــا إل ــن روم ــة م ــت متجه ــرة كان ــطينية طائ الفلس

نفــس العــام، فجــرت المقاومــة ثلاث قنابــل فــي محطــة الحــافلات فــي تــل أبيــب، وفــي الثانــي 

والعشــرين مــن نوفمبــر، حــدث انفجــار فــي ســوق محانيــه يهــودا داخــل القــدس. وفــي الســادس 

ــر الفلســطينية مســئوليتها عــن مهاجمــة طائــرة  والعشــرين مــن ديســمبر، أعلنــت جبهــة التحري

العــال فــي مطــار أثينــا. واســتمرت العمليــات فــي العــام التالــي 1969، حيــث تــم الهجــوم علــى 

ــفة  ــوة ناس ــر عب ــم تفجي ــر، ت ــن يناي ــرين م ــس والعش ــي الخام ــخ، وف ــي زيوري ــرائيلية ف ــرة إس طائ

ــا الجامعــة  ــة فــي كافتيري ــر قنبل فــي القنصليــة البريطانيــة فــي جــور ســالم، وكذلــك تــم تفجي

العبريــة فــي الســادس مــن مــارس، كمــا فجــرت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين خــط أنابيــب 

يـو. مـن ماـ ثـون ـ حـد والثلاـ فـي الواـ ـ

ــر  ــة التحري ــب منظم ــف مكت ــرائيل بقص ــت إس ــر، قام ــن أكتوب ــر م ــس عش ــي الخام وف 	 

ــة  ــر خمس ــر بتفجي ــن أكتوب ــرين م ــث والعش ــي الثال ــة ف ــروت، وردت المنظم ــي بي ــطينية ف الفلس

ــر قــام أردنــي بإلقــاء قنبلــة يدويــة علــى  قنابــل فــي مبانــي ســكنية فــي حيفــا. وفــي 27 نوفمب

ــا. ــي أثين ــال ف ــرات الع ــب طائ مكت

ــي  ــرات، فف ــف الطائ ــات خط ــي عملي ــطينية ف ــة الفلس ــعت المقاوم ــام 1970، توس  وخلال ع

ــر  ــل الجبهــة الشــعبية لتحري الســادس والتاســع مــن ســبتمبر تــم اختطــاف ثلاث طائــرات مــن قب

فلســطين، وأرغمــت الطائــرات علــى الهبــوط فــي مهبــط الطائــرات فــي مطــار داوســون بــالأردن. 

ــت  ــة، وحاول ــوا بـــ 40 رهين ــن واحتفظ ــن الرهائ ــراج ع ــد الإف ــرات بع ــون الطائ ــر الخاطف ــم فج ث

إســرائيل التفــاوض مــع قــادة الجبهــة، حيــث عرضــت الإفــراج عــن معتقليــن عــرب فــي الضفــة 

ــل الإفــراج عــن الرهائــن الإســرائيليين. وغــزة مقاب

يــرى البعــض أن لجــوء جبهــة التحريــر الفلســطينية إلــى هــذا الأســلوب جــاء نتيجــة ورد فعــل 

علــى سياســة إســرائيل العدوانيــة تجــاه الفلســطينيين، وأنهــا محاولــة مــن الجبهــة للضغــط علــى 

إـسـرائيل والمجتـمـع الدوـلـي لتحرـيـك القضـيـة، حـتـى تـسـترد أراضيـهـا وتـحـل مـشـكلة اللاجئـيـن.
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سادسًًا: أيلول الاسود والموقف المصري من أحداثه:

ـــى  ـــة عل ـــبه يومي ـــورة ش ـــم بص ـــى الأردن يت ـــرائيلي عل ـــدوان الإس ـــو 1967، كان الع ـــد يوني بع

ـــن  ـــد م ـــة الح ـــن ومحاول ـــن الفدائيي ـــرائيل م ـــام إس ـــدف انتق ـــة به ـــي الأردني ـــق الأراض ـــة مناط كاف

ـــم. ـــاء عليه ـــم والقض عملياته

ولتزايــد عمليــات المقاومــة ضــد إســرائيل، قــررت إســرائيل أن تنتقــم مــن المقاومــة 

ــدة  ــاه بل ــر الأردن تج ــور نه ــرائيل بعب ــت إس ــث قام ــة حي ــة الكرام ــت بمعرك ــطينية، فقام الفلس

الكرامــة ونشــأت معركــة عنيفــة بيــن قــوات المقاومــة الفلســطينية والقــوات الأردنيــة مــن جانــب، 

والقــوات الإســرائيلية مــن جانــب آخــر فــي الواحــد والعشــرين مــن مــارس عــام 1968، واســتمرت 

المعركــة حوالــي ســتة عشــر ســاعة. وانتهــت العمليــة بالفشــل بالنســبة للجانــب الإســرائيلي، أمــا 

الجانــب العربــي فقــد رفعــت هــذه العمليــة المعنويــات وشــحذت الهمــم وأصــدر مجلــس الأمــن 

ــة. ــي الأردني ــى الأراض ــرائيلي عل ــدوان الإس ــة للع إدان

ومــن الجديــر بالذكــر أن الحكومــة اللبنانيــة فــي إبريــل 1969 رغبــت فــي منــع تمركــز 

ــال لتعليمــات  ــان، ورفضــت المقاومــة الفلســطينية الامتث ــوب لبن المقاومــة الفلســطينية فــي جن

الحكومــة اللبنانيــة، ممــا أدى إلــى حــدوث صــدام بيــن الطرفيــن، وتدخلــت مصــر، بقيــادة جمــال 

عـة. طـراف المتنازـ يـن الأـ لـخلاف بـ سـوية اـ لـة تـ صـر، لمحاوـ بـد الناـ عـ

ــي،  ــش اللبنان ــد الجي ــتاني" قائ ــل البس ــن "إمي ــع كالًا م ــر 1969، وق ــن نوفمب ــث م ــي الثال وف

و"ياســر عرفــات" رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبحضــور الفريــق أول "محمــد فــوزي" 

علــى "اتفــاق القاهــرة"، الــذي ســمح بوجــود قواعــد فلســطينية مســلحة فــي لبنــان لشــن عمليــات 

ــطين. ــرائيلي لفلس ــتلال الإس ــد الاح ــة ض المقاوم

ــة  ــوات المقاوم ــين وق ــك حس ــن المل ــدة بي ــة جدي ــطح أزم ــى الس ــرت عل ــد، ظه ــن جدي وم

الفلســطينية حيــث رأى الملــك حســين أن عمليــات المقاومــة الفلســطينية مــن الأراضــي الأردنيــة 

ــوم  ــد ي ًـا بع ــوءًً يوم� ــزداد س ــخلاف ي ــة الأردن. وكان ال ــرائيلي لمهاجم ــدو الإس ــة للع ــي ذريع تُُعط

خلال عامــي 1969 و1970 وحاولــت مصــر بقيــادة الرئيــس عبــد الناصــر حــل هــذا الــخلاف 

ــة  ــاؤه النصيح ــرى وإعط ــارة أخ ــه ت ــاع مع ــارة، والاجتم ــين ت ــك حس ــع المل ــل م ــن خلال التواص م
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بخصــوص التعامــل مــع الأمــر بقــدر كبيــر مــن ضبــط النفــس وتحذيــره بــأن الــخلاف بيــن الأردن 

ــط. ــرائيلية فق ــة الإس ــي المصلح ــيصُُب ف ــة س ــة المقاوم ــطينية وتصفي ــة الفلس والمقاوم

وتصاعــدت وبشــدة الاشــتباكات بيــن القــوات الأردنيــة وبيــن الفدائييــن الفلســطينيين، 

بالإضافــة إلــى غضــب الملــك حســين مــن تعرضــه فــي بدايــة شــهر ســبتمبر1970 إلــى محاولــة 

اغتيــال، وبالرغــم مــن أنــه نجــا مــن المحاولــة إلا أن ذلــك لــم يهــدأ مــن ســخونة الأحــداث، التــي 

أضيــف إليهــا قيــام الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين باختطــاف أربــع طائــرات مدنيــة خلال 

مـا زاد ـمـن اـشـتعال الوـضـع ـفـي الأردن. تـى التاـسـع ـمـن ـسـبتمبر، مـ تـرة ـمـن الـسـادس وحـ الفـ

ــوم،  ــد ي ًـا بع ــزداد يوم� ــطينية ت ــة الفلس ــة والمقاوم ــوات الأردني ــن الق ــتباكات بي ــدأت الاش وب

ــى  ــة إل ــات الفدائي ــين والمنظم ــك حس ــن المل ــوة كالًا م ــر دع ــد الناص ــال عب ــس جم ــاول الرئي وح

ــط  ــبق وتوس ــا س ــراف، كم ــي الأط ــل يرض ــى ح ــل إل ــا، والتوص ــم بينهم ــة التفاه ــرة لمحاول القاه

فــي الأزمــة اللبنانيــة. ولكــن، الأزمــة الأردنيــة كانــت أســرع تطــورًًا، حيــث صــرح رئيــس الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة ريتشــارد نيكســون بأنــه علــى اســتعداد للتدخــل العســكري لإنقــاذ الرهائــن.

ــطينية  ــة الفلس ــد المقاوم ــرك ض ــين التح ــك حس ــرر المل ــبتمبر، ق ــن س ــر م ــابع عش ــي الس وف

بشــكل كثيــف، فأعلــن الأحــكام العرفيــة فــي الأردن، وشــكل حكومــة أردنيــة عســكرية، وتــم إعلان 

حالــة الطــوارئ فــي الــبلاد، واشــتعلت وانفجــرت أزمــة "أيلــول الأســود"، واســتمرت لمــدة عشــرة أيــام 

بيــن الجيــش الأردنــي وفصائــل المقاومــة الفلســطينية.

ــة  ــبتمبر لمناقش ــن س ــر م ــابع عش ــي الس ــتثنائية ف ــة اس ــة جلس ــدول العربي ــة ال ــدت جامع وعق

الوضــع المتــأزم فــي الأردن وطالبــت بضــرورة إيقــاف هــذه الأزمــة بــدون شــروط وإعــادة الأوضــاع 

إلــى حالتهــا الطبيعيــة فــي الأردن، وقــرر مجلــس جامعــة الــدول العربيــة أن يبقــى منعقدًًا بشــكل 

دائــم لمتابعــة الأزمــة حتــى التوصــل إلــى حلهــا.

ــة  ــح المقاوم ــوة لصال ــل بالق ــي التدخ ــا ف ــا رغبته ــت كلتيهم ــد أعلن ــراق فق ــوريا والع ــا س  أم

الفلســطينية وبالفعــل دفعــت ســوريا بـــ لــواء مــدرع إلــى أرض المعركــة فــي الأردن وكذلــك بــدأت 

ــم تتدخــل فــي الأحــداث  ــح المقاومــة ولكنهــا ل ــة فــي التمركــز فــي الأردن لصال القــوات العراقي
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وســرعان مــا قــررت التراجــع، وأثنــاء هــذه الأحــداث ظــل الرئيــس جمــال عبــد الناصــر يحــذر مــن 

ــدول العربيــة بعضهــا البعــض. خطــورة اتســاع دائــرة الصــراع بيــن ال

 وإزاء هــذه الأحــداث المتلاحقــة والســريعة والخطيــرة، قــرر الرئيــس جمال عبــد الناصــر التحرك 

ــات  ــن البرقي ــد م ــال عدي ــام بإرس ــي الأردن، وق ــال ف ــف القت ــة لوق ــود العربي ــد الجه ــريعًًا لحش س

ًـا فيهــا بالإســراع لعقــد اجتمــاع قمــة طــارئ لحــل الأزمــة. وبالفعــل، أخــذ  ــدول العربيــة مطالب� لل

الرؤســاء والملــوك العــرب فــي التوافــد إلــى القاهــرة اســتجابة لنــداء الرئيــس عبــد الناصــر وتوصلــوا 

إلــى ضرورة إرســال وفــد إلــى الأردن برئاســة رئيــس الجمهوريــة الســودانية "جعفــر النميــري"، ومعه 

ــر  ــا- "الأمي ــي -حينه ــاع الكويت ــر الدف ــم"، ووزي ــي الأدغ ــية "الباه ــة التونس ــس وزراء الجمهوري رئي

ســعد العبــد الله الســالم الصبــاح"، والفريــق محمــد صــادق رئيــس الأركان المصــري، لإقنــاع الملــك 

حســين وياســر عرفــات بضــرورة الوقــف الفــوري لإطلاق النــار، إلا أن هــذه المحاولــة لــم يكتــب لهــا 

النجــاح حيــث عــاد الوفــد بــدون أي نتائــج تذكــر.

ومــن جديــد، تــم الاتفــاق علــى إرســال لجنــة أخــرى لتهدئــة الموقــف فــي الأردن، فتــم إرســال 

نائــب الرئيــس المصــري "حســين الشــافعي"، والرئيــس الســوداني "جعفــر النميــري"، ورئيــس الوزراء 

التونســي "الباهــي الأدغــم"، ووزيــر الدفــاع الكويتــي الأميــر ســعد العبــد الله الســالم الصبــاح، 

واســتطاعت اللجنــة إخــراج ياســر عرفــات والتفــاوض حــول وقــف إطلاق النــار ولكــن هــذا الوقــف 

لــم يســتمر ســوى ســاعات قليلــة.

وبنــاءًً عليــه، طالــب الرئيــس المصــري عبــد الناصــر فــي اجتماعاتــه مــع الرؤســاء العــرب بضرورة 

تواجــد الملــك حســين لحضــور القمــة، وبالفعــل حضــر الملــك حســين اســتجابة لنــداء الرئيــس عبــد 

الناصــر يــوم 27 ســبتمبر إلــى القاهــرة. وتــم التوصــل أخيــرًًا إلــى وقــف إطلاق النــار، حيــث وقــع 

الملــك حســين وياســر عرفــات علــى اتفــاق، عــرف باســم اتفاقيــة القاهــرة، نصــت علــى الوقــف 

ــطيني  ــب الفلس ــي والجان ــب الأردن ــن الجان ــن م ــكلا الطرفي ــكرية ل ــات العس ــكل العملي ــوري ل الف

إلــى جانــب عــودة القــوات المســلحة الأردنيــة إلــى قواعدهــا الطبيعيــة وكذلــك بالنســبة للقــوات 

ــي  ــن ف ــظ الأم ــي بحف ــن الداخل ــلطات الأم ــوم س ــاق أن تق ــم الاتف ــا ت ــطينية. كم ــة الفلس الفدائي

الــبلاد مــع إطلاق ســراح المعتقليــن فــي كلا الجانبيــن وعــودة الأوضــاع فــي الأردن إلــى مــا كانــت 
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عليــه قبــل بــدء الاشــتباكات، بالإضافــة إلــى تشــكيل لجنــة للإشــراف علــى تنفيــذ قــرارات اتفاقيــة 

القاهــرة برئاســة رئيــس الــوزراء التونســي "الباهــي الأدغــم".

وقــد أرهقــت هــذه الأزمــة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر حيــث لعــب فيهــا دورًاً شــديد الأهميــة 

لإنهائهــا، ممــا أثــر علــى صحتــه بشــكل قــوي وانتهــى الأمــر بوفــاة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، 

وتولــى الرئيــس محمــد أنــور الســادات حُُكــم مصــر لتدخــل مصــر والعالــم العربــي كلــه فــي مرحلــة 

ًـا إلــى العبــور العظيــم. جديــدة، وهــي مرحلــة اللا حــرب واللا ســلم، التــي مهــدت لاحق�

سابعًًا: حرب أكتوبر:

  حافــظ الســادات علــى الوضع العســكري المصري فــي حالة جمــود اســتجابة منه لمبــادرة روجرز 

وســرعان مــا قــدم مبادرتــه فــي فبرايــر 1971 أوضح فيهــا اســتعداده لفتــح قنــاة الســويس للملاحة 

العالميــة بشــرط أن تقــوم إســرائيل بانســحاب جزئــي مــن الشــاطئ الشــرقي للقنــاة، وقــد تجاهلــت 

إســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه المبــادرة واســتمر الموقف العســكري في حالــة جمود.

 وعلــى الجانــب العربــي، اســتمر الدعــم المصــري للقضيــة الفلســطينية، ففــي اجتمــاع مجلــس 

جامعــة الــدول العربيــة، مــارس 1972، للتباحــث حــول الاعتــداءات الإســرائيلية علــى لبنــان 

وســوريا، أدان رئيــس الوفــد المصــري "حســن بلبــل" الاعتــداءات الإســرائيلية التــي تســتهدف 

تصفيــة المقاومــة الفلســطينية والاشــتباكات مــع ســوريا ولبنــان. كمــا أكــد أن إســرائيل تســتهدف 

إيقــاع الاشــتباكات بيــن لبنــان والمقاومــة الفلســطينية وليــس هنــاك ســبيل ســوى العمــل العربــي 

المشــترك وحشــد الجهــود.

وفــي نوفمبــر 1972، اجتمعــت لجنــة وزراء الخارجيــة فــي الكويــت وتــم اقتــراح لأول مرة إنشــاء 

ــة  ــات لخدم ــن المدفوع ــبة م ــة بنس ــاهم كل دول ــى أن تس ــة عل ــة الحربي ــة للصناع ــة عربي مؤسس

الأغــراض العســكرية العربيــة.

وفــي بدايــة عــام 1973، اجتمــع مجلس الدفــاع العربــي المشــترك بمقر جامعــة الــدول العربية 

فــي دورتــه الثالثــة عشــر، وتمثلت أهــم قراراتــه في ضــرورة توفير الأمــوال لــدول المواجهــة للإعداد 

العســكري وضــرورة التضامــن العربــي فــي المصالــح الاقتصاديــة، باعتبارهــا عامــل قــوي وجوهــري 

ــري  ــب المص ــماح للجان ــه الس ــم في ــرارًاً ت ــر ق ــذ المؤتم ــا اتخ ــرائيلي. كم ــي الإس ــراع العرب ــي الص ف
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ــة،  ــلحة المصري ــوات المس ــة للق ــادة العام ــادة القي ــت قي ــة تح ــرقية والغربي ــة الش ــع الجبه بوض

وعلـيـه تـقـرر أن تـقـوم كل دوـلـة بتحدـيـد الـقـوات الـتـي ـسـتكون تـحـت قـيـادة الـقـوات المصرـيـة.

ــل 1973،  ــن أبري ــرين م ــادي والعش ــي الح ــة ف ــوش العربي ــرب الجي ــاع أركان ح ــي اجتم  وف

عــرض الفريــق ســعد الديــن الشــاذلي تقريــرًًا عــن كيفيــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الدفــاع العربــي 

ــرائيل. ــة إس ــة لمواجه ــة عربي ــكل دول ــكرية ل ــة والعس ــات المالي ــة بالالتزام ــترك الخاص المش

 وحــاول الســادات بــكل الســبل تحقيــق تضامــن عربــي ضــد إســرائيل، حيــث قــام بجولــة عربية 

فــي شــهر أغســطس 1973 وتباحــث مــع الملك فيصــل ودول الخليــج بشــأن كيفية اســتخدام سلاح 

البتــرول فــي المعركــة، لأهمية هذا الــسلاح في ممارســة الضغــوط على الولايــات المتحــدة والغرب.

 أمــا بالنســبة للموقــف المصــري داخــل منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، فقــد تجلــى فــي مؤتمــر 

ــدًًا  ــي مؤك ــن الإفريق ــرار التضام ــدر ق ــث ص ــو 1972، حي ــي يوني ــاط ف ــي الرب ــة ف ــة الإفريقي القم

ــة الموقــف الإســرائيلي المعرقــل لعمليــة الــسلام والمتحــدي لقــرارات مجلــس  علــى شــجب وإدان

الأمــن. كمــا أكــد القــرار علــى أن المنظمــة تســاند مصــر فــي دفاعهــا عــن أراضيهــا، وعــن الأراضــي 

ــدات  ــرائيل بالمع ــد إس ــن تزوي ــاع ع ــاء بالامتن ــدول الأعض ــرار ال ــب الق ــا طال ــة، كم ــة المحتل العربي

ــود  ــة الجه ــة نتيج ــا المنظم ــي اتخذته ــرارات الت ــوى الق ــن أق ــرار م ــذا الق ــد ه ــكرية. ويع العس

ّـب أبــا إيبــان، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، علــى القرار  المصريــة التــي قامــت منــذ عــام 1967، وعق�

بأنــه يمثــل نمــوذج لســيطرة الــدول العربيــة علــى منظمــة الوحــدة الإفريقيــة.

ــد  ــة المنعق ــة المنظم ــر وزراء خارجي ــي مؤتم ــي ف ــف العرب ــي للموق ــم الإفريق ــتمر الدع  واس

فــي فبرايــر 1973، حيــث أوضــح "محمــد حســن الزيــات" وزيــر الخارجيــة المصــري ورئيــس الوفــد 

المصــري أن مصــر تواجــه التعنــت الإســرائيلي. وتجلــت بوضــوح فــي هــذه الــدورة القضيــة 

ــة  ــى إدان ــد عل ــطيني والتأكي ــق الفلس ــاندة الح ــل لمس ــرار منفص ــا ق ــد كان له ــطينية، فق الفلس

إســرائيل لعــدم انســحابها مــن الأراضــي العربيــة المُُحتلــة وإدانــة السياســة التوســعية التــي تتبعها 

إســرائيل فــي فلســطين مــع التأكيــد علــى الحــق الكامــل للشــعب الفلســطيني، وعدالــة قضيتــه 

ــة. ــة بالتضامــن مــع مصــر لتحقيــق الانســحاب مــن كافــة الأراضــي المُُحتل ــا تمــت المطالب كم
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كمــا اســتمر الدعــم الإفريقــي للقضيــة العربيــة فــي مؤتمــر الوحــدة الأفريقيــة، الــذي عُُقــد في 

ًـا بإدانــة إســرائيل. وقــد  مايــو 1973، والــذي نجــح الســادات فــي إطــاره إصــدار القمــة قــرارًاً واضح�

قطعــت 80 % مــن الــدول الأفريقيــة علاقتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل قبــل أن تقــوم الحــرب، 

ـبـل إن بـعـض اـلـدول عرـضـت عـلـى مـصـر الاـسـتعداد للقـتـال إـلـى جانبـهـا ـضـد إـسـرائيل.

وفيمــا يتعلــق بالاتحــاد الســوفيتي، فقــد قــرر الســادات إبعــاد الخبــراء الســوفييت والاســتغناء 

ًـا مــن اســتراتيجية الرئيــس الســادات للحــرب على أســاس  عــن خدماتهــم فــي مصــر، وذلــك انطلاق�

ألا تبــدأ المعركــة وعلــى أرض مصــر خبــراء ســوفييت. ومــن ناحيــة أخــرى، توقع الســادات أن يســفر 

قــراره عــن تحســن نســبي فــي العلاقــات بيــن مصــر والولايــات المتحــدة، ولكــن مــا حــدث هــو عدم 

تجــاوب واشــنطن حينهــا مــع الحــدث، بــل والإصــرار علــى إبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه. ولكن، 

ــار  ــماعيل" مستش ــظ إس ــن "حاف ــرية بي ــات الس ــن المباحث ــلة م ــت سلس ــر 1973، انطلق ــذ فبراي من

الرئيــس لشــئون الأمــن القومــي المصــري، و"هنــري كيســنجر" مستشــار الرئيــس الأمريكــي للأمــن 

القومــي، وهدفــت المباحثــات إلــى إنشــاء مســاحة للتفــاوض بيــن إســرائيل ومصــر، وطلبــت مصــر 

فيهــا التوصــل إلــى تســوية للقضيــة الفلســطينية باعتبارهــا جوهــر المشــكلة العربيــة الإســرائيلية 

ومحاولــة التوصــل إلــى تســوية مقبولــة بخصــوص مشــكلة اللاجئيــن.

واســتمرت المباحثــات الســرية بــدون التوصــل إلــى أي حلــول ممــا دفــع الســادات إلــى اتخــاذ 

ــات مــع كيســنجر انتهــى  ــه خلال كل جــولات المباحث ــى حــل، حيــث أن قــرار الحــرب للوصــول إل

ًـا تحقيقــه، فكانــت المعركــة ضــرورة حتميــة  الأمــر بأنــه علــى مصــر أن تحــدد مــا يمكنهــا واقعي�

لاســترداد الأراضــي المُُحتلــة، وضــرورة معنويــة للجيــش المصــري، وضــرورة لعــودة الحــق ولإحــداث 

التــوازن فــي المنطقــة.

وبالرغــم مــن أنــه كان هنــاك عديــد مــن الدلائــل أمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن نيــة 

مصــر فــي القيــام بالحــرب إلا أنهــا لــم تتوقــع أن الســادات ســيُُقدم علــى هــذه الخطــوة، ويرجــع 

ذلــك إلــى مهــارة الســادات السياســية فــي عمليــة الخــداع الاســتراتيجي، حيــث إعلانــه لأكثــر مــن 

مــرة عــن عزمــه علــى خــوض الحــرب، ثــم لا يقــوم بــأي شــيء عســكري. وكذلــك تعــدد إجــراءات 

ــة  ــراءات التعبئ ــاذ إج ــى اتخ ــرائيل إل ــع إس ــا دف ــت، مم ــن توقي ــر م ــي أكث ــكرية ف ــاورة العس المن

ــع  ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــراض الولاي ــى افت ــة إل ــرب. بالإضاف ــدث ح ــم لا تح ــة، ث الاحتياطي



209

إســرائيل بــأن التــوازن العســكري لــن يدفــع مصــر للدخــول فــي حــرب تعــرف مصــر فيهــا جيــدًًا 

أن إســرائيل لديهــا التفــوق العســكري عليهــا، كمــا أن المباحثــات بيــن هنــري كيســنجر والعــرب 

مســتمرة أي أن الجانــب العربــي يرغــب فــي التســوية وليــس الحــرب. علاوة علــى أن خطــة الخــداع 

المُُحكمــة التــي اســتخدمها الرئيــس أنــور الســادات أســهمت فــي التعتيــم علــى قــراره بالحــرب، 

ونجــح فــي خــداع الجانــب الإســرائيلي والأمريكــي علــى حــد ســواء.

 وقبيــل الحــرب، ومــن أجــل تنســيق الجهــود عقــد كالًا مــن الرئيــس الســادات والرئيــس الأســد 

والملك حســين في ســبتمبر 1973 قمة مصغــرة؛ لتصفية الأجــواء وتنظيم الصفوف ونســقت مصر 

المعركــة بالتعــاون مــع ســوريا لفتــح جبهــات القتــال في وقــت واحد وتشــتيت العــدو كما تــم قطع 

خطــوط مــواصلات إســرائيل فــي البحــر الأحمــر والمتوســط مــن خلال إغلاق مضيــق بــاب المنــدب.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مصــر اســتعدت لخــوض الحــرب بالقيــام باســتعدادات عســكرية 

ــادة  ــع قي ــر 1973 م ــن أكتوب ــس م ــي الخام ــادات ف ــاع الس ــي اجتم ــة، وف ــة واقتصادي ومخابراتي

القــوات المســلحة قــام بإصــدار وتوقيــع أمــر القتــال بهــدف إزالــة الجمــود العســكري وإنهــاء حالــة 

وقــف إطلاق النــار والاشــتباك فــي حــرب مــع العــدو الإســرائيلي ومحاولــه تكبيــده خســائر فادحــة 

ــة. ــويس المُُحتل ــاة الس ــرق قن ــر ش ــى تحري ــل عل ــراد والعم ــلحة والأف ــي الأس ف

ــي  ــة الت ــة الجوي ــق بالضرب ــس دقائ ــرًًا وخم ــة ظه ــاعة الثاني ــي الس ــرب ف ــر الح ــدأت مص  وب

وجهــت نحــو ثلاثــة مطــارات إســرائيلية وعشــر مواقــع صواريــخ هــوك وقواعــد جويــة وكل حصــون 

خــط بارليــف فــي شــرق بورســعيد، بالإضافــة إلــى قصــف ثلاث مراكــز قيــادة وســيطرة إلكترونيــة. 

ــط  ــى خ ــة عل ــدار 53 دقيق ــى م ــا عل ــة نيرانه ــت المدفعي ــة وجه ــة الجوي ــع الضرب ــن م وبالتزام

بارليــف، وتحــت غطــاء النيــران المصريــة عبــرت قــوات الصاعقــة تتبعهــا فــرق المشــاة باســتخدام 

ــم  ــات، وت ــة والدباب ــدات الثقيل ــور المع ــة لعب ــاري الثقيل ــل الكب ــم عم ــم ت ــة، ث ــوارب المطاطي الق

تســلق الســاتر الترابــي وتمكنــت القــوات المســلحة المصريــة مــن تدميــر حصــون خــط بارليــف فــي 

ســت ســاعات وكان التنســيق والتخطيــط العربــي للمعركــة علــى قــدر كبيــر مــن الدقــة وتــم كســر 

نظريــة الأمــن الإســرائيلي.

ــادات  ــت القي ــة، دفع ــة عنيف ــوم بصدم ــم الهج ــد أصابه ــرائيل فق ــادة إس ــبة لق ــا بالنس  أم

الإســرائيلية إلــى إرســال ثلاث رســائل إلــى أماكــن متفرقــة داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 



210

حيــث كانــت الأولــى موجهــة للســفارة الأمريكيــة بإســرائيل تــم إرســالها مــن وزارة الدفــاع 

الإســرائيلية، أمــا الثانيــة فكانــت موجهــة إلــى البنتاجــون أرســلها "مردخــاي جــور" الملحــق 

العســكري الإســرائيلي لــدي الولايــات المتحــدة، أمــا الثالثــة فكانــت موجهــة إلــى هنــري كيســنجر 

ــز". ــا دينيت ــرائيلي "سيمش ــفير الإس ــن الس ــي م ــي الأمريك ــن القوم ــار الأم مستش

 وبعــد مســاعدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإســرائيل لإصلاح موقفهــا العســكري، تــم 

ــاعة  ــي الس ــار ف ــف إطلاق الن ــه وق ــرر في ــذي تق ــم 338 ال ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــى ق ــل إل التوص

الســابعة مســاءًً يــوم الثانــي والعشــرين مــن أكتوبــر علــى خطــوط القتــال الراهنــة، والبــدء 

المفاوضــات المباشــرة بيــن الطرفيــن مــع تنفيــذ قــرار 242 الســابق لمجلــس الأمــن.

وفــي صبــاح يــوم الســابع والعشــرين مــن أكتوبــر، أخطــرت مصــر الجانــب الأمريكــي عبــر القنــاة 

الســرية بموافقتهــا علــى إجــراء مفاوضــات مباشــرة بيــن الضبــاط المصرييــن والإســرائيليين برتبــة 

عميــد لمناقشــة النواحــي العســكرية فــي تنفيــذ قــراري مجلــس الأمــن 338 و339، وأن المفاوضات 

يجــب أن تتــم تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، عنــد الكيلــو 101 مــن طريــق القاهــرة - الســويس، 

وأن يكــون وقــف إطلاق النــار كامالًا قبــل الاجتمــاع بســاعتين.

ثامنًًا: زيارة السادات إلى القدس:

 تأكــدت إســرائيل وحليفتهــا الولايــات المتحــدة أن القــوة العســكرية وحدهــا لــن توفــر الأمــن 

لإســرائيل، فالأمــن الإســرائيلي لــن يتحقــق إلا بالوصــول إلــى تســوية ســلمية. وعليــه، بــدأت رحلــة 

ــتُُهلت  ــي اُسُ ــة، والت ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــت رعاي ــرائيل تح ــر وإس ــن مص ــات بي المباحث

ــو 101 بــدءًً مــن يــوم الثامــن والعشــرين مــن أكتوبــر، وأعقبهــا اتفاقيــة النقــاط  بمباحثــات الكيل

الســت والتــي تــم التوقيــع عليهــا بحضــور الممثــل الأممــي يــوم 11 نوفمبــر، والتــي جــاءت أهــم 

ــورًاً  ــات ف ــدء المحادث ــار، وب ــف إطلاق الن ــرائيل بوق ــر وإس ــزام مص ــي: الت ــو التال ــى النح ــا عل بنوده

بيــن البلديــن بهــدف تســوية مســألة العــودة إلــى خطــوط 22 أكتوبــر ضمــن خطــة لاتفــاق "فــك 

الاشــتباك" وفصــل القــوات تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة.

وخلال يومــي 21 و22 ديســمبر، انعقــد مؤتمــر "جنيــف للــسلام"، الــذي كان قــد اُتُفــق عليــه 

بيــن أمريــكا وروســيا خلال الحــرب، بحضــور وزراء خارجيــة مصــر والأردن وإســرائيل والولايــات 
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المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي والأميــن العــام للأمــم المتحــدة، والــذي هــدف بالأســاس لإرســاء مبــدأ 

المفاوضــات المباشــرة بيــن إســرائيل والعــرب، حيــث لــم يكــن هــذا المؤتمــر ســوى مؤتمــر إعلامــي 

لــم يســفر عــن أي تقــدم علــى صعيــد تنفيــذ القراريــن الأممييــن 242 و338. فيمــا كانــت أهــم 

ــرائيلية  ــة إس ــكرية مصري ــل عس ــة عم ــكيل لجن ــى تش ــة عل ــو الموافق ــر ه ــذا المؤتم ــات ه مخرج

لمناقشــة فــك الاشــتباك.

ــض  ــاق لف ــى أول اتف ــرائيلي عل ــري والإس ــان المص ــق الجانب ــر 1974، اتف ــوم 18 يناي ــي ي وف

ــار فــي الأرض والبحــر والجــو المنصــوص  الاشــتباك، والــذي نــص علــى اســتكمال وقــف إطلاق الن

ــال  ــع الأعم ــن جمي ــاق ع ــع الاتف ــة توقي ــذ لحظ ــن من ــاع الطرفي ــن وامتن ــس الأم ــرار مجل ــه بق علي

العســكرية وشــبه العســكرية التــي يقــوم بهــا طــرف ضــد الآخــر، والفصــل بيــن القــوات المتحاربــة 

ًـا للقواعــد المنصــوص عليهــا بالاتفــاق، وإنشــاء مناطــق محــدودة التســلح. وإعــادة توزيعهــا، وفق�

عــاود الجانبــان المصــري والأمريكــي المضــي فــي مســار المفاوضــات خلال فتــرة الربــع الأخيــر 

مــن عــام 1974 وحتــى ســبتمبر 1975 بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق ثاني لفــك الاشــتباك والفصل 

بيــن القــوات، وكان هنــري كيســنجر لا يــزال هــو الوســيط الرئيســي الأمريكــي أثنــاء هــذه المرحلــة. 

ًـا لنيكســون بعــد  فحينمــا تولــى الرئيــس "جيرالــد فــورد" رئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خلف�

فضيحــة ووترجيــت، اســتمر معــه كيســنجر كمستشــار للأمــن القومــي الأمريكــي مــا يعنــى اســتمرار 

نفــس السياســة الأمريكيــة للتعامــل مــع الموقــف وهــي سياســة الخطــوة مقابــل خطــوة.

وقــد بــدأ الطرفــان المصــري والإســرائيلي، إلــى جانــب الســوري والأردنــي، استكشــاف توجهــات 

ــن  ــب رابي ــوريا، وذه ــل س ــا وبالمث ــر خارجيته ــرة وزي ــلت القاه ــد، فأرس ــي الجدي ــس الأمريك الرئي

ًـا بفــورد وكيســنجر، ولــم يحصلــوا علــى أي إجابــات  والملــك الحســين إلــى واشــنطن، والتقــوا جميع�

بشــأن عمليــة الــسلام في الشــرق الأوســط وطُُلب منهــم فقــط الانتظــار. وبحلــول 20 أكتوبــر 1974، 

أجــرى هنــري كيســنجر جولة شــرق أوســطية بهــدف تحريك جهــود الــسلام ومناقشــة توقيــع اتفاق 

فــك اشــتباك ثانــي. وحينما التقــى بالســادات، كان مــن ضمــن المطالــب الأمريكية لإعــادة تحريك 

جهــود الــسلام مســألة عــدم الاعتــراف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، باعتبارهــا الممثــل الشــرعي 

ــر 1974. ــوم 28 أكتوب ــاط ي ــررة بالرب ــة المق ــة العربي ــطيني، خلال القم ــعب الفلس ــد للش والوحي
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ــر  ــار منظمــة التحري ــاط أصــدرت قــرارًاً يقضــي باعتب ــة المنعقــدة فــي الرب لكــن القمــة العربي

ــي  ــيًًا ف ــادات دورًاً رئيس ــطيني، وكان للس ــعب الفلس ــد للش ــرعي والوحي ــل الش ــطينية الممث الفلس

الضغــط لإصــدار ذلــك القــرار، وكان أحــد أهدافــه فصــل حــل الصــراع المصــري الإســرائيلي عــن 

الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، واتخــاذ خطــوات منفــردة علــى الجبهــة المصريــة، دون أن يعني 

ــية  ــكرية والسياس ــب العس ــة المكاس ًـا لحماي ــا ضمان� ــطينية وإنم ــة الفلس ــن القضي ًـا ع ــك تخلي� ذل

ًـا فــي قــرار الــسلام الاســتراتيجي. التــي أنجزتهــا القاهــرة حتــى ذلــك الوقــت، والمضــي قدم�

ــبتمبر 1975،  ــوم 1 س ــي ي ــي، وف ــتباك الثان ــض الاش ــات ف ــتمرت محادث ــد اس ــك، فق ــع ذل وم

وقــع الرئيــس المصــري محمــد أنــور الســادات ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي رابيــن بالأحــرف الأولــي 

عََِ اتفــاق فــض الاشــتباك الثانــي بالكامــل يــوم 4 ســبتمبر 1975 فــي جنيف  علــى الاتفــاق، ثــم وُُق�

بواســطة اللــواء "طــه المجــدوب" رئيــس لجنــة المفاوضــات العســكرية ممــثالًا عــن مصــر والجنــرال " 

إســحاق شــامير" ممــثالًا عــن إســرائيل، والــذي تضمــن إقــرار الطرفيــن أن النــزاع فــي الشــرق الأوســط 

لا يتــم حلــه بالقــوة المســلحة، وإنمــا بالوســائل الســلمية. كمــا نــص الاتفــاق علــى تعهــد الطرفيــن 

بعــدم اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا أو الحصــار العســكري فــي مواجهــة الطــرف الآخــر، إلــى 

جانــب الاســتمرار فــي مراعــاة وقــف إطلاق النــار بــرًًا وبحــرًًا وجــوًًا والامتنــاع عــن أي أعمــال عســكرية 

أو شــبه عســكرية ضــد الطــرف الآخــر. كمــا تضمــن الاتفــاق التفاصيــل المتعلقــة بالخطــوط 

ــن  ــة بي ــة العازل ــوات والمنطق ــسلاح والق ــددة ال ــق مح ــوات والمناط ــك الق ــادة تحري ــدة وإع الجدي

القوتيــن، واشــتمل الاتفــاق أيضًًــا علــى اتفــاق الطرفيــن علــى اســتمرار عمــل قــوة الطــوارئ التابعــة 

للأمــم المتحــدة وتجديــد مدتهــا ســنويًًا، بجانــب الســماح بمــرور الشــحنات غيــر العســكرية المتجهة 

إلــى إســرائيل ومنهــا فــي قنــاة الســويس.

عقــب توقيــع اتفــاق فــك الاشــتباك الثانــي فــي 4 ســبتمبر 1975، خيــم الجمــود علــى مســار 

مســاعي الــسلام المصريــة الإســرائيلية، وقــد لعبــت المتغيــرات الأمريكيــة والإســرائيلية الداخليــة 

دورًاً، فالولايــات المتحــدة كانــت علــى أعتــاب انتخابــات جديــدة فــي نوفمبــر1976، والتي اســتطاع 

"جيمــي كارتــر" مــن الفــوز فيهــا، ومــن المعــروف أن العــام الســابق للانتخابــات لا يشــهد تغييرات 

كبيــرة فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ويكــون بمثابــة تســيير للقضايــا الخارجيــة دون طــرح 

مبــادرات جديــدة انتظــارًاً للإدارة الجديــدة. فيمــا كان العــام 1977 عــام انتخابــات الكنيســت 

التاســعة وتمكــن خلالهــا حــزب الليكــود اليمينــي المتشــدد برئاســة مناحــم بيجــن مــن أن يصعــد 
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ــا،  ــن خصوصًً ًـا، والمصريي ــرب عموم� ــن الع ــي بي ــز النفس ــادات أن الحاج ــم. وأدرك الس ــى الحك إل

والإســرائيليين، ســيلقي بعمليــة الــسلام فــي حلقــة مفرغــة بحيــث يدفــع كل طــرف باعتراضــات 

شــكلية تجــاه مقترحــات ومبــادرات الطــرف الآخر لأســباب تتعلق بالحساســيات الشــديدة والشــكوك 

والأبعــاد الدينيــة والتاريخيــة وغيرهــا، لكنهــا جميعهــا أســباب تبتعــد عــن جوهــر القضيــة.

لذلــك، أعتقــد الســادات - حســبما أورد فــي كتابــه البحــث عــن الــذات - أن الســبيل الوحيــد إلــى 

التغييــر لابــد أن يتنــاول صلب هــذه النظريــة وجوهرها أي لابــد من أســلوب جديد يتخطــى مرحلة 

الشــكليات والإجــراءات ويكســر حاجــز عــدم الثقــة المتبادلــة، لاســيما فــي ظــل فشــل الجهــود التــي 

بذلتهــا إدارة كارتــر لإعــادة انعقــاد مؤتمــر جنيــف للــسلام فــي الشــرق الأوســط. لذلــك قرر الســادات 

المبــادرة بإحــداث التغييــر فــي النظــرة العربيــة إزاء إســرائيل وســعى إلى تســريع عملية الــسلام من 

خلال التخـلـي ـعـن الدبلوماـسـية المتـعـددة الأـطـراف لصاـلـح المفاوـضـات المباـشـرة ـمـع إـسـرائيل.

ًـا كبيــرًًا بمشــكلة الشــرق الأوســط، وتخلــت  فــي المقابــل، فقــد أبــدت الإدارة الأمريكيــة اهتمام�

عــن سياســة الخطــوة خطــوة التــي اتبعهــا وزيــر الخارجيــة الســابق هنــري كيســنجر، لصالــح 

الحديــث عــن التفــاوض مــن أجــل بلــوغ الــسلام الشــامل، وكانــت الولايــات المتحــدة هــي الفاعــل 

الدولــي الرئيســي فــي عمليــة الــسلام بالشــرق الأوســط خلال هــذه المرحلــة، وحاولــت تســهيل عقــد 

مؤتمــر جنيــف، وأجــرت مشــاورات مــع الطرفيــن المصــري والإســرائيلي وبعــض الأطــراف العربيــة 

بغيــة استكشــاف المواقــف والوصــول لصيغــة سلام مقبولــة، كمــا شــهدت الفتــرة منــذ تولــي كارتر 

الحكــم رســميًًا فــي 20 ينايــر 1977 وحتى زيــارة الســادات للقــدس فــي 19 نوفمبــر 1977، العديد 

ــسلام  مــن الجــولات الدبلوماســية بيــن القاهــرة وواشــنطن، والتــي نوقــش فــي إطارهــا صيغــة ال

بيــن مصــر وإســرائيل، بجانــب التأكيــد علــى ضــرورة الانســحاب الإســرائيلي مــن كامــل الأراضــي 

المحتلــة فــي 5 يونيــو 1967 والحــق الفلســطيني فــي إقامــة دولتــه بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وبرغــم هــذه المســاعي، لــم تنجــح الإدارة الأمريكيــة فــي إحيــاء مؤتمــر جنيــف، نتيجــة العديــد 

ــف  ــى جني ــب إل ــن تذه ــا ل ــرة أنه ــدت القاه ــد أك ــة، فق ــة والموضوعي ــات الإجرائي ــن الخلاف م

ــرط  ــة كش ــور المنظم ــى حض ــة عل ــدول العربي ــرت ال ــا أص ــطينية، كم ــر الفلس ــة التحري دون منظم

ًـا مــن حقيقــة أنــه لا يوجــد سلام دائــم فــي الشــرق الأوســط دون إعــادة حقــوق  لمشــاركتها، انطلاق�

ــاركتها. ــرائيل مش ــت إس ــن رفض ــطينيين، لك الفلس
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وفــي ســبيل تحريــك الجمــود، قرر الســادات زيــارة القدس يوم التاســع عشــر مــن نوفمبــر 1977. 

وفــي خطابه الشــهير أمــام الكنيســت الإســرائيلي، أكــد الســادات على أن "قضية شــعب فلســطين، 

وحقــوق شــعبه المشــروعة، لــم تعد موضــوع تجاهــل أو إنــكار من أحــد"، مؤكــدًًا "إن الــسلام لا يمكن 

أن يتحقــق بغيــر الفلســطينيين، وإنــه لخطــأ جســيم، لا يعلــم مــداه أحــد، أن نغمــض الطــرف عــن 

ً���ح�����ــا". داعيـًـا إـلـى اتـفـاق سلام ـفـي جنـيـف يـسـتند إـلـى البـنـود التالـيـة: تلــك القضيــة، أو نن

: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، التي اُحُتلت عام 1967. أوالًا

ثانيًًا: تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وحقّّه في تقرير المصير، بما في ذلك حقّّه 

في إقامة دولته.

ثالثًًا: حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة، والمضمونة عن طريق 

إجراءات يُُتفق عليها، تحقق الأمن المناسب للحدود الدولية، بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة.

رابعًًا: أن تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها، طبقًًا لأهداف ومبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة، وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة، وحل الخلافات بينها بالوسائل السلمية.

خامسًًا: إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة.

ــدس  ــن" أن الق ــم بيج ــرائيلي "مناح ــوزراء الإس ــس ال ــد رئي ــسلام، أك ــادات لل ــوة الس ــم دع وبرغ

هــي عاصمــة إســرائيل وأنــه لا انســحاب لحــدود 1967 وأن إســرائيل لــن تقبــل أن تتفــاوض مــع 

سـطينية. يـر الفلـ مـة التحرـ منظـ

وقــد أثــارت الزيــارة جــدالًا واســعًًا واعتراضًًــا علــى الصعيــد العربــي، إلا أنهــا قــد أسســت فــي 

ــسلام  ــوره ال ــطينية، مح ــة الفلس ــري بالقضي ــدور المص ــخ ال ــي تاري ــدًًا ف ــصالًا جدي ــه ف ــت نفس الوق

ــطينيين. ــدون الفلس ــق ب ــن أن يتحق ــذي لا يُُمك ال



215

قائمة المراجع:

الوثائــــــــــق:

	1 جامعــة الــدول العربيــ�ة: مضابط جلســات دور الاجتماع العادي الثامــن والاربعين لمجلس الجامعة، القاهرة، ســبتمبر 1967..
	2 ..1970 ديسـمبر   - سـبتمبر  القاهـرة،  الجامعـة،  لمجلـس  والخمسني  الرابـع  العـادي  الاجتمـاع  دور  جلسـات  مضابـط 

نصوص ووثائق باللغة العربي�ة وكتب وثائقية منشورة:

	1 أكاديمية ناصر العسكرية: الحروب العربي�ة الإسرائيلية، القاهرة: مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، مايو، 1991..
	2 معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن: المسح الاستراتيجي 1969..
	3 وزارة الخارجية: معاهدة السلام بين مصر وإسرائي�ل وملحقاتها، القاهرة: الهيئ�ة العامة لشئون المطابع الاميرية، 1979..
	4 وزارة الدفاع هيئ�ة البحوث العسكرية: الندوة الاستراتيجية لحرب أكتوبر بعد 25 عاماً، القاهرة: إدارة الشئون المعنوية، 1998..
	5 وزارة الدفاع هيئ�ة البحوث العسكرية: صفحات مضيئ�ة من تاريخ مصر العسكري حرب الاستنزاف 1967- 1970، .

القاهرة: الهيئ�ة العامة للكتاب، 1998.

Documents of US National Security Files:

1.	 National Security Documents Report to the National Security Council: Middle East Crisis, June 14, 1967.

2.	 NSF, Country File, Israel, JBJ Library, Negotiations with Israel - F4 and Advanced Weapons, 4 November 1968.                                                        

3.	 NSF, Country file, Israel, vol XI, JBJ Library, Letter from Paul C Warnke to Yitzhak Rabin, 27 November, 1968. 

Documents of Foreign Relation of the United States:

1.	 FRUS: Vol XVIII, Arab - Israeli Dispute, 1964-1967.

2.	 FRUS: Vol XIX, Arab Israeli Crisis and War 1967.

3.	 FRUS: Vol XX, Arab - Israeli Dispute, 1967 - 1968. 

4.	 FRUS: Vol I, Foundation of Foreign Policy, 1969 - 1972. 

5.	 FRUS: Vol XXIV, Middle East Region and Arabian Peninsula, 1969 - 1972.

6.	 FRUS: Vol XII, Soviet Union, October 1970 - 1971. 

7.	 FRUS: Vol XV, Soviet Union, 1972 - 1974.

8.	 FRUS: Vol XXV, Arab - Israeli Crisis and War 1973. 

9.	 FRUS: Vol XXVI, Arab - Israeli Dispute, 1974 - 1976.

10.	 FRUS: Vol VIII, Arab Israeli Dispute, 1977 - 1978.

Documents of United Nations:

1.	 Year Book of the United Nations, 1967, United Nation Publication.

2.	 Year Book of the United Nations 1973, volume 27, Office of Public Information United Nations, New York.

Documents of US National Security Files:

1.	 www.sadatumdedu/archives.

2.	 www2gwuedu/~nsarchive/nsaebb/nsaebb98.

3.	 www.fordutexasedu.

4.	 www.Jimmycarterlibrarygov/documents.



216

Documents of: US intelligence (CIA Papers):

1.	 The Expulsion from Egypt - some Consequences for the Soviets, August 29, 1972, CIA Papers, from: https://
www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000211416.pdf

2.	 President Nixon and the Role of Intelligence in the 1973 Arab-Israeli War, CIA papers, from: http://
wwwfoiaciagov/collection/president-nixon-and-role-intelligence-1973-arab-israeli-war

3.	 President Carter and the Role of Intelligence in the Camp David Accords, CIA papers, from: https://www.
cia.gov/static/President-Carter-and-the-Role-of-Intelligence-in-the-Camp-David-Accords.pdf

المذكرات والذكريات

	1 أحمد الشقيري: الطريق إلى جنيف، عمان: المؤسسة العربي�ة الدولية للنشر والتوزيع، 1978..
	2 إسحاق رابين: مذكرات إسحاق رابين، الجزء الأول، عمان: دار الجليل، بدون..
	3 إسماعيل فهمي: التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، القاهرة: مكتب�ة مدبولي، الطبعة الأولى، 1985..
	4 أشرف غربال: مذكرات أشرف غربال، صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا، الاتصالات السرية مع عبد الناصر .

والسادات، القاهرة: مركز الأهرام للنشر، الطبعة الأولى، 2004.
	5 بطرس غالى: طريق مصر إلى القدس، مذكرات، الطبعة الاولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر..
	6 جولدا مائير: الحقد، ترجمة منير بهجت وآخر، بيروت: دار المسيرة، الطبعة الثاني�ة، 1988..
	7 جيمي كارتر: مذكرات جيمي كارتر، كامب ديفيد، حرب على حرب، ترجمة شبيب بيضون، بيروت: دار الفارابي، 1985..
	8 محمد أنور السادات، "البحث عن الذات"، القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1978..

الدوريــــــات 

)أ(عربي�ة:
	1 آخر ساعة..

	2  الأهرام..
	3 الجمهورية..
	4 السياسة الخارجية..
	5 السياسة الدولية..
	6 المستقبل العربي..

)ب(أجنبي�ة:
1.	 American Journal of Economics and Sociology.

2.	 Foreign Affairs.

3.	 Haaretz.

4.	 International Studies Quarterly.

5.	 Israel Affairs.

المؤلفات العربي�ة والمترجمة:

	1 إبيليايف وآخران: إطلاق الحمامة في الخامس من يونيو، ترجمة: ماهر عسل، القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر..
	2 أحمد سامح الخالدي وآخرون: حرب الاستنزاف، سلسلة دراسات تتن�اول بالبحث والمناقشة أهم القضايا المعاصرة، رقم .

5، دار القدس. 
	3 إدجار أوبلانس: اليمن الثورة والحرب حتى عام 1970، ترجمة عبد الخالق لاشين، القاهرة: مكتب�ة مدبولي، الطبعة الثاني�ة، 1990..
	4 إدوارد ر ف شيهان: العرب وإسرائي�ل وكيسنجر، القاهرة: الهيئ�ة العامة للاستعلامات..



217

	5 آفى شاليم: الحائط الحديدي، ترجمة: ناصر عفيفي، القاهرة: مؤسسة روز اليوسف..
	6 السيد آمين شلبي: الوفاق الأمريكي السوفيتي 1963 - 1976، القاهرة: الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، 1981..
	7 السيد ياسين: الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 1948-1973، الجزء الثاني، القاهرة: معهد البحوث .

والدراسات العربي�ة، المنظمة العربي�ة للتربي�ة والثقافة والعلوم، 1975.
	8 أمين هويدي: 50 عامًا من العواصف، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 2002..
	9 ـــــــــــــــــــ: الفرص الضائعة القرارات الحازمة في حربي الاستنزاف وأكتوبر، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، .

الطبعة الأولى، 1992.
.	10 أنتوني ناتنج: ناصر، ترجمة: إبراهيم سعيد، بيروت: دار مكتب�ة الهلال، الطبعة الأولى، 1985.
.	11 انجي محمد أحمد خلف: الاستنزاف الفلسطيني ضد اسرائي�ل 1964- 1973، القاهرة: مجلة الدراسات التاريخية 

والحضارية المصرية، 2021
.	12 _______________: حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائي�ل، 1967 - 1970، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2013.

.	13 ______________: موقف الولايات المتحدة من الصراع المصري الإسرائيلي 1967-1979، سلسلة تاريخ المصريين 316، 

القاهرة: الهيئ�ة العامة للكتاب 2018.
.	14 باتريك سيل: الاسد، الصراع على الشرق الأوسط، بيروت: شركه المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الاولى، 1992.
.	15 بيتر مونجلد: تدخل الدول العظمى في الشرق الأوسط، القاهرة: الهيئ�ة العامة للاستعلامات.
.	16 بير روسي، مفاتيح الحرب الاسرار الكامنة وراء حرب حزيران 1967 ترجمه يوسف مزاحم، بيروت: دار العربي�ة للطباعة 

والنشر، بيروت 1973.
.	17 تريفورى دبوى: النصر المحير، القاهرة: الهيئ�ة العامة للاستعلامات، كتب مترجمة رقم 768، بدون.
.	18 توحيد مجدي: أسرار آخر الحروب، البنود السرية في معاهدة السلام، القاهرة: دار أخبار اليوم، 2012.
.	19 جابر ابراهيم الراوي: القضية الفلسطيني�ة في القانون الدولي والوضع الراهن، عمان: دار الجليل للنشر، 1985.

.	20 جمال معوض شقرة: الدبلوماسية السرية الأمريكية ومصر قبل حرب أكتوبر 1973، دراسة علمية في مجلة مصر 
الحديث�ة، القاهرة: مركز تاريخ مصر المعاصر، العدد الثامن، 2009.

.	21 حامد عبد الله ربيع: سلاح البترول والصراع العربي الاسرائيلي، بيروت: المؤسسة العربي�ة للدراسات والنشر، بيروت 1974.
.	22 محمد حسنين هيكل، "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائي�ل"، القاهرة: دار الشروق، المجلد 2، الطابعة الثامنة، نوفمبر 2001.
.	23 منير شفيق، " فلسطين من حق أمّة وأجيال"، المركز الفلسطيني للإعلام، 17 ين�اير 2022.
.	24 والتر لاكور: الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط، ترجمة ونشر: المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1959.
.	25 ويليام كوانت: عملية السلام، الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ 1967، ترجمة: مركز الأهرام للترجمة 

والنشر، الطبعة الأولى، 1994.
.	26 ـــرة:  ـــاد، القاه ـــم حم ـــد العظي ـــة: عب ـــمة 1967 - 1976، ترجم ـــنوات حاس ـــر س ـــرائي�ل، عش ـــرب وإس ـــكا والع ـــــــــــــــــــــــ: أمري

دار المعـــارف، 1980.
.	27 يوسف صايغ: استنزاف إسرائي�ل نتيجة للصراع العسكري، حرب الاستنزاف، بيروت: دار القدس.
.	28 يوسف كعوش: الدروس المستفادة من الحروب العربي�ة الإسرائيلية 1947 - 1986، القاهرة: المطابع الأميرية، 1987.

المؤلفات والمذكرات الأجنبي�ة

1.	 Aaron J. Sarna: Boycott and Blacklist, AHistory of Arab Economic War Fare Against Israel, Maryland: 
Rowman & Littlefield, 1986.

2.	 Andrew McGregor: A Military History of Modern Egypt, New York: Bloomsbury Publishing, 2006.

3.	 Bernard Avisha: The Tragedy of Zionism, New York: Allworth press, 2002.

4.	 Cheryl A. Rubenberg: Israel and the American National Interest, Illinois: University of Illinois Press, 1989. 

5.	 David Rodman: Arms transfers to Israel, East Sussex: Sussex Academic Press, 2007.

6.	 Edgar S. Marshall (ed), Israel: Current Issues and Historical Background, New York: Nova Publishers, 2002.



218

7.	 Federl Research Division: Israel A Country Study, Montana: Kessinger Publishing, 2004. 

8.	 Gad Barrilai: War Internal Conflicts, and Political order, New York: Sunny Press, 1996. 

9.	 George Walter: The Albatross of Decisive Victory, Connecticut: Green Wood Publishing Group, 2000. 

10.	 Heather Lehr Wagner: Modern Peace Makers, Anwar Sadat and Menachem Begin, New York: Chelsea House 
Publishers, 2007.

11.	 Karen Dawisha: Soviet Foreign Policy towards Egypt, London: the Macmilan Press, 1979.

12.	 Kenneth W.Stein: Heroic Diplomacy, New York, 1999.

13.	 Marwan Iskandar: The Arab Boycott of Israel, Beirut: Palestine Liberation Organization, 1966.



219

قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي نص على وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من 
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الأطماع الصهيونية في سيناء
وموقف مصر من مشروعات التوطين

ــاريع  ــن مش ــا م ــي اتخاذه ــرق العرب ــي الش ــرب ف ــتعماري للغ ــع الاس ــاولات التوس ــرت مح أظه

توطيــن اليهــود فــي فلســطين ذريعــة للتدخــل فــي مصيــر هــذا الجــزء مــن العالــم، وذلــك مــن 

خلال العمــل بشــكل دؤوب علــى تحقيــق هدفهــا الكبيــر المتمثــل فــي تأســيس كيــان يهــودي 

ــح الاســتعمارية الغربيــة نفســها. ــم تســخيره لخدمــة المصال حليــف يت

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر

الفصــــل  الخامــــس
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: مشــروعات التوطين في ظل الاحتلال البريطاني لمصر: أوالًا

فــي أعقــاب احتلالهــا لقبــرص عــام 1878 ومصــر عــام 1881؛ أخــذت بريطانيــا تســعى 

جاهــدة لإقامــة أنظمــة حكــم مواليــة لهــا فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط، تقــوم بتأميــن قنــاة 

ــتعماري  ــاه الاس ــذا الاتج ــتعمارية. وكان ه ــا الاس ــة مصالحه ــوي، ولحماي ــريانها الحي ــويس، ش الس

ــرة عــدة  ــة يهوديــة، حيــث شــهدت تلــك الفت ــة إنشــاء دول ــام بمحاول ــة عامــل مشــجع للقي بمثاب

مـحـاولات ـفـي ـهـذا الاتـجـاه.

	1 .:)1892-1890( مشروع بول فريدمان 

ــاحلية  ــة الس ــن، المنطق ــرة أرض مدي ــك الفت ــي تل ــتيطانية ف ــروعات الاس ــتهدف أول المش اس

الواقعــة شــمال غــرب الجزيــرة العربيــة، حيــث تتاخــم حدودهــا الشــمالية مدينــة العقبــة الأردنيــة 

ًـا مســافة 400 كيلــو متــر حتــى تصــل مرفــأ "الوجــه". ولــم يكــن عــدد سكانـهـــا فـــي  وتمتــد جنوب�

نهايــة القــرن التاســع عشــر يتجــاوز العشــرون ألــف نسمـــة، وكـانـــوا يـنـتـمـــون فـــي غالبيتهــم إلى 

قبائــل بدويــة تعتمــد فــي حياتهــا علــى الـرعـــي وتـربـيـــة المـاشـيـــة. وخضعــت هــذه المنطقــة 

ــي إدارتهــا مركــز الســويس. وقــد ارتبــط  عــام 1891 للإشــراف البريطانــي، حيــث كانــت تتبــع فـ

اســم مديــن بـالمـشـــروع الــذي قــام بــه "بــول فريدمــان" عــام 1891، والــذي كان يهدف إلــى إقامة 

مـسـتوطنات يهودـيـة فيـهـا لتـشـكيل ـنـواة دوـلـة يهودـيـة.

وفــي نهايــة عـــام 1890 قــام فريدمــان بزيارة خاطفــة إلى منطقة مدين، حيـــث عـــاد بـعـــدد 

كبيــر مــن الصناديــق محملــة بعينــات مــن المعــادن والصخــور؛ ليقــوم بتحليلهــا فـــي مختبــرات 

أوروبــا. وقــد نشــر فــي بـــرلين عـــام 1891 كتيب�ًـا بعنـــوان "أرض مـديـــن" تحــدث فيه عــن خصوبة 

أرضهــا وثرواتهــا المعدنيــة الهائـلـــة، بالإضافــة إلــى طبيعــة ســكانها الطيبــة، ومناخهــا الملائــم. 

كمــا أكــد فيــه أن قـيـــام دولـــة يهوديــة فــي هــذه المنطقــة ســيوفر لليهــود إمكانــات اقتصاديــة 

واســعة، تمكنهــم فيمــا بعــد مــن مــد نفوذهــم إلــى فلســطين والــبلاد المجــاورة بســهولة فائقــة. 

وقــد أرســل فريدمــان هــذا الكتيب إلــى عــدد كبير مــن الـزعـمـــاء فـــي دول أوروبــا الغربيــة، لحثهم 

علــى إقنــاع أكبــر عــدد مــن اليهــود للهجــرة إلــى أرض مديــن، مؤكــدًًا لهــم أن أهلهــا متســامحون 

وســيرحبون بقدومهــم. وأشــار أيضًًــا إلــى أن الـكـثـيـــرين مـــن سـكـــان تـلـــك المنطقــة يتصفــون 
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بالكثيــر مــن العــادات اليـهـوديـــة، بــل أنــه انتهــى إلـــى الـقـــول بـــأن مديــن كانــت تشــكل فــي 

الماـضـي ـجـزءًً ـمـن المملـكـة اليهودـيـة القديـمـة.

ــه بـــ  ــدأ اتصالات ــين. فبـ ــؤولين الـبـريـطـانـيـ ــع المـسـ ــة مـ ــالات مكثف ــان باتص ــام فريدم وق

"إيفلينــج بارنــج Evelyn Baring" المعتمــد البريطانــي فــي مصــر فــي عــام 1890، ونجــح فــي 

تأميــن موافقتــه علــى إنشــاء مســتوطنات يهوديــة فــي تلــك المنطقــة. بــل أنــه تلقــى مــن بارنــج 

وعــدًًا بتســهيل مهمتــه لــدى الحكومــة المصريــة والبريطانيــة لتأميــن تأييدهمــا لمشــروعه، وطلب 

منــه أن يتوجــه إلــى لنــدن لتقديــم مذكــرة بتفاصيــل مشــروعه إلــى رئيــس وزراء بريطانيــا "روبــرت 

سيســل Robert Cecil"، الــذي ســبق لبارنــج أن أطلعــه علــى خطوطــه العريضــة. وقــد تضمنــت 

بنود هذا المشــروع إقامة مستعمـــرة يـهـوديـــة في مدين تـتـمـتـــع بـالاسـتـــقـلال الـذاتـــي تحـــت 

إشـــراف بريطانيــا، لتكــون تلــك المســتعمرة تمهيــدًًا لحـــل مـشـكـلـــة يـهـــود أوروبـــا الـشـرقـيـــة 

ــدء فــي نقلهــم إلــى مديــن؛ لإنقاذهــم مــن المعانــاة التــي كانــوا يتعرضــون  عـــن طـريـــق الـبــ

لهــا، وحمايتهــم مــن الانخــراط فــي ســلك "الأحــزاب الثوريــة"، ووضــع حــد لهجراتهــم إلــى أوروبــا 

الغربيــة والعالــم الجديــد. وتضمــن المشــروع كذلــك تشــكيل قــوة مســلحة يهوديــة بمديــن 

تـتـلـقـــى تـدريـبـــات عـسـكـريـــة عـلـــى أيـــدي ضـبـــاط محترفين ســواء كانوا من بريطانيــا أو من 

غيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة؛ لتتمكــن هــذه القــوة مــن فــرض هيبتهــا علــى "البــدو"، والمحافظــة 

بالتالــي علــى أمــن واســتقرار المنطقــة. كمــا تضمــن إنشــاء خــط حديــدي يربــط مصــر بالهنــد، وهــو 

ــتوطنون  ــوم المس ــى أن يق ــل، عل ــى الأق ــام عل ــة أي ــة أو خمس ــا بأربع ــة بينهم ــيختصر الرحل ــا س م

اليـهـود بتوفـيـر الحماـيـة اللازـمـة ـلـه عـبـر الصـحـراء العربـيـة.

وكانــت الموافقــة الضمنيــة مـــن جـانـــب بريطانيــا كافيــة لفريدمــان، فقــد قــام بجمــع عــدد 

ــم  ــغ عدده ــن، بل ــن وجغرافيي ــين وكيماويي ــاء ومهندس ــن علم ــن م ــن والمتطوعي ــن المجندي م

ـًـا، وقــد تلقــى هـــؤلاء المـتـطـوعـــون بالإضافــة إلــى ثلاث عــائلات مــن اليـهـــود  خمســين شـخـصـ

ــات عســكرية فــي معســكرات خاصــة فــي المجــر والنمســا، وقــام بالإشــراف  ــن تدريب المـهـاجـريـ

 ."Luther Von Seebach علــى تدريبهــم ضابـــط ألمـانـــي يـدعـــى "لـوثـــر فـــون سـيـبـــاخ

وقــد قــام فـريـدمـــان بشــراء يخــت تجــاري أســماه "إســرائيل" بالإضافــة إلــى كميــات كبيــرة من 

الذخائــر والمدافــع، كانـــت قـــد زودتــه بهــا الحكومــة النمســاوية، وانضــم إليــه أثنــاء توقفــه فــي 
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الإســكندرية عــدد مــن اليهــود المصرييــن. ثــم توجهــت الحملــة بعــد ذلــك صــوب الطــور، ومنهــا 

إلــى مــكان يســمى "شــرماء"، حيــث نصــب فريدمــان وجماعتــه الخيــام فــي وادٍٍ قــرب مديــن. وبــدأ 

رجــال الحملــة يتوجهــون جنوب�ًـا بغيــة القيــام باتصــالات مــع ســكان المنطقــة وإقناعهــم بالتخلــي 

عــن أراضيهــم مقابل حصولـهـــم عـلـــى كـمـيـــات كـبـيـــرة مـــن الأموال. وقــد نجــح فريدمان في 

شــراء بعــض الأراضــي قــرب قلعــة "المويلــح"، وأخــذ يقــوم بمحــاولات أخــرى لشــراء المزيــد مــن 

الأراضــي. غيــر أنــه بــدأ يواجــه صعـوبـــات جمــة مــن الســكان العــرب الذيــن لــم يصدقــوا مــا كان 

يخدعهــم بــه مــن أنــه يريــد الإقامــة فــي جوارهــم دون أن يحــل بهــم أدنـــى أذى، خصوصًًــا عندما 

شــاهدوا عنايتــه بتعليــم مــن معــه مــن المهاجريــن الفنــون الحربيــة. وفــي الوقــت نفســه، بــدأت 

الحملــة تواجــه معارضــة شــديدة مــن بعــض كـبـــار الرأســماليين اليهــود الذيــن شــككوا فــي جدوى 

هــذه الحملـــة، كمــا تمــرد بعــض أفـــراد الحـمـلـــة عـلـــى النظــام العســكري البروســي الصــارم الذي 

فرضــه عليهــم الـقـائـــد الـعـسـكـــري فــون ســيباخ، ورفضــوا احتمــال قســوة الحيــاة فــي الصحــراء، 

ـمـا دفع فريدـمـان إلى ـطـرد أولـئـك المتمرديـــن مـــن المـعـسـكـــر.

وسـرعان مـا لحق الفشـل بمشـروع فريدمـان، حيـث تراجعـت الحكومـة البريطانية عـن تأييدها 

لـه نتيجـة لازديـاد معارضة السـكان المحلييـن، بالإضافـة إلى تخلـي ذوي النفـوذ من الرأسـماليين 

اليهـود عـن تأييدهـم للحملـة. وبنـاءًً عليـه، طلبـت الحكومـة البريطانيـة مـن فريدمـان إنهـاء 

مغامراتـه والانسـحاب مـن مديـن.

	2 .:David Treitsh محاولات ديفيد تريتش 

ــام  ــر ع ــى مص ــم إل ــام 1878، ث ــرص ع ــى قب ــة، إل ــي للمنطق ــتلال البريطان ــيء الاح ــد مج بع

ــاع  ــوا إقن ــة، فحاول ــي المنطق ــتيطان ف ــروعات الاس ــذ مش ــود لتنفي ــات اليه ــدأت تطلع 1882، ب

البريطانييــن بتوطيــن اليهــود فــي أي مــن المناطــق الخاضعــة لهــم، وبــدأوا بقبــرص باعتبارهــا 

ــى  ــين ويدع ــة المتحمس ــد الصهاين ــام أح ــا. فق ــعون إليه ــي يس ــرى الت ــطين الكب ــن فلس ــزءًً م ج

"ديفيــد تريتــش"، بإبــراز العلاقــة التاريخيــة بيــن قبــرص واليهــود لإقناعهــم بإمكانيــة الاســتيطان 

فــي قبــرص كــي تصبــح بمثابــة قاعــدة تحــت الحمايــة البريطانيــة، ينطلــق منهــا اليهــود بعــد 

ــا الشــرقية للتغلغــل فــي فلســطين  تجميــع قواهــم البشــرية وخاصــة تلــك الموجــودة فــي أوروب

فيمــا بعــد والاســتيلاء عليهــا.
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ــزل  ــودر هرت ــى "ثي ــش عل ــح تريت ــام 1897، أل ــي الأول ع ــر الصهيون ــاد المؤتم ــل انعق وقبي

Theodor Herzl" لإثــارة مســألة قبــرص أمــام المؤتمــر، غيــر أن الأخيــر طلــب تأجيــل ذلــك، فكرر 

ديفيــد تريتــش طلبــه خلال المؤتمــر الصهيونــي الثانــي عــام 1898، وأضــاف بأنــه قــد بــات مــن 

ًـا إقليميــة قريبــة المنــال، مــع الاحتفــاظ بفلســطين  الضــروري إعطــاء الحركــة الصهيونيــة أهداف�

كهــدف نهائــي.

وقــد وجــدت دعــوة تريتــش وأفــكاره الاســتيطانية مؤيديــن لهــا فــي أوســاط الحركــة 

الصهيونيــة، وارتفعــت أصــوات تشــير إلــى أن الحصــول علــى قبــرص يضمــن للمهاجريــن اليهود 

ــى  ــطين مت ــى فلس ــال إل ــم الانتق ــهل عليه ــي يس ــة، وبالتال ــية البريطاني ــى الجنس ــول عل الحص

أرادوا ذلــك. ولــم تتــورع تلــك الأصــوات عــن الاســتناد إلــى التلمــود مشــيرة إلــى أن قبــرص جــزء لا 

يتجــزأ مــن أرض الميعــاد الممتــدة عبــر فلســطين الكبــرى. وكان يتزعــم هــذا الاتجــاه رجــل الديــن 

ــام  ــزل ع ــى هرت ــرح عل ــبق أن اقت ــذي س ــوس Aaron Marcus"، ال ــي "أرون مارك ــودي الألمان اليه

1896 تكويــن جيــش مــن متطوعــي يهــود أوروبــا الشــرقية، للاســتيلاء علــى أي بقعــة اســتيطانية 

ضمــن أرض الميعــاد، للبــدء فــي توطيــن الهجــرات اليهوديــة الوافــدة مــن روســيا وأوروبا الشــرقية.

ــن  ــرح م ــام 1899 ليط ــث ع ــي الثال ــر الصهيون ــاد المؤتم ــة انعق ــش فرص ــتغل تريت ــد اس  وق

جديــد مســألة الاســتيطان فــي قبــرص.  كمــا تمكــن - بمســاندة مــن هرتــزل - مــن تأليــف لجنة في 

 "David Wolffsohn برليــن، ضمت عــددًًا من كبــار الصهاينــة، كان من بينهــم "ديفيــد فولفــزون

ــى أن  ــاق عل ــم الاتف ــي(، وت ــودي ألمان ــورغ Otto Warburg" )يه ــو فارب ــي( و"أوت ــودي ليتوان )يه

يقــوم تريتــش بجولــة فــي أوروبــا الشــرقية، بينمــا يتجــه فاربــورغ إلــى قبــرص، علــى أن يلحــق بــه 

ــى الجزيــرة.  ًـا مــن المتطوعيــن اليهــود للهجــرة إل تريتــش بعــد أن يكــون قــد جمــع عــددًًا كافي�

ًـا عــن حقيقــة المشــروع الاســتيطاني  وقــد ألــح تريتــش علــى هرتــزل بأنــه آن الأوان للإفصــاح علن�

للحركــة الصهيونيــة الــذي يشــمل فلســطين ومــا جاورهــا مــن البلــدان الممتــدة مــن النيــل 

ــاء الشــعب  ــر عــدد ممكــن مــن أبن إلــى الفــرات بمــا فيهــا جزيــرة قبــرص، وذلــك لاســتيعاب أكب

ــة  ــم الرقع ــن حج ــف ع ــش، والكش ــداء تريت ــتجابة لن ــدرك أن الاس ــزل كان ي ــن هرت ــودي. ولك اليه

الاســتيطانية التــي تســعى الحركــة الصهيونيــة للحصــول عليهــا، ســيثير العديــد مــن المصاعــب 

والتحديــات مــن جانــب الســكان المحلييــن، إضافــة إلــى أن التبنــي العلنــي لمقتــرح تريتــش فــي 

ــه  ــيثير علي ــطين؛ س ــى فلس ــتحواذ عل ــل الاس ــرص قب ــتيطان قب ــو اس ــه نح ــة، والتوج ــذه المرحل ه
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أيضًًــا نقمــة جماعــة أحبــاء صهيــون الذيــن كانــوا يعارضــون أي مشــروع اســتيطان يهــودي 

بــديالًا عــن فلســطين، ولــذا فــإن هرتــزل آثــر فــي هــذه المرحلــة اتبــاع أســلوب التأييــد الضمنــي 

يـذه. فـي تنفـ بـدء ـ جـه الـ تـي تواـ بـات الـ لـى العقـ لـب عـ لـه التغـ سـنى ـ تـى يتـ بـرص، حـ شـروع قـ لمـ

ــن  ــول م ــية للحص ــية وسياس ــالات دبلوماس ــام باتص ــام 1902 القي ــي ع ــزل ف ــدأ هرت ــد ب وق

 Leopold ليوبولــد جرينبــرج" بريطانيــا علــى بــراءة الاســتيطان فــي قبــرص، وقــد تمكــن 

Greenberg" رئيــس تحريــر جريــدة الجويــش كرونيــكل فــي 22 أكتوبــر عــام 1902 مــن ترتيــب 

" Joseph Chamberlain وزيــر المســتعمرات  مقابلــة بيــن هرتــزل و"جوزيــف تشــامبرلين 

البريطانــي الــذي كان هرتــزل يــرى فيــه الرجــل الوحيــد الــذي باســتطاعته المســاعدة فــي توطيــن 

ــي  ــث ف ــد دار البح ــة. وق ــكات البريطاني ــن الممتل ــتيطانية ضم ــاع الاس ــدى البق ــي إح ــود ف اليه

ــرة ســيناء،  ــرص والعريــش وشــبه جزي ــق بقب ــة فيمــا يتعل الاجتمــاع حــول المخططــات الصهيوني

حيــث أبــدى تشــامبرلين موافقتــه المبدئيــة علــى فكــرة إنشــاء مســتعمرة يهوديــة تتمتــع بحكــم 

ذاتــي إمــا فــي قبــرص وإمــا فــي ســيناء. وبالنســبة لقبــرص، بالتحديــد، أبــدى تشــامبرلين تخوفــه 

ــن  ــكان م ــة الس ــيما أن غالبي ــي، لا س ــروع الصهيون ــة للمش ــكان القبارص ــة الس ــج معارض ــن نتائ م

ــتثيران  ــيا، وس ــان وروس ــن اليون ــة، كالًا م ــم، لا محال ــتتبنى قضيته ــن س ــيحيين الذي ــان المس اليون

مشــاكل كبيــرة لبريطانيــا يصعــب عليهــا مواجهتهــا بســهولة. وقــد ألمــح تشــامبرلين أيضًًــا إلــى 

أن حكومتــه المحافظــة لا تســتطيع إحلال اليهــود محــل ســكان مســيحيين لهــم ارتباطــات وثيقــة 

بالعالــم الأوروبــي. ولــذا فقــد اقتــرح تشــامبرلين علــى هرتــزل تحديــد بقعــة أخــرى مــن الممتلكات 

ئـذ يمـكـن التـحـدث بـشـأنها. يـة لا يوـجـد بـهـا ـسـكان مـسـيحيون بـيـض، فعندـ البريطانـ

ًـا مــن  واقتــرح هرتــزل علــى تشــامبرلين إخفــاء أي اتفــاق قــد يتــم بينهمــا حــول قبــرص خوف�

أيــة ردود فعــل ســلبية قــد تنشــأ، ويبــدو أن تشــامبرلين وافــق علــى خطــة هرتــزل بالنســبة لقبرص، 

ولكنــه اشــترط عليــه التركيــز أوالًا علــى بنــاء مســتوطنات يهوديــة فــي العريــش وســيناء، حتــى إذا 

مــا نجحــت هــذه التجربــة وثبتــت جديتهــا، وأبــدى الســكان القبارصــة اليونــان حينهــا اســتعدادًًا 

ــاش  ــة إنع ــبيهة بغي ــة ش ــتوطنات يهودي ــاء مس ــم لبن ــن أراضيه ــزء م ــراء ج ــود بش ــماح لليه للس

الاقتـصـاد ـفـي جزيرتـمه، ـفـإن الحكوـمـة البريطانـيـة ـلـن تماـنـع ـفـي ذـلـك.
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ولــدى تســرب أنبــاء المقابلــة بيــن تشــامبرلين وهرتــزل؛ تحمــس تريتــش مــن جديــد، وأخــذ في 

مطلــع عــام 1903 يقــوم باتصــالات مــع المنــدوب الســامي البريطانــي فــي قبــرص، فــي محاولــة 

ــش  ــه تريت ــدم ل ــرص. وق ــد لقب ــن جدي ــه م ــود بالتوج ــتوطنين اليه ــماح للمس ــه بالس ــه لإقناع من

ًـا بتكويــن شــركة اســتثمارية يهوديــة تعمــل علــى تطويــر الجزيــرة وإنعاشــها، ولكــن فضــل  اقتراح�

المســؤولون البريطانيــون أن يكــون اتصالهــم مــع هرتــزل دون غيــره. واقتصــر الأمــر علــى موافقــة 

المنــدوب الســامي البريطانــي علــى الســماح لليهــود بشــراء مســاحة محــدودة مــن الأراضــي، وعلــى 

أن يتــم ذلــك بشــكل فــردي لا جماعــي. ومــن ثــم أيقــن تريتــش أنــه لا جــدوى مــن متابعــة جهوده 

ــم  ــاندة ودع ــى مس ــة، وأن الأول ــك المرحل ــي تل ــف ف ــه التوق ــرص، وأن علي ــروع قب ــل مش ــن أج م

هرـتـزل ـفـي العـمـل ـمـن أـجـل بـنـاء مـسـتوطنات يهودـيـة ـفـي منطـقـة العرـيـش وـسـيناء.

	3 العريش وسيناء:. اليهودي في  الاستيطان  مشروع 

كانــت الخطــوة الأولــى للحركــة الصهيونيــة فــي مصــر- رغــم ضعفهــا - فــي نهايــة القــرن 

ــو  ــف مارك ــى "جوزي ــا يدع ــن بلغاري ــودي م ــس يه ــا أس ــام 1897، حينم ــي ع ــد ف 19، وبالتحدي

بــاروخ Joseph Marco Baruch" - بعــد عــام واحــد مــن قدومــه إلــى مصــر - أول جمعيــة 

ــا  ــق عليه ــا، أطل ــن أوروب ــن م ــكناز"، القادمي ــود "الأش ــن اليه ــة م ــة قليل ــن مجموع ــة م صهيوني

جمعيــة "باركوخيــا الصهيونيــة". وقــد عملــت تلــك الجمعيــة فــي الدعــوة للحركــة الصهيونيــة 

ــت  ــد أعلن ــورة. وق ــا والمنص ــعيد وطنط ــكندرية وبورس ــى الإس ــا إل ــدت فروعه ــا، وامت ــر أفكاره ونش

تبنيهــا لبرنامــج المؤتمــر الصهيونــي، الــذي عقــد فــي بــازل بسويســرا 1897، والــذي حــدد هــدف 

الصهيونيــة وهــو إقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين. ومــن ثــم، بــدأت الجمعيــة التواصل 

مــع هرتــزل الــذي اتجهــت أطماعــه فــي ذلــك الوقــت صــوب ســيناء.

وفــي بــادئ الأمــر، حــاول هرتــزل الحصــول علــى تأييــد ألمانيــا لفكــرة الحصــول علــى كيــان 

قومــي لليهــود، ففــي شــهر أكتوبــر عــام 1898، اســتطاع هرتــزل مقابلــة القيصــر الألمانــي "وليــام 

الثانــي Wilhelm II" فــي إســطنبول، خلال رحلــة القيصــر المخطــط لهــا إلــى القــدس، وشــرح لــه 

طموحاتــه الاســتيطانية، ســواء فــي ســيناء أو فلســطين، ووعــده بــأن أي كيــان يهــودي فــي الشــرق 

ًـا لألمانيــا، وأنــه ســوف يعمــل علــى تفريــغ ألمانيــا مــن كل العناصــر المشــاغبة  ســوف يكــون تابع�

ــة  ــن كتل ــص م ــر للتخل ــرة للقيص ــت الفك ــد راق ــر. وق ــج القيص ــي تزع ــة( الت ــة )اليهودي والثوري
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يهوديــة كبيــرة وتهجيرهــا مــن ألمانيــا، وأيضًًــا لاســتثمار وجــود هــذه الكتلــة فــي الشــرق لصالــح 

توـسـيع النـفـوذ الألماـنـي. إلا أـنـه ـسـرعان ـمـا تراـجـع ـعـن تحمـسـه لـهـذه الفـكـرة.

 ومــع فشــله، ســرعان مــا تحــول هرتــزل إلــى بريطانيــا ليحصــل علــى دعمهــا لمســألة 

ــاء  ــرت أثن ــد أُُثي ــرة ق ــك الفك ــت تل ــيناء، وكان ــش وس ــة العري ــي منطق ــودي ف ــتيطان اليه الاس

لقــاء هرتــزل مــع تشــامبرلين فــي عــام 1902، حيــث اتـفـــقا عـلـــى اخـتـيـــار مـنـطـقـــة العريــش 

الســاحلية فــي المرحلــة الأولــى ليُُقيم اليهــود فيهــا نـــواة لـدولـــة تـتـمـتـــع بالحكــم الذاتي تحت 

نـي. شـراف البريطاـ الإـ

ــة  ــر الخارجي ــى وزيـ ــرة إل ــم مذك ــزل بتقدي ــام هرت ــامبرلين، ق ــع تش ــه م ــاب مقابلت ــي أعق وف

البريطانــي "اللــورد لانســداون Lord Lansdowne "، شــرح فيهــا خطتــه، وأوضــح مــدى الفائــدة 

التــي تعــود علــى المصالــح البريطانيــة مــن وراء كســب ولاء عشــرة ملاييــن يهــودي لتعزيــز نفــوذ 

ًـا سيكونـــون رهـــن إشــارة بريطانيــا، يضحــون مــن أجلهــا لكــي تظــل  بريطانيــا، وأن هــؤلاء جميع�

دولــة عظمــى. وقــد أبــدى اللــورد لانســداون تأيـيـــده للمـشـــروع الاســتيطاني اليهودي فــي العريش 

وســيناء، ووعــد بالاتصــال بـــ "اللــورد كرومــر" فــي القاهــرة بخصــوص تســهيل مهمــة أي مبعــوث 

ترـسـله المنظـمـة الصهيونـيـة للقـيـام بدراـسـات اـسـتطلاعية ـحـول ـهـذا الموـضـوع.

 L. ــرج ــد جرينب ــر عــام 1902 قــررت المنظمــة الصهيونيــة إرســال "ليوبولـ ــع نوفمب وفــي مطل

ــه الحصــول  ــى لـ ــى يـتـسـنـ ــا حـتـ J. Greenberg" إلــى القاهــرة، وأوصــاه هرتــزل بالبقــاء فيهـ

ــرة  ــى القاه ــه إل ــدى وصول ــة. ول ــة المصري ــن الحكوم ــة م ــتعمار موقع ــتيطان واس ــراءة اس ــى ب عل

قابــل ليوبولــد اللــورد كرومــر وعــددًًا مـــن المســؤولين المصرييــن، وأرســل فــي أعقــاب ذلــك تقريــرًًا 

ــة تنفيــذ المشــروع شــريطة  ــزل، كشــف فيــه النقــاب عــن رأي كرومــر بإمكانـيـ مشــجعًًا إلــى هـرتـ

قيــام عــدد مــن الخبـــراء المختصيــن بـدراســـة طـبـيـعـــة المنطقــة المقترحــة لتوطين اليهــود قبل 

ـًـا. البت بالأمـــر نـهـائـيـ

ــة  ــراء برئاس ــن الخب ــة م ــف لجن ــى تألي ــزل إل ــارع هرت ــام 1903 س ــر ع ــف يناي ــي مـنـتـصـ وفـ

 Leopold ليوبولــد كســلر" "جولــد ســميد Goldsmid" وضمــت فــي عضويتهــا  الكولونيــل 

Kessler " الــذي أوكل إليهــا مهمــة الاتصــال باليهــود المصرييــن، والعمــل على كـســـب دعمهم 

وتأييدهــم للمشــروع. وقــد حــدد هرتــزل مهمــة اللجنــة بدراســة إمكانيــة الاســتيطان فــي القســم 



248

الشــمالي مــن شــبه جزيــرة ســيناء، والبحــث فــي الوســائل والإمكانات التــي تســمح باســتعمار الأرياف 

ــى  ــة عل ــدود التركي ــويس والح ــاة الس ــط بقن ــر المتوس ــى البح ــة عـلـ ــة الواقع ــي المنطق ــدن ف والم

الســاحل. بالإضافــة إلــى البحــث فــي أفضــل الســبل لــري الصحــراء، ودراســة إمكانيــة ضــخ ميــاه 

النيــل إليهــا عبــر قناة الســويس أو تحتهــا، وتقديــر مدى تـكـلـفـــة هـــذا المـشـــروع. وقـــد أوصاهم 

هرتــزل باللجــوء إلــى الكتمــان فــي عملهــم وعــدم نشــر أي خبــر يتـعـلـــق بالمهــام المنوطــة بهــم 

ًـا مــن أيــة ردود فعــل مصرية تعــوق ســير العمليـــة. وأصــدر تعليماته لرئيــس اللجنة لمحاولـــة  خوف�

ــيين بخصــوص المســاحة التــي يريــدون الاســتيطان فيهــا،  ــين الـبـريـطـانـ ــل المـسـؤولـ تـضـلـيـ

حيــث أمرهــم بالتوجـــه جـنـــوب الـعـقـبـــة للقيــام بمزيــد من الدراســات لاكتشــاف طبيعــة الأرض 

ــزل  ــل. وكان هـرتـ ــن قب ــان م ــة فريدم ــهدت محاول ــي ش ــها الت ــن نفس ــي أرض مدي ــاك، وه هن

ًـا بإعــادة مســح هــذه المنطقــة للمــرة الثانيــة بالرغــم ممــا يحيــط بهــذه العمليــة مــن صعاب  مهتم�

ــه فريدمــان فــي كتيبــه "أرض  جمــة، وذلــك لأنــه كان يريــد التأكــد مــن صحــة مــا تـوصـــل إلـيـ

مديــن" ـبـأن ـهـذه المنطـقـة غنـيـة ـدًًجا بثرواتـهـا المعدنـيـة.

علــى أيــة حــال، غــادرت اللجنــة مدينــة "تريســتا" متوجهــة إلــى العريــش فــي مطلــع فبـرايـــر 

ــام 1903، وبقيــت هنــاك حتــى منتصــف أبـريـــل مـــن نـفـــس العــام. وقــد قــدم كرومــر كل  عـ

التســهيلات الممكنــة لأعضــاء اللجنــة لدراســة مــدى إمكانيــة نجــاح المشــروع مــن الوجهــة الفنيــة. 

غيــر أن المشــروع بــدأت تـعـتـرضـــه مصاعــب رئيســية، حيــث لم تكــن لترضــى الحركة الـوطـنـيـــة 

المصريــة - التــي كانــت تعــارض الوجــود البريطانــي فــي مصــر - بــأي حــال مــن الأحــوال بوجــود 

ًـا لــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن كرومــر نفســـه  اســتعمار ثــانٍٍ يتخــذ مــن العريــش وســيناء منطلق�

فـقـــد حـمـاســـه لـلـمـشـــروع وأخـــذ يبــدي تحفظــات حــول فكــرة ري صحــراء ســيناء بميــاه النيــل، 

واعتبــر هــذه الفكــرة مســتحيلة التنفيــذ. وقــد أصــدر "بطــرس غالــي" وزيــر خارجيــة مصــر آنــذاك 

ــه تحــت أي  ــوي لا يمـكـنـ : "إن الخـديـ ــه الصريــح للمشــروع قــائالًا ًـا أعلــن فيــه رفــض حكومت بيان�

ــة.  ــيادة المصري ــة بالس ــوق الخاص ــن الحق ــن أي م ًـا ع ًـا أو جزئي� ــي كلي� ــوط التخل ــررات أو ضغ مب

ولهــذا فــإن فكــرة الاتفــاق يجــب أن تســتبعد رســميًًا". بينمــا أبــدت الحكومــة المصريــة علــى لســان 

وزيــر خارجيتهــا عــدم معارضتهــا لـقـــدوم عــدد مــن المهاجريــن اليهــود إلــى مصــر، واســتعدادها 

لمنحـمه امتـيـازات خـاصـــة بالضراـئـب والأراضي ـشـريطة أن يصبـحـوا من رعاـيـا الدوـلـة المحليين.
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وإزاء هــذه الأنبــاء غيــر المشــجعة، بــادر هرتــزل فــورًاً بالســفر إلــى مـصـــر فـــي أواخر مارس عـــام 

1903، واجتمــع بكرومــر مرتيــن لاســتطلاع حـقـيـقـــة مـوقـفـــه، وموقــف الحكومــة المصريــة مــن 

المشروع، وكان واضحًًا أن ردود فعـــل كـرومـــر كانت فاترة وغير مشجعة. وبالرغـــم مـــن أن كـرومـــر 

ًـا مــن الأراضــي هنــا وهنــاك، إلا أنــه أبــدى اســتحالة  عـــرض عـلـــى هـرتـــزل إعطــاء اليهــود قطع�

إعطائهــم أرضًًــا متصلــة بالشــكل الــذي توقعــه الصهيونيــون فــي بــادئ الأمــر. وفــي أثنــاء وجــوده 

فــي مصــر اطلــع هرتــزل علــى مســودة النتائــج التــي توصلــت إليهــا اللجنــة، والتــي أشــارت إلــى 

ًـا لإســكان مســتوطنين مـــن الـــدول الأوروبـيـــة،  أن المنطقــة بوضعهــا الحالــي غيــر ملائمــة إطلاق�

ــاء اللجنــة ضـغـــطوا علــى باقــي الأعضــاء لكــي يتضمــن تقريرهــا أن  غيــر أن بعــض مـــن أعـضـ

هــذه المنطقــة الصحراويــة لــو توفــرت فيهــا الميــاه الكافيــة؛ يمكنهــا اســتيعاب عدد لا بـــأس بـــه 

مـــن الـسـكـــان. وقد اســتغل هرتــزل ذلــك لإقنــاع المســؤولين البريطانيـــين بـإمـكـانـيـــة نقل جزء 

مــن ميــاه النيــل لــري المنطقــة، ولكــن التقديــرات الكبيــرة لكميــة الميــاه الـتـــي تحتاجهــا ســيناء، 

والبالغــة خمســة أضعــاف التقديــرات الأوليــة، بالإضافـــة إلـــى عــدم اســتعداد البريطانييــن لإغلاق 

قنــاة الســويس فتــرة طويلــة ليـتـسـنـــى نقــل الجــزء المطلوب مــن ميــاه النيل تحـتـهـــا؛ أدى إلـــى 

مـزيـــد مـــن الـتـــردد والفـتـور ـلـدى الجاـنـب البريطاـنـي ـحـول إمكانـيـة تنفـيـذ هذا المـشـروع.

ــاء وجــوده فــي مصــر بالاتصــال ببعــض زعمــاء الحركــة الوطنيــة بغيــة  وقــد قــام هرتــزل أثن

كســب دعمهــم وتأييدهــم عــن طريــق كيــل الوعــود لهــم بالمســاعدات فــي أعقــاب تأســيس دولــة 

يهوديــة فــي المنطقــة. ولكــن هرتــزل فشــل فــي مســعاه، بــل أنــه جلــب علــى نفســه اســتياء كل 

مــن كرومــر وأعـضـــاء الحكومــة المصريــة، فلــم يجــد مفــرًًا مــن مغـــادرة مـصـــر قـبـــل أن ينتهــي 

الخـبـــراء ـمـن إـعـداد تقريرـمه النهاـئـي.

وفــي 6 مايــو عـــام 1903 تلقــى هرتــزل برقيــة مــن جولــد سمـيـــد يخبــره فيهــا رفــض كرومــر 

ــن  ــضالًا ع ــه، ف ــة ل ــاه الـلازمـ ــة المـيـ ــأمين كـمـيـ ــذر تـ ــة تع ــروع، بحج ــة للمش ــة المصري والحكوم

ــي  ــابيع. وبالتال ــدة أس ــا ع ــفن فيه ــير الس ــاف س ــي إيق ــاة يقتض ــى القن ــات عل ــب المضخ أن نص

ــاع البريطانييــن بالمشــروع،  ــأي خطــوات إضافيــة لإقن تأكــد هرتــزل مــن عــدم إمكانيــة القيــام ب

 Chaim ــن ــم وايزم ــار "حايي ــد أش ــات. وق ــي النفق ــي وعال ــر عمل ــروع غي ــوه أن المش ــد أن أبلغ بع

Weitzmann"، أول رئيــس لدولــة إســرائيل، إلـــى أن مـسـؤولـيـــة فشــل المشــروع تقــع علــى 

كاهــل هرتــزل وأعضــاء البعثــة الصهيونيــة، الذيــن كانــوا يرفضــون كل مشــروع لا يضمــن القيــام 
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باســتيطان علــى نطــاق واســع. وأن البعثــة من هــذا المنطلــق لم توافــق علــى الاقتصار علــى اختيار 

المنطـقـة الـسـاحلية الضيـقـة المـجـاورة للعرـيـش، بالرـمغ ـمـن قناعتـهـا بتوـفـر مـيـاه جوفـيـة فيـهـا.

ثانيًًا: مشــروع توطين اللاجئين الفلسطينيين بسيناء عام 1953:

فــي مطلــع عــام 1948، بلــغ عــدد ســكان قطــاع غــزة نحــو 80 ألــف نســمة. وقــد تضاعــف هــذا 

ًـا، بعــد أن تدفــق إلــى القطــاع، خلال حــرب فلســطين وبعدهــا مباشــرة،  العــدد ثلاث مــرات تقريب�

ــة  ــى ثماني ــوا عل ــة، توزع ــطين المختلف ــرى فلس ــدن وق ــن م ــئ م ــف لاج ــن 200 أل ــرب م ــا يق م

مخيمــات. وكان قطــاع غــزة قــد أصبــح، بعــد توقيــع اتفــاق الهدنــة بيــن إســرائيل ومصــر فــي 24 

ًـا لســلطة الحاكــم الإداري العــام المصــري، الــذي تمتــع بالصلاحيــات نفســها  فبرايــر 1949، خاضع�

التــي كان يتمتــع بهــا، قبــل النكبــة، المنــدوب الســامي البريطانــي.

ــكلة  ــن مش ــص م ــي التخل ــرائيليين ه ــغلت الإس ــي ش ــية الت ــات الرئيس ــدى العقب ــت إح وكان

اللاجئيــن، والتــي كانــت تشــكل ضغطًًــا كبيــرًًا عليهــم، وكان قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــم  ــى دياره ــودة إل ــق الع ــن ح ــن اللاجئي ــن م ــح الراغبي ــد من ــام 1948، ق ــم 194 ع ــدة رق المتح

وممتلكاتهــم التــي طــردوا منهــا، وتعويضهــم عــن الخســائر والأضــرار التــي أصابــت ممتلكاتهــم. 

وكانــت إســرائيل تقابــل ذلــك بالرفــض دومًًــا. ورغــم تأييــد الولايــات المتحــدة لقــرار الأمــم 

المتحــدة، إلا أنهــا شــجعت علــى توطيــن الفلســطينيين فــي الــدول التــي هُُجــروا إليهــا، متجاهلــة 

ًـا لقــرارات الشــرعية الدوليــة التي  المطالــب الفلســطينية بحــل قضيــة اللاجئيــن بشــكل عــادل، وفق�

تنصلــت منهــا الولايــات المتحــدة، لعــدم توافقهــا مــع السياســة الإســرائيلية التــي تعــارض حــق 

ــرائيلية. ــاءات الإس ــب الادع ــة حس ــرورات أمني ــم لض ــى دياره ــودة إل ــي الع ــطينيين ف الفلس

وكانــت ســنة 1953 قــد شــهدت بدايــة الاعتــداءات الواســعة التــي شــنتها القــوات الإســرائيلية 

ــة  ــى مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، بحجــة الحــد مــن الهجمــات الفردي عل

التــي كانــت تســتهدف المســتوطنات الإســرائيلية المتاخمــة لحــدود القطــاع. ففــي ليلــة 28 

أغســطس مــن ذلــك العــام، قامــت وحــدة عســكرية إســرائيلية بشــن هجــوم علــى مخيــم البريــج 

ًـا. وردًًا علــى ذلــك الهجــوم، الــذي نُُظــر إليــه باعتبــاره يرمــي إلــى تفكيك  ذهــب ضحيتــه 50 مدني�

المخيمــات وتمهيــد الطريــق أمــام مشــاريع توطيــن اللاجئيــن، انطلقــت مظاهــرة شــعبية واســعة، 

طالــب المتظاهــرون خلالهــا بتكويــن حــرس وطنــي فلســطيني يحمــي الحــدود.
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كمـا شـهدت الفتـرة اللاحقـة تحـركات إسـرائيلية لإفشـال مسـاعي وزيـر الخارجيـة الأمريكـي، 

"جـون فوسـتر دالاس" لتسـوية الأزمـة فـي المنطقـة، بعـد توصـل مصـر وبريطانيـا لاتفـاق يقضـي 

بـجلاء القـوات البريطانيـة مـن قاعدة قناة السـويس، وذلـك من خلال الخطة التي اشـتهرت بالاسـم 

الرمـزي "ألفـا". وكانـت تلـك التحـركات الإسـرائيلية تركـز علـى إشـاعة جـو من عـدم الاسـتقرار في 

مصـر مـن خلال تفجيـرات نفذتهـا شـبكة عملائهـا التـي تـم كشـف أمرهـا وعرفـت تلـك الواقعة 

باسـم "فضيحـة لافـون". كمـا ركـزت إسـرائيل علـى تصعيـد التوتـر بقطـاع غـزة، حيـث شـنت غارة 

عسـكرية علـى قطاع غـزة فـي 28 فبرايـر 1955، بذريعـة مقتل أحـد الإسـرائيليين في مسـتوطنة 

"رحوفـوت" جـراء نشـاط المتسـللين الفلسـطينيين، حيـث قامـت وحـدة مـظلات تابعـة للجيـش 

الإسـرائيلي بمهاجمـة معسـكر عسـكري مصـري قـرب محطـة سـكة الحديـد في مدينـة غزة، أسـفر 

عـن استشـهاد 17 جنديًًـا وهم نيام. ثـم نصبت كمينًًـا لقوة مصريـة هرعت لنجدة جنود المعسـكر، 

مـا أسـفر عن استشـهاد عـدد آخر مـن الجنـود المصرييـن، ليبلـغ عـدد ضحايـا الجيش المصـري 38 

شـهيدًًا ونحو 33 جريحًًـا. وعقب تلك الغارة، انعقـد مجلس الأمن الدولي، بناءًً علـى دعوة الحكومة 

المصريـة، وأصـدر بتاريـخ 29 مـارس 1955، قـرارًاً بإدانـة الهجـوم الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة.

وفــي الســابع والعشــرين مــن ســبتمبر 1955، قامــت مصــر بكســر احتــكار الغــرب توريــد الــسلاح 

بقيامهــا بإبــرام صفقــة الأســلحة الســوفييتية الشــهيرة مــع تشيكوســلوفاكيا. كمــا قــررت القيــادة 

ًـا مــن قطــاع غــزة، وذلــك مــن خلال تشــكيل وحــدات فدائية  المصريــة بــدء العمــل الفدائــي انطلاق�

فلســطينية، عهــد بقيادتهــا إلــى قائــد المخابــرات الحربيــة المصريــة فــي قطــاع غــزة، "البكباشــي 

مصطفــى حافــظ"، حملــت اســم الكتيبــة )141( وألحقــت عملياتهــا -التــي انطلقــت فــي ســبتمبر 

1955- بالقــوات الإســرائيلية خســائر بشــرية فادحــة، خلال بضعــة أشــهر. ولــم تتوقــف عمليــات 

هــذه الكتيبــة إلا بعــد قيــام المخابــرات الإســرائيلية باغتيــال قائدهــا فــي يوليــو 1956.

ثالثًًا: مشروعات التوطين الإســرائيلية في سيناء خلال فترة احتلالها 
:)1982-1967(

ــيناء  ــى س ــيطرة عل ــي الس ــرائيل ف ــاح إس ــو 1967، ونج ــرب يوني ــي ح ــر ف ــة مص ــب هزيم عق

مــن ضمــن الأراضــي التــي نجحــت فــي الســيطرة عليهــا كنتيجــة لتلــك الحــرب، بــدأت محــاولات 

ًـا منهــا بــأن نتيجــة الهزيمــة القاســية  إســرائيل لفــرض حلــول سياســية علــى الــدول العربيــة، ظن�
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التــي تلقتهــا الــدول العربيــة ســتدفعها للقبــول بتســوية سياســية مــع إســرائيل. وكانــت أول تلــك 

 Yigal ــون ــآل أل ــرائيلي "إيج ــكري الإس ــد العس ــي والقائ ــا السياس ــة اقترحه ــي خط ــاولات، ه المح

Allon" علــى مجلــس الــوزراء الإســرائيلي فــي يوليــو 1967 مباشــرةًً بعــد انتهــاء الحــرب، لفــرض 

تســوية إقليميــة، وكان مــن بيــن مــا تضمنتــه الخطــة ضــم قطــاع غــزة بأكملــه إلــى إســرائيل، على 

أن يبقــى بــه أهــل القطــاع الأصليــون بــدون اللاجئيــن، والــذي اقتــرح تهجيرهــم خــارج القطــاع 

ــاحل  ــاظ بالس ــع الاحتف ــر م ــى مص ــيناء إل ــادة س ــد إع ــك بع ــاورة، وذل ــة المج ــي العربي ــى الأراض إل

الجنوبــي الشــرقي لســيناء مــن إيلات وحتــى شــرم الشــيخ تحــت الســيطرة الإســرائيلية. واقتــرح أن 

يكــون نقــل اللاجئيــن مــن قطــاع غــزة إلــى ثلاث مناطــق فــي منطقــة العريــش المصريــة، بتمويل 

ًـا منهــم، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المشــروع  إســرائيلي، علــى أن تبــدأ المرحلــة الأولــى بـــ 50 ألف�

لــم يلــق قبــوالًا مــن داخــل إســرائيل أو مــن الحكومــة، إلا أنه ظــل أحــد أهــم المشــاريع الإســرائيلية، 

ــزاء  ــق أج ًـا بتطبي ــرائيل عملي� ــت إس ــت، وقام ــك الوق ــذ ذل ــا من ــم طرحه ــي ت ــزاع، الت ــوية الن لتس

كثـيـرة مـنـه خاـصـة فيـمـا يتعـلـق بالمـسـتوطنات والضـفـة الغربـيـة.

 Ariel ــارون ــل ش ــة "أريي ــي خط ــة، وه ــرائيلية الثاني ــة الإس ــرت الخط ــام 1971، ظه ــي ع وف

Sharon"، قائــد المنطقــة الجنوبيــة بالجيــش الإســرائيلي، حيــن كان يشــن حملــة دمويــة شرســة 

لتصفيــة المقاومــة الفلســطينية المســلحة داخــل قطــاع غــزة، فكانــت خطتــه تقــوم علــى تفريــغ 

قطــاع غــزة مــن ســكانه، عبــر نقــل 12 ألــف لاجــئ مــن مخيمــات القطــاع ووضعهــم فــي محطــات 

لجــوء أخــرى فــي صحــراء ســيناء، بجانب نقــل مئــات العــائلات الفلســطينية فــي حافلات عســكرية 

إلــى مناطــق فــي ســيناء التــي كانــت تحــت الاحــتلال الإســرائيلي، وتوجيــه عــائلات أخــرى نحــو 

العريــش علــى حــدود غــزة. كمــا تضمنــت خطتــه منــح تصاريــح للفلســطينيين الذيــن يرغبــون في 

المغــادرة مــن غــزة للدراســة والعمــل فــي مصــر، وتقديــم حوافــز ماليــة لتشــجيعهم علــى ذلــك. 

ــدف  ــزة به ــي غ ــكاني ف ــع الس ــي التوزي ــر ف ــداث تغيي ــو إح ــة ه ــذه الخط ــن ه ــدف م وكان اله

القضــاء علــى المقاومــة وتخفيــف الاكتظــاظ الســكاني، حيــث كان عــدد الســكان فــي ذلــك الوقــت 

ــك  ــي ذل ــار ف ــض الانتش ــي ببع ــروع حظ ــذا المش ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــمة. وعل ــف نس ــغ 400 أل يبل

الوقــت، لكــن فــي النهايــة، اقتصــر الأمــر علــى ســفر الفلســطينيين إلــى مصــر للدراســة والعــودة 

مــرة أخــرى، أو الذهــاب إلــى دول الخليــج للعمــل.
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ولــم تقتصــر خطــط إســرائيل بالنســبة لســيناء علــى نقــل اللاجئيــن الفلســطينيين إليهــا مــن 

قطــاع غــزة، بــل كانــت لديهــا خطــط أخــرى لتوطيــن إســرائيليين فــي ســيناء، فقد بــدأت إســرائيل 

ــر  ــي أكتوب ــرة، فف ــرب مباش ــاب الح ــي أعق ــيناء ف ــي س ــتوطنات ف ــن المس ــة م ــاء مجموع ــي إنش ف

ــى  ــتوطنة عل ــاء أول مس ــي بن ــدء ف ــكرية( بالب ــبه عس ــة ش ــال" )منظم ــة "ناح ــت منظم 1967 قام

الطــرف الجنوبــي الغربــي لبحيــرة البردويــل بشــمال ســيناء، وهــي مســتعمرة "ناحــال يــام" لتكــون 

قريــة للصيــد، أمــا أول مســتوطنة مدنيــة فقــد أعلــن عنهــا فــي أكتوبــر 1968، وأنشــأتها حركــة 

موشــاف التعاونيــة، كمــا قدمــت الوكالــة اليهوديــة خططًًــا لرئيــس الــوزراء "ليفــي أشــكول" فــي 

ديســمبر 1968 لإقامــة عــدد آخــر مــن المســتوطنات الزراعيــة. وفــي الجنــوب، شــرعت إســرائيل فــي 

بنــاء مســتعمرة أوفيــرا فــي شــرم الشــيخ عــام 1972 لتســتوعب 17 ألــف نســمة، وتــم بنــاء منشــآت 

ســياحية عديــدة بتلــك المســتعمرة، كمــا وضعــت خطــط لتوســيع مطــار أوفيــرا لكــي يصبــح ثانــي 

أكبــر مطــار دولــي إســرائيلي، بمــا يمكنــه مــن اســتقبال الطائــرات الضخمــة.

كمــا خططــت وزارة الدفــاع الإســرائيلية فــي عــام 1972 للبــدء فــي إنشــاء مســتعمرة جديــدة 

ــرات  ــت تقدي ــم، وكان ــرض 6 ك ــم وع ــول 16 ك ــت" بط ــم "يامي ــمالي باس ــيناء الش ــاحل س ــى س عل

الإســرائيليين أن عــدد الســكان فــي إســرائيل ســيبلغ خمســة ملاييــن فــرد عــام 1987، وأن هــذا 

ــاء  ــاء مين ــط لإنش ــت خط ــم وضع ــن ث ــرائيل، وم ــر لإس ــري أخ ــاء بح ــود مين ــيتطلب وج ــداد س التع

لـى الـسـاحل الـشـمالي لـسـيناء. بـحـري عمـيـق عـ

ولكــن الملاحــظ أن معظــم المســتعمرات التــي أنشــأتها إســرائيل تركــزت فــي مناطــق محدودة 

وهــي الجانــب الشــرقي لســيناء شــرق خــط العريــش – رأس محمــد، وبالتحديــد علــى خليــج العقبــة 

وفــي الشــمال حــول رفــح والبحــر المتوســط، وفــي الجنــوب فــي شــرم الشــيخ، ولــم تقــم بإنشــاء أيــة 

ــول  ــز حق ــي مراك ــن ف ــن للعاملي ــوى تجمعي ــط س ــذا الخ ــي له ــب الغرب ــى الجان ــتوطنات عل مس

البتــرول فــي أبــو رديــس. وكان هــذا يعكــس رؤيــة إســرائيل بضــرورة الاحتفــاظ بتلــك المســاحة من 

أرض ســيناء فــي أي تســوية محتملــة.

وفــي 16 أغســطس 1973، أعلــن وزراء حــزب العمــل عــن الوثيقــة التــي عرفــت باســم "وثيقــة 

ــدة فــي  ــن بينهــا إقامــة مســتوطنات إســرائيلية جدي ــت أفــكار الحــزب، وكان م جاليلــي"، تضمن

ـعـدة أماـكـن، منـهـا مـشـارف رـفـح، ـمـع دراـسـة إنـشـاء ميـنـاء عمـيـق جنوـبـي ـغـزة.
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ــرائيل  ــع إس ــزاع م ــوية للن ــى تس ــل إل ــادات للتوص ــاه الس ــر 1973، واتج ــار أكتوب ــد انتص وبع

برعايــة أمريكيــة، كانــت سياســة إســرائيل فــي كافــة المفاوضــات التــي جــرت فــي تلــك الفتــرة 

تقــوم علــى أنــه فــي مقابــل الــسلام، فإنهــا ســتعيد جــزء مــن ســيناء لمصــر، واختلــف السياســيون 

ًـا علــى أن يبقــى هــذا الجــزء مجردًًا  الإســرائيليون حــول مســاحة هــذا الجــزء، ولكنهــم اتفقــوا جميع�

مــن الــسلاح، وأن تحتفــظ إســرائيل بمســاحة مــن الأرض تتضمــن فــي المقــام الأول شــرم الشــيخ، 

وشــريط علــى البحــر المتوســط.

ــارة الســادات لإســرائيل لدفــع عمليــة المفاوضــات التــي كانــت قــد أصابهــا  وفــي أعقــاب زي

ــن  ــى ع ــرائيل أن تتخل ــى إس ــب عل ــه لا يج ــرون أن ــرائيليين ي ــة الإس ــزال أغلبي ــود، كان لا ي الجم

مســتوطنات رفــح، بــل إن 40 % منهــم رأوا أن يتــم اســتكمال خطــط الاســتيطان حتــى أثنــاء عمليــة 

المفاوضــات، وأن مســتعمرة ياميــت يجــب أن تبقــى تحــت الســيطرة الإســرائيلية كنتيجــة لعــدوان 

العــرب – علــى حــد زعمهــم - فــي عــام 1967، وذلــك لمــا لهــا مــن أهميــة، حيــث تمثــل حــزام 

أـمـان ومنطـقـة حاـجـزة بـيـن قـطـاع ـغـزة وـشـمال ـسـيناء. 

ًـا  وطــوال المفاوضــات التــي ســبقت اجتماعــات كامــب ديفيــد، ظــل موقــف الإســرائيليين قائم�

علــى المنــاورة لانتــزاع موافقــة مصــر علــى التخلــي عــن أي جــزء مــن أراضــي ســيناء، حتــى أن "عيزر 

وايزمــان Ezra Weisman" وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الــذي زار مصر فــي 20 ديســمبر 1977، اقترح 

علــى الفريــق الجمســي أثنــاء اجتماعهــم فــي جانكليــس؛ أن يتــم إجــراء تعديــل فــي الحــدود بيــن 

الجانبيــن عــن طريــق مبادلــة أجــزاء مــن ســيناء، والتــي تضــم منطقــة مســتوطنة ياميــت مــع أجــزاء 

ــار  ــيناء ومط ــمال س ــي ش ــم( ف ــح )رافدي ــاري رف ــى مط ــاء عل ــن الإبق ــضالًا ع ــب، ف ــراء النق ــن صح م

رأس النقــب )عتصيــون( فــي جنــوب ســيناء ضمــن الأراضــي الإســرائيلية، وهمــا مطــاران أنشــأتهما 

ًـا  ــا جوي� إســرائيل داخــل الأراضــي المصريــة بالقــرب مــن الحــدود، بحجــة امــتلاك إســرائيل سلاحًً

كبيــرًًا فــي حيــن لا تمتلــك ســوى ســتة مطــارات فقــط. كمــا اقتــرح وايزمــان أن يكــون لإســرائيل 

محطــات إنــذار فــي جبــل "حلال" )ـشـرق ـسـيناء(، وـهـو ـمـا رفضـتـه مـصـر تمامـًـا.

وقبيــل زيــارة بيجــن لمصــر فــي 25 ديســمبر 1977، وافــق علــى خطــة اقترحهــا شــارون 

تقــوم علــى تعبئــة خــط المســتوطنات الإســرائيلية فــي ســيناء، اســتنادًًا إلــى أن تجربــة 1948 قــد 

أوضحــت أن موقــع المســتوطنات عامــل هــام وحاســم فــي رســم الحــدود، ونفــس الشــيء يمكــن 
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تطبيقــه إذا مــا كانــت إســرائيل تتفــاوض للحفــاظ علــى شــريط فــي شــمال ســيناء، فقــام شــارون 

بإقامــة مســتوطنات وهميــة مكونــة مــن بــرج للميــاه وخنــدق للأمــن وبيــوت متنقلــة علــى عــجلات 

فــي العديــد مــن الأماكــن الهامــة، مــع وضــع قــوة رمزيــة.

ًـا تضمن  كمــا قــدم بيجن أثنــاء لقائه مــع الســادات فــي الإســماعيلية خلال تلك الزيــارة، اقتراح�

قيــام إســرائيل بالانســحاب إلــى الحــدود الدولية عــام 1967، مــع بقــاء القواعــد الجوية الإســرائيلية 

في ســيناء بين خطــي العريش – رأس محمــد والحدود الدوليــة، وهي "عتصيون" و"إيتــام" و"أوفيرا"، 

ــة  ــة وبري ــة بحري ــرائيلية متحرك ــوات إس ــا ق ــوم بتأمينه ــيناء وتق ــرق س ــي ش ــد ف ــي الرص ومحطت

داخــل الأراضــي والميــاه المصريــة، وكذلــك بقــاء المســتوطنات الإســرائيلية فــي منطقــة العريــش 

ــى  ــا، عل ــرائيلية لحمايته ــكرية إس ــوة عس ــاظ بق ــع الاحتف ــة، م ــدود الدولي ــى الح ــد إل – رأس محم

أن تخضــع تلــك المســتوطنات للقانــون والمحاكــم الإســرائيلية، وهــو مــا رفضــه الوفــد المصــري.

ــر  ــرت تقاري ــت، فنش ــك الوق ــي ذل ــر ف ــى مص ــوط عل ــة الضغ ــي ممارس ــرائيل ف ــتمرت إس واس

حكوميــة عــن خططهــا لمســتوطنة ياميــت، تضمنــت أن عــدد ســكان المســتوطنة ســيصل إلــى ربع 

مليــون فــرد مــع حلــول عــام 2000، فــي الوقــت الــذي لــم يكــن تعــداد ســكانها فــي ذلــك الوقــت 

يتجــاوز 3200 فــرد فقــط، بينمــا كان عــدد المــزارع بهــا قــد وصــل إلــى 12 مزرعــة. كمــا نشــرت 

أخبــارًاً فــي مطلــع ينايــر 1978 تشــير إلــى أن المنظمــة الصهيونيــة العالميــة تخطــط لبنــاء 100 

مســتوطنة جديــدة فــي جنــوب إســرائيل وشــمال ســيناء تحــت اســم "المشــروع الجنوبــي" بهــدف 

ــة  ــالات الخدمي ــي المج ــرى ف ــرة أخ ــف أس ــة و25 أل ــى الزراع ــش عل ــرة تعي ــرة آلاف أس ــذب عش ج

والصناعيــة المرتبطــة بهــا. وبعدهــا بشــهر واحــد أعلــن مجلــس الــوزراء الإســرائيلي أنــه لا ضــرورة 

ــيع  ــاك توس ــيكون هن ــن س ــيناء، ولك ــي س ــتيطان ف ــة الاس ــق بسياس ــدة تتعل ــرارات جدي ــاذ ق لاتخ

للمـسـتوطنات القائـمـة.

كمــا أعلــن مناحــم بيجــن خلال زيارتــه لواشــنطن فــي أواخــر مــارس 1978، مــا عــرف "بــاللاءات 

الســتة"، وكان مــن بينهــا رفــض الانســحاب الإســرائيلي مــن مســتوطنات ســيناء أو وضعهــا تحــت 

حمايــة مصريــة أو حتــى تحــت حمايــة الأمــم المتحــدة. وكانــت الحجــة الإســرائيلية الظاهــرة أن 

تلــك المســتوطنات لإســرائيل، تمثــل ضمانــة بــأن الســادات أو مــن يخلفــه لــن ينكــث بتعهداتــه، 

ويرســل قواتــه إلــى المنطقــة منزوعــة الــسلاح، وأنــه إذا قــام بذلــك ســيكون لــدى إســرائيل المبــرر 
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ــمية.  ــة الرس ــن الناحي ــتوطنات م ــن المس ــاع ع ــة الدف ــيناء بغي ــرق س ــاح ش ــرد باجتي ــل وال للتدخ

ــى  ولكــن كان الســبب الحقيقــي أن الانســحاب مــن مســتعمرات شــمال ســيناء ســيكون ســابقة أول

مــن نوعهــا، وقــد تســتخدم فيمــا بعــد للمطالبــة بالتخلــي عــن مســتعمرات إســرائيلية أخــرى فــي 

ــة. فلســطين المحتل

ولكــن عندمــا بــدأت محادثــات كامــب ديفيــد فــي 5 ســبتمبر 1978، وبعــد فصــول من التشــدد 

الإســرائيلي بشــأن إخلاء المســتعمرات، حتــى كاد الســادات أن يغــادر المنتجــع، اضطــر بيجــن 

ــألة إخلاء  ــتثناء مس ــل باس ــى كل التفاصي ــاق عل ــدة بالاتف ــات المتح ــة الولاي ــول برؤي ــه القب وفريق

المســتعمرات، حيــث قــام بيجــن بتقديــم خطــاب للرئيــس الأمريكــي "جيمــي كارتــر" تعهــد فيــه 

ًـا لتصويــت حــر فــي الكنيســت، وقــرر الســادات فــي خطــاب  بجعــل مســتقبل المســتوطنات موضوع�

ًـا إذا لــم توافــق إســرائيل علــى إزالــة المســتوطنات  آخــر لكارتــر بــأن الاتفــاق الإطــاري يعتبــر لاغي�

مــن ســيناء، وأنــه لــن يتــم الاســتمرار فــي التفــاوض إلــى أن يتحقــق الحصــول علــى هــذا التأكيــد 

مــن إســرائيل. وبالفعــل وافــق مجلــس الــوزراء الإســرائيلي فــي يــوم 25 ســبتمبر 1978 علــى إزالــة 

ًـا مقابــل صوتيــن وامتنــاع ثلاثــة أعضــاء عــن التصويت.  المســتوطنات مــن ســيناء بأغلبيــة 11 صوت�

وعندمــا عــرض الأمــر علــى الكنيســت، حصــل علــى الموافقــة بأغلبيــة 78 % مــن الأصــوات 

بمـسـاندة ـمـن ـحـزب العـمـل المـعـارض.

ــام  ــل أم ــع العراقي ــرائيل وض ــت إس ــارس 1979، حاول ــي م ــسلام ف ــدة ال ــع معاه ــد توقي  وبع

انســحاب المســتوطنين مــن العريــش عندمــا حــل موعــد تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن الانســحاب في 

25 مايــو 1979، حيــث طالبــت بإبقــاء بعــض المســتوطنين فــي العريــش بعــد الانســحاب، كمــا 

طالبــت بالســماح للصياديــن الإســرائيليين بممارســة الصيــد فــي ميــاه العريــش بحجــة اشــتباكات 

ــع  ــي تق ــيناء" الت ــوت س ــتوطنة "نيع ــتوطني مس ــض مس ــع بع ــرائيليين م ــود إس ــن جن ــت بي وقع

علــى مســافة كيلومتريــن شــرق العريــش أثنــاء محاولــة إخلائهــم مــن المســتعمرة.

ــدت  ــيناء؛ تصاع ــن س ــرائيلي م ــحاب الإس ــن الانس ــرة م ــة الأخي ــد المرحل ــراب موع ــع اقت وم

حــدة المواجهــات بيــن الحكومــة الإســرائيلية والمســتوطنين فــي مســتعمرة ياميــت، والتــي كان 

يســكنها فــي ذلــك الوقــت 350 عائلــة إســرائيلية، علــى الرغــم مــن أن الحكومــة عرضــت تقديــم 

ــازل  ــن المن ــا ع ــف دولار تعويضًً ــدة 215 أل ــرة الواح ــت الأس ــد تلق ــم، فق ــرة له ــات كبي تعويض
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والمــزارع، ثــم تــم رفعهــا إلــى 470 ألــف دولار للأســرة الواحــدة. وقــد انتهــت المواجهــات باتخــاذ 

ًـا مــن محاولــة المســتوطنين العــودة إليهــا بعــد الانســحاب،  شــارون قــرارًًا بتدميــر المســتوطنة خوف�

ًـا لـحـدوث مـشـاكل عـلـى الـحـدود بـيـن البلدـيـن. وتجنبـ

رابعًًا: مشروعات التوطين الإســرائيلية في سيناء بعد توقيع معاهدة 
السلام )غزة الكبرى(:

ًـا كثيــرة خلال الفتــرة التاليــة لحــرب الخليــج الثانيــة، أهمهــا  شــهدت الســاحة العالميــة أحداث�

انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، واعتبــار الولايــات المتحــدة القطــب الأوحــد، وتوســيع الولايــات المتحدة 

ــح  ــي مصال ــول تلب ــاد حل ــت لإيج ــق، تحرك ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــة العربي ــي المنطق ــا ف نفوذه

ــة،  ــاحة الدولي ــطينية الس ــة الفلس ــوية القضي ــألة تس ــغلت مس ــم ش ــن ث ــرائيل. وم ــات إس ومتطلب

وأســفر ذلــك عــن بــدء مفاوضــات متعــددة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين وبمشــاركة الأطــراف 

ــادئ الفلســطيني  ــج عنهــا التوصــل فــي ســبتمبر 1993 لاتفــاق "إعلان المب ــة، نت ــة والدولي العربي

– الإســرائيلي"، لتتعــدد بعدهــا مبــادرات الــسلام دون الوصــول إلــى تســوية تعيــد حقــوق 

الفلســطينيين، فــي ضــوء عدم اســتعداد إســرائيل للانســحاب إلى حــدود عــام 1967 التــي قبل بها 

الجانــب الفلســطيني، إلــى جانــب الرفــض الإســرائيلي المطلــق لعــودة اللاجئيــن الفلســطينيين.

ــن، كان  ــرة الدولتي ــرح فك ــت ط ــادرات، تناول ــن المب ــد م ــرت العدي ــرة ظه ــك الفت وخلال تل

أهمهــا المشــروع الــذي طرحــه الرئيــس الأمريكــي "بيــل كلينتــون "Bill Clinton فــي ديســمبر عام 

ًـا لرؤيــة الطرفيــن العربــي والإســرائيلي،  2000. وبطبيعــة الحــال اختلــف مفهــوم هــذا الحــل وفق�

ــى  ــا عل ــي كل منه ــة ف ــرائيل حريص ــت إس ــل، كان ــن التفاصي ــدة م ــة معق ــود مجموع ــبب وج بس

الاحتفــاظ بــالأرض وفــرض شــروطها في كافــة الملفــات الخاصــة بالتســوية، لتقــدم للفلســطينيين 

ــئون  ــلطة إدارة ش ــل س ــى نق ــر عل ــر الأم ــا يقتص ــوم، وإنم ــا المفه ــة بمعناه ــح لدول ــوذج لا يصل نم

ًـا، لســلطة فلســطينية تحظــى بقبولهــا وتحقــق لهــا الأمــن.  الفلســطينيين والســيطرة عليهــم أمني�

ــار  ، فــي ظــل اعتب ــن يــدوم طــويالًا ــأن اســتمرار الأوضــاع بتلــك الصــورة ل ــاك قناعــة ب وكانــت هن

ــص  ــب التخل ــة يج ــة مؤقت ــزة - قنبل ــي غ ــة ف ــطينية - وبخاص ــكانية الفلس ــة الس ــرائيل للكثاف إس

ــام 2003  ــمبر ع ــي ديس ــارون" ف ــل ش ــادة "أريي ــرائيلية بقي ــة الإس ــع الحكوم ــا دف ــو م ــا، وه منه

للإعلان عــن خطــة للانســحاب مــن غــزة بــدون اتفــاق، فيمــا عــرف بـــ "خطــة فــك الارتبــاط أحــادي 
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الجانــب" والتــي قامــت إســرائيل مــن خلالهــا بــإخلاء عــدد 22 مســتوطنة إســرائيلية مــن أراضــي 

ثـر ـمـن ثمانـيـة آلاف مـسـتوطن إـسـرائيلي. قـطـاع ـغـزة كان يـسـكنها أكـ

ومــن ثــم، تطــورت الرؤيــة الإســرائيلية لتبنــي اســتراتيجية تقــوم علــى التخلــص مــن الكتلــة 

الســكانية الفلســطينية، ســواء مــن خلال اتفاقــات مباشــرة مــع الفلســطينيين عــن طريــق توطينهم 

فــي مناطق أخــرى، أو مــن خلال إجــراءات أخرى مثــل ســيناريو القيام بهجوم مباشــر يتســم بأقصى 

درجــات القــوة والعنــف لدفع الفلســطينيين لمغــادرة أراضيهــم، في استنســاخ للجرائــم التي قامت 

بهــا العصابــات الصهيونيــة فــي ديــر ياســين وغيرها مــن القــرى الفلســطينية قبيل حــرب 1948.

ــرت  ــات ظه ــدة مقترح ــن خلال ع ــك م ــدة تل ــرائيلية الجدي ــتراتيجية الإس ــورت الاس ــد تبل وق

منــذ ذلــك التاريــخ، حيــث ركــزت تلــك المقترحــات الإســرائيلية علــى التوفيــق بيــن رغبتهــا فــي 

الاحتفــاظ بالأراضــي والمســتوطنات وعــدم التنــازل عــن أي منهــا، وبيــن ضــم أراضٍٍ مــن دول أخــرى 

إلــى مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية فــي ظــل عــدم إمكانيــة إقامــة دولــة فلســطينية علــى 

الأراـضـي الموـجـودة حاليـًـا وـعـدم قدرتـهـا عـلـى اـسـتيعاب الكثاـفـة الـسـكانية الفلـسـطينية.

ــد  ــرال المتقاع ــد Giora Eiland"، الجن ــورا أيلان ــو "جي ــرة ه ــذه الفك ــرح ه ــن ط وكان أول م

فــي الجيــش الإســرائيلي، والــذي كان يشــغل منصــب رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإســرائيلي، 

ــزاع العربــي - الإســرائيلي، يقــوم علــى  ــا جديــدًًا لتســوية الن حيــث طــرح فــي عــام 2004  اقتراحًً

إقامــة دولــة فلســطينية مــن خلال حــل إقليمــي – علــى حــد وصــف المقتــرح – وافتــرض أن يكــون 

اقتراحــه مقبــوالًا مــن جميــع الجهــات ذات الصلــة علــى حــد ظنــه، فــي ظــل التجــارب والمفاوضات 

العقيمــة التــي شــهدتها الفتــرة الســابقة تحــت عنــوان "العمليــة الســلمية"، وأوضــح أن مقترحــه 

يـهـدف لـضـخ أـفـكار جدـيـدة ـفـي ـحـل الدولتـيـن التقلـيـدي، حـتـى يصـبـح أكـثـر جاذبـيـة وفاعلـيـة.

ــى  ــزة وعل ــوب غ ــع جن ــيناء تق ــن س ــة م ــل منطق ــر بنق ــام مص ــى قي ــراح عل ــذا الاقت ــوم ه ويق

طــول شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط إلــى ســيادة الدولــة الفلســطينية الجديــدة. وتبلــغ مســاحة 

هــذه المنطقــة حوالــي 600 كيلومتــر مربــع، وهــي تمتــد بطــول 30 كيلومتــرًًا إلــى الجنــوب علــى 

ســاحل البحــر المتوســط، وبعمــق 20 كيلومتــرًًا إلــى الداخــل مــن الســاحل. وأضــاف أن هــذه الأبعاد 

ًـا، ومدينــة جديــدة تســع مليــون ســاكن، ومطــارًاً  ســتوفر مســاحة تســتطيع أن تحتضــن مينــاءًً عصري�

واســعًًا فــي الجنــوب الغربــي، بعيــدًًا عــن الأراضــي الإســرائيلية بقــدر الإمــكان. كمــا ســتقوم الأردن 
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ــة  ــيادة الدول ــى س ــة إل ــة الغربي ــن الضف ــاوي5 % م ــاحة تس ــر الأردن بمس ــب نه ــا بجان ــل أرضًً بنق

الفلســطينية الجديــدة، وتكــون الأولويــة لمنطقــة مكتظــة بالســكان الفلســطينيين، وقــد تعــوض 

الأردن عــن ذلــك بنقــل أراضٍٍ ســعودية إلــى ســيادتها. يضــاف إلــى ذلــك قيــام إســرائيل بالتنــازل 

عــن مســاحة مــن أراضــي جنــوب النقب علــى امتــداد حــدود ســيناء، تنقلهــا إلــى الســيادة المصرية، 

ويتــم الاتفــاق علــى مســاحتها خلال المفاوضــات. كمــا تضمــن المقتــرح أن تضــم إســرائيل نســبة 

13 % مــن أراضــي الضفــة الغربيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية. وبذلــك ســتكون مســاحة الدولــة 

الفلســطينية الجديــدة تســاوي 105 % مــن مســاحة الأراضــي الفلســطينية المعدلــة قبــل 1967.

ثــم انتقــل الاقتــراح إلــى المميــزات التــي ســيحصل عليهــا أطــراف الاتفــاق، فبالنســبة 

ًـا كبيــرًًا لديهــم، وتســهل  ًـا اقتصادي� للفلســطينيين، افتــرض أن الأراضــي المضافــة ســتخلق فرق�

ًـا فــي "غــزة الكبــرى". وأن إســرائيل  حــل مشــكلة اللاجئيــن بمنــح كثيريــن منهــم مســتقبالًا مضيئ�

ــح  ــر، فيمن ــن الأردن ومص ــل بي ــمالي إيلات( يص ــا )ش ــل أراضيه ــق داخ ــر نف ــمح بحف ــوف تس س

ــة  ــيطرة المصري ــت الس ــذا النفــق تح ــيكون ه ــي. وس ــج العرب ــدول الخلي ًـا ب ــرة اتصــاالًا أرضي� الأخي

الكاملــة مــن الناحيــة المصريــة، وســيتصل هــذا النفــق بشــبكة طــرق، وخــط قطــار، وأنابيــب نفــط 

ــار  ــطيني والمط ــاء الفلس ــة بالمين ــة مرتبط ــي النهاي ــتكون ف ــة س ــة التحتي ــذه البني ــاز. وأن ه وغ

ــى  ــة إل ــرى". إضاف ــزة الكب ــن "غ ــط، ضم ــض المتوس ــر الأبي ــاطئ البح ــى ش ــدة عل ــة الجدي والمدين

ــر،  ــع مص ــسلام م ــا لل ــي معاهدته ــكري ف ــق العس ــل الملح ــى تعدي ــرائيل عل ــتوافق إس ــك، س ذل

بطريقــة تمكــن القاهــرة مــن فــرض مزيــد مــن الســيطرة علــى صحــراء ســيناء، وأن إســرائيل لــن 

ــات  ــك المنظم ــبوقة بتفكي ــية مس ــات السياس ــل المفاوض ــأن تجع ــابقة ب ــا الس ــك بمطالبه تتمس

طـراف. لـكل الأـ يـة ـ شـاكل الأمنـ سـيحل المـ تـراح ـ هـذا الاقـ ضـاف أن ـ سـلحة، وأـ سـطينية المـ الفلـ

وأشــار الاقتــراح إلــى أن دول المنطقــة ســوف تحقــق مكاســب علــى المــدى البعيــد، فالكثافــة 

الســكانية الكبيــرة، وصعوبــة الظــروف الاقتصاديــة فــي غــزة، أجبــرت فلســطينيين كثيريــن علــى 

الانتقــال إلــى الأردن، وأن الحكومــة الأردنيــة تشــعر بالقلــق مــن اخــتلال التــوازن الديموجرافــي في 

المملكــة، وأنهــا راغبــة فــي وقــف مثــل هــذه الهجرة، ســواء كانــت من غــزة أو مــن الضفــة الغربية، 

وأن إنشــاء مدينــة جديــدة فــي غــزة الموســعة ســيهدئ هــذه المشــكلة، كمــا ســتحصل الأردن علــى 

ــادر  ــارة ومص ــيجعل التج ــا س ــط، م ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــاء عل ــى المين ــول إل ــة الوص إمكاني
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الطاقــة التــي  تصــدر مــن دول الخليــج إلــى أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة تمــر عبــر المملكــة، 

وبالتاـلـي ـسـتصبح الأردن بفـضـل النـفـق المقـتـرح محـطـة ترانزـيـت للـصـادرات إـلـى اـلـدول الغربـيـة.

أما مصر، فإضافة إلى النفق والفوائد التي ستعود عليها منه، والأراضي التي ستنقل لسيادتها، 

فإنها سوف تستفيد من نقل السلع والنفط والغاز من دول الخليج، عبر النفق الجديد إلى الأراضي 

المصرية، ثم عبر الميناء الفلسطيني الجديد، وهو ما سيوفر للحكومة المصرية عوائد وضرائب، 

تمكنها من تمويل التكنولوجيا اللازمة لإقامة محطات ضخمة لتحلية المياه، لاسيما في ضوء تناقص 

الموارد المائية المتاحة وتزايد عدد السكان بمعدل كبير. ومن ثم، فإنه في حالة تنفيذ مقترحه وكجزء 

من اتفاقية السلام الإقليمية، يمكن أن تقدم لمصر استثمارات دولية لبناء مثل هذه المحطات.

كمــا أضــاف أن مصــر ستســتعيد مكانتها علــى الســاحة الدوليــة، بدورهــا المقتــرح للتوصل إلى 

حــل ســلمي إقليمــي، وأن الكــرم المصــري – على حــد تعبير أيلانــد - ســيكون واضحًًا أمــام المجتمع 

الدولــي، وأن الــدور المصــري ســيحمي المنطقــة مــن اســتمرار الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. كمــا 

أن تخلــي مصــر عــن حوالــي 1 % مــن صحــراء ســيناء، ســيمكنها مــن إحــكام ســيطرتها علــى باقــي 

مســاحتها عندمــا توافــق إســرائيل علــى تعديــل الملحــق العســكري فــي اتفاقيــة الــسلام الثنائيــة.

ــى إســرائيل، وأهمهــا إنهــاء الصــراع، وبقــاء  ــد التــي ســتعود عل ــد الفوائ ــرًًا، أوضــح أيلان وأخي

معظــم المواقــع الإســرائيلية الحيويــة تحــت ســيطرتها، ضمــن نســبة 13 % مــن الضفــة الغربيــة 

التــي ســتنضم إليهــا، وأنهــا لــن تضطــر إلا لإجلاء 30 ألــف إســرائيلي فقــط مــن الضفــة الغربيــة، 

وهــو عــدد مقبــول مــن قبــل الــرأي العــام الإســرائيلي، ويمكــن التعامــل معــه بالمعاييــر السياســية 

والاقتصاديــة. فــي حيــن أن خطــط الــسلام الأخــرى كانــت تســتلزم ترحيــل أكثــر مــن 100 ألــف 

إســرائيلي، كمــا أن حركــة الســيارات الخاصــة والســلع عبــر النفــق الــذي يربــط الأردن بمصــر 

ســتقلص بشــكل كبيــر عــدد الفلســطينيين الذيــن يســافرون وســط إســرائيل عبــر الممــر الآمــن بيــن 

ـغـزة والضـفـة الغربـيـة.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المشــروع لــم يطــرح بصفــة رســمية، ومــن غيــر المعــروف إذا مــا كان 

الاقتــراح قــد تمــت مناقشــته فــي أي مفاوضــات بيــن الحكومــة المصريــة والحكومــة الإســرائيلية، 

ًـا، وهــو عــدم التنــازل عــن أي أرض مصريــة. وقــد أعــاد جيــورا  فــإن الموقــف المصــري كان واضح�
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أيلانــد نشــر اقتراحــه مــرة أخــرى فــي ســبتمبر 2008 عبــر مركــز واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى، 

دون أن يكــون لذلــك صــدى رســمي أيضًًــا.

وعلــى الرغــم مــن أن مقتــرح جيــورا أيلانــد لــم يأخــذ صــورة رســمية، إلا أن بنياميــن نتنياهــو 

ًـا مشــابهًًا لهــذا الاقتــراح علــى مصــر خلال زيارتــه للقاهــرة  رئيــس الــوزراء الإســرائيلي طــرح اقتراح�

ــارك خلال لقــاءٍٍ صحفــي  فــي عــام 2010. وقــد ذكــر ذلــك الرئيــس المصــري الأســبق حســني مب

بعــد ســنوات مــن خروجــه مــن الســلطة، حيــث قــال إن نتنياهــو عــرض عليــه قيــام مصــر بمنــح 

الفلســطينيين مســاحة مــن الأرض فــي ســيناء ليقيمــوا عليهــا دولتهــم، لكــنّّ مبــارك رفــض فــي 

وقتهــا الفكــرة ورفــض الحديــث فــي القضيــة برمتهــا.
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اللورد كرومر الذي شغل منصب المراقب العام 
البريطاني في مصر خلال عام 1879

المؤتمر الصهيوني العالمي الأول وهو المؤتمر الافتتاحي للمنظمة الصهيونية، وعقد بزعامة تيودور هرتزل في مدينة 
بازل بسويسرا يوم 29 أغسطس 1897

الصهيونية  المنظمة  شكل  الذي  هرتزل  تيودور 
بغرض  فلسطين  إلى  الهجرة  على  اليهود  وشجع 
تأسيس دولة يهودية، ونظم المؤتمر الصهيوني في 

بازل في سويسرا عام 1897.

المرفقات 
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ليوبولد جرينبرج رئيس تحرير جريدة الجويش كرونيكل 
هرتزل  بين  مقابلة   1902 عام  أكتوبر   22 رتب في  والذي 
وزير   Joseph Chamberlain  " تشامبرلين  و"جوزيف 

المستعمرات البريطاني.

تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
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قرار مجلس الأمن عام 1955 بإدانة الهجوم على قطاع غزة.
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المخابرات  قائد  حافظ"  "مصطفى  البكباشي 
رأس  والذي  غزة  قطاع  في  المصرية  الحربية 
1955 سبتمبر  انطلقت في  والتي   )141( الكتيبة 

مستعمرة ناحال يام أول مستوطنة مدنية أعلن عنها في أكتوبر 1968، وأنشأتها حركة موشاف التعاونية

مستوطنة ياميت الإسرائيلية قرب رفح في شمال 
جلي منها سكانها من بدو سيناء لإنشاء 

ُ
سيناء، أُ

مستوطنة بعد الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة 
سيناء المصرية عام 1967.
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1977 ديسمبر   25 في  السادات  الرئيس  ولقائه  لمصر  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  بيجين  مناحم  زيارة 

بدء محادثات كامب ديفيد في 5 سبتمبر 1978، وبعد فصول طويلة من التشدد الإسرائيلي بشأن إخلاء المستعمرات
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المستوطنين اليهود ورفضهم الخروج من سيناء

صورة لإخلاء إحدى المستعمرات الإسرائيلية في سيناء

خروج المستوطنين بالقوة من سيناء
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الجرافات الإسرائيلية تدمر المنازل بالمستوطنة

مخطط مستوطنة ياميت. ويظهر إلى اليسار قائمة مستوطنات في منطقة 
ياميت، وخليج شلومو.
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 السلام خيار استراتيجي.. المساعي المصرية 
للتوصل لحل القضية الفلسطينية

ــت  ــط وفتح ــرق الأوس ــي الش ــد ف ــد جدي ــة لعه ــدة 1973، فاتح ــر المجي ــرب أكتوب ــت ح كان

لأول مــرة البــاب أمــام إمكانيــة الــسلام بيــن العــرب والإســرائيليين، كمــا أن هــذه الحــرب كانــت 

ــد  ــه، فق ــط كل ــرق الأوس ــي الش ــراع ف ــة للص ــة الجيوبولتيكي ــي الخريط ــول ف ــة تح ــة نقط بمثاب

مهــدت الســبيل أمــام تطبيــق سياســة الرئيــس محمــد أنــور الســادات والقائمــة علــى الــسلام كخيــار 

ــة  ــوق القومي ــراف بالحق ــق الاعت ــى تحقي ــر عل ــرب أكتوب ــد ح ــر بع ــت مص ــد عمل ــتراتيجي. لق اس

المشــروعة للفلســطينيين عبــر الجهــود الدبلوماســية، وحاولــت - ولا تــزال - إثبــات أن هــذا الهــدف 

ــل. ــوار المتص ــات والح ــر المفاوض ــلمية، أي عب ــائل الس ــن خلال الوس ــق م ــن أن يتحق يمك

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر

الفصــــل  السادس
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: القضية الفلسطينية في قلب مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية:   أوالًا

  فــي 20 مــن نوفمبــر 1977، واجــه الرئيــس الســادات الإســرائيليين فــي خطابــه الــذي ألقــاه 

أمــام الكنيســت الإســرائيلي بحقائــق القضيــة الفلســطينية وبحــق الشــعب الفلســطيني فــي إقامة 

دولتــه، حيــث قــال" أن المشــكلة ليســت مشــكلة مصــر وإســرائيل، فــإن أي سلام منفــرد بيــن مصــر 

وإســرائيل لــن يقيــم الــسلام الدائــم، بــل أكثــر مــن ذلــك فإنــه حتــى لــو تحقــق الــسلام بيــن دول 

المواجهــة كلهــا وإســرائيل بغيــر حــل عــادل للمشــكلة الفلســطينية فــإن ذلــك لــن يحقــق أبــدًًا 

سلام عــادل ودائــم، مشــددًًا أنــه "لا طائــل مــن وراء عــدم الاعتــراف بالشــعب الفلســطيني وحقوقــه 

فــي إقامــة دولتــه وفــي العــودة".

تنظــر مصــر إلــى المشــكلة الفلســطينية باعتبارهــا جوهــر النــزاع فــي الشــرق الأوســط، وأنــه لا 

سلام عــادل دون ضمــان حقيقــي لحقــوق الفلســطينيين المشــروعة، كمــا ســعت مصــر إلــى سلام 

شــامل وليــس التوصــل إلــى اتفاقيــة منفصلــة.

ــة  ــر عربي ــه جــاء بعــرض وجهــة نظ ــة العامــة أن لقــد كان أهــم مــا فــي الخطــاب مــن الناحي

ــام  ــرأي الع ــى ال ــدث إل ــد أن يتح ــادات يري ــس الس ــرائيلي، كان الرئي ــعب الإس ــام الش ــة أم كامل

ــرائيلية. ــة الإس ــوق رأس الحكوم ــن ف ــت وم ــر الكنيس ــن منب ــي م العالم

وعقــب عودتــه، ألقــى الســادات خطاب�ًـا أمام مجلــس الشــعب يــوم 26 نوفمبر تنــاول فيــه نتائج 

الزيــارة، مؤكــدًًا أنــه لــم يترتــب عليهــا أي تفريــط فــي حــق قانونــي أو تاريخــي للأمــة العربيــة، 

ًـا أن يكــون هدفــه التوصــل إلــى اتفــاق منفــرد مــع إســرائيل، ورأى أن كثيــرًًا مــن جماعــات  ونافي�

الضغــط التــي تعمــل لحســاب إســرائيل فــي دول أخــرى )الولايــات المتحــدة( تــم تجميدهــا كليــة، 

بــل أن بعضهــا قــد تحــول إلــى قــوة ضاغطــة علــى إســرائيل نفســها، وقــال إن عــدد كبيــر مــن 

المســؤولين الإســرائيليين اقتنعــوا بــأن العــرب لــن يقبلــوا أي تســوية مــا لــم تضمــن تحريــر الأرض 

العربيــة المحتلــة منــذ يونيــو 1967 وإقامــة دولــة فلســطينية. 

أعقبــت زيــارة الســادات للقــدس عــدة جــولات وتبــادلات دبلوماســية وعســكرية بيــن المســؤولين 

المصرييــن والإســرائيليين والأمريكييــن، وقــد أكــدت مصــر خلال هــذه الجــولات علــى منهجهــا 

الشــامل في الســعي نحو الــسلام العــادل والدائم، والــذي تقع القضية الفلســطينية فــي القلب منه.
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1- مؤتمر القاهرة )ميناهاوس(:

بالبنــاء علــى الزخــم المحقــق مــن زيــارة الســادات إلــى القــدس، وجهــت مصــر الدعــوة لمؤتمــر 

تحضيــري يســتهدف الإعــداد للشــق التنظيمــي والإجرائــي للعــودة إلــى مفاوضــات جنيــف، فتــم 

ــم  ــوفيتي والأم ــاد الس ــرائيل والاتح ــدة وإس ــات المتح ــى الولاي ــر إل ــوم 26 نوفمب ــوة ي ــه الدع توجي

المتحــدة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وســوريا ولبنــان والأردن، لحضــور هــذا المؤتمــر التحضيــري 

بفنــدق مينــا هــاوس بالقاهرة منتصف ديســمبر. وقـــرر الســادات فـــي حـــال رفـــض الـــدول العربية 

الحـــضور، اعتبـــار نفـسه ممـــثالًا عن مطالبها فـي المفاوضـــات، كمـــا رغب الرئيس السادات إشـراك 

الولايات المتحـــدة فـــي محادثـات التسوية منـذ اللحظـــة الأولـــى، لاقتناعه بقدرة الإدارة الأمريكية 

ًـا للســادات، فــإن نحــو 99 % مــن أوراق اللعبــة - أي  علــى ممارســة الــــضغط علــــى إســرائيل. فوفق�

الـحـل- ـفـي ـيـد الولاـيـات المتـحـدة.

لــم تقبــل الــدول العربيــة المذكــورة ولا منظمــة التحريــر الدعــوة، ورغم ذلك عقد المـــؤتمر فـــي 

14 ديسمبر، مـــن العـــام نفـــسه بحـضور وفـــدي مـــصر وإسرائيل، بالإضـافة إلـى منـــدوب الولايات 

المتحـــدة، والأميــن العــام المســاعد للأمــم المتحــدة "جيمــس جونــا"، وقائــد قــوات حفــظ الــسلام 

في الشــرق الأوســط. وكـــان الوفـــد المـــصري برئاســـة الدكتور عـــصمت عبـــد المجيد رئيس الــوزراء، 

وعضوية مدير مكتـــب وزير الخارجية أســــامة البــاز، واللــواء طــه المجــــدوب، كمــا تــولى رئاســة 

الوفــــد الإسرائيلي إلیــــاهو بــن إلیـــسار، مدير مكتـب منـــاحم بـیجن، وأحـد كبـــار مـسئولي جهاز 

ــة  ــى طاول ــم فلســطين عل ــاء عل ــى إبق ــور الســادات حريــص عل ــابقًًا. وكان الرئيــس أن ــاد سـ الموسـ

ــن  ــع أماك ــت جمي ــن، وظل ــرائيليين والأمريكيي ــام الإس ًـا أم ــيهم خالي� ــي كرس ــات، وبق المفاوض

الأعضــاء محفوظــة حــول مائــدة المباحثــات، واســتمر فــي التحــدث باســمهم والمطالبــة بتطبيــق 

القاـنـون الدوـلـي اـلـذي يُُـلـزم إـسـرائيل بالانـسـحاب ـمـن أراضيـمه.

ــشق التنظيمــي  ــداد للـ ــو الإعـ ــؤتمر القاهــرة هـ ــدف مـ ــان هـ وكمــا ســبق التوضيــح، فقــد كـ

والإجرائـــي للعــــودة إلــــى مفاوضــــات التســوية امتــــدادًًا لاجتماعــــات مــــؤتمر جنيــف، ولــــيس 

ًـا لمــا جــاء بمذكــرات  مناقــــشة مــــضمون أو محتــــوى التســوية المصريــة الإســرائيلية، إلا أنــه وفق�

بطــــرس غــــالي "طريــق مصــر إلــى القــدس"، فقــد كان هــــدف الــــسادات الرئيســي مــــن المؤتمر 

مختلــف عــن ذلــك، حيــث أوضــح "أن الـــسادات لا يتمســك بمـــؤتمر جنيــف، وأن مـــؤتمر القاهــرة 
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ليــس تحضيــرًًا لمؤتمــر جنيــف، بــل هــو لخــوض محادثــات مباشــرة مــع إســرائيل" حــول تحقيــق 

الحــل السياســي والإنســاني لمشــكلة الشــعب الفلســطيني، والتأكيــد علــى ضــرورة الانســحاب 

ــوة. ــي بالق ــتلال الأراض ــواز اح ــدم ج ــة وع ــة المحتل ــي العربي ــن كل الأراض ــل م ــرائيلي الكام الإس

وفـــي تلـــك الاجتماعــات، ركـــز الوفـــد المـــصري فـــي المـــؤتمر علـــى طــرح التصــور المصــري 

لـي: حـو التاـ لـى النـ سـط، عـ شـرق الأوـ فـي الـ لـسلام ـ مـات اـ سـية لمقوـ بـادئ الأساـ للمـ

	1 أن يكون الحل الشـــامل هو الإطار العـــام للمباحثات..

	2 ــب . ــط وترتيـ ــرق الأوسـ ــي الشـ ــزاع فـ ــر النـ ــطينية هـــي جوهـ ــة الفلسـ ــار القضيـ اعتبـ

ــادة الحقـــوق المشـــروعة للشـــعب  ــة بإعـ الســـام الدائـــم علـــى أســـاس حـــل القضيـ

الفلســـطيني بمـــا فـــي ذلـــك حقـــه فـــي إقامـــة دولتـــه.

	3 إيجاد تصور مشـــترك يكفـــلٌ الأمن لكل الأطراف..

	4 ـــزاع . ـــل دول الن ـــق علــــى كـ ـــة، لتنطبـ ـــادئ التســـوية العامـ ـــان مبـ ـــشروع إعـ مناقشـــة مـ

العربـــي، وذلـــك بنـــاءً عـلــــى قـواعــــد القــــانون الدولـــي وأهـــداف ميثـــاق الأمـــم 

ــرار 242. ــك القـ ــي ذلـ ــا فـ ــا بمـ ــا وقراراتهـ ــدة ومقاصدهـ المتحـ

ــع  ــرد م ــاق سلام منف ــد اتف ــى عق ــم عل ــه القائ ــرض مقترح ــرائيلي ع ــب الإس ــرر الجان ــا ك فيم

ــاق. ــج أو اتف ــاع دون نتائ ــى الاجتم ــر، وانته مص

: "أننــي لا  وفــي 17 ديســمبر 1977، أعلــن الرئيــس الســادات فــي مؤتمــر صحفــي عالمــي قــائالًا

ًـا أخــرى، لمــاذا لا يتــم ذلــك  أوافــق علــى تأجيــل حــق تقريــر المصيــر للفلســطينيين عشــرين عام�

الآن وفــورًاً" مؤكــدًًا أنــه لا سلام شــامل بــدون حــل المشــكلة الفلســطينية.

ــام  ــاه أم ــذي ألق ــه ال ــر، خلال خطاب ــع مص ــوية م ــشروعه للتس ــن مـ ــدد بـیج ــل، حـ ــي المقاب ف

الكنيســت يــوم 28 ديســمبر 1977، وذلــك فيمــا يتعلــق بحــل القضيــة الفلســطينية، فطــرح 

مشــروعه للحكــم الذاتــي. ومــــن الواضــــح أن مفهــــوم الحكــــم الــــذاتي فــــي مــــشروع بــیجن لا 

يعطــي للــــسكان حــــق امــــتلاك الأراضــــي التــــي يعيشــون عليهــا، وإنمــــا يمارســون إدارتهــــم 

الذاتيــة الداخليــة فقــــط، أمــــا السياســة الخارجيــة فيحكمهــا الاحــتلال الإســرائيلي. ورغـــم 
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ــب  ــطينيين، إلا أن الجان ــى الفلس ــيطرة علـ ــزز الس ــة يع ــرائيلي لـــلإدارة الذاتي ــوم الإس أن المفهـ

الإسرائيلي - وعلـــى رأســـه حـزب حيروت، وحـــزب العمـل- رفـض المـــشروع، وجاء الرفض الــشعبي 

الفلســطيني، والرســمي مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، مــع تهديــد لــكل مــن يتعامــل 

ــروع. ــذا المش ــع ه م

2- اجتماع الإسماعيلية:

ــمبر 1977،  ــوم 20 ديس ــر ي ــى مص ــارة إل ــان" زي ــزر وايزم ــرائيلي "عي ــاع الإس ــر الدف ــرى وزي أج

التقــى فيهــا مــع الرئيــس الســادات ووزيــر الدفــاع المصــري الفريــق عبــد الغنــي الجمســي. وخلال 

اللقــاء، طالبــه الســادات بســرعة التوصــل إلــى سلام حقيقــي وإبلاغ بيجــن أن يُُعلــن موافقتــه علــى 

ــة وحــل المشــكلة الفلســطينية حتــى تســير الأمــور  ــدأ الانســحاب مــن جميــع الأراضــي المحتل مب

بســرعة لتحقيــق الــسلام الحقيقــي.

وفــي صبــاح يــوم 25 ديســمبر، وصــل رئيــس الــوزراء الإســرائيلي "مناحــم بيجــن" إلــى 

الإســماعيلية، برفقتــه موشــيه ديــان وزيــر الخارجيــة، وعيــزر وايزمــان وزيــر الدفــاع، وأهــارون بــاراك 

المدعــي العــام، وإلياهــو بــن إليســار الــذي تــرأس الجانــب الإســرائيلي فــي محادثــات مينــا هــاوس، 

ــيه  ــر وموش ــودا أفني ــن ويه ــر روزي ــم ماثي ــيين منه ــن والسياس ــارين القانونيي ــن المستش ــدد م وع

ــارك، وممــدوح ســالم  ــه حســني مب ــذي صاحــب الســادات ضــم نائب شــارون. أمــا الوفــد المصــري ال

ــاع،  ــر الدف ــي وزي ــي الجمس ــد الغن ــة، وعب ــر الخارجي ــل وزي ــم كام ــد إبراهي ــوزراء، ومحم ــس ال رئي

وبطــرس غالــي وزيــر الدولــة للشــئون الخارجيــة، وحســن كامــل رئيــس الديــوان، وأســامة البــاز وكيــل 

أول وزارة الخارجيــة، وعصمــت عبــد المجيــد رئيــس الوفــد المصــري فــي محادثــات مينــا هــاوس. 

وحظــي الوفــد الإســرائيلي باســتقبال عــادي فــي المطــار أثــار اســتيائه بعكــس الاســتقبال الحافــل 

الــذي تلقــاه الســادات فــي القــدس.

ــة  ــر نهاي ــرب أكتوب ــون ح ــسلام وأن تك ــي ال ــر ف ــة مص ــات رغب ــادات خلال المحادث ــد الس أك

ــول  ــه ح ــن مقترح ــدأ بيج ــة. وب ــن للمنطق ــتقبل آم ــاء مس ــرغ لبن ــن أن تتف ــث يمك ــروب بحي الح

أســس تحقيــق التســوية مــن وجهــة نظــره، تضمــن انـــسحاب إســرائيل مـــن شـــبه جزيــرة ســيناء 

علـــى مرحلتين، إلـــى حـــدود مـــصر الدولية، خـلال فترة انتقالية، مدتها مـــن ثـلاث إلـــى خمـــس 



275

ســـنوات، وتحـتفظ إسرائيل خلالهـــا بـبعض المواقـع العسكرية فــــي سيناء، عبــر خــط ممتد مــن 

العريــش إلــــى رأس محمــــد، علــــى أن تُُقــام علاقــات دبلوماســية عنــد إتمــام المرحلــة الثانيــة.

رفــض الجانــب المصــري المقتــرح الإســرائيلي نظــرًًا لعــدم تلبيتــه الشــروط المصريــة المتعلقــة 

بالانســحاب الكامــل مــن ســيناء، كمــا أنــه يكشــف نوايــا الإســرائيليين بالاحتفــاظ بوجودهــم داخــل 

ّـر وزيــر الخارجيــة محمــد إبراهيــم  ســيناء. وثــار جــدال بشــأن تفســير القــرار الأممــي 242، فبينمــا ذك�

كمــال بيجــن بمنطــوق القــرار - ردًًا علــى مقترحــه للــسلام - الذي ينــص على الانســحاب الإســرائيلي 

الكامــل مــن ســيناء إلــى خــط الحــدود الدوليــة، زعــم بيجــن أن القــرار يتيــح لإســرائيلي الاحتفــاظ 

بأجــزاء مــن الأراضــي المحتلــة لحمايــة أمنهــا )الحــدود الآمنــة(.

وفيمــا يتعلــق بتســوية القضيــة الفلســطينية، تضمــن مقتــرح بيجــن مـــنح إســرائيل 

للفلســطينيين أعمــالًاً إداريــة ذاتيــة محــدودة لتنظيــم شــئونهم فقــط فــي الـــضفة الغربيــة 

ًـا مكــون مــن 11 عضــوًًا ومقــره بيــت لحــم، علـــى  وقطـــاع غـــزة مــن خلال مجلــس منتخــب محلي�

أن تحـــتفظ إسرائيل بقـــوات عسكرية فيها، وتكـــون مـسئولة عـــن النظـام العـــام، والأمـن، ويكون 

للإسرائيليين حق شراء وتملك الأراضي، وذلـــك لمـــدة خمـــس ســـنوات، وفـــي نهاية هـــذه الفتـرة 

تُُعيد إسرائيل النظـــر فـــي هـــذه الترتيبات، إلا أن تلـــك المقترحـات رُُفـضت مـن قبـــل الـسادات، 

لأنهـــا تعتبـــر تعزيزًًا للسيطرة الإسرائيلية علـــى الأراضــــي الفلسطينية، وقــــد بــــرر بيجن عــــدم 

إخــــلاء المــــستوطنات، لوجــــود مبــــدأ یهــودي ینــادي بعدم تــرك المســتوطنات، مما أفشــل تلك 

ظـره. هـة نـ ًـا بوجـ نـب بيانـ صـدر كل جاـ لـى أن يـ ضـات، وعـ مـن المفاوـ لـة ـ الجوـ

ــق  ــرى تحقي ــه ج ــادات أن ــه الس ــال خلال ــي ق ــر صحف ــمبر، مؤتم ــي 26 ديس ــوم التال ــهد الي ش

ــو  ــر ه ــف مص ــد كان موق ــطينية فق ــة الفلس ــن القضي ــا ع ــحاب، أم ــوع الانس ــأن موض ــدم بش تق

ــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، أمــا موقــف إســرائيل فهــو أن العــرب  أن تقــوم الدول

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة يتمتعــون بالحكــم الذاتــي. وانتهــت المفاوضــات دون 

الاتفــاق علــى إعلان مبــادئ الــسلام الشــامل والعــادل أو علــى مبــدأ الانســحاب الكامــل مــن ســيناء، 

وكان منجزهــا الوحيــد الاتفــاق علــى تشــكيل لجنتيــن؛ الأولــى سياســية برئاســة وزيــري خارجيــة 

الجانبيــن وتعقــد جلســاتها فــي القــدس، والثانيــة عســكرية برئاســة وزيــري دفــاع الطرفيــن وتعقــد 

جلســاتها فــي القاهــرة.
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ــوية كإعلان  ــن التس ــان ع ــز بي ــاع بتجهي ــتبق الاجتم ــري اس ــد المص ــر أن الوف ــر بالذك والجدي

ــولان  ــيناء والج ــن س ــرائيل م ــحاب إس ــه: انس ــم نقاط ــي أه ــن ف ــا، وتضم ــادئ الحاكمــة له للمب

والضفــة الغربيــة وغــزة تنفيــذًًا لقــرار مجلــس الأمــن 242 ومبــدأ عــدم جــواز الاســتيلاء علــى أراضي 

الغيــر بالقــوة، وضمــان ســيادة كل دولــة علــى كامــل أراضيهــا مــن خلال إجــراءات يتــم التوافــق 

عليهــا بيــن الأطــراف، والتوصــل إلــى تســوية عادلــة للقضيــة الفلســطينية فــي كل جوانبهــا مــن 

خلال الحــق فــي تقريــر المصيــر وبمشــاركة كل مــن مصــر والأردن وممثــل الشــعب الفلســطيني في 

المفاوضــات مــع إســرائيل.

3- زيارة كارتر إلى أسوان:

فــي 4 ينايــر 1978، عقــد اجتمـــاع بيــن الرئيــس أنــور الســادات والرئيــس الأمريكــي كارتــر فــي 

مدينة أسوان، للبحـــث فيما تمخـضت عنـه مفاوضــات الإسماعيلية، وخلال المحادثات أكد الرئيس 

الســادات للرئيــس الأمريكــي تمســك مصــر بحــق تقريــر المصيــر للفلســطينيين وتحقيــق التســوية 

ًـا تضمــن المبــادئ التاليــة: - الشــاملة. وفــي نهايــة الاجتمــاع أصــدر الرئيــس الأمريكــي كارتــر بيان�

	1 يجـب أن يقـوم الـــسلام الحقيقـي علـــى أســـاس علاقـــات طبيعية بين الأطـــراف، .

فالسالم يعنـي أكثـر مـن مجـرد إنهـاء حالـة الحرب.

	2 يجـب أن يكـون هنـــاك حـــل للمـــشكلة الفلسـطينية بكـــل جوانبهـــا، كمـــا يجـب .

الفلسـطينيين  وتمكيـن  الفلسـطيني  للــــشعب  المــــشروعة  بــــالحقوق  الاعتـــراف 

مــــن المــــشاركة فــــي تقريـر مصيرهـم.

ــر صحفــي أهــم نقــاط المباحثــات مــع  ــادرة كارتــر، حــدد الســادات خلال مؤتم وعقــب مغ

ــية  ــة السياس ــات اللجن ــي اجتماع ــل ف ــرورة التوص ــى ض ــاق عل ــملت: الاتف ــي، وش ــس الأمريك الرئي

بالقــدس إلــى إعلان مبــادئ يتضمــن أســس التســوية الشــاملة، ويترتــب علــى صــدوره إنشــاء لجــان 

مشــتركة مصرية-إســرائيلية، وسورية-إســرائيلية، وأردنية-إســرائيلية، وفلسطينية-إســرائيلية، 

تُُحــدد مراحــل الــجلاء والضمانــات ومشــاكل الأمــن علــى أن يقــرر الفلســطينيون مــن يمثلهــم فــي 

اللجنــة الخاصــة بالمشــكلة الفلســطينية. وأوضــح أنــه اتفــق مــع كارتــر علــى أنــه لا سلام بــدون حل 
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ــر  ــق تقري ــي ح ــطينيين ف ــاركة الفلس ــر مش ــن تعبي ًـا بي ــاك تقارب� ــطينية، وأن هن ــكلة الفلس المش

المصيــر، وتعبيــر "حــق تقريــر المصيــر الــذي ينشــده الفلســطينيون".

4- مفاوضات اللجنة السياسية )17 يناير 1987(:

ــار  ــي إط ــث ف ــو البح ــدس ه ــات الق ــي اجتماع ــج ف ــون المنه ــري أن يك ــب المص ــق الجان اتف

التســوية السياســية الشــاملة بيــن العــرب وإســرائيل وليــس فقــط بيــن مصــر وإســرائيل، والتوصــل 

ــاح 16  ــي صب ــة. وف ــات التالي ــوية والمفاوض ــر التس ــم عناص ــه يحك ــق علي ــادئ متف ــى إعلان مب إل

ينايــر، وصــل الوفــد المصــري إلــى مطــار اللــد، حيــث ألقــى رئيــس الوفــد الدكتــور عصمــت عبــد 

المجيــد كلمــة فــور نزولــه مــن الطائــرة، تضمنــت تأكيــد أســس الموقــف المصــري المتمثلــة 

ــن الأراضــي العربيــة المحتلــة والتســوية العادلــة للقضيــة  ــق الانســحاب الكامــل م فــي تحقي

الفلســطينية وضمــان الأمــن للجميــع. وبحلــول 17 ينايــر، بــدأت أعمــال اللجنــة السياســية باجتمــاع 

ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــث طال ــة، حي ــرائيلية والأمريكي ــة والإس ــود المصري ــم الوف ــق ض ــي مُُغل ثلاث

المصــري محمــد إبراهيــم كامــل بتحقيــق الــسلام الشــامل والانســحاب مــن كل الأراضــي المحتلــة 

ــطيني. ــعب الفلس ــوق الش ــن حق وتأمي

أظهــر المقتــرح الإســرائيلي خلال الاجتمــاع تركيــزًًا علــى القضايــا التــي تهــم إســرائيل ومنهــا 

توقيــع معاهــدة سلام وإنهــاء حالــة الحــرب، وقصــر حــل المشــكلة الفلســطينية علــى إقامــة حكــم 

ذاتــي، والحصــول علــى حريــة الملاحــة فــي قنــاة الســويس ومضيــق تيــران، بينمــا غابــت الإشــارة 

إلــى الانســحاب مــن ســيناء والجــولان والضفــة الغربيــة وعــدم جــواز الاســتيلاء علــى أراضــي الغيــر 

بالقــوة. فــي المقابــل، تضمــن مقتــرح الجانــب المصــري البنــود التاليــة: اســتعداد الجانبــان المصري 

والإســرائيلي للتفــاوض علــى اتفاقــات سلام علــى أســاس تنفيــذ قــراري مجلــس الأمــن 242 و338 

ــحاب  ــو: انس ــوب ه ــإن المطل ــات ف ــذه الاتفاق ــى ه ــل إل ــل التوص ــن أج ــا. وم ــي كل أجزائهم ف

ـًا للقــرار 242 ومبــدأ عــدم جــواز  إســرائيل مــن ســيناء والجــولان والضفــة الغربيــة وغــزة طبق�

الاســتيلاء علــى أراضــي الغيــر بالقــوة، وضــرورة ضمــان سلامــة أراضــي الــدول واســتقلالها السياســي 

مــن خلال إجــراءات يتفــق عليهــا ومــن خلال مبــدأ التبادليــة والمعاملــة بالمثــل، واحتــرام ســيادة 

ووحــدة أراضــي واســتقلال كل دول المنطقــة، وإيجــاد تســوية عادلــة للقضيــة الفلســطينية فــي كل 

ــر ومــن خلال مفاوضــات تشــارك فيهــا كل مــن مصــر  ــر المصي ــى أســاس حــق تقري جوانبهــا عل
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والأردن وإســرائيل وممثلــي الشــعب الفلســطيني، وإنهــاء كل دعــاوى الحــرب وإقامــة علاقــات سلام 

بيــن كل دول الإقليــم مــن خلال توقيــع معاهــدات سلام تقــوم على أســاس ميثــاق الأمــم المتحدة.

وبطبيعــة الحــال، رفــض الجانبــان المصــري والإســرائيلي مقترحــات بعضهمــا البعــض، ولــم 

يخــرج عــن الاجتمــاع إعلان مبــادئ. ونتيجــة لمشــادة كلاميــة بيــن وزيــر الخارجيــة المصــري ورئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي، قــرر الرئيــس الســادات وقــف المفاوضــات وعــودة الوفــد.

وقــد خشــي وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مــن تعثــر المفاوضــات نتيجــة انســحاب الوفــد المصــري، 

فوصــل إلــى اســتراحة القناطــر الرئاســية عقــب يومين مــن عــودة الوفــد لمقابلــة الرئيس الســادات، 

الــذي شــرح لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي "ســايرس فانــس" ســبب الانســحاب مــن المفاوضــات الراجــع 

ــارة  ــق بزي ــذي تحق ــاء ال ــاخ البن ــع المن ــاوب م ــم يتج ــذي ل ــب ال ــرائيلي المتصل ــف الإس ــى الموق إل

الســادات إلــى القــدس، واســتمرار الجانــب الإســرائيلي فــي المعوقــات التــي تعمــل علــى تخريــب 

ــن  ــوة م ــادئ، ودع ًـا لإعلان المب ــروعًًا أمريكي� ــادات مش ــس الس ــلم فان ــه، س ــن جهت ــو. وم ــذا الج ه

الرئيــس كارتــر لزيــارة كامــب ديفيــد فــي 4 فبراـيـر، وـقـد قبلـهـا الـسـادات.

5- زيارة السادات إلى الولايات المتحدة )4 فبراير 1978(:

ــا  ــر اجتماعًً ــادات وكارت ــد الس ــدة، عق ــات المتح ــد بالولاي ــب ديفي ــع كام ــه منتج ــدى وصول ل

ــر  ــرض كارت ــوح، ع ــاع المفت ــن. وخلال الاجتم ــدي البلدي ــم وف ــا ض ًـا مفتوحًً ــه اجتماع� ًـا، تبع مغلق�

محادثاتــه مــع الســادات، وأوضــح تأكيــد الأخيــر أن العــرب بمــن فيهــم مصــر والســعودية وأصدقــاء 

ــف  ــأن موق ــدون ب ــم يعتق ــدة لأنه ــات المتح ــن الولاي ــتاؤون م ــرون مس ــدة الآخ ــات المتح الولاي

إســرائيل المتصلــب ســببه الدعــم الأمريكــي العســكري والاقتصــادي لهــم، ولفــت إلــى أن الســادات 

ــة السياســية  ــات مــع إســرائيل ســواء فــي اللجن ــى الاســتمرار فــي المباحث ــه عل أبلغــه بعــدم قدرت

ــم  ــادات الداع ــف الس ــه دون موق ــد أن ــر بتأكي ــق كارت ــك. وعل ــدد إعلان ذل ــه بص ــكرية، وأن أو العس

للــسلام فإنــه ســيفقد الورقــة الدافعــة للضغــط علــى إســرائيل، كاشــفًًا أنــه يســتهدف ضــم بعــض 

زعمــاء الكونجــرس وزعمــاء اليهــود للضغــط علــى بيجــن ليقبــل تــرك المســتوطنات ويقبــل فتــرة 

انتقاليــة خمــس ســنوات فــي الضفــة الغربيــة، أمــا إذا قــرر الســادات وقــف المفاوضــات فســتكون 

ــس  ــب الرئي ــا طال ــدون. وهن ــون لا يري ــا المصري ــسلام بينم ــد ال ــه يري ــج بأن ــن للتروي ــة لبيج حج

المصــري الولايــات المتحــدة بموقــف واضــح يضــع المبــادئ الأساســية للتفــاوض التــي تضمــن إزالة 
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العــدوان علــى الســيادة والأرض، مؤكــدًًا أن هــذا لا يتعــارض مــع أمــن إســرائيل. وقــد أبــدى كارتــر 

موافقتــه علــى المقتــرح المصــري علــى أن يلتقــي ببيجــن أوالًا حتــى لا تعتقــد إســرائيل أن الاقتراح 

ــراح مصري-أمريكــي وبالتالــي ترفضــه. المُُقــدم اقت

وبنــاءًً علــى مناقشــات مصريــة أمريكيــة، قدمــت وزارة الخارجيــة خطتهــا للاســتراتيجية 

المصريــة الأمريكيــة وفــق مــا تــم الاتفــاق عليــه بيــن الرئيــس كارتــر والرئيــس الســادات ثــم بيــن 

ــة: ــاط التالي ــت النق ــن، وتضمن الوفدي

)أ( يــذاع بيــان أمريكــي يــوم الأربعــاء 8 فبرايــر يؤكــد موقــف الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق 

ًـا أيضًًا تصميم الولايــات المتحدة  بالمســتوطنات والقــرار 242 وانطباقــه علــى كل الجبهات، موضح�

ــد  ــاد ألفري ــسلام. )ب( إيف ــات ال ــتمرار مباحث ــي اس ــر ف ــة مص ــي ورغب ــدور إيجاب ــطلاع ب ــى الاض عل

أثرتــون إلــى المنطقــة لمتابعــة الجهــود لتضييــق الفجــوة بيــن مصــر وإســرائيل، بجانــب التشــاور 

مــع الأردن والســعودية لبحــث الســبل لإشــراك دول عربيــة أخــرى فــي مباحثــات الــسلام. )جـــ( دعوة 

رئيــس الــوزراء بيجــن إلــى زيــارة واشــنطن فــي أواخــر فبرايــر أو أوائــل مــارس، وفــي أثنــاء الزيــارة 

ســتقوم الولايــات المتحــدة بالتعبيــر لــه بقــوة عــن رأيهــا فــي المســتوطنات وتفســيرها للقــرار 242 

وعلــى ضــرورة حل المشــكلة الفلســطينية مــن جميع وجوههــا. )د( بعــد انتهاء زيــارة رئيــس الوزراء 

الإســرائيلي لواشــنطن تقــدم مصــر ورقــة للولايــات المتحــدة تتضمــن رأيهــا فــي حــل المشــكلة 

الفلســطينية، وكمــا اتفــق عليــه فــي كامــب ديفيــد، ســتحتوي هــذه الورقــة علــى أقصــى المطالب 

الخاصــة بالضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس وغــزة ومطالــب الأمــن المتبــادل، ومــن الممكــن 

ــة بيــن  ــذل مســاعيها لإقامــة رابطــة رســمية ومعلن أن تتضمــن الورقــة كذلــك اســتعداد مصــر لب

الأردن والضفــة الغربيــة وغــزة، وســتقوم مصــر والولايــات المتحــدة ببحــث إمكانيــة أن تكــون هــذه 

ًـا. )هـــ( وبعــد الرفــض المتوقــع مــن قبــل إســرائيل للورقــة المصريــة  ًـا أردني� ًـا مصري� الورقــة اقتراح�

الخاصــة بالضفــة الغربيــة وغــزة، ســتتقدم الولايــات المتحــدة بآرائهــا واقتراحاتهــا ومــن المأمــول 

أن الولايــات المتحــدة ستتشــاور مــع مصــر قبــل التقــدم رســميًًا بمقترحاتهــا إلــى الأطــراف المعنية.

ًـا أكــد فيــه أن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 242  وفــي يــوم 8 فبرايــر، أصــدر البيــت الأبيــض بيان�

ينطبــق علــى جميــع الجبهــات، وأنــه يجــب حــل القضيــة الفلســطينية مــن جميــع وجوههــا وأن 

يتضمــن الحــل الاعتــراف بالحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني وتمكينــه مــن المشــاركة فــي 
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ــان  ــدر بي ــك، ص ــرعية. كذل ــر ش ــي وغي ــون الدول ــة للقان ــتوطنات مخالف ــره، وأن المس ــر مصي تقري

ــن  ــر تتضم ــى 5 فبراي ــن 3 إل ــرة م ــر خلال الفت ــادات وكارت ــن الس ــات بي ــأن الاجتماع ــي بش صحف

اهتمــام الرئيســين باســتمرار المباحثــات التــي بــدأت منــذ شــهور والتــزام كارتــر بــدور إيجابــي فــي 

ــاق  ــة، واتف ــابيع التالي ــي الأس ــدم ف ــق تق ــان تحقي ــوده لضم ــة جه ــسلام ومضاعف ــن ال ــث ع البح

الرئيســين علــى عــودة مســاعد وزيــر الخارجيــة أثرتــون إلــى الشــرق الأوســط فــي المســتقبل القريــب 

لاـسـتكمال الـسـعي نـحـو التوـصـل إـلـى اتـفـاق عـلـى إعلان المـبـادئ. 

6- مقترحات مصرية للتفاوض والتسوية:

إثـر التفاهمـات مـع الجانـب الأمريكـي، قدمـت مصـر فـي 20 فبرايـر مقتـرح معـدل لإعـــلان 

المبـادئ كمنهـج مقترح يحكـم المفاوضـات والتسـوية، تضمن إعادة عـرض الموقـف المصري وفق 

النقـاط التاليـة: 1. إن إقامـة الـسلام العادل والدائـم يتطلب انسـحاب إسـرائيل من سـيناء والجولان 

والضفـة الغربيـة وغـزة. 2. التوصـل إلـى حـل عـادل للقضيـة الفلسـطينية يؤمـن للفلسـطينيين 

حقوقهـم المشـروعة وحقهـم فـي ممارسـة تقريـر المصيـر مـن خلال محادثـات تشـارك فيهـا كل 

مـن مصر والأردن وإسـرائيل وممثلي الشـعب الفلسـطيني. 3. إنهاء كل دعاوى اسـتمرار حالة الحرب 

واحتـرام سـيادة ووحـدة الأراضـي والاسـتقلال السياسـي لـكل دول المنطقة.

وفــي نهايــة فبرايــر، جــاء مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة أثرتــون حســب التفاهمــات بيــن 

ــس  ــى رئي ــليمها إل ــة لتس ــالة مكتوب ــادات رس ــه الس ــدم إلي ــات ق ــاء المباحث ــر، وأثن ــادات وكارت الس

الــوزراء الإســرائيلي، يُُبــدي فيهــا استشــعاره القلــق مــن أن جهــود الــسلام تســير فــي الاتجــاه الخطأ 

ولا تمثــل الــروح التــي جــاءت بهــا مبادرتــه، ومؤكــدًًا ضــرورة التركيــز علــى جوهــر التســوية الشــاملة 

وخصوصًًــا مســألة الانســحاب والقضيــة الفلســطينية وكيفيــة تســويتها وتحقيــق الأمــن.

1978، سلمت القاهرة واشنطن مشروعًًا أوليًًا للتسوية الفلسطينية وفق  6 مارس  وفي 

اتفاق السادات وكارتر يتضمن: 

	1 إن إسـرائيل سـوف تنسـحب مـن الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس ومـن قطـاع غـزة .

 .1967 وهـي الأراضـي التـي احتلتهـا عـام 
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	2 الهدنـة . إلـى خطـوط  الغربيـة سـيتم وصـولًًا  الضفـة  الإسـرائيلي مـن  الانسـحاب  إن 

الموقعـة فـي إبريـل 1948 بيـن إسـرائيل والأردن، كمـا أن الانسـحاب الإسـرائيلي من 

غـزة سـيتم وصوالًا إلى خطـوط الهدنة الموقعة بين مصر وإسـرائيل فـي فبراير 1949.

	3 أن الانسـحاب الإسـرائيلي سـيتضمن تصفيـة كل المسـتوطنات التـي تـم إقامتهـا فـي .

 .1967 الأراضـي المحتلـة منـذ عام 

	4 ــطينيين . ــودة للفلس ــق الع ــك ح ــة، وكذل ــات خارجي ــر دون تدخ ــر المصي ــق تقري ح

ــام  ــي ع ــم ف ــط أراضيه ــت الضغ ــادروا تح ــن غ ــن الذي ــؤلاء اللاجئي ــض له أو التعوي

1948 تنفيــذًا لقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 لعــام 1948، وأخيــرًا حــق النازحيــن 

ــن  ــس الأم ــرار مجل ــذًا لق ــة تنفي ــة الغربي ــى الضف ــودة إل ــي الع ــرب 1967 ف ــد ح بع

ــام 1967.  ــم 237 لع رق

	5 للشـعب . المصيـر  تقريـر  حـق  تنفيـذ  إلـى  وصـولًًا  قصيـرة  انتقاليـة  مرحلـة  إقامـة 

الانتقاليـة  المرحلـة  وبـدون تدخالت خارجيـة، وفـي خالل هـذه  الفلسـطيني بحريـة 

الاحتالل  المخالة مـن  المناطـق  إدارة  بالإشـراف علـى  المتحـدة  الأمـم  تقـوم  سـوف 

الأردن فيمـا  ومندوبيـن مـن  الفلسـطيني  الشـعب  وبمشـاركة مـن ممثـل  الإسـرائيلي 

غـزة. بالنسـبة لإقليـم  الغربيـة، ومصـر  بالضفـة  يتعلـق 

	6 الأمـم . إشـراف  الفلسـطيني تحـت  للشـعب  اسـتفتاءٍ  بعقـد  الترتيبـات  سـتنتهي هـذه 

السياسـي. أمـر مسـتقبله  يقـرر  لكـي  المتحـدة؛ 

	7 تعتقد مصر أن الدولة الفلسطينية يجب أن يكون لها صلة ما بالأردن )الهدف هو إقامة .

دولـة فلسـطينية علـى كامـل التـراب الوطنـي الفلسـطيني في الضفـة الغربيـة وغزة(.

	8 هنـاك حاجـة للاتفـاق علـى التوصـل إلـى إجـراءات مناسـبة وضمانـات متبادلـة حـول .

السـيادة، ووحـدة الأراضـي والاسـتقلال السياسـي للـدول والأطـراف المعنيـة. 

وفــي الثامــن مــن مــارس، وصــل الــرد الإســرائيلي علــى رســالة الســادات التــي حملهــا أثرتــون 

إلــى بيجــن، مُُكــررًاً الأفــكار والحجــج الإســرائيلية التــي ســبق لمصــر رفضهــا مــرارًاً وتكــرارًاً، إذ رفض 
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ــة فلســطينية بعــد  ــة ورفــض إقامــة دول بيجــن مفهــوم الانســحاب الكامــل مــن الأراضــي المحتل

انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة فــي الضفــة الغربيــة. فيمــا وجــه الســادات ردًًا علــى رســالة بيجــن يــوم 

10 مــارس، كــرر خلالــه رغبتــه فــي إقامــة الــسلام والتوصــل إلــى تفاهــم لتســوية فلســطينية عادلة. 

ــطينية  ــة فلس ــة دول ــألة إقام ــى مس ــد عل ــر التأكي ــادت مص ــة، أع ــات التالي ــولات المحادث وخلال ج

مســتقلة، وأن هنــاك حــدودًًا لقــدرة مصــر علــى التحــدث باســم الفلســطينيين فــي غيابهــم 

والأطــراف العربيــة الأخــرى.

7- اجتماع السادات وايزمان في القناطر الخيرية )مارس 1978(:

دعــا الســادات وزير الدفــاع الإســرائيلي للتباحث حــول القضية الفلســطينية، حيث أكــد وايزمان 

إمكانيــة الوصــول إلــى اتفــاق بشــأن ســيناء خصوصًًــا أنهــا ســتكون تحــت الســيادة المصريــة، ولكن 

ًـا ألا يكــون موضــوع الضفــة  إســرائيل لا تســتطيع التخلــي عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، طالب�

الغربيــة ســببًًا فــي عرقلــة الوصــول إلــى معاهــدة سلام بيــن مصــر وإســرائيل، مشــيرًًا إلــى الحكــم 

الذاتــي الــذي اقترحه للفلســطينيين، ليرد الســادات بأنــه لن يكون هنــاك سلام بدون حل المشــكلة 

الفلســطينية، لأن الــسلام الدائــم لــن يتحقــق بعمــل اتفــاق منفــرد بيــن مصر وإســرائيل لأن تفســير 

ًـا ســريًًا مــع أمريــكا وإســرائيل. ذلــك ســيكون أن الســادات تــرك الــدول العربيــة بعــد أن عقــد اتفاق�

واســتمرت المناقشــات بشــأن الســلطة التــي تتولــى حكــم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومصيــر 

ــاس بهــا،  ــاء عليهــا دون المس ــي أكــد وايزمــان ضــرورة الإبق ــرائيلية فيهــا، الت المســتوطنات الإس

ــادات  ــة، وكان رأي الس ــية والقانوني ــب السياس ــن الجوان ــرة ع ــل كثي ــة بتفاصي ــعبت المناقش وتش

العــودة إلــى أوضــاع مــا قبــل 1967، بمعنــى ارتبــاط الضفــة الغربيــة بــالأردن وارتبــاط قطــاع غــزة 

بمصــر، أمــا موضوعــات الأمــن فيمكــن مناقشــتها، وتكــون الســلطة الرئيســية فــي الضفــة عبــارة 

عــن مجلــس تشــريعي منتخــب ومجلــس تنفيــذي علــى أن يضــم المجلســان مندوبيــن عــن الأردن 

وإســرائيل، أمــا بالنســبة للقطــاع فيكــون المندوبــون مــن مصــر وإســرائيل، لكــن وايزمــان لــم يُُبــدي 

أي موافقــة، وأوضــح أن الانســحاب الكامــل مــن الضفــة والقطــاع لــن يوافــق عليــه أي حــزب مــن 

ــي  ــره أن ممثل ــان ليخب ــة وايزم ــادات مقابل ــب الس ــي، طل ــوم التال ــي الي ــرائيلية. وف ــزاب الإس الأح

الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة لــم يوافقــوا علــى الــرأي الــذي تمــت مناقشــته فــي اليــوم الســابق، 

وأنهــم يطلبــون أن يكــون لهــم حــق تقريــر مصيرهــم، وبالتالــي فإنــه يســحب مقترحــه.
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8- محادثات ليدز كاسل في بريطانيا:

ــة،  ــرائيلية والأمريكي ــة والإس ــة المصري ــود الثلاث ــت الوف ــو، اجتمع ــوم 18 يولي ــاح ي ــي صب ف

حيــث كــرر ديــان عروضــه الســابقة عــن كيفيــة تمكيــن الفلســطينيين مــن حكــم أنفســهم مــن 

ــكري  ــم العس ــاء الحك ــي، وإلغ ــم الذات ــطيني للحك ــس فلس ــكيل مجل ــح تش ــات تتي خلال انتخاب

بهــدف إنهــاء وضــع ســيطرة إســرائيل علــى الفلســطينيين العــرب حتــى يمكــن لهــم أن يتولــوا 

ــة الانتقاليــة بخمســة أعــوام تعــود بعدهــا الأطــراف للمزيــد  أمورهــم بأنفســهم، وتحديــد المرحل

مــن مناقشــات ومفاوضــات عناصــر التســوية. وبالطبــع، رفــض وزيــر الخارجيــة المصــري المقتــرح 

الإســرائيلي كونــه لا يُُعبــر عــن حقيقــة آمــال الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر، ويتناقــض مــع 

القــرار الأممــي 242 الــذي يقضــي بعــدم جــواز اكتســاب الأرض عــن طريــق القــوة وينــص علــى 

الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة فــضالًا عــن أنــه يغفــل حقــوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة 

ويحولهــم إلــى مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة وهــم يعيشــون علــى أرضهــم فــي ظــل الاحــتلال 

ــيطرتها  ــا وس ــتمرار احتلاله ــل اس ــي ظ ــة ف ــحة زمني ــرائيل فس ــح لإس ــرائيلي، ويتي ــكري الإس العس

علــى الضفــة الغربيــة وغــزة تعمــل خلالهــا علــى خلــق واقــع جديــد علــى الأرض وزرعهــا 

ــكاني. ــا الس ــن تكوينه ــر م ــا يغي ــرائيليين مم ــتوطنين الإس ــتوطنات والمس بالمس

ــان ظــل  ــذي ســبق وطرحــه، لكــن موشــيه دي ــل، قــدم الوفــد المصــري مقترحــه ال فــي المقاب

ًـا اســتفهامات لا جــدوى منهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، تســاءل بشــأن اســتعداد  ينــاور ويجــادل طارح�

مصــر لتوقيــع اتفــاق سلام بالنســبة لســيناء والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة - أو حتــى غــزة وحدهــا 

ــاؤله  ــري أن تس ــب المص ــه الجان ــح ل ــد أوض ــات، وق ــي المفاوض ــول ف ــن الدخ ــع الأردن ع - إذا امتن

ًـا إلــى المشــاركة  افتراضــي ولا محــل لــه كــون الاتفــاق علــى مبــدأ الانســحاب ســيجذب الأردن حتم�

فــي المباحثــات. وعــاد ديــان ليتســاءل بشــأن مــا إذا كانــت القاهــرة تــرى أن مشــروع إســرائيل بشــأن 

ــه  ــى أن ــد عل ــري بالتأكي ــب المص ــه الجان ــب علي ــا عق ــو م ــاوض، وه ــاس للتف ــول كأس ــيناء مقب س

موضــوع خــارج نطــاق البحــث المطــروح المتعلــق بمســتقبل الضفــة الغربيــة وغــزة. كذلــك، ســأل 

ديــان بخصــوص توقيتــات المشــروع المصــري، وأوضــح الجانــب المصري أنــه يتــم الاتفــاق أوالًا على 

المشــروع، ثــم تُُعقــد مباحثــات بيــن مصــر والأردن وإســرائيل للاتفــاق علــى بدايــة فتــرة الانتقــال 

ــراء  ًـا إج ــر، وثالث� ــزة لمص ــاع غ ــي قط ــة للأردن وف ــة الغربي ــي الضف ــلطة ف ــليم الس ــب تس وترتي

انتخابــات المجلــس الفلســطيني الــذي يختــص بــإدارة الاقليــم وباختيــار الممثليــن الفلســطينيين 
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ــة  ــرائيل الخاص ــطيني وإس ــعب الفلس ــي الش ــر والأردن وممثل ــن مص ــة بي ــات الرباعي ــي المباحث ف

لـة الانتقالـيـة، ووـضـع الـجـدول الزمـنـى للانـسـحاب. بوـضـع تفـصـيلات المرحـ

وهكــذا، اســتمر الجانــب الإســرائيلي فــي تعنتــه، وأظهــرت المفاوضــات رفــض إســرائيل 

غـزة. طـاع ـ يـة وقـ فـة الغربـ مـن الضـ سـحاب ـ الانـ

9 - مباحثات كامب ديفيد:

دعـــا الـــرئیس الأمریكـــي جیمـــي كارتر الرئيس المصــري الـــسادات، ورئيس الوزراء الإســرائيلي 

بـیجن إلـــى منتجـــع كامـــب دیفیـــد يوم الخامس من سبتمبر 1978، لاســـتثمار مـــا تـــم التوصـــل 

إليــه فـــي مباحثـــات قلعـــة لیـــدز، ودفــع عمليــة التســوية إلــى الأمــام. وخلال المباحثــات، بذلــت 

مصــر كل الجهــد الممكــن لربــط حــل المســألة المصريــة بحــل المســألة الفلســطينية، وذلــك مــن 

أجــل إبــراز وتأكيــد منهجهــا الشــامل فــي الســعي نحــو الــسلام.

قــدم الســادات رؤيتــه للــسلام التــي عرضهــا المصريــون مســبقًًا خلال اجتماعاتهــم مــع 

الإســرائيليين فــي ليــدز كاســل ببريطانيــا. وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، تضمــن 

المقتــرح المصــري: إتمــام الانســحاب مــن ســيناء والجــولان والضفــة الغربيــة إلــى خطــوط الهدنــة، 

ــراف  ــول الأط ــي، وقب ــدول زمن ًـا لج ــة طبق� ــي المحتل ــن الأراض ــرائيلية م ــتوطنات الإس ــة المس وإزال

للاختصــاص الإلزامــي لمحكمــة العــدل الدوليــة بالنســبة لجميــع المنازعــات، وعــدم التهديــد 

ــة الانتقاليــة بالأراضــي الفلســطينية  باللجــوء للقــوة أو اســتخدامها، وتحديــد كيفيــة إدارة المرحل

ــكل  ــسلام الإقليمــي والاســتقلال السياســي ل ــى ضمــان الأمــن والســيادة وال ــة، بالإضافــة إل المحتل

ــليح،  ــدودة التس ــق مح ــسلاح ومناط ــة ال ــق منزوع ــة مناط ــمل إقام ــات تش ــق ترتيب ــن طري ــة ع دول

ووضــع قــوات تابعــة للأمــم المتحــدة علــى جانبــي الحــدود، وتحديــد نــوع الأســلحة التــي تحصــل 

ــدم  ــدة ع ــى معاه ــراف إل ــع الأط ــام جمي ــا، وانضم ــليح فيه ــم التس ــراف ونظ ــدول الأط ــا ال عليه

ــزة  ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ــرائيلية ف ــكرية الإس ــة العس ــاء الحكوم ــة، وإلغ ــلحة النووي ــار الأس انتش

بمجــرد توقيــع معاهــدة الــسلام وانتقــال الســلطة إلــى الجانــب العربــي، وانســحاب إســرائيل مــن 

ًـا لمبــدأ عــدم جــواز الاســتيلاء علــى الأرض  القــدس إلــي خــط الهدنــة حســب اتفاقيــة 1949، وطبق�

ــن  ــة بي ــات طبيعي ــة علاق ــة، وإقام ــدس العربي ــى الق ــة إل ــيادة والإدارة العربي ــودة الس ــوة، وع بالق

الأطــراف بالتــوازي الزمنــي مــع الانســحاب الإســرائيلي، واشــتراك ممثلــي الشــعب الفلســطيني فــي 
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ــي إعلان  ــخ التوقيــع عل ــة أشــهر مــن تاري ــسلام خلال ثلاث ــرام معاهــدات ال ــسلام، وإب ــات ال مباحث

ــات.  ــذ الاتفاقي ــة تنفي ــة بكيفي ــات المتعلق ــي المحادث ــدة ف ــات المتح ــتراك الولاي ــادئ، واش المب

ـــا، كمـــا رفـــض إعطـــاء ســـكان الـــضفة الغربية،  لكن بيجن رفض مقترحات السادات رفـــضًًا قاطعـ

وقطـــاع غـــزة أي إشـراف علـــى الـشؤون الخاصـــة، وتمـسك بالمـــستوطنات فـــي سيناء، التـي أصــر 

الـــسادات علــــى إزالتهـــا، وربــــط بــیجن موافقتـــه علــــى أي قضية تتعلــــق بالتسوية، بموافقــة 

، كــــذلك مثلــــت قضية المــــستوطنات الإسرائيلية، فــــي الــــضفة الغربية  أعــــضاء الكنيست أوالًا

وقطــاع غــزة، عقبــة كبيــرة فــي المحادثــات، حیــث رفـــض بـیجــن تجميد إنـــشائها، إلا أنـــه وبعـــد 

ضـــــغوطات أمريكية، وافـــــق علـــــى ذلـــــك لفتـــــرة زمنية محـــــدودة، وهـــي ثلاثـــــة أشـــهر 

فقـــــط، أي مـــــدة المفاوضـــات حتـــى توقيــع معاهـــدة التســوية بــین الطرفيــن، إلا أن الـــسادات 

اعتقــــد بـــأن مـــدة التجميــد اشــتملت حتــى الانتهــاء مــن مفاوضــات الحكــم الذاتــي.

ــد  ــن، لتحدي ــن إطاريتي ــى اتفاقيتي ــع عل ــم التوقي ــبتمبر، ت ــن س ــر م ــابع عش ــوم الس ــي ي وف

المبــادئ العامــة التــي ســتحكم معاهــدات الــسلام. يتعلــق الاتفــاق الأول بإطــار لإبــرام "معاهــدة 

ــسلام فــي الشــرق الأوســط". ــي فهــو عــن إطــار "لل ــا الثان سلام بيــن مصــر وإســرائيل"، أم

ــة  ــة الغربي ــة الضف ــريعة لقضي ــة وس ــوية عادل ــاز تس ــة إنج ــدركًًا لصعوب ــادات م ــد كان الس لق

وغــزة فلا الولايــات المتحــدة ولا إســرائيل لديهمــا اســتعداد لإنجــاز تســوية يتــم بموجبهــا إقامــة 

ــر  ــكيل ظهي ــى تش ــادرًًا عل ــا ق ــطيني حينه ــكري الفلس ــرف العس ــطينية، ولا كان الظ ــة فلس دول

ــبة  ــيناء بالنس ــة لس ــة والديني ــرة التاريخي ــا أن النظ ــري، كم ــطيني أو المص ــاوض الفلس ــوي للمف ق

ـًا عــن نظرتهــم للضفــة الغربيــة وغــزة. لذلــك أظهــرت  لليهــود الإســرائيليين تختلــف كلي�

تحــركات الســادات إشــارات ضمنيــة إلــى الفصــل بيــن تســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي 

ككل، وحــل المســألة المصريــة، مــع وضــع الأســس كافــة للانخــراط فــي عمليــة تفاوضيــة لاحقــة 

تضمــن معالجــة "المشــكلة الفلســطينية" وصــوالًا لإقامــة الدولــة الفلســطينية والاعتــراف بالحقــوق 

المشــروعة للشــعب الفلســطيني. فقــد قبــل الســادات باتفــاق يعيــد لمصــر كامــل أراضــي ســيناء 

دون تواجــد عســكري أو مدنــي إســرائيلي، ويتيــح للقــوات المســلحة إمكانيــة الدفــاع فــي المنطقــة 

ــى الشــرق داخــل ســيناء. ومــع ذلــك، فــإن أحــد مكاســب  ــاة حتــى المضايــق إل الممتــدة مــن القن

اجتماعــات كامــب ديفيــد الموافقــة علــى الحكــم الذاتــي للســكان الذيــن يعيشــون فــي الضفــة 

الغربيــة، وقطــاع غــزة، وإقــرار حــق الفلســطينيين فــي إقامــة وطنهــم، وإلــزام إســرائيل بالانســحاب 



286

مــن الأراضــي المحتلــة علــى كل الجبهــات، والاتفــاق علــى أن اســتمرار الــسلام يتطلــب اشــتماله 

ــرائيلي. ــي الإس ــزاع العرب ــراف الن ــة أط كاف

10- توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية: 

ــة  ــات التفصيلي ــدء المفاوض ــنطن لب ــارة واش ــري زي ــد المص ــاود الوف ــى ع ــبوع حت ــر أس ــم يم ل

لتحويــل الاتفاقيــات الإطاريــة لكامــب ديفيــد إلــى معاهــدة سلام، وخلال لقــاء جمــع الوفــد 

المصــري فــور وصولــه بالرئيــس كارتــر وفريقــه، كشــف كارتــر أن إدارتــه أعــدت مشــروعًًا لمعاهــدة 

سلام مصريــة إســرائيلية، وأكــد أن المفاوضــات ينبغــي ألا تتعــدى ثلاثــة أشــهر، مــع إمكانيــة أن 

ــن  ــرب ع ــهر، وأع ــتة أش ــون س ــي غض ــيناء ف ــن س ــرائيلي م ــحاب الإس ــى للانس ــة الأول ــم المرحل تت

أملــه فــي اختصــار الزمــن اللازم للانســحاب الكامــل مــن 3 ســنوات إلــى ســنتين، كمــا أبــدى ضــرورة 

ــة  ــر متابع ــطينيين. وتُُظه ــح الفلس ــدم لصال ــرائيلية بالتق ــة الإس ــسلام المصري ــدة ال ــط معاه رب

اجتماعــات واشــنطن واللقــاءات بيــن المســؤولين المصرييــن والإســرائيليين علــى هامشــه اســتمرار 

سياســة المراوغــة الإســرائيلية تجــاه التوصــل لتســوية عادلــة للقضيــة الفلســطينية، فبينمــا يطالــب 

ــل  ــاه ح ــرك تج ــزة والتح ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ــتوطنات ف ــاء المس ــد بن ــري بتجمي ــب المص الجان

سياســي للقضيــة، كان الجانــب الإســرائيلي يتحــدث عــن "البحــث عــن صيغــة ملائمــة لتحســين 

ــة وغــزة". أوضــاع الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي

وقــد قــدم الجانــب المصــري مذكــرة تشــتمل علــى وجهــة نظــر القاهــرة بشــأن الضفــة الغربيــة 

وغــزة، وتضمنــت الأفــكار التاليــة: تجميــد المســتوطنات، ومشــاركة منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــي  ــم الذات ــى الحك ــت عل ــي التصوي ــرقية ف ــدس الش ــاركة الق ــم 242، ومش ــرار رق ــت الق إذا قبل

ــة، والســماح  الفلســطيني، وإعــادة الأراضــي التــي اســتولت عليهــا إســرائيل فــي الأراضــي المحتل

بالبنــوك العربيــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، وحريــة الاجتمــاع والتعبيــر والحركــة للفلســطينيين 

ــن  ــدد م ــودة ع ــطينيين، وع ــيين الفلس ــن السياس ــن المعتقلي ــراج ع ــة، والإف ــي المحتل ــي الأراض ف

اللاجئيــن الفلســطينيين النازحيــن فــي حــرب 1967، وإشــراف مراقبيــن دولييــن أو تابعيــن للأمــم 

المتحــدة علــى انتخابــات الســلطة الفلســطينية، والانســحاب الفــوري لبعــض القــوات الإســرائيلية 

مــن بعــض أجــزاء الضفــة الغربيــة وغــزة، وإعــادة نشــر القــوات الأخــرى.
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ــات بشــأن  ــادل خطاب ــر لتب ــر يــوم 21 أكتوب ــرح كارت ــات ومناقشــات عديــدة، اقت وعقــب مباحث

ًـا لعقــد اجتمــاع بيــن مصــر وإســرائيل لمناقشــة انتقــال  الضفــة الغربيــة وغــزة تتضمــن جــدوالًا زمني�

الســلطة مــن العســكريين الإســرائيليين إلــى الســكان الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة، كمــا 

يحــدد الجــدول الزمنــي موعــدًًا لانســحاب القــوات الإســرائيلية وإعــادة نشــرها فــي مواقــع جديــدة 

ومحــددة. وهنــا ظهــرت إشــكالية جديــدة تتعلــق بصيغــة الخطابــات المتبادلــة، فقــد أصــر الوفــد 

ــات  ــيجعل الخطاب ــا س ــو م ــامرة"، وه ــودا والس ــة بـــ "يه ــة الغربي ــمية الضف ــى تس ــرائيلي عل الإس

المصريــة والإســرائيلية غيــر متماثلــة، وخشــي المصريــون ألا تصبــح - نتيجــة لذلــك - الخطابــات 

المتبادـلـة اتفاقـيـة دولـيـة صحيـحـة.

وعــاد الوفــد المصــري إلــى واشــنطن فــي 8 نوفمبــر للاجتمــاع مــع الأمريكييــن والإســرائيليين، 

حيــث كــرر المصريــون اســتعراض موقفهــم الــذي تمثــل فــي الآتــي: لابــد مــن ربــط اتفــاق الــسلام 

ــع  ــزة م ــة وغ ــة الغربي ــن الضف ــحاب م ــتلازم الانس ــي أن ي ــزة، وينبغ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي بالضف

الإجــراءات الخاصــة بالانســحاب مــن ســيناء، وضــرورة أن تتخــذ إســرائيل مــن جانــب واحد عــددًًا من 

إجــراءات بنــاء الثقــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، علــى أن تتضمــن رفــع الحظــر عــن الاجتماعــات 

ــي 1967  ــن ف ــر اللاجئي ــض أس ــماح لبع ــيين، والس ــن السياس ــراح المعتقلي ــية، وإطلاق س السياس

ــي  ــم الذات ــات الحك ــدء مفاوض ــدًًا لب ــة موع ــات المتبادل ــدد الخطاب ــم، وأن تُُح ــى دياره ــودة إل بالع

الفلســطيني بيــن مصــر وإســرائيل، وموعــدًًا محــددًًا لإجــراء الانتخابــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، 

ــن  ــطينيين. وم ــى الفلس ــرائيلي إل ــكري الإس ــم العس ــن الحك ــلطة م ــال الس ــددًًا لانتق ــدًًا مح وموع

جهتــه، كــرر الوفــد الإســرائيلي نفــس مواقفــه الســابقة رافضًًــا الالتــزام بوقــف بنــاء المســتوطنات 

الجديــدة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة لحيــن انتهــاء المفاوضــات والمنــاورة بأنهــم وعــدوا بوقفهــا 

ًـا. ثلاـثـة أـشـهر فـقـط وـسـوف تنتـهـي ـهـذه الـمـدة قريبـ

وخلال لقــاء مــع الوفــد الأمريكــي، أبلغهــم المصريــون بالموقــف الإســرائيلي الجديــد 

ــا  ــرائيل رأيه ــر إس ــزة، وتغيي ــة وغ ــة الغربي ــأن الضف ــات بش ــادل الخطاب ــض تب ــي رف ــل ف المتمث

ــض  ــور، ورف ــى الف ــل عل ــحاب الكام ــود الانس ــا ت ــل وأنه ــى مراح ــيناء عل ــن س ــحاب م ــأن الانس بش

الإســرائيليون تحديــد موعــد لإجــراء الانتخابــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة. ولــم تصــل المفاوضات 

إلــى نتيجــة وأبلــغ ديــان بتلقيــه اســتدعاء إلــى إســرائيل للمشــاورات، وعــاد الوفــد المصــري أيضًًــا 

ــن  ــة بي ــية مكوكي ــة دبلوماس ــر جول ــرى كارت ــات، أج ــود المفاوض ــة جم ــر حال ــرة. ولكس ــى القاه إل
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مصــر وإســرائيل، لحــل الخلافــات العالقــة خلال الفتــرة مــن 8 إلــى 13 مــارس 1979، تــردد حينهــا 

ــا. ــن حله ــات أمك ــأن كل الخلاف ب

ــون  ــي تتك ــرائيلية، الت ــة الإس ــسلام المصري ــدة ال ــت معاه ــارس 1979، وُُقع ــوم 26 م ــي ي وف

مــن ديباجــة و9 مــواد وملحقيــن بعنــوان "البروتوكــول الخــاص بالانســحاب الإســرائيلي وترتيبــات 

الأمــن" و"بروتوكــول بشــأن علاقــات الطرفيــن"، ومرفــق للملحــق الأول بعنــوان "تنظيــم الانســحاب 

مــن ســيناء"، إلــى جانــب الرســائل المتبادلــة، والتــي كان مــن ضمنهــا الرســالة المتفــق عليهــا بيــن 

ــات  ــأن الترتيب ــن" بش ــم بيج ــرائيلي "مناح ــوزراء الإس ــس ال ــادات ورئي ــور الس ــري أن ــس المص الرئي

ــس  ــالة الرئي ــزة، ورس ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــي المنتخب ــم الذات ــلطة الحك ــة س ــة بإقام الخاص

الأمريكــي "جيمــي كارتــر" إلــى الدكتــور "مصطفــى خليــل" رئيــس الــوزراء المصري بشــأن إجــراءات 

بـنـاء الثـقـة ـمـع الفلـسـطينيين.

وفي يوم 13 أكتوبر 1980، قدمت مصر مفكرة رسمية حددت فيها مجموعة من المطالب 

الإجرائية كبناء ثقة وطالبت اسرائيل بتنفيذها وهي كالتالي: 

• تجميـد إقامـة المسـتوطنات فـي الضفـة وغـزة خالل الفتـرة الانتقاليـة التـي تمتـد 	

خمسـة أعـوام.

• تأكيـد قبـول إسـرائيل التفـاوض مـع أيـة مجموعـة فلسـطينية تعلـن قبولهـا بقـرار 	

مجلـس الأمـن رقـم  242.

• إعطـاء تأكيـدات أن المسـتوطنين الإسـرائيليين فـي الضفـة وغـزة لن يكـون لهم حق 	

الاشـتراك فـي التصويت فـي انتخابـات إقامة السـلطة الفلسـطينية.

• الاعتـراف بـأن عـرب القـدس الشـرقية يعتبـرون جـزءً مـن الشـعب الفلسـطيني، وأن 	

لهـم حـق التصويـت علـى إقامـة السـلطة الفلسـطينية.

• إعادة الأملاك والأراضي المصادرة في الضفة الغربية وغزة إلى السلطة الفلسطينية.	

• السـماح باسـتئناف أعمال المصـارف العربية وأنشـطتها التجارية فـي الضفة الغربية 	

وغزة، وإعـادة الودائع المصـادرة أو المجمدة.
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• رفـع الحظر المفـروض علـى الاجتماعات السياسـية، والسـماح بحرية الـرأي في الضفة 	

الغربيـة وغزة.

• وقف أية ممارسات أو سياسات يمكن أن تسبب توترًا، أو تزيد صعوبة تطبيق نصوص 	

إطار كامب ديفيد المتعلق بإقامة السلطة الفلسطينية.

• إلغاء كل القيود على حرية سكان الضفة الغربية وغزة في الحركة والتنقل.	

• العفو عن المسجونين السياسيين الفلسطينيين.	

• وقف المناورات العسكرية في الضفة الغربية وغزة.	

• التئام شمل العائلات الفلسطينية، عبر السماح بعودة الذين اضطروا إلى الفرار من 	

منازلهم وقراهم سنة 1967.

• السماح لعدد من الأشخاص المرحّلين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة.	

• إلغاء القيود على استعمال المياه لأغراض الري في مزارع قطاع غزة.	

ّـق انعدام  وأضافــت مصــر، فــي مذكرتهــا، أن علــى إســرائيل أن تنبــذ كل الإجــراءات التــي تعم�

ــد والاعتقــالات الجماعيــة ونســف المنــازل وفــرض العقوبــات  الثقــة والحقــد، كطــرد العُُم�

الجماعــية وانتــهاك حــقوق الملكــية وإــنكار الحرــيات.

وعندمــا تســاءل مناحــم بيجــن، فــي إحــدى رســائله إلــى الســادات، عمــا إذا كانــت مصــر 

تســتطيع أن تأتــي بالفلســطينيين إلــى طاولــة المفاوضــات الخاصــة بالحكــم الذاتــي، رد الرئيــس 

الســادات بالتســاؤل عمــا فعلتــه إســرائيل لتشــجيع الفلســطينيين علــى المشــاركة، وأشــار إلــى أن 

الإجــراءات والتصريحــات الإســرائيلية، وسياســة الاســتيطان، وتصعيــد أعمــال القمــع، وفــرض حظــر 

َـد، وإغلاق الجامعــات والمؤسســات التعليميــة، كل هــذه الأمــور لا تشــكل أي  التجــول، وإبعــاد العُُم�

حافــز حتــى لأكثــر العناصــر اعتــداالًا مــن الفلســطينيين.

وكانــت آخــر جهــود الرئيــس الســادات قبــل اغتيالــه هــي قيامــه بدعــوة الفلســطينيين 

والإســرائيليين للاعتــراف المتبــادل. وبعــد رحيــل الرئيــس الســادات تولــى الرئيــس محمــد حســني 
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مبــارك الحكــم، والــذي اســتكمل مســيرة سياســة الســادات فيمــا يتعلــق بإســرائيل، وظلــت مصــر 

ًـا. ــمالًا تكتيكي� ــس ع ــتراتيجي ولي ــار اس ــة كخي ــسلام والمصالح ــادي بال تن

ثانيًًا: خيار الدولتين ودعم مصر لمنظمة التحرير الفلسطينية:

 شــهدت القضيــة الفلســطينية تطــورات كثيــرة وحــادة ونتيجــة لذلــك تطــورت مواقــف وأدوار 

مصــر لتحقيــق الاســتقرار فــي هــذه المنطقــة الملتهبــة مــن حــدود مصــر الشــرقية. بعـــد توقيــع 

معاهدة السلام، كـــان الجـــدل داخـــل إسرائيل يدور حـــول السياسة الواجــــب اتباعهــــا لمواجهــــة 

المعارضــــة الفلسطينية، وفــــي مايو عــــام1980 توصــــلت ســــلطات الاحــتلال إلــــى اســتخدام 

سياســة أطلقــــت عليهــا اســــم "القبــــضة الحديديــة"، كبديل عــــن الطــــرح الدبلوماســـي لقضية 

الـــضفة الغربية وقطـــاع غـــزة، واعتبـرت ذلـــك شـــأنًًا داخليًًا يجب حلـه بمـا يتوافق مـــع الحاجـات 

والترتيبات الإسرائيلية، وقـــد أدت تلـــك السياسة إلــــى اســـتقالة وايزمان مــــن وزارة الــــدفاع فــي 

مايو 1980، والتــي أســندها بــیجن لنفــسه،  وقد كــان لــه بــالغ الأثــر فــي إفــراط القــوة ضــد 

الــــشعب الفلســطيني، وذلــــك مــــن خــلال تطبيق الإجراءات العملية لسياســة القبضة الحديدية، 

والتـــي تمثلـت فـي فـرض سـلطات الاحـتلال نظـام حظـر علـى عـدد مـن المـدن الفلسطينية فـي 

ًـا عبــر  الـــضفة الغربيــة وقطــاع غـــزة، ورغبــة بيجــن  فــي أن يتخلــص مـــن منظمـــة التحريــر نهائي�

الهجــوم علــى أكبــر معاقلهــا فــي لبنــان. وتحســبًًا لهــذه الرغبــة الإســرائيلية، أعلنــــت منظمــــة 

التحرير الفلسطينية، فـــــي نهاية عـــــام 1980، التعبئـــة العامـــة فـــــي صـــفوفها، اســـتعدادًًا 

ــتى الاحتمالات. لمواجهـــة شـــ

ــطينية،  ــة الفلس ــاه القضي ــر تج ــة مص ــي لسياس ــف تاريخ ــر منعط ــام 1982 أكب ــا كان ع فيم

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــار منظم ــو 1982، وحص ــان، يوني ــى لبن ــرائيلي عل ــزو الإس ــر الغ ــك إث وذل

هنــاك. أســفرت الحــرب عــن احــتلال إســرائيلي لأجــزاء مــن جنــوب لبنــان وهــو الأمــر الــذي اســتمر 

حتــى ســنة 2000، محقّّقــة نكســة كبــرى لمنظّّمــة التحريــر الفلســطينيّّة وزعيمهــا ياســر عرفــات، 

اـلـذي اضـطـر إـلـى مـغـادرة لبـنـان وإنـشـاء مـقـر جدـيـد لمنظمـتـه ـفـي توـنـس.

ــا  ــا تلاهم ــروت، وم ــار بي ــزو وحص ــاء الغ ــذت أثن ــد مُ��������������ث����������������تخ  وق

ــة. ففــي  ــبتمبر 1982، منعطفــات حقيقي ــطينيين، س ــن الفلس ــاتيلا للاجئي ــرا وش ــح صب ــن مذاب م

يوليــو1982، أعلنــت الخارجيــة المصريــة أن علاقــة مصــر بإســرائيل تغيــرت بعــد عدوانهــا علــى 
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الشــعبين الفلســطيني واللبنانــي، وهــو مــا أدى إلــى توقــف العمليــة التاليــة للــسلام، التــي كانــت 

معنيــة بالتوصــل إلــى حــل باقــي المشــكلات القائمــة. فــي الواقــع، فقــد أضــاف الغــزو الإســرائيلي 

ــابق،  ــت س ــي وق ــرائيلية، فف ــة الإس ــات المصري ــور العلاق ــار تط ــام مس ًـا أم ــدًًا إضافي� ــان تعقي للبن

أواخــر ربيــع عــام 1981، بعــد قصــف إســرائيل للمفاعــل النــووي العراقــي بعــد ثلاثــة أيــام مــن 

ــل  ــع ت ــياحية م ــة والس ــة والتجاري ــات الثقافي ــع العلاق ــر وض ــررت مص ــادات، ق ــن - الس ــة بيج قم

أبيــب فــي حالــة تجميــد عميــق.

وبالعــودة إلــى حصــار بيــروت، بعــث الرئيــس مبــارك إلــى الرئيــس الأمريكــي "رونالــد ريجــان" 

رســالة يدعــوه فيهــا إلــى اتخــاذ موقــف حــازم بالضغــط علــى إســرائيل لقبــول قــرار مجلــس الأمــن 

بوقــف إطلاق النــار فــي لبنــان، والنظــر لخطــورة الموقــف والانســحاب الشــامل الغيــر مشــروط. فيمــا 

ــودة  ــداد مس ــى إع ــان إل ــي لبن ــاع ف ــور الأوض ــأن تط ــية بش ــة الفرنس ــالات المصري ــت الاتص انته

ــروع،  ــذا المش ــى ه ــي عل ــظ الأمريك ــط، إلا أن التحف ــرق الأوس ــة الش ــوية أزم ــترك لتس ــروع مش مش

ــت  ــن انته ــن؛ وحي ــس الأم ــى مجل ــه عل ــال دون عرض ــه ح ــت علي ــي أُُدخل ــديلات الت ــى التع وعل

التطــورات بخــروج المقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان، دون حــل شــامل للقضيــة الفلســطينية أبــدت 

مصــر تحفظهــا علــى خطــة الخــروج التــي أعدهــا المبعــوث الأمريكــي "فيليــب حبيــب"، والتــي 

ركــزت علــى ترحيــل المقاومــة مــن لبنــان، وهــو مــا دفــع مصــر إلــى تحديــد موقفهــا من مســتقبل 

ــتئناف  ــية لاس ــروط أساس ــة ش ــارك ثلاث ــس مب ــع الرئي ــث وض ــط، حي ــرق الأوس ــي الش ــوية ف التس

مفاوضــات الحكــم الذاتــي وهــي: اعتــراف أمريــكا بحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، 

ــة،  ــي المحتل ــي الأراض ــرائيل ف ــا إس ــوم به ــي تق ــتيطانية الت ــطة الاس ــف كل الأنش ــرورة وق وض

واتخــاذ كافــة الإجــراءات لإعــادة بنــاء الثقــة إلــى الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

كمــا أضافــت مصــر شــرطًًا جديــدًًا، وهــو الحصــول علــى تفســير أمريكــي واضــح لإطــار اتفاقيــة 

كامــب ديفيــد ينطــوي علــى تحديــد الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، كمــا حــددت مصــر 

ــذه  ــورًاً له ــطس 1982 تص ــي 16 أغس ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــا أم ــي كلمته ف

الحقــوق وهــي: الحــق فــي إقامــة دولــة فلســطينية، والحــق فــي العــودة والتعويــض، والحــق فــي 

التفــاوض علــى قــدم المســاواة.
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وعلــى إثــر اســتمرار إســرائيل للأفعــال العدائيــة ووقــوع مجــزرة صبــرا وشــاتيلا، ســبتمبر 1982، 

ــددت ثلاث  ــبتمبر، وح ــوم 20 س ــرائيل ي ــن إس ــري م ــفير المص ــتدعاء الس ــرارًاً باس ــر ق ــذت مص اتخ

شــروط لعــودة الســفير إلــى تــل أبيــب وهــي: انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن لبنــان، وتحديــد 

المســئولية فــي مذابــح مخيمــي صبــرا وشــاتيلا، والســير بالقضيــة الفلســطينية إلــى طريــق الحــل 

عـلـى أـسـاس الاعـتـراف بـحـق تقرـيـر المصـيـر للـشـعب الفلـسـطيني. 

فــي المقابــل، انتهجــت مصــر سياســة التقــارب مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا 

ــن  ــات وم ــر عرف ــروج ياس ــن خ ــر 1983 بتأمي ــي نوفمب ــاهمت ف ــطيني، وس ــعب الفلس ــل للش ممث

ُـرف باســم الخــروج الثانــي، تحــت الحمايــة الجويــة والبحريــة  معــه مــن طرابلــس الســورية، فيمــا ع�

المصريــة. وفــي ديســمبر 1984 التقــى الرئيــس مبــارك مــع ياســر عرفــات بالقاهــرة، وهــو مــا كان 

ًـا بعــودة العلاقــات المصريــة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية. إيذان�

اســتمرت سياســة الحكومــة المصريــة فــي الســعي الدائــم لتعزيــز العلاقــات مــع الفلســطينيين 

ــارة مصــر  ــي. وفــي عــام 1985، قــام ياســر عرفــات بزي ــازت بالتطــور والتقــارب الإيجاب ــي امت والت

للاجتمــاع مــع الرئيــس مبــارك وأجــرى مباحثــات أســفرت عــن إعــادة فتــح مكتــب منظمــة التحريــر 

ــار  ــص مس ــا يخ ــود فيم ــيط الجه ــيق وتنش ــى تنس ــر عل ــت مص ــا عمل ــرة. كم ــطينية بالقاه الفلس

الحــوار الأردنــي الفلســطيني للتوصــل إلــى رؤية مشــتركة تكــون بمثابــة قاعــدة للتحرك المشــترك، 

ّـان فــي 25 ســبتمبر 1984.  لا ســيما بعــد تجــدد العلاقــات الدبلوماســية الكاملــة بيــن القاهــرة وعم�

ــي  ــع ف ــترك، الموق ــي المش ــطيني - الأردن ــل الفلس ــاق العم ــر اتف ــت مص ــار، دعم ــذا الإط ــي ه وف

فبرايــر 1985، حيــث اتفقــت حكومــة المملكــة الأردنيــة الهامشــية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــة لقضيــة الشــرق الأوســط، وإنهــاء الاحــتلال  ًـا نحــو تحقيــق تســوية ســلمية عادل علــى الســير مع�

الإـسـرائيلي للأراـضـي العربـيـة المحتـلـة بـمـا فيـهـا الـقـدس، وـفـق الأـسـس والمـبـادئ التالـيـة:

: الأرض مقاـبـل اـلـسلام كـمـا ورد ـفـي قرارات الأـمم المتحدة بـمـا فيها ـقـرارات مجلس الأمن. أوالًا

الثابت  حقهم  الفلسطينيون  يمارس  بحيث  الفلسطيني،  للشعب  المصير  تقرير  حق  ثانيًًا: 

في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك ضمن إطار الاتحاد 

الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
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ثالثًًا: حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.

رابعًًا: حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

خامسًًا: وعلى هذا الأساس، تجرى مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد أردني - فلسطيني مشترك.

ــاق  ــل الاتف ــى تحوي ــة إل ــا الهادف ــر مبادرته ــت مص ــاق، قدّّم ــذا الاتف ــع ه ــاب توقي ــي أعق وف

إلــى واقــع عملــي، مــن خلال محادثــات ثنائيــة بيــن الأردن وفلســطين مــن جهــة، وإســرائيل مــن 

جهــة أخــرى، ويتضمــن الاتفــاق عــدة نقــاط وهــي: انســحاب إســرائيل إلــى حــدود 1967، وإقــرار 

ًـا لقــرار الأمــم المتحــدة، وبــدء حــوار أمريكــي  حقــوق الفلســطينيين وحــل مشــكلة اللاجئيــن وفق�

ــن  ــطينية م ــكلة الفلس ــل المش ــوية وح ــي للتس ــر دول ــم مؤتم ــطيني، وتنظي ــي فلس ــد أردن ــع وف م

كافــة جوانبهــا.

ــاولات  ــي مح ــتمرت ف ــر اس ــاق إلا أن مص ــذا الاتف ــا ه ــرض له ــي تع ــات الت ــع كل الصعوب وم

الضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة لفتــح حــوارًًا مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، إلا أن كل الجهــود 

ــول  ــة ح ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي أبدته ــات الت ــبب التحفظ ــة بس ــار إيجابي ــأت بثم ــم ت ل

ــض  ــى رف ــطيني عل ــب الفلس ــرار الجان ــة إص ــام 1986، نتيج ــه ع ــى إلغائ ــي أدت إل ــاق، والت الاتف

ــر. ــر المصي ــي تقري ــطينيين ف ــق الفلس ــدة بح ــات المتح ــرف الولاي ــم تعت ــا ل ــرار 242، طالم الق

ــي  ــر الفلســطينية ف ــة التحري ــر منظم ــف مق ــرات الإســرائيلية بقص ــام الطائ ــر قي ــى إث وعل

تونــس، فــي الأول مــن أكتوبــر 1985، ازداد تدهــور الأوضــاع الإنســانية فــي الأراضــي الفلســطينية، 

نتيجــة لممارســات الاحــتلال. ولذلــك، وجهــت مصــر رســائل عديــدة لرؤســاء الــدول الأوروبيــة 

والعربيــة تلفــت النظــر فيهــا إلــى الأثــار الســلبية الســيئة التــي أحدثتهــا الغــارة الإســرائيلية علــى 

مقــر منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تونــس، وحــذرت مصــر فــي رســائلها الولايــات المتحــدة 

ــرائيل،  ــة إس ــن بإدان ــس الأم ــدره مجل ــرار يص ــام أي ق ــو أم ــق الفيت ــتخدام ح ــن اس ــة م الأمريكي

والــذي ســيكون لــه عواقــب وخيمــة علــى مصالحهــا بالمنطقــة، وســيعتبر تشــجيعًًا جديدًًا لاســتمرار 

إســرائيل فــي عمليــات مماثلــة مــن شــأنها إضعــاف جهــود الــسلام وتعطيلهــا لســنوات طويلــة. 
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ــي  ــزق العرب ــوف لأن التم ــد الصف ــا وتوحي ــذ خلافاته ــرورة نب ــة بض ــدول العربي ــر ال ــدت مص وناش

يـسـاعد إـسـرائيل عـلـى إضاـفـة تهدـيـدات جدـيـدة.

ــة  ــاع 14 دول ــس بإجم ــى تون ــرائيلية عل ــارة الإس ــذي أدان الغ ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــدر ق وص

وامتنــاع الولايــات المتحــدة عــن التصويــت الــذي كان مخيب�ـًا لإســرائيل.

ثالثًًا: مصر والانتفاضة الفلسطينية الأولى )1993-1987(:     

أُُطلــق علــى انتفاضــة عــام 1987 "ثــورة الحجــارة" لمشــاركة جميــع فئات الشــعب الفلســطيني 

ــم  ــن أه ــدََّت م ــي، وُُع ــش الصهيون ــات الجي ــد عصاب ــم ض ــدارس بحجارته ــم طلاب الم ــا فيه بم

محطــات الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي. ولــم تحــدث هــذه الانتفاضــة مصادفــة، وإنمــا نتيجــة 

لتفاعــل عــدة أســباب وظــروف أدت إلــى الانفجــار، وكان العامــل الرئيــس والتاريخــي يتعلــق 

بطبيعــة الاحــتلال الــذي تعــرض لــه المجتمــع الفلســطيني الأعــزل، ونمــط الاحــتلال الــذي يجمــع 

ــاح  ــادة الســكان، حيــث الســيطرة التعســفية علــى كل من بيــن الاســتيلاء علــى الأرض واقــتلاع وإب

الحيــاة، مــن خلال فــرض قانــون الطــوارئ، وزيــادة المخططــات الاســتيطانية، ومحــاولات التهويــد، 

ــادرة الأرض،  ــة، ومص ــات الجماعي ــرض العقوب ــبان، وف ــن الش ــال الآلاف م ــوت، واعتق ــف البي ونس

ونهــب المــوارد  المائيــة، وإغلاق المؤسســات التعليميــة، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن هويتــه 

الوطنيــة، بالإضافــة إلــى الحصــار السياســي والعســكري، الأمــر الــذي كان لا بــد للخــروج منــه، مــن 

خلال النضــال بأســلوب جديــد وعلــى قاعــدة جديــدة.

ويمكــن الإشــارة هنــا إلى إحــدى خطابــات "أرييــل شــارون" في القــدس وتطرقــه لتعهــد اليمين 

الإســرائيلي الســيطرة علــى المدينــة المقدســة وطــرد الفلســطينيين ومصــادرة أراضيهــم، وضمََّهــا 

للمســتوطنات الإســرائيلية. أمــا الســبب المباشــر فتمثــل باصطــدام جــرار زراعــي إســرائيلي بســيارتي 

َـالا فلســطينيين مــن غــزة فقتل أربعــة منهــم، وتجمعت الحشــود بعد انتشــار النبــأ، وهي  تــقلان عم�

مقتنعــة بــأن الحادثــة كان قــتالًا متعمــدًًا، ثــم قامــت بمهاجمــة الدوريــات العســكرية الإســرائيلية.

وكان موقــف مصــر منــذ اللحظــات الأولــى التــي تولــى فيهــا الرئيــس "محمــد حســنى مبــارك" 

الســلطة لولايــة ثانيــة عــام 1987، مســاندًًا للقضيــة الفلســطينية وذكــر مبــارك أن مفتــاح الــسلام 

ــراف بحــق الشــعب الفلســطيني فــي  ــك بالاعت ــة وذل ــك القضي فــي الشــرق الأوســط هــو حــل تل
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ــار الحــروب والدمــار التــي  ــة آث ــه الوطنــي علــى أرضــه مــن أجــل إزال تقريــر المصيــر، وإنشــاء كيان

ــر  ــرة المؤتم ــى فك ــز عل ــة، مــع التركي ــك الأرض العربي ــسلام والأمــن فــي تل ــه وإحلال ال ــت ب لحق

ــة  ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي ــث نائ ــه بع ــن جانب ــطينية. م ــة الفلس ــل القضي ــي لح الدول

المصــري "عصمــت عبــد المجيــد" إلــى وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي "شــيمون بيريــز"، برقيــة 

طالــب فيهــا وضــع ح�����������د���������������ــًا أن العنــف يولــد عنــف ويشــكل عقبــة 

أساســية أمــام الجهــود الراميــة لتحقيــق التســوية الســلمية للنــزاع فــي الشــرق الأوســط. كمــا أصــدر 

ًـا  ًـا أوضــح فيــه: إن السياســة التــي تطبقهــا إســرائيل فــي الأرض المحتلــة تمثــل تحدي� مبــارك بيان�

ــي، وإطلاق الرصــاص عشــوائيًًا علــى المدنييــن لا يمكــن أن يــؤدي إلا لمزيــد مــن  للمجتمــع الدول

ــي  ــسلام ف ــود ال ــرار بجه ــة والإض ــات الثأري ــة والاتجاه ــد والكراهي ــق الحق ــر وتعمي ــف والتوت العن

وقــت تتطلــع فيــه الأنظــار إلــى بارقــة أمــل ورجــاء لتحقيقــه.

بإبلاغ   1987 ديسمبر   20 في  المصرية  الخارجية  وزارة  قيام  هكذا،  والحال  غريبًًا  يكن  ولم 

السفير الإسرائيلي في القاهرة عن رفض مصر للأعمال القمعية والوحشية التي ارتكبتها السلطات 

الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل. وأبلغته أن ذلك يعد انتهاكًًا صارخًًا 

والممارسات  الانتهاكات  هذه  استمرار  أن  الخارجية  وزارة  وأكدت  الفلسطيني،  الإنسان  لحقوق 

العدوانية ضد المواطنين الفلسطينيين من شأنه تهديد مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وطالبته 

بأن يبلغ حكومته طلب مصر بوضع حدّّ فوري لهذه الأعمال العدوانية وتلك الممارسات القمعية؛ 

درءًً للأخطار الجسيمة التي يمكن أن تنجم عنها. 

مــن جانــب آخــر، أدان "محمــد بســيوني" ســفير مصــر فــي تــل أبيــب بشــدة القمــع الإســرائيلي 

فــي الأرض المحتلــة وقــال: "ليــس شــرفًًا أن يطلــق جنــود إســرائيليون النــار علــى نســاء وأطفــال، 

ًـا كهــذا فــي الوقت الــذي تطالــب فيــه إســرائيل بحمايــة اليهود  وأضــاف أن مصــر لــن تقبــل وضع�

المضطهديــن فــي دول أخــرى مــن العالــم وأكــد أنــه لا يمكــن تصــور الــسلام فــي المنطقــة قبــل 

الاعتــراف بالحقــوق المشــروعة للفلســطينيين وانتهــاء الاحــتلال الإســرائيلي للضفة الغربيــة وغزة".

ــد ريجــان" وقــد  ًـا عــام 1987، بالرئيــس الأمريكــي "رونال ــارك اتصــاالًا هاتفي� ــا أجــرى مب    كم

تضمــن الاتصــال مناقشــة عــدم اســتخدام الولايــات المتحــدة لحــق الفيتــو أثنــاء التصويــت علــى 

مشــروع القــرار الــذي تقدمــت بــه مجموعــة دول عــدم الانحيــاز إلــى مجلــس الأمــن. وظلــت مصــر 
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علــى اتصــال مســتمر بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وقامــت بالتنســيق معهــا فــي وضــع الصياغــة 

ــذي  ــمبر وال ــخ 22 ديس ــن، بتاري ــس الأم ــره مجل ــذي أق ــام 1987 ال ــم 605 لع ــرار رق ــة للق النهائي

ــي تنتهــك حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي  ــرائيلية الت ــه الممارســات الإس يشــجب في

المحتلــة ويطلــب مــن إســرائيل أن تتقيــد فــورًًا وبدقــة باتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة 

ًـا، فيمــا امتنعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  المدنييــن وقــت الحــرب، وذلــك بأغلبيــة 14 صوت�

عــن التصويــت. وقــام بــدوره منــدوب منظمــة التحريــر الفلســطينية بتوجيــه الشــكر لمصــر لدورهــا 

ــرائيل  ــطيني. إلا أن إس ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ــاع ع ــطينية والدف ــة الفلس ــرة القضي ــي مناص ف

ــات  ــا الولاي ــف. أم ــتخدام العن ــي اس ــتمر ف ــوف تس ــا س ــت أنه ــن وأعلن ــس الأم ــرار مجل ــدت ق تح

ــزاع. المتحــدة الأمريكيــة فقــد انتقــدت الموقــف الإســرائيلي ودعــت إلــى حــل الن

وفــي أثنــاء اجتمــاع حســني مبــارك مــع الرئيــس الفرنســي "فرانســوا ميتــران"، فــي مصــر أشــار 

مبــارك: "هنــاك انتفاضــة هنــاك عنــف وقتــل هنــاك دمــاء تســيل وأحقــاد تزيــد، لــذا فأنــا أقــول 

لزعمــاء العالــم تحركــوا لحــل القضيــة قبــل ضيــاع الفرصــة لأنه لــو تركــت الانتفاضــة مســتمرة دون 

ًـا بمنحهــم الأمــل فأعلمــوا أنهــا ســتتطور للأســوأ". تحــرك منــا جميع�

مــن جانــب آخــر، أعلــن عصمــت عبــد المجيــد أن مصــر ليســت لهــا مصلحــة فــي تحركاتهــا 

ــل  ــة لح ــة مكوكي ــركات أمريكي ــن تح ــة م ــهده المنطق ــا تش ــطينية وأن م ــة الفلس ــل القضي لح

القضيــة الفلســطينية يمثــل ثمــرة مباشــرة لمبــادرة الرئيــس مبــارك، وأن المؤتمــر الدولــي للــسلام 

هــو الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلــى تســوية ســلمية للمشــكلة الفلســطينية. أمــا علــى المســتوى 

ــة مــع الشــعب الفلســطيني، وقــد  الشــعبي فقــد خرجــت تظاهــرات مؤيــدة للانتفاضــة ومتضامن

صاـحـب تـلـك التظاـهـرات تصاـعـد نغـمـات الوـحـدة العربـيـة، وتناـمـي مـشـاعر الـكـره ـضـد إـسـرائيل.

وفــي الثالــث مــن ينايــر 1988، بــدأت إســرائيل إجــراءات طــرد عــدد مــن الفلســطينيين فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وعليــه، قامــت مصــر بإجــراء اتصــالات بالأمــم المتحــدة لمنــع ووقــف 

ــر  ــدت مص ــر، أك ــن يناي ــس م ــي الخام ــاع. وف ــة والقط ــن الضف ــطينيين م ــال الفلس ــرد أو اعتق ط

والأردن ولبنــان علــى إغلاق حدودهــم لمنــع طــرد إســرائيل للفلســطينيين، كمــا أعلــن ياســر عرفات 

أنــه طلــب مــن ســوريا غلــق حدودهــا أمــام أي محاولــة اســرائيلية مــن هــذا النــوع.
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ــو  ــرائيلي، وه ــطيني الإس ــراع الفلس ــلمية للص ــوية س ــاد تس ــرورة إيج ــر ض ــت مص ــد أدرك لق

ــة  ــي تحضــره كاف ــر دول ــة مؤتم ــراح إقام ــى اقت ــر 1988 إل ــارك فــي 23 يناي ــس مب ــا أدى بالرئي م

الأطــراف العربيــة والإســرائيلية للبحــث والتفــاوض بيــن الجانبيــن لإيجــاد تســوية ســلمية للصــراع 

ــة  ــدول دائم ــن ال ــة م ــة مكون ــة تحضيري ــكيل لجن ــى تش ــر إل ــت مص ــه دع ــة، وعلي ــي المنطق ف

العضويــة بمجلــس الأمــن للتمهيــد لذلــك المؤتمــر. كمــا قــام الرئيــس مبــارك بجــولات فــي عديــد 

ــرح  ــطينية وط ــة الفلس ــول الانتفاض ــات ح ــراء محادث ــل إج ــن أج ــكا م ــة وأمري ــدول الأوروبي ــن ال م

ــف،  ــال العن ــف أعم ــاملة ووق ــوية ش ــى تس ــل إل ــي للتوص ــر الدول ــد المؤتم ــرورة عق ــادرة بض المب

ــر  ــح حــوار مباشــر بيــن منظمــة التحري ــى فت وبعــد جهــود كثيفــة نجحــت مصــر فــي التوصــل إل

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــطينية والولاي الفلس

وفــي 15 نوفمبــر 1988، انعقدت الدورة التاســعة عشــر للمجلــس الوطني الفلســطيني بالجزائر. 

ومســتفيدًًا مــن الرصيــد السياســي الــذي وفرتــه الانتفاضــة الشــعبية داخــل الأراضــي المحتلــة ومــن 

إعــادة إحيــاء الجهــود الدبلوماســية الهادفــة إلــى إيجــاد تســوية للصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، 

ًـا للنضــال الفلســطيني  ــل أولاهمــا فــي"إعلان الاســتقلال" تتويج� ــى المجلــس وثيقتيــن، تتمث تبن

وللشــرعية الدوليــة المتمثلــة فــي قــرار الجمعيــة العامــة لـــ الأمــم المتحــدة رقــم 181 لســنة 1947، 

وفــي الحــق الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر. فيمــا نصــت الوثيقــة الثانيــة علــى موافقــة المجلس 

علــى قــراري مجلــس الأمــن رقــم 242 و338، باعتبارهمــا قاعــدة انعقــاد المؤتمــر الدولــي للــسلام.

ــى  ــل إل ــة للتوص ــوة هام ــه خط ــطينية واعتبرت ــة الفلس ــام الدول ــر إعلان قي ــدت مص ــد أي وق

تســوية ســلمية، وأكــدت علــى مســاندتها للقضيــة وعــدم التخلــي عــن دعمهــا، كمــا رحبــت كالًا 

مــن أمريــكا وبريطانيــا بقبــول المنظمــة للقراريــن الســالف ذكرهمــا. وبعــد وصــول ياســر عرفــات 

ــه  ــه لاطلاع ــاورات مع ــرى مش ــارك، وأج ــس مب ــى بالرئي ــر 1988 التق ــي 21 أكتوب ــرة ف ــى القاه إل

علــى تفاصيــل مــا دار فــي المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي دورتــه التاســعة عشــر، وردًًا علــى 

ســؤال تضمــن التشــكيك فــي موقــف مصــر مــن إعلان الدولــة الفلســطينية، قــد استشــهد عرفــات 

ــوا أحمــر الخديــن"،  ًـا فقال ــورد عيب� ــم يجــدوا فــي ال فــي هــذا الصــدد بالمثــل الشــعبي القائــل: "ل

ــس  ــب رئي ــد نائ ــد المجي ــت عب ــتقباله عصم ــي اس ــرة وكان ف ــى القاه ــل إل ــد وص ــات ق وكان عرف

الــوزراء ووزيــر الخارجيــة وأســامة البــاز المستشــار السياســي للرئيــس مبــارك، واصطحبــا عرفــات فــي 
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ســيارة رفــع علــى جانبهــا علــم فلســطين وعلــم جمهوريــة مصــر العربيــة وهــي المــرة الأولــى التي 

ــة الفلســطينية واعتــراف مصــر بهــا. يرفــع فيهــا العلمــان بعــد إعلان الدول

يمكــن القــول إن الحكومــة المصريــة ســعت إلــى إقنــاع ياســر عرفــات بالاعتــراف بقــراري 242 

و338 لأن فــك ارتبــاط الأردن بالضفــة الغربيــة، ألقــى علــى عاتــق منظمــة التحريــر الفلســطينية 

مســؤولية قانونيــة علــى الصعيــد الدولــي كطــرف معنــي بقــرارات مجلــس الأمــن بعــد الانســحاب 

الإداري الأردنــي وإعطــاء الشــرعية الدوليــة، المتمثلــة فــي مجلــس الأمــن والقــرار 605، صفــة 

الأراضــي الفلســطينية إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وربــط هــذا القــرار بقــرارات أخــرى.

ــي  ــم ف ــتراتيجي مه ــر اس ــو تغيي ــرارات ه ــك الق ــات بتل ــراف عرف ــارك أن اعت ــر مب ــد اعتب وق

مســيرة القضيــة الفلســطينية. وفــي حديــث للرئيــس مبــارك فــي 7 ديســمبر 1988 عــن القضيــة 

ًـا ثلاثــة  الفلســطينية قــال: "إنهــا ســبب عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. وقــال أيضًًــا: ضعــوا خطوط�

ــة الرائــدة، أي لهــا مصلحــة فــي حــل هــذه القضيــة" وأكــد أن  تحــت مــا أقــول مصــر هــي الدول

حــل القضيــة الفلســطينية لا يمكــن أن يتــم بــدون الأردن ومــن هنــا قــال: "إن أهميــة قمــة العقبــة 

-التــي جمعــت بيــن الرئيــس مبــارك والملــك حســين مــع ياســر عرفــات فــي أكتوبــر 1988- هــي 

التــي أعــادت الميــاه إلــى مجاريهــا بيــن الأردن والمنظمــة وأن العلاقــات أصبحــت طيبــة".

وعنــد وصــول مبــارك إلــى بلجــراد فــي ســبتمبر عــام 1989 لعقــد مؤتمــر القمــة التاســع الــذي 

شــاركت فيــه جميــع دول الأعضــاء فــي حركــة عــدم الانحيــاز، أشــار إلــى التغييــرات الإيجابيــة فــي 

الموقــف الوطنــي الفلســطيني، لاســيما قبولــه قــراري مجلــس الأمــن 242 و338، وهــي القــرارات 

التــي تعتــرف بحــق إســرائيل فــي الوجــود وإيجــاد حــل بالطــرق الســلمية، وهــو مــا يعــد مؤشــرًًا 

فــي حــد ذاتــه لتغييــر جــذري فــي مواقــف المنظمــة، وحــذر مبــارك مــن أنــه إذا لــم يكن هنــاك رد 

فـعـل إيجاـبـي ـمـن جاـنـب إـسـرائيل ـفـإن ذـلـك ـسـيؤدي إـلـى تعقـيـد ـحـل القضـيـة.

ــدول  ــع ال ــورك م ــنطن ونيوي ــس وواش ــي باري ــة ف ــية مهم ــالات سياس ــارك اتص ــرى مب ــا أج كم

ــرى فــي مجلــس الأمــن بهــدف تحريــك الموقــف فــي الشــرق الأوســط عــن طريــق  الخمــس الكب

ــرح  ــع ط ــالات م ــك الاتص ــت تل ــد واكب ــسلام، وق ــود ال ــتمرار جه ــن اس ــي يضم ــف دول ــاذ موق اتخ

القاهــرة مشــروع النقــاط العشــر بشــأن إجــراء انتخابــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتلين، 

والمعــروف أن النقطــة العاشــرة فــي المشــروع المصــري تنــص علــى أربعــة مبــادئ هــي: أن يرتكــز 
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حــل القضيــة الفلســطينية علــى قــراري مجلــس الأمــن 242 و338، ومبــدأ الأرض مقابــل الــسلام، 

ــد  ــراف، وتجمي ــع الأط ــن لجمي ــان الأم ــل ضم ــي مقاب ــطينيين ف ــية للفلس ــوق سياس ــان حق وضم

لـة خلال المفاوـضـات. يـة الاـسـتيطان بالأراـضـي المحتـ عملـ

وشــكّّل ذلــك مرحلــة جديــدة فــي ملــف الــسلام بالشــرق الأوســط،  والتــي تأكــدت علــى  إثــر 

الاتـــــصالات الفلســطينية ـــــــــ المصرية الواســـــعة بيــن الرئيس المصري حســني مبــارك ورئيس 

منظمـــــة التحريــر الفلســطينية ياســر عرفـــات مـــن أجـــل التنســيق العربـــي المـــشترك، واســــتمرار 

الحــــصار الفلسطيني والعربــــي والــــدولي علــــى إسرائيل، إضــــافة إلــــى اســتمرار حــــسن النوايا 

ــد  ــذي تجس ــط، وال ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــسلام ف ــل إحلال ال ــن أج ــة م ــطينية ــــــ العربي الفلس

ًـا لعمليــة  بطــرح الرئيــس مبــارك خطــة للــسلام ذات العشــر نقــاط فــي يونيــو 1989، لتكــون أساس�

ــود التاليــة: التفــاوض للوصــول إلــى سلام شــامل، والتــي اشــتملت علــى البن

	1 تعهد إسـرائيل بقبـول كل نتائج الانتخابات في الأراضـي المحتلة..

	2 للسـكان الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة، بمـا فــي ذلــك القــدس الشـرقية وفــي .

قطــاع غــزة، الحــق فــي أن يكونـوا ناخبيـن أو منتخبيـن.

	3 وضع مراقبين دوليين للإشـراف علـى الانتخابات. .

	4 منـح حصانة كاملـة للممثليـن المنتخبين..

	5 انسـحاب القوات الإسـرائيلية من مناطق الاقتراع أثنـاء الانتخابات..

	6 وقف كافة عمليات الاسـتيطان. .

	7 الدعايـة . عمليـات  تنظيـم  فـي  والمرشـحين  للناخبيـن  الكاملـة  الفرصـة  إتاحـة 

الانتخابيـة، شـريطة ضــمان عـدم قيـام الأطـراف العربيـة بـأي أعمـال مـن شـأنها أن 

الداخلـي. الإسـرائيلي  الأمـن  علـى  تؤثـر 

	8 التــي يحظـى . المرحليـة  التسـوية  الفلسـطينية علــى مرحلتيـن همــا:  القضيـة  حـل 

الدائـم. الحـل  ذاتـي كامـل، يعقبـه  الفلسـطينيون بحكـم  فيهـا 
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	9  ألا تزيد فتــرة الإعــداد للانتخابــات عــن مــدة شـهرين وذلــك لإحــراز تقــدم سريع .

ـــــ  إسـرائيلية  لجنـة  هنـاك  تكـون  أن  مصـر  تقتـرح  حيـث  الــسلام،  عمليـة  فــي 

أن يشـارك  الانتخابــات، ويمكـن  لهــذه  الإعــداد  تتولـى عمليـة  فلسـطينية مشـتركة 

فــي أعمالهــا وفــد أمريكـي، وآخــر مــصري لتسـهيل مهمتهــا، وبهــدف التوصـل 

الانتخابيـة. العمليـة  أساسـها  التقـاء لازمـة، تجـري علـى  نقـاط  إلـى 

.	10 الشـرق  الأمريكيـة فـي  الأساسـية  الأربعـة  المبـادئ  تقبـل  أن  إسـرائيل  يتعيـن علـى 

الأوسـط وهـي: أن يرتكز الحــــل علــــى قــــراري مجلــــس الأمــــن الــــدولي رقــــم 

242 و338، ومبادلــــة الأرض بالسالم، وضمـان الأمـن لجميـع دول المنطقـة، وإقـرار 

للفلسـطينيين. السياسـية  الحقـوق 

ــة"  ــسلام المصري ــادرة ال ــد "مب ــة لتأيي ــالات مكثف ــرى اتص ــل أج ــك ب ــارك بذل ــف مب ــم يكت ول

مــع ياســر عرفــات، بحــث فيهــا تطــورات القضيــة الفلســطينية فــي ضــوء النقــاط العشــر، وحــاول 

مبــارك فتح حــوار مع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي "إســحاق شــامير" والفلســطينيين لإنجــاز مفاوضات 

سلام إلا أن شــامير كان يريــد تجاهــل إعلان الشــعب الفلســطيني، بالإجمــاع، تمســكه بمنظمــة 

ــن  ــهداء الذي ــرائيلي، والش ــتلال الإس ــد الاح ــورة ض ــن الث ــي ع ــه، والتغاض ــرعيًًا ل ــثالًا ش ــر مم التحري

ســقطوا برصــاص المحتــل. يمكــن القــول إن تلــك الخطــوات التــي قــام بهــا شــامير كانــت متــرددة 

ــن أن إرادة  ــى يقي ــت عل ــك كان ــن ذل ــم م ــى الرغ ــر عل ــسلام، إلا أن مص ــق ال ــى طري ــرة عل ومتعث

اـلـسلام عـنـد جمـيـع ـشـعوب المنطـقـة ـسـوف تـفـرض نفـسـها.

وطلبـت مصـر فـي 3 أكتوبـر1989 مـن واشـنطن ضـرورة إعلان تــأييدها لحـوار إسـرائيلي 

فلسـطيني قبـل ضيـاع الفرصـة، ولكـن أجبـرت حـدة الانتفاضـة الفلسـطينية، ودخولهـا العـام 

الثالث، الإدارة الأمريكية علــى اســتئناف تحركاتهــا السياسية لإيجاد تسوية فــي المنطقـة، الأمـر 

الــذي تجلـى عبر مــشروع وزيـر الخارجيـة الأمريكـي "جـیمـس بیكــر"، الذي أعلنـه يـوم 10 أكتوبر 

1989، والمرتكز علـــى مـــشروع كـــان قــد طرحـــه رئيس الـــوزراء الإسرائيلي "إســـحاق شــامیر" 

مايـو 1989، وقـد تضمـن مشـروع بيكـر خمـس نقـاط أساسـية لبدء حـوار بيـن وفـد إسـرائيلي ووفد 

فلسـطيني وهـي: 
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	1 العمـل علـى تشـكيل . ينبغـي  وأنـه  الفلسـطينيين،  أن تحـل محـل  مصـر لا يمكنهـا 

كيـان تفاوضـي فلسـطيني مسـتقل.

	2 لن تتقدم إسرائيل لهذه المحادثات إلا بعد أن تكون راضية عن تشكيل الوفد الفلسطيني. .

	3 سـيأتي الجانـب الإسـرائيلي للحـوار على أسـاس مبـادرة الحكومـة الإسـرائيلية المعلنة .

سـابقًا فـي مايو 1989.

	4 سـيكون الفلسـطينيون أحـرارًا فـي إثـارة القضايـا التـي تتعلـق بوجهـة نظرهـم حـول .

كيفيـة إنجـاح الانتخابـات وعمليـة التفـاوض.

	5 وبغيـة تسـهيل العمليـة، تقتـرح الخطـة عقـد اجتمـاع أميركـي - إسـرائيلي - مصـري .

أسـبوعين. خلال 

رحبــت مصــر بالمبــادرة، كمــا أوضحت أن عرفـــات قــد وافق علــى النقـــاط الخمـــس، إلا أن هذه 

ــطس  ــن أغس ــي م ــي الثان ــت ف ــة للكوي ــوات العراقي ــزو الق ــة لغ ــت نتيج ــد توقفــ ــروعات ق المش

ــر الكويــت. ــات حينهــا نحــو تحقيــق هــدف تحري 1990، وتحــول الأولوي

ثالثًًا: مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو:

ًـا علـــى المجتمـــع الإســرائيلي، كمــا كان لهيمنــة  ــة الفلســطينية تأثيــرًًا واضح� كان للانتفاضـ

الولايــات المتحــدة علــى النظــام العالمــي فــي تلــك الفتــرة وهزيمــة العــراق فــي حــرب الخليــج 

ــرب  ــاب حــ ــفي أعقــ تأثيــر فــي دفــع مســار المفاوضــات بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين. فــ

الخليــج، شــــرعت الإدارة الأمريكيــة فــي بــــذل جهــود مكثفــة للتوصــل إلــى حــل للصــراع العربــي 

الإســرائيلي، وكانـــت واشـــنطن وعـــدت العـــرب بـــذلك أثنـــاء حرب الخليج.

1- مؤتمر مدريد للسلام:

دعــت الولايــات المتحــدة فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي "جــورج بــوش" الأب إلــي عقــد مؤتمــر 

دولــي للــسلام فــي الشــرق الأوســط، فــي مدينــة مدريــد بإســبانيا، وذلــك تحــت رعايتهــا مباشــرة 
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بعيــدًًا عــن الأمــم المتحــدة، وكان أهــم مــا تضمنتــه خطــاب الدعــوة للمؤتمــر أن المفاوضــات بيــن 

الطرفيــن العربــي والإســرائيلي ترتكــز علــى قــراري مجلــس الأمــن 242 338.

وفــي 9 مــارس 1991، رحّّبــت مصــر بمبــادرة الرئيــس الأمريكــي بضــرورة عقــد مؤتمــر للــسلام 

ــتعدادها  ــدت اس ــددة، وأك ــروط مح ــس وش ــى أس ــط عل ــرق الأوس ــة الش ــل لأزم ــاد ح ــل إيج ــن أج م

ــب  ــن جان ــي. وم ــر دول ــن خلال مؤتم ــطينية م ــة الفلس ــل القضي ــة لح ــود الدولي ــرة الجه لمناص

آخــر، عــرض مبــارك مــع "جيمــس بيكــر" وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الاتصــال بشــامير وإبلاغــه بــأن 

اســتمرار مؤتمــر الــسلام لــن يلحــق أي ضــرر بإســرائيل. وقــد بذلــت مصــر كل قواهــا بقصــد حصــر 

ــة  ــر خارجي ــل 1991 وزي ــي 23 أبري ــارك ف ــتقبل مب ــسلام، إذ اس ــة ال ــول عملي ــخلاف ح ــاط ال نق

ــا والأمــم  فرنســا مــن أجــل ضــرورة عقــد مؤتمــر دولــي للــسلام فــي الشــرق الأوســط تحضــره أوروب

ــى  ــاظ عل ــي: الحف ــسلام وه ــر ال ــاه مؤتم ــها تج ــر أسس ــددت مص ــبق، ح ــا س ــة لم ــدة. ونتيج المتح

ــات  ــذه العلاق ــاس به ــة دون المس ــة والحيلول ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــزة م ــات الممي العلاق

لاعتبــارات سياســية واقتصاديــة وعســكرية، والحفــاظ علــى الروابــط المصريــة العربيــة والعمــل على 

تفعيــل الإطــار العربــي عبــر تعريــف ذاتــي لكــون مصــر أكبــر دولــة عربيــة، وأن هــذا الــدور يتطلب 

الحفــاظ علــى دور مصــر الإقليمــي الــذي يأتــي فــي جــزء أساســي مــن هــذا التحديــد، والعمــل علــى 

اســتغلال عمليــة التســوية السياســية للصــراع العربــي الإســرائيلي مــن أجــل ترتيــب بيئــة إقليميــة 

ملائـمـة للسياـسـة الخارجـيـة.

ــن  ــدات مـ ــى تعهـ ــول علـ ــي الحصـ ــة فـ ــة الأمريكيـ ــية المصريـ ــود السياسـ ــت الجهـ نجحـ

ـــر  ـــي 30 أكتوب ـــد ف ـــي مدري ـــر ف ـــح المؤتم ـــسلام، واُفُتت ـــر ال ـــي مؤتم ـــاركة ف ـــة للمش ـــراف المعني الأط

1991 برعايـــة أمريكيـــة ســـوفيتية مشـــتركة، ومشـــاركة وفـــود مـــن مصـــر وســـوريا ولبنـــان والمغـــرب 

العربـــي ووفـــد مشـــترك فلســـطيني - أردنـــي، ووفـــد إســـرائيلي. وقـــد أُُعطـــيََ رئيـــس الجانـــب 

َ�����������������������������ي������������������������������� ذاتهـــا التـــي  الفلســـطين

ـــود. ـــائر الوف ـــاء س ـــت لرؤس منح

ــسلام  ــل ال ــن أج ــوية م ــق "تس ــر، تحقي ــور المؤتم ــوة لحض ــالة الدع ــي رس ــا ورد ف ــب م وبحس

ــرائيل  ــن إس ــارين، بي ــى مس ــرة عل ــات مباش ــراء مفاوض ــن خلال إج ــامل م ــم والش ــادل والدائ الع

والــدول العربيــة، وبيــن إســرائيل والفلســطينيين". كمــا تضمنــت أيضًًــا بــأن "يعتقــد الراعيــان أن 
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هــذه المفاوضــات ينبغــي أن تركــز علــى المســائل المتعلقــة بالمنطقــة مثــل الحــد مــن الأســلحة 

ــر ذلــك مــن  ــة، والتنميــة الاقتصاديــة، وغي ــاه، وقضيــة اللاجئيــن، والبيئ والأمــن الإقليمــي، والمي

المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك". "وفيمــا يتعلــق بالمفاوضــات بيــن إســرائيل والفلســطينيين 

ــى  ــات عل ــتُُجرى المفاوض ــترك، س ــطيني المش ــي - الفلس ــد الأردن ــن الوف ــزءًً م ــكلون ج ــن يش الذي

مراحــل، بــدءًً بترتيبــات الحكــم الذاتــي المؤقتــة. وســتجرى هــذه المحادثــات بهــدف التوصــل إلــى 

اتفــاق فــي غضــون عــام واحــد. وبمجــرد التوصــل إلــى اتفــاق، ستســتمر ترتيبــات الحكــم الذاتــي 

ــي  ــم الذات ــات الحك ــرة ترتيب ــن فت ــث م ــام الثال ــن الع ــارًاً م ــنوات. واعتب ــس س ــرة خم ــة لفت المؤقت

المؤقتــة، ســتجرى مفاوضــات بشــأن الوضــع النهائــي. وســتجرى مفاوضــات الوضــع النهائــي هــذه، 

ــن 242 338". ــاس القراري ــى أس ــة، عل ــدول العربي ــرائيل وال ــن إس ــات بي والمفاوض

ــلح  ــط التس ــة ضب ــملت مجموع ــات ش ــن مجموع ــر م ــارك بالمؤتم ــري المش ــد المص ــكل الوف تش

ومجموعــة ترتيبــات الأمــن الإقليمــي، ومجموعــة عمــل الميــاه، ومجموعــة عمــل اللاجئيــن، 

ــى  ــسلام عل ــة ال ــي عملي ــري ف ــه المص ــري للتوج ــار الفك ــتند الإط ــاد، واس ــل الاقتص ــة عم ومجموع

مجموعــة مــن المبــادئ، وهــي: أن مصــر شــريك كامــل فــي عمليــة الــسلام، وأنــه لا مســاومة علــى 

الحقــوق العربيــة فــي الأراضــي المحتلــة، وأن المســتوطنات التــي أُُقيمــت فــي الأراضــي العربيــة 

ِـد عمليــة الــسلام، وأن الوقــت قــد حــان لإزالــة أســلحة الدمــار الشــامل،  المحتلــة غيــر مشــروعة وتُُعق�

لاســيما الأســلحة النوويــة، وأنــه لابــد مــن تكريــس مــوارد المنطقــة للتنميــة بــدالًا مــن التســلح.

وقد انعكســت هــذه المبادئ فــي كلمة وزيــر الخارجيــة المصري "عمرو موســى" بالمؤتمــر، والتي 

أكــد فيهــا أن المســتوطنات التــي أقيمــت فــي الأرض المحتلــة منــذ عــام 1967 بمــا فيهــا القــدس 

مســتوطنات غيــر مشــروعة، ولابــد مــن وقفهــا، حتــى لا تعرقــل مســيرة الــسلام. وأن الضفــة الغربية 

وغــزة والجــولان الســورية أراضٍٍ عربيــة محتلــة تخضــع للتطبيــق الكامــل لقــرار مجلــس الأمــن 242 

وهــي ليســت أراضــي موعودة لشــعوب أخــرى، بل لهــا أصحــاب شــرعيون وأن الشــعب الفلســطيني 

ــة. ــخصية قومي ــارة وش ــخ وحض ــه تاري ــعب ل ــل ش ــي أراضٍٍ، ب ــن ف ــكان أو قاطني ــرد س ــس مج لي

أســفر المــــؤتمر عــن تكوين مســارين للمفاوضــــات، وهــــي مفاوضــــات ثنائيــة بين إســرائيل، 

والــــدول العربية، وهــــي سوريا، ولبنــــان، والوفــد الأردنــــي الفلسطيني المــــشترك، ومســـار آخــر 

ُـرف بـــ "مفاوضــات متعددة الأطـــراف"،  متعلــق بمناقشــة المســائل علــى نطــاق المنطقــة وهو ما ع�
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ــات  ــن المفاوض ــدف م ــان الهـ ــان، وكـ ــوريا ولبنــ ــدا س ــة، ماع ــة ودولي ــه دول إقليمي ــاركت في شـ

المتعــددة الأطــراف إعلان مبــادئ حـــول المفاوضـــات.

ــي  ــرائيلي، والت ــطيني والإس ــن الفلس ــن الجانبي ــات بي ــن المحادث ــولات م ــر لج ــس المؤتم أس

شــهدت تعنت�ـًا إســرائيليًًا، لاســيما خلال الفتــرة المتبقيــة لحكومــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

شــامير، الــذي كان مصــرًًا علــى إبقــاء الوضــع الراهــن، وهــو مــا أعــاق تقــدم عمليــة الــسلام. ومــع 

ــة السادســة مــن المفاوضــات  ــي "إســحاق رابيــن" رئاســة الحكومــة الإســرائيلية، شــهدت الجول تول

بــدء حــوار حقيقــي بيــن الجانبيــن. ومــع ذلــك، فقــد وصلــت المحادثــات مــع بــدء الجولــة الثامنــة 

ــن  ــن رابي ــا أعل ــمبر حينم ــي 16 ديس ــأة ف ــت فج ــدود، وانته ــق مس ــى طري ــمبر 1992 إل ــي ديس ف

القــرار بترحيــل 416 ناشــطًًا مــن حمــاس إلــى لبنــان فــي أعقــاب مقتــل شــرطي حــدود إســرائيلي. 

ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأت المحادثــات الثنائيــة فــي التعثــر نتيجــة تركيــز إســرائيل علــى القضايــا 

ــي  ــم الذات ــي الحك ــة ف ــول أجالًا المتمثل ــا الأط ــطينيين بالقضاي ــام الفلس ــل اهتم ــة، مقاب الوقتي

ــر. ــر المصي وإنهــاء الاحــتلال وحــق تقري

وخلال الجولــة التاســعة مــن المحادثــات )27 أبريــل -13 مايــو 1993(، وافقــت إســرائيل مــن 

حيــث المبــدأ علــى إنشــاء قــوة شــرطة فلســطينية، وأكــدت أن مفاوضــات الوضــع النهائــي ســوف 

تســتند إلــى قــرار مجلــس الأمــن 242، كمــا ســمحت أيضًًــا لعــدد مــن الفلســطينيين الذيــن طــردوا 

خلال الفتــرة بيــن عامــي 1967 - 1987 فــي العــودة إلــى فلســطين. فيمــا أعــادت الجولة العاشــرة 

النظــر فــي فكــرة إجــراء محادثــات مباشــرة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، إلا أن هــذه الجولــة 

قــد بــاءت بالفشــل، لا ســيما فــي ظــل تزامنهــا مــع تدهــور الأوضــاع الميدانيــة فــي غــزة، حيــث 

انــدلاع دورة جديــدة مــن العنــف أســفرت عــن مقتــل عــدد مــن الفلســطينيين وإصابــة الكثيريــن.

2- اتفاق أوسلو )1( 1993:

بعــد تولــي إســحاق رابين رئاســة الوزراء فـــي إســرائيل، كانـــت العقبـــات لا تـــزال موجــودة أمام 

إنجــاز تســوية مــع منظمــة التحريــر، حيــث تـــولى منـــصبه فـــي ظـــروف مـــا بعـــد حـــرب الخليــج 

الثانية، وانهيار الاتحـــاد السوفيتي، وكـــان رابـین علـــى اسـتعداد لمراجعـة أفكـــاره، بعـد أن ألحت 

عليــه عــدة شــخصيات أمريكيــة ومصريــة لإقناعــه بالحـــل الـــسلمي. ففــي أعقــاب توليــه منصبــه 

مباشــرة، زار وزيــر الخارجية الأمريكي "جــیمس بیكــــر" إســرائيل، واتفـــق مع رابين علـــى مواصـــلة 
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المفاوضـــات الثنائية، والمتعـــددة بين إســرائيل ونظرائها العرب علـــى النحـــو المتفـــق عليه فـــي 

مـــؤتمر مدريــد، لـــذلك اســـتؤنفت محادثـــات بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 

واشــنطن فــي 24 أغســطس 1992.

 بعــــد تعثــــر مفاوضــــات مؤتمر مدريد، أدى ذلــــك إلــــى دخــــول إسرائيل فــــي مفاوضــات 

ــر الفلســطينية  ــة التحریـ ــادة منظمــ ــررت قیــ ــد بــ ســرية بيــن منظمــة التحریــر الفلســطينية، وقـ

مفاوضــــاتها الــــسریة مـــع إســرائيل، علــــى أنهــــا نوعًًا من صــراع البقاء على المـــسرح السياســي، 

فـــي ظـــل ظـــروف اقتصادية صـــعبة، أمـــا إسرائيل فقـــد اعتبــــرت أن  التفــــاوض مــــع منظمــة 

التحریــــر الفلســطينية أقــــل خطــــرًًا مــــن المفاوضــــات مــــع الجماعــــات الإسلامية مثل حماس، 

والجهـــاد الإســـلامي، التـــي تـــرفض إســرائيل عقائديًًا، كمـــا أن المفاوضـــات مـــع منظمــة التحریر 

ــدول العربيــة الأخــرى. ــواب التفــاوض مــع ال الفلســطينية قــد تفتــح لهــا أب

ــر  ــراف وزي ــت إش ــن، تح ــن الطرفي ــات بي ــورت النقاش ــة، تط ــبورغ النروجي ــة ساربس ــي مدين وف

ــود  ــي تع ــاءًً، والت ــو 14 لق ــاءات نح ــدد اللق ــغ ع ــت" وبل ــن هولس ــون يورغ ــي "ج ــة النرويج الخارجي

بدايتهــا إلــى يوم 20 يناير 1993، وقـــد تـــرأس فریـــق منظمـــة التحریر الفلســطينية أحمــد قریع، 

والمعــروف باســم "أبــو الــعلاء"، جنب�ًـا إلــى جنـــب مـــع محمـــود عبـــاس "أبـــو مــازن"، وطالــب قريــع 

برفــع مســتوى الوفــد الإســرائيلي، فاســتجاب بيريــز فــي أواخــر شــهر فبرايــر 1993 عندمــا أرســل 

ــوزارة الخارجيــة، لينضــم للمفاوضــات. يــوري ســافير، المديــر العــام ل

فــي ذات الوقــت، اجتمــع رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية بالرئيــس مبــارك حتــى يُُطلعــه 

علــى أمــر المفاوضــات، وأن تكــون مصــر علــى درايــة بالأمــر. وفــي21 ابريــل 1993، اجتمــع ياســر 

عرفــات بالرئيــس مبــارك وســلمه خريطــة الخطــوط التــي يتصورهــا لمنطقتــي غــزة وأريحــا، وكان 

ــاة  ــن قن ــم م ــون، أه ــد الأمريكي ــث يوج ــنطن حي ــع واش ــال م ــاة الاتص ــارك أن قن ــر مب ــي تقدي ف

أوســلو حيــث لا يوجــد غيــر النرويــج. ولذلــك، بعــث الرئيــس مبــارك رســالة إلــى رابيــن مع مستشــاره 

أســامة البــاز يطالبــه فيهــا بتســريع الأمــور فــي المفاوضــات، وطــرح الخريطــة التــي رســمها عرفــات 

وـسـلمها للرئـيـس مـبـارك، وـجـاء رد رابـيـن بالموافـقـة عـلـى مناقـشـة ذـلـك خلال المفاوـضـات.

ــاع  ــاز لإقن ــور مصطفــي خليــل وأســامة الب كمــا توجــه مبعوثــون مصريــون مــن بينهــم الدكت

رابيــن بــأن التعامــل مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية هــو أقــرب طريــق للنجــاح، وأن المنظمــة 



306

ــه  ــى عن ــطينيون، ويرض ــه الفلس ــاق يقبل ــع اتف ــرعية توقي ــك ش ــذي يمل ــرف ال ــي الط ــا ه وحده

العــرب ويفهمــه العالــم، ومــا بيــن إلحــاح بيريــز والجهــود المصريــة اقتــرب رابيــن بنفســه مــن قناة 

ًـا أن قنــاة أوســلو فــي طريقهــا للنجــاح. أوســلو، وبــدأ يظهــر فعلي�

وفي العاشر من سبتمبر 1993، تبادل الطرفان الفلسطيني الإسرائيلي رسائل الاعتراف المتبادل، 

الوجــود،  فــي  إسرائيل  بحــق  الفلسطينية  التحریــر  منظمــة  اعترفــت  خلالــه  مــن  والــذي 

وتعهــدت بنبــذ العنــف، وإلغــاء الفقــرات المعادية لإسرائيل مــن الميثاق الــوطني الفلسطيني، 

مقابــل اعتــراف إسرائيل بمنظمــة التحریــر ممــثالًا للــشعب الفلسطيني، وبــدء المفاوضــات 

معهــا فــي إطــار عملية السلام في الشرق الأوسط. 

وفــي 13 ســبتمبر 1993، وقعــت إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية إعلان المبــادئ فــي 

ــت  ــد نص ــه. وق ــق علي ــر متف ــات ومحض ــادة و4 مرفق ــن 17 م ــف الإعلان م ــض، وتأل ــت الأبي البي

ــادئ علــى الهــدف مــن المفاوضــات الثنائيــة التــي ســيجري البــدء  المــادة الأولــى مــن إعلان المب

ــة  ــار عملي ــي إط ــطينية ف ــرائيلية الفلس ــات الإس ــدف المفاوض ــي: "أن ه ــو التال ــى النح ــا عل فيه

الــسلام فــي الشــرق الأوســط الجاريــة هــو، فــي جملــة أمــور، إنشــاء ســلطة حكــم ذاتــي فلســطينية 

مؤقتــة، )المجلــس المنتخــب(، للشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، وذلــك لفترة 

انتقاليــة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات تــؤدي إلــى تســوية دائمــة علــى أســاس قــراري مجلــس الأمــن 

242 و338. ومــن المفهــوم أن الترتيبــات المؤقتــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة الــسلام الكاملــة 

ــن 242 و338. ــس الأم ــراري مجل ــذ ق ــى تنفي ــتؤدي إل ــم س ــع الدائ ــأن الوض ــات بش وأن المفاوض

كمــا تنــاول الإعلان فــي عــدد مــن المــواد مســائل الفتــرة الانتقاليــة )المــادة الثانيــة(، 

ــة ومفاوضــات الوضــع  ــرة الانتقالي ــة )المــادة الرابعــة(، والفت ــة(، والولاي ــادة الثالث ــات )الم والانتخاب

الدائــم )المــادة الخامســة(، ونقــل الســلطات والمســؤوليات علــى ســبيل التحضيــر )المادة السادســة(، 

والاتفــاق المؤقــت )المــادة الســابعة(، والنظــام العــام والأمــن )المــادة الثامنــة(، والقوانيــن والأوامــر 

العســكرية )المــادة التاســعة(، ولجنــة الارتباط الإســرائيلية الفلســطينية المشــتركة )المادة العاشــرة(، 

والتعــاون الإســرائيلي - الفلســطيني فــي المياديــن الاقتصاديــة )المــادة الحاديــة عشــر(، والارتبــاط 

ــادة  ــرائيلية )الم ــوات الإس ــع الق ــادة توزي ــر(، وإع ــة عش ــادة الثاني ــر )الم ــع الأردن ومص ــاون م والتع

الثالثــة عشــر(، وانســحاب إســرائيل مــن قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا )المــادة الرابعــة عشــر(، وحــل 
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ــج  ــق بالبرام ــا يتعل ــطيني فيم ــرائيلي الفلس ــاون الإس ــرة(، والتع ــة عش ــادة الخامس ــات )الم المنازع

الإقليميــة )المــادة السادســة عشــرة(، وأحــكام متفرقــة )المــادة الســابعة عشــرة(.

ــحاب  ــأن انس ــروطها، وبش ــات وش ــة الانتخاب ــأن طريق ــولات بش ــالإعلان بروتوك ــت ب ــا أُُرفق كم

ــطيني  ــرائيلي -الفلس ــاون الإس ــأن التع ــا، وبش ــة أريح ــزة ومنطق ــاع غ ــن قط ــرائيلية م ــوات الإس الق

فــي البرامــج الاقتصاديــة والإنمائيــة )المــادة الثالثــة(، وبشــأن التعــاون الإســرائيلي - الفلســطيني 

فيمــا يختــص ببرنامــج التنميــة الإقليميــة )المــادة الرابعــة(. كمــا كانــت هنــاك رســائل متنوعــة، 

ــق بالقــدس والمســائل الأمنيــة. منهــا مــا يتعل

ــلطة  ــس الس ــن ورئي ــرائيلي رابي ــوزراء الإس ــس ال ــد رئي ــادئ، عق ــع إعلان المب ــر توقي ــى إث وعل

ــل الإعلان  ــل أن يدخ ــى قب ــرة حت ــي القاه ــا ف ــل لهم ــاع عم ــات أول اجتم ــر عرف ــطينية ياس الفلس

ُـكلت لجنتــان فــي أوائــل أكتوبــر، لجنــة علــى المســتوى الــوزاري للاجتمــاع بشــكل  حيــز النفــاذ. وش�

ــر  ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــز وعض ــة بيري ــر الخارجي ــة وزي ــرة، برئاس ــي القاه ــرر ف متك

الفلســطينية محمــود عبــاس أبــو مــازن، ولجنــة عاملــة تتخــذ مــن طابــا مقــرًًا لهــا، برئاســة نبيــل 

شــعث مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، واللــواء أمنــون ليبكيــن - شــاحاك معــاون قائــد جيــش 

الدفــاع الإســرائيلي والمســؤول عــن الاســتخبارات العســكرية. واتفــق الطرفــان علــى جــدول أعمــال 

ــراء يعنــي أحدهمــا بالمســائل العســكرية والآخــر بنقــل الســلطة. وشــكلا فريقــي خب

وقد جاء التفسير الفلسطيني الرسمي لاتفـــاق أوســـلو علـــى أســـاس أنـه یتكـون مـــن مرحلتين، 

الأولـــى أو المرحلة الانتقالية یـتم فیهـــا تطبيق الحكـم الـذاتي فـي الـــضفة الغربية وقطـاع غـزة، 

علـــى أن تـــستمر هـــذه المرحلــة مــــدة خمــس ســــنوات، تــــسلم إسرائيل فــي إطارهــــا معظــم 

الأراضــــي المحتلــــة إلــــى الــــسلطة الفلســطينية التــي یجــب أن تصــل نســبتها إلــى نحــو 90 %  

مــن المســاحة الإجمالیــة. فيمــا تبــدأ مفاوضــات المرحلــــة الثانيــة قبــــل مــدة الخمــــس ســــنوات 

المشــار إليها سلفًًا، حــــول القضايا الفلسطينية الجوهرية المؤجلــــة، وهــــي: القــــدس، واللاجئين، 

والحــــدود، والمياه، لتنتهــــي هذه المرحلــــة بإقامــة الدولــــة الفلسطينية المـــستقلة، وعاصـمتها 

القـــدس الشــريف، فـــي الرابـــع مـــن مايــو 1999. فــي المقابــل، كان التفســير الإســرائيلي مختلف 

ًـا حیــث تحــدث عــن حكـــم ذاتـــي للفلـــسطینیین، فـــي الـــضفة والقطـــاع، فـــي المرحلـــة  تمام�

الانتقاليــة وعــن تســوية دائمــة للقضايــا المؤجلــة فــي المرحلــة الثانيــة.
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وقد لعبـــت مـــصر دورًاً مهمًًـــا في توصل منظمـــة التحریـــر وإسرائيل إلـى اتفـــاق، وذلـك مـن 

خــلال ترتیـب الحكومـة المــصریة عـدة لقـاءات بــین منظمـة التحریـر، والقيادة الإسرائيلية، كان 

مـن أشـــهرها اللقـاء الـسري الذي رتـب لـــه أسـامة البـاز، مـدیر مكتـب الـــرئیس المـصري للــشؤون 

الــــسیاسیة، فــــي 10 مــــایو 1993، والــــذي حــــضره رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية یاســــر 

عرفــــات ویوســي ســارید المقرب من رئيــس الــوزراء الإســرائيلي رابین، كما شــارك الرئيــس المصري 

فــي توقيــع اتفــاق أوســلو فــي ســبتمبر 1993، الخــاص بحــق الفلســطينيين فــي الحكــم الذاتــي.

وبتوقيــع اتفــاق أوســلو كان لابــد مــن إجــراءات علــى أرض الواقــع لتفعيلــه، وقــد أدت مصــر 

دورًاً رئيســيًًا فــي دفــع الإجــراءات لضمــان مســيرة عمليــة الــسلام علــى مســار بنــاء الثقــة وتحقيــق 

الــسلام، وعليــه تــم توقيــع الاتفاقيــات التاليــة: وثيقــة اتفــاق القاهــرة والترتيبــات الأمنيــة علــى 

ــات الأمــن فــي الخليــل  ــر فــي 9 فبرايــر 1994، اتفــاق فلســطيني- إســرائيلي حــول ترتيب المعاب

فــي 11 ابريــل 1994، برتوكــول التعــاون الاقتصــادي بيــن الطرفيــن فــي الأول مــن مايــو 1994.

3- اتفاق الحكم الذاتي غزة - أريحا 1994:

ــذًًا  ــر الفلســطينية تنفي ــة بيــن إســرائيل ومنظمــة التحري بعــد شــهور مــن المفاوضــات الثنائي

لإعلان المبــادئ، تــم توقيــع اتفــاق الحكــم الذاتــي غزة-أريحــا فــي مايــو 1994، بالقاهــرة تحــت 

رعايــة الرئيــس المصــري حســني مبــارك وبحضــور وزيــري خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وروســيا ورئيــس الــوزراء المصــري وعــدد مــن الــوزراء والمحافظين ورئيســي مجلــس النواب والشــورى، 

ــات  ــن عرف ــاق بي ــع الاتف ًـا لتوقي ــه تلقائي� ــرض نفس ــذي ف ــكان ال ــي الم ــرة ه ــت القاه ــث كان حي

ورابيــن، وذلــك لطبيعــة الــدور الــذي قامــت بــه القاهــرة فــي دفــع المحادثــات بيــن الفلســطينيين 

والإســرائيليين، وكذلــك فــإن القاهرة كانت المــكان الذي تم فيــه إعلان المبادئ طبقًًا لبيان أوســلو.

وقــع الطرفــان اتفــاق القاهــرة بشــأن قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا فــي 4 مايــو 1994م، كخطــوة 

أولــى مــن وثيقــة إعلان المبــادئ، ووضعــت آليــة لتنفيــذ ورســم الاتفــاق حــول حــدود قطــاع غــزة 

ــن  ــرة م ــة صغي ــزة ومنطق ــاع غ ــاحة قط ــن مس ــم2،  أي 68,2 % م ــدد ب 249ك ــذي ح ــا، ال وأريح

أريحــا تمثــل 1 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وقضــى الاتفــاق بنقــل الصلاحيــات إلــى الســلطة 

الفلســطينية التــي حــدد بنيتهــا وآليــة تشــكيلها وولايتهــا القانونيــة، بمعنــى ولايتهــا الإقليميــة 

علــى قطــاع غــزة وأريحــا باســتثناء المســتوطنات والمنشــآت العســكرية، وشــملت ولايتهــا الوظيفيــة 
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جميــع الســلطات المنقولــة لهــا، وامتــدت ولايتهــا علــى جميــع الأشــخاص المقيميــن فــي 

المنطقتـيـن ـمـا ـعـدا الإـسـرائيليين.

ّـل هــذا الاتفــاق خطــوة بدايــة لانســحاب إســرائيلي مــن أراضــي فلســطينية محتلــة، ونــص  مث�

علــى اســتمرار عمليــة الــسلام الانســحاب المتتالــي مــن الأراضــي الفلســطينية، كمــا حقــق الاتفــاق 

ــن  ــن م ــل؛ ولك ــراع طوي ــي ص ــطينية ف ــة الفلس ــت القضي ــد أن ظل ــطيني بع ــان الفلس ــاء الكي بن

ــسلام،  ــق ال ــي تحقي ــة ف ــكل عقب ــا ش ــرائيلية مم ــتوطنات الإس ــاء المس ــاق بن ــذا الاتف ــلبيات ه س

ــة  بالإضافــة إلــى بقــاء قــوات عســكرية إســرائيلية حــول غــزة وأريحــا، وشــرعية تدخلهــا فــي حال

ــكري  ــل العس ــع للتدخ ــكل داف ــا يش ــتوطنات، مم ــة المس ــن حماي ــطينية ع ــلطة الفلس ــز الس عج

الإســرائيلي تحــت أي ذريعــة، علاوة علــى إتاحــة الســيطرة الإســرائيلية علــى المعابــر ممــا يــؤدي 

ــارج. ــى الخ ــطينيين إل ــة الفلس ــض حرك ــى تقوي إل

4- اتفاقية أوسلو )2( 1995:

وقــع الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي المرحلــة الثانيــة مــن وثيقــة إعلان المبــادئ المعروفة 

بـ"اتفــاق طابــا" أو "أوســلو 2"، أوالًا يــوم 27 أغســطس 1995 فــي طابــا، ثــم فــي 28 ســبتمبر 1995 

بواشــنطن، حيــث جــرى توقيــع الاتفــاق بمشــاركة إدارة الرئيــس كلينتــون وروســيا الاتحاديــة 

والاتحــاد الأوروبــي ومصــر، ووصــف بأنــه مرحلــة أخيــرة لنقــل صلاحيــات الحكــم الذاتــي فــي غــزة 

ــى بعــض أجــزاء الضفــة الغربيــة، وفــق قواعــد مشــابهة لقواعــد اتفــاق القاهــرة، وقــد  وأريحــا إل

ّـول هــذا الاتفــاق رئيــس الســلطة الفلســطينية الدعــوة لإجــراء انتخابــات مجلــس الحكــم الذاتــي  خ�

الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة باعتبارهمــا وحــدة ترابيــة واحــدة، وحــدد الاتفــاق عــدد أعضــاء 

المجلــس ب82 عضــوًًا بمــن فيهــم رئيــس الســلطة التنفيذيــة، فــضالًا عــن تحديــد ولايــة المجلــس 

وصلاحياتــه ومســئولياته التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة والترتيبــات الأمنيــة. وقــد حمــل 

الاتفــاق كذلــك موعــد انــطلاق مفاوضــات الوضــع النهائــي بمــا لا تتجــاوز 4 مايــو 1996، وحــدد 

القضايــا التــي يتــم التفــاوض بشــأنها وهــي القــدس والمســتوطنات وبعــض المواقــع العســكرية 

ــة. المحــددة واللاجئيــن الفلســطينيين والحــدود والعلاقــات الخارجي

ــد  ــرائيلي، ويؤك ــطيني الإس ــسلام الفلس ــق ال ــال تحقي ــي مج ــام ف ــة للأم ــاق دفع ــكل الاتف يش

الاتفــاق علــى الــدور المصــري فــي الحــرص علــى دفــع مســيرة الــسلام مــن أجــل تحقيــق الــسلام 
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الشــامل والعــادل، ولكــن هنــاك متغيــرات رئيســية فــي أعقــاب توقيــع اتفــاق طابــا عــام 1995، 

ــرائيلي  ــوزراء الإس ــس ال ــرع رئي ــا: مص ــرائيلي أهمه ــطيني الإس ــسلام الفلس ــيرة ال ــى مس ــرت عل أث

إســحاق رابيــن فــي 4 نوفمبــر 1995 علــى يــد متطــرف إســرائيلي يقــاوم عمليــة الــسلام، وصعــود 

حــزب الليكــود برئاســة بنياميــن نتانياهــو إلــى الحكــم فــي إســرائيل مايــو 1996، ممــا أضعــف 

ــم  ــي، ل ــرائيلي. وبالتال ــطيني الإس ــار الفلس ــؤ المس ــى تباط ــسلام وأدى إل ــاه ال ــرائيل تج ــود إس جه

تنفــذ عــدد مــن القــرارات الســابق الاتفــاق عليهــا فــي مؤتمــر طابــا.

ومــع ذلــك، اســتمرت الجهــود المصريــة الدافعــة نحــو اســتكمال مســار المفاوضــات. ونتيجــة 

لهــذه الجهــود، تــم التوقيــع فــي ينايــر 1997علــى اتفــاق "الخليــل" حــول الإطــار العــام 

للترتيبــات الأمنيــة فــي مدينــة الخليــل والمراحــل التاليــة مــن إعــادة الانتشــار، وفــي 27 مايــو مــن 

العــام نفســه، عقــدت قمــة شــرم الشــيخ بيــن الرئيــس مبــارك و"بنياميــن نتنياهــو" رئيــس الــوزراء 

الإســرائيلي آنــذاك، بهــدف تحريــك عمليــة الــسلام وبحــث الســبل الكفيلــة لإزالــة العقبــات التــي 

ــطينيين. ــرائيل والفلس ــن إس ــات بي ــتئناف المفاوض ــرض اس تعت

ــة  ــة العربي ــا المجموع ــت به ــي تقدم ــادرة الت ــي المب ــر ف ــاركت مص ــمبر 1997، ش ــي ديس وف

إلــى الأمــم المتحــدة والتــي تقضــي برفــع التمثيــل الفلســطيني لــدى الأمــم المتحــدة مــن صفــة 

مراقــب إلــى مكانــة شــبه دولــة. وفــي مايــو 1998، طرحــت المبــادرة المصريــة الفرنســية، حيــث 

وجــه الرئيســان "مبــارك" و"جــاك شــيراك" دعوتهمــا إلــى عقــد مؤتمــر دولــي لإنقــاذ عمليــة الــسلام 

ًـا  بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية، وإيجــاد آليــة جديــدة تضمــن تنفيــذ هــذه الاتفاقــات وفق�

لمؤتمــر مدريــد، والتــي تقــوم علــى مبــدأ الأرض مقابــل الــسلام.

ــلطة  ــس الس ــاراك" ورئي ــود ب ــرائيلي "إيه ــوزراء الإس ــس ال ــى رئي ــبتمبر 1999، أنه ــي 4 س وف

ــسلام، بتيســير  ــة ال ــة أشــهر مــن الجمــود فــي عملي ــر مــن ثماني الفلســطينية "ياســر عرفــات" أكث

مصــري أمريكــي، وذلــك بتوقيعهما علــى مذكرة "شــرم الشــيخ" المتعلقة بالجــدول الزمنــي لتنفيذ 

ــي. ــع النهائ ــات الوض ــتئناف مفاوض ــة واس ــات الموقع ــن الاتفاق ــة ع ــة المترتب ــات العالق الالتزام
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رابعًًا: الانتفاضة الفلسطينية الثانية )انتفاضة الأقصى( والجهود المصرية:

اندلعــت مواجهــات بيــن قـــوات الاحــتلال الإســرائيلي والفلســـطينيين فــي القـــدس الشـــرقية 

عام 2000 عقـــب الزيـــارة الـتي قـــام بها "آرييـل شـارون" -زعـــيم المعارضـة الإســـرائيلية آنـذاك- 

إلى المسجد الأقصى، برفقـــة مجموعـــة مـــن أعضـــاء الكنيســـت عـــن كتلـــة الليكـــود ومئـات مـن 

رجـــال الشـــرطة والعســـكريين الإســـرائيليين، وفــي اليــوم التالي، قــام مئات مــن الشــبّّان بالتظاهر 

فــي أحيــاء متعــددة مــن القــدس، فأطلــق الجنــود الإســرائيليون النــار علــى المتظاهريــن ممــا أدى 

إلــى مقتــل ســبعة منهــم، وهــو مــا شــكّّل بدايــة انتفاضــة الأقصــى.

وســـرعان مـــا انتشــرت أعمـــال العنـــف لتشـــمل بقيـــة الأراضــي الفلســـطينية المحتلـــة، حيث 

استشهد ما يزيد عن اثـــني عشـــر فلســـطينيًًا رميًًـــا بالرصـــاص في الأيـــام الأولى مـــن الانتفاضـة، 

أبرزهــم الطفــل "محمــد الــدرة"، ووفقًًـــا لمصـــادر فلســـطينية، استشــهد بحلــول نهايــة عــام 2000 

أكثر من 320 فلسطينيًًا وهـــي ثـــاني انتفاضـــة تنـــدلع في غضـــون أقـــل مـــن عشـــر سـنوات.

ورغم تدهور الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أعقاب نشوب الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية في عام 2000، إلا أن مصر ظلت تواصل جهودها من ناحية لوقف الهجمات 

المتبادلة بين الطرفين، ومن ناحية أخرى لمحاولة استئناف مسار التسوية. وفي هذا الإطار الأخير، 

والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  جمعت   2001 عام  يناير  في  طابا  في  قمة  مصر  استضافت 

بوساطة أمريكية-مصرية مشتركة، بهدف بحث قضايا الوضع النهائي لإنهاء الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي. وبحسب البيان الصادر في نهاية المحادثات، فقد أكد المفاوضون اقترابهم حينها من 

التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر من أي محادثات سلام سابقة.

وطرحــت مصــر والأردن فــي مــارس 2001 مبــادرة لوقــف العنــف واســتئناف مفاوضــات السلام، 

ــرائيلي  ــن الإس ــن الجانبي ــا بي ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــة الت ــات الأمني ــويات والتفاهم ــذ التس وتنفي

والفلســطيني، وأن يلتــزم الاتحــاد الأوروبــي والســكرتير العام للأمم المتحــدة ومصــر والأردن بمتابعة 

ــة. ــن المقدس ــة للأماك ــر الحماي ــتيطان وتوفي ــف الاس ــرورة وق ــع ض ــذ م ــات التنفي ــة عملي ومراقب

واقتــرح الرئيــس مبــارك فــي يونيــو 2002، أن يتــم إعلان إقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

ــدود  ــن والح ــتوطنات واللاجئي ــدس والمس ــل الق ــائكة مث ــا الش ــة القضاي ــام 2003 ومناقش ــي ع ف
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والميــاه، ووضــع قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1397 موضــع التنفيــذ، والــذي يدعــو للمــرة الأولــى إلــى 

ضــرورة قيــام دولــة فلســطينية بجانــب إســرائيل.

ــة الرباعيــة، المكونــة مــن الولايــات  ــر 2002 فــي جهــود اللجن كمــا شــاركت مصــر فــي أكتوب

المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة، والتــي أدت إلــى إقــرار خطــة "خارطــة 

الطريــق للــسلام"، والمتضمنــة رؤيــة شــاملة لحــل القضيــة الفلســطينية تقــود إلــى إقامــة الدولــة 

ــام 2005. ــول ع ــطينية بحل الفلس

والفلسطينيين  الإسرائيليين  بين  الرسمية  غير  جنيف  وثيقة   2003 عام  مصر  أيدت  كما 

باعتبارها نموذج سلام متوازن، من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة، كما 

أنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التي أمكن التوصل إليها من خلال اللجنة الرباعية بالإضافة إلى 

أن الوثيقة قد تضمنت في مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات.

وطرحــت مصــر فــي يونيــو 2004 مبــادرة للقيــام بــدور مباشــر فــي تهيئــة الأجــواء أمــام تنفيذ 

خطــة الانســحاب الإســرائيلي مــن قطــاع غــزة، حيــث رأت مصــر أن انســحاب إســرائيل مــن أي جــزء 

مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة يُُعــد مكســبًًا للفلســطينيين، ومــن الممكــن أن يكــون فرصــة 

حقيقيــة لوقــف العنــف وإعــادة عمليــة الــسلام إلــى مســارها الصحيــح، وذلــك بالعمــل علــى وضــع 

َـل اللجنــة الرباعية، مــع العمل  ًـا مــن قِِب� الخطــة فــي ســياق تطبيــق خارطــة الطريــق المدعومــة دولي�

علــى تقوية وتعزيز الســلطة الفلســطينية لكــي تصبح شــريكًًا مؤهالًا وفــاعالًا في العملية السياســية.

ًـا لعقيــدة إرســاء الــسلام كخيــار اســتراتيجي، فــي ممارســة دورهــا لحفــظ  واســتمرت مصــر، وفق�

ًـا لقمــة اســتئناف مفاوضــات الــسلام  الاســتقرار والأمــن حيــث لعبــت دورًاً بــارزًًا فــي الترتيــب عربي�

عــام 2007 "قمــة أنابوليــس" بالولايــات المتحــدة، والتــي صــدر عنهــا بيــان مشــترك بيــن القــادة 

الإســرائيليين والفلســطينيين دعــا إلــى الانخــراط فــي المفاوضــات بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق 

سلام كامــل بحلــول نهايــة 2008.

واتفــق الطرفــان علــى أن تطبيــق بنــود الــسلام ينبغــي أن تســبقه إجــراءات بنــاء الثقــة 

المنصــوص عليهــا فــي خارطــة الطريق وجــرت اجتماعــات منتظمة بيــن رئيس الــوزراء الإســرائيلي 

الأســبق "إيهــود أولمــرت" والرئيــس الفلســطيني "محمــود عبــاس"، لكنهــا توقفــت فجــأة عندما بدأ 
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ًـا  الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى غــزة فــي أواخــر عــام 2008. فقــد شــنت إســرائيل هجوم�

موســعًًا علــى قطــاع غــزة تحــت قيــادة حركــة حمــاس، بعدمــا أطلقــت الحركــة عشــرات الصواريــخ 

علــى مجمعــات ســكنية إســرائيلية قريبــة، وأســفر ذلــك عــن مقتــل 13 إســرائيليًًا، و1400 

فلســطيني، وبــدأت حمــاس تطــور قدراتهــا الصاروخيــة، وتســتخدمها كــسلاح ردع ضــد إســرائيل.

وأثنــاء هــذه الأحــداث أدان الرئيــس حســني مبــارك فــي نوفمبــر 2008 الهجمــات الإســرائيلية 

علــى قطــاع غــزة، وطالب قــادة إســرائيل باحترام الشــعب الفلســطيني ووقــف العــدوان، وأضاف أن 

مصــر تســعى لوقف العــدوان الإســرائيلي المســتمر على قطــاع غــزة وإعــادة التهدئة بيــن الفصائل 

الفلســطينية فــي القطــاع وإســرائيل. وتوســطت القاهــرة فــي تهدئــة اســتمرت ســتة أشــهر بيــن 

إـسـرائيل والفصاـئـل الفلـسـطينية الـتـي تـسـيطر عـلـى قـطـاع ـغـزة، وـفـي مقدمتـهـا حرـكـة حـمـاس.

وصرّّح مبارك إن رؤية مصر لاحتواء الوضع الخطر الراهن تستهدف وقف العدوان الإسرائيلي بما 

يتيح العودة للتهدئة، وشدد مبارك على أن مصر ترفض الانسياق وراء المخطط الإسرائيلي الرامي لفصل 

قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتابع: "نقول لمن يسعى للمكاسب السياسية إن الدم الفلسطيني أغلى".

وفــي يناير عــام 2009، عقــدت مصر قمــة دولية طارئة في مدينة شــرم الشــيخ لبحــث التهدئة 

وإحيــاء عمليــة الــسلام، عقــب العــدوان الإســرائيلي على غــزة، وشــارك فيها قــادة أوروبيــون وعرب، 

وممثـلـو الأـمم المتـحـدة وجامـعـة اـلـدول العربـيـة، وـغـاب عنها الرئـيـس الفلـسـطيني محـمـود عباس.

ــه، أكــد الرئيــس  ــاراك أوبامــا" منصب ــي الرئيــس الأميركــي "ب ــر 2009، عقــب تول وفــي فبراي

مبــارك لنظيــره الأمريكــي ضــرورة الإســراع فــي حــل القضيــة الفلســطينية لإنهــاء الاحــتلال وإقامة 

دولــة فلســطينية مســتقلة، لتنعــم المنطقــة بالاســتقرار.

ــدود  ــول الح ــات ح ــراء مفاوض ــى إج ــو إل ــن نتنياه ــرائيل بنيامي ــس وزراء إس ــارك رئي ــا مب ودع

النهائيــة للدولــة الفلســطينية، لتمهيــد الطريــق للاتفــاق علــى قضايــا الوضــع النهائــي فــي إطــار 

زمنــي محــدد، ضمــن عمليــة سلام حقيقيــة، وحــث إســرائيل علــى وقــف جميــع محــاولات تهويــد 

القــدس لتداعياتهــا الخطــرة علــى جهــود الــسلام، نظــرًًا لحساســية مســألة القــدس فــي العالميــن 

ــي  ــة الأراض ــر ديموجرافي ــرائيل لتغيي ــركات إس ــف تح ــب وق ــى جان ــذا إل ــي، ه ــي والإسلام العرب

ــادة المســتوطنات الإســرائيلية. ــة بزي الفلســطينية المحتل
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خامسًًا: الجهود المصرية في إنهاء الانقســام الفلسطيني- الفلسطيني:

ّـل فــي  ًـا تمث� ًـا محوري� علــى الصعيــد الداخلــي الفلســطيني، فقــد شــهد العــام 2007 انعطاف�

ــة  ــدلاع مواجه ــى ان ــا أدى إل ــاس"، مم ــح" و"حم ــي "فت ــن حركت ــطيني بي ــراع الفلس ــد الص تصاع

عســكرية بينهمــا انتهــت بســيطرة حركــة "حمــاس" علــى قطــاع غــزة فــي 15 يونيــو 2007، وقــد 

ــيطرة  ــى الس ــذاك، عل ــال آن ــيير الأعم ــة لتس ــا حكوم ــة" بوصفه ــماعيل هني ــة "إس ــزت حكوم رك

علــى الأجهــزة الأمنيــة والقضــاء، كسياســة مغايــرة عمــا اتبعتــه كحركــة مقاومــة، إذ قــام "هنيــة" 

ــكري  ــا العس ــاس وجهازه ــة "حم ــاء حرك ــن أعض ــك تعيي ــى ذل ــم تل ــرطة، ث ــر للش ــن مدي بتعيي

ــس  ــوع لرئي ــب دون الرج ــع الرت ــم توزي ــث ت ــة، بحي ــة والأمني ــات الحكومي ــي المؤسس ــدراء ف كم

الســلطة الفلســطينية "محمــود عبــاس"، بالإضافــة إلــى تعييــن ثمانيــة وكلاء نيابــة، وعشــرين وكيالًا 

مســاعدًًا، واســتبدال النائــب العــام، وتعييــن ســبعة قضــاة وتــم تشــكيل مجلــس عــدل أعلــى مــوازٍٍ، 

لمجلــس القضــاء الأعلــى والــذي يُُعــد أعلــى ســلطة قضائيــة.

ــة،  ــوزارات الصح ــدراء ب ــب م ــي مناص ــة ف ــاء الحرك ــة" أعض ــن "هني ــك، تعيي ــى ذل ــاف إل يض

والتعليــم، والأوقــاف والمــواصلات، والماليــة في دائــرة تحصيــل الضرائب والرســوم، للاســتفادة من 

مزايــا العائــدات الضريبيــة، وظلــت الســلطة التشــريعية مُُعطلــة لاعتقــال إســرائيل لأعضــاء حركــة 

"حمــاس" فــي المجلــس التشــريعي، وبالرغــم مــن الوعــود التــي قدمتهــا الحركــة لتغييــر الأوضــاع 

فــي القطاعــات المختلفــة كالزراعــة والتعليــم والصحــة، إلا أنــه خلال حكمها شــهد القطــاع تدهورًاً 

ًـا، وارتفــاع فــي أســعار الســلع، وذلــك لتحكــم إســرائيل فــي حجــم الــواردات إلــى القطــاع. اقتصادي�

ــه  ــت ب ــا قام ًـا م ــة" واصف� ــة "هني ــة حكوم ــاس" إقال ــس "عب ــاول الرئي ــياق، ح ــذا الس ــي ه ف

بالانــقلاب، وقــام الرئيــس الفلســطيني بتعييــن حكومــة لتســيير الأعمــال برئاســة "سلام فيــاض" 

ــاس"  ــة "حم ــي حرك ــلطة، بتول ــي الس ــطينيًًا ف ــامًًا فلس ــراع انقس ــذا الص ــج ه ــد أنت ــي رام الله، وق ف

ــة  ــى منظم ــيطرة عل ــة، والس ــة الغربي ــم الضف ــح" حك ــة "فت ــت حرك ــا تول ــزة، بينم ــاع غ ــم قط حك

ــطينية. ــر الفلس التحري
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وقــد بذلــت مصــر جهــودًًا مثمــرة لإدخــال المســاعدات وإعمــار غــزة، وقدمــت نحــو 40 مليــون 

ــد  ــي م ــا ف ــى جهوده ــة إل ــام 2007، بالإضاف ــي الع ــب ف ــج تدري ــانية وبرام ــاعدات إنس دولار مس

قطــاع غــزة بالكهربــاء حيــث قامــت وزارة الكهربــاء والطاقــة المصريــة، بالإشــراف علــى الخطــوط 

الكهربائيــة الممتــدة مــن رفــح المصريــة، إلــى رفــح الفلســطينية لزيــادة قــدرة التيــار الكهربائــي، 

تلبـةًًي لاحتياـجـات الفلـسـطينيين وتخفـيـف الحـصـار الإـسـرائيلي عليـمه.

وعلــى مســتوى التحــركات السياســية، ونتيجــة المواجهــات المســلحة بيــن حركتــي "حمــاس" 

و"فتــح" تــم توقيــع اتفــاق مكــة للوفــاق الوطنــي فــي2007، بهــدف توحيــد الصــف الفلســطيني، 

وإنهــاء الانقســام، ثــم طرحــت مصــر رؤيــة للحــوار الشــامل بيــن الفصائــل الفلســطينية فــي2008، 

وأجريــت محادثــات بيــن التنظيمــات الفلســطينية مــع القيــادة المصريــة خلال الفتــرة مــن 

ــت  ــم اجتمع ــام، ث ــاء الانقس ــرورة إنه ــى ض ــت عل ــر 2008، واتفق ــى 8 أكتوب ــطس- حت 25 أغس

ــي  ــروعها الوطن ــى مش ــت عل ــر 2008 واتفق ــي 9 نوفمب ــرة ف ــي القاه ــطينية ف ــل الفلس الفصائ

ــدة  ــطينية، ووح ــة الفلس ــة الوطني ــى؛ المصلح ــز عل ــادئ ترتك ــن المب ــة م ــن مجموع ــذي تضم وال

ــي،  ــال الداخل ــم الاقتت ــطيني وتجري ــدم الفلس ــة ال ــا، وحرم ــدم تجزئته ــطينية وع ــي الفلس الأراض

ودعــم الديمقراطيــة عبــر مشــاركة سياســية مــن الجميــع بعيــدًًا عــن المحاصصــة، والمقاومــة فــي 

ــي،  ــق وطن ــة تواف ــكيل حكوم ــطيني، وتش ــعب الفلس ــروع للش ــق مش ــي كح ــق الوطن ــار التواف إط

والإعــداد لإجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية جديــدة والإشــراف علــى إعــادة بنــاء الأجهــزة 

ــتنادًًا  ــطينية اس ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــر وتفعي ــات، وتطوي ــون الانتخاب ــة قان ــة، ومراجع الأمني

لاتفــاق القاهــرة مــارس2005، بالإضافــة إلــى اتفــاق الفصائــل علــى التهدئــة، وإدارة المفاوضــات 

ــرض أي  ــم ع ــطينية، ويت ــلطة الفلس ــس الس ــر، ورئي ــة التحري ــات منظم ــن صلاحي ــية ضم السياس

ــن. ــا أمك ــتفتاء حيثم ــراء اس ــق، أو إج ــي للتصدي ــس الوطن ــى المجل ــأن عل ــذا الش ــاق به اتف

ــرأب  ــة ل واســتمرارًًا للــدور المصــري المحــوري فــي القضيــة، بُُذلــت جهــودًًا حثيثــة فــي محاول

ــاركة  ــطيني، بمش ــام الفلس ــاء الانقس ــوار لإنه ــن الح ــولات م ــتضافت ج ــطيني واس ــدع الفلس الص

ثلاثــة عشــر وفــدًًا مــن الفصائــل والأحــزاب السياســية الفلســطينية، ضــم كل مــن )حركــة "حمــاس"، 

ــطينية"،  ــة الفلس ــة الديمقراطي ــطينية"، و"الجبه ــعبية الفلس ــة الش ــاد"، و"الجبه ــح"، و"الجه و"فت

ــطيني"(. ــعب الفلس ــزب الش ــطينية"، و"ح ــر الفلس ــة التحري ــة لجبه ــة المركزي و"اللجن
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ــول  ــث تُُخ ــا، بحي ــل جميعه ــن الفصائ ــه بي ــق علي ــج متف ــع برنام ــوار وض ــدف الح وكان ه

الســلطة الفلســطينية القيــام بالمفاوضــات مــع إســرائيل فــي القضايــا المصيريــة، ودعــم الســلطة 

الفلســطينية، وإعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية، وإعلاء شــأن المصلحــة الوطنيــة 

الفلســطينية، بمــا يقــود إلــى توحيــد الــرؤى، والعــودة إلــى مســار المفاوضــات. وبــدأت أولــى جولات 

ــا  ــاق خلاله ــم الاتف ــر 2009، وت ــي 26 فبراي ــطينية ف ــل الفلس ــن كل الفصائ ــامل بي ــوار الش الح

علــى وقــف كل الحــملات الإعلاميــة، والاعتقــالات بيــن الطرفيــن، وتشــكيل لجنــة عمــل تختــص 

ــات  ــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، وإجــراء الانتخاب بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، وإعــادة بن

التـشـريعية والرئاـسـية، وإـعـادة تـشـكيل الأجـهـزة الأمنـيـة، وتحقـيـق المصالـحـة.

ــارس 2009،  ــي 10 م ــة ف ــة الثاني ــدت الجول ــرة، وعق ــي القاه ــوار ف ــولات الح ــت ج ــم توال ث

والجولــة الثالثــة فــي بدايــة أبريــل 2009، بهــدف التشــاور حــول القضايــا محــل الــخلاف ومنهــا؛ 

ــة  ــي منظم ــاركة ف ــن، والمش ــة للأم ــة الانتقالي ــي، والصيغ ــا السياس ــة وبرنامجه ــكيل الحكوم تش

التحريــر الفلســطينية، ومناقشــة قانــون الانتخابــات، وبعــد ذلــك وخلال الفتــرة مــن أبريــل حتــى 

ــو 2009، عقــدت جــولات للحــوار الثنائــي فــي القاهــرة مــع حركتــي "فتــح" و"حمــاس". يولي

ــي  ــة ف ــة الخامس ــدت الجول ــم عق ــة، ث ــوار الرابع ــة الح ــت جول ــل 2009 انطلق ــي 27 أبري وف

16 مايــو 2009، واســتمرارًًا للجهــود المصريــة، كان اللقــاء الــذي جمــع رئيــس المخابــرات العامــة 

المصريــة "عمــر ســليمان" مــع وفــد مــن حركــة "حمــاس" برئاســة "خالــد مشــعل" رئيــس المكتــب 

السياســي للحركــة فــي يونيــو 2009، وقــد ضم الوفــد "موســى أبو مــرزوق"، و"محمــد نصــر"، و"عماد 

ــتئناف  ــام، واس ــاء الانقس ــوة لإنه ــدف الدع ــوض الله"، به ــزار ع ــار"، و"ن ــود الزه ــي"، و"محم العلم

العمليــة السياســية، لإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، ثــم لقــاء آخــر برئاســة الوزيــر "ســليمان" 

مــع وفــد مــن حركــة فتــح، برئاســة مســؤول التعبئــة والتنظيــم "أحمــد قريــع" فــي الشــهر ذاتــه.

ًـا حــول أن  عقــدت الجولــة السادســة مــن الحــوار فــي 28 يونيــو 2009، وقدمــت مصــر مقترح�

يكــون النظــام الانتخابــي 75 % نســبي و25 % دوائــر، بالإضافــة إلــى تشــكيل قــوة أمنيــة مشــتركة 

تحظــى بدعــم عربــي تمهيــدًًا لإجــراء الانتخابــات، وفــي أكتوبــر2009 أوشــكت المفاوضــات علــى 

التوصــل إلــى اتفــاق، لكــن حركــة "حمــاس" طلبــت إعــادة النظــر فــي نــص الاتفــاق، بمــا قــاد إلــى 

تأجـيـل الجوـلـة الـسـابعة ـمـن الـحـوار.
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وفي ضوء جولات الحوار السابقة في القاهرة، تشكلت خمس لجان رئيسية منها لجنة المصالحة، 

وأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، ولجنة الأمن، ولجنة لإجراء الانتخابات، ولجنة تتعلق بمنظمة التحرير، 

ولجنة التوجيه العليا والتي تشكلت من الأمناء العامين للتنظيمات، وقد عملت هذه اللجان بشكل 

المصرية  الرؤية  وكانت  الرئيسية،  القضايا  كافة  وناقشت  الحوار،  ومتواصل خلال جولات  مكثف 

المقترحة للوفاق الوطني الفلسطيني في العام 2009 تنطلق من مجموعة من المحددات أبرزها؛ 

مصلحة الشعب الفلسطيني باعتبارها الهدف الرئيسي لإنجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية 

الفلسطينية، وعدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية، لاسيما 

الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. 

وتضمنــت الوثيقــة المصريــة المقترحــة؛ تفعيــل وتطويــر منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق 

ًـا لاتفــاق  أســس يتــم التراضــي عليهــا وبحيــث تضــم جميــع القــوي والفصائــل الفلســطينية، وفق�

القاهــرة مــارس 2005، وكمــا ورد فــي الفقــرة الثانيــة مــن وثيقــة الوفــاق الوطنــي يونيــو 2006، 

بالإضافــة إلــى تشــكيل مجلــس وطنــي جديــد بمــا يضمــن تمثيــل القــوى والفصائــل والأحــزاب 

ًـا لمـبـدأ التمثـيـل النـسـبي وبالتواـفـق. الوطنـيـة والإسلامـيـة جميعـهـا، ووفقـ

وفيمــا يتعلــق بالانتخابــات، تجــرى الانتخابــات التشــريعية والرئاســية والمجلــس الوطنــي 

الفلســطيني متزامنــة فــي 28 يونيــو 2009، وتتــم الانتخابــات التشــريعية بالنظــام المختلــط 

ــي  ــراف عرب ــت إش ــات تح ــرى الانتخاب ــى أن تج ــم 2 %، عل ــبة الحس ــر25 %، نس ــم 75 %، دوائ قوائ

ــي. ودول

أمــا الجانــب الأمنــي، فقــد تــم التوافــق حــول أن تعمــل الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة، وقطــاع 

غــزة من أجــل أمــن الوطــن والمواطــن، مع إعــادة بنــاء وهيكلــة وتوحيــد الأجهــزة الأمنيــة، وتحريم 

الاعتقــال السياســي، وإبعــاد المؤسســة الأمنيــة عــن التجاذبــات والخلافــات السياســية بيــن القــوى 

ًـا لأمــن واســتقرار الوطــن  والفصائــل، وعــدم التجريــح والتخويــن لهــذه المؤسســة، واعتبارهــا ضمان�

ــا يصــدر الرئيــس الفلســطيني مرســومًًا بهــا،  ــة أمنيــة علي والمواطــن، والنــص علــى تشــكيل لجن

تتكــون مــن ضبــاط مهنييــن بالتوافــق، وتمــارس عملهــا تحــت إشــراف مصــري وعربــي؛ لمتابعــة 

وتنفيــذ اتفاقيــة الوفــاق الوطنــي فــي الضفــة الغربيــة والقطــاع، وتكــون مــن بيــن مهامهــا رســم 
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السياســات الأمنيــة والإشــراف علــى تنفيذهــا، بالإضافــة إلــى إعــادة بنــاء وهيكلــة الأجهــزة الأمنية 

الفلســطينية، بمســاعدة مصريــة وعربيــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

فــي الســياق ذاتــه، وفيمــا يتعلــق بالمصالحــات الوطنيــة، تشــارك كل مــن القــوى السياســية، 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمســتقلين، ولجــان الإصلاح، فــي خلــق بيئــة المصالحــة والتســامح 

ــة  ــكل اللجن ــث تتش ــي بحي ــاق الوطن ــة الوف ــذ اتفاقي ــة لتنفي ــكيل لجن ــم تش ــام، ويت ــح الع والصف

ــن  ــمي كل م ــتقلين تس ــل والمس ــاس" والفصائ ــح" و"حم ــي "فت ــن حركت ــوًًا م ــر عض ــتة عش ــن س م

ــكيلها  ــيًًا بتش ــومًًا رئاس ــاس" مرس ــود عب ــس "محم ــدر الرئي ــاء، ويص ــة أعض ــاس" ثماني ــح" و"حم "فت

بعــد التوافــق علــى أعضائهــا.

ــي "فتــح"  ــا المعتقليــن، تقــوم كل مــن حركت ــة مثــل قضاي ــا الخلافي ــق بالقضاي وفيمــا يتعل

و"حمــاس" بتحديــد قوائــم المعتقليــن، ويتــم تســليم مصر ومؤسســة حقوقيــة، يتفق عليها، نســخة 

منهــا بعــد التحقــق مــن الأعــداد والأســماء قبــل التوقيــع علــى اتفاقيــة الوفــاق الوطنــي، ويقــوم 

كل طــرف بالإفــراج عــن المعتقليــن الموجوديــن لديــه، من كافــة الفصائــل فــور توقيــع الاتفاقية، 

مــع تســليم مصــر قائمــة تتضمــن أســماء أولئــك المعتقليــن المتعــذر الإفــراج عنهــم، وحيثيــات 

عــدم الإفــراج، ورفــع تقاريــر بالموقــف لقيادتــي "فتــح" و"حمــاس" بعــد التوقيــع، بالإضافــة إلــى 

اســتمرار الجهــود المبذولــة بمشــاركة مصريــة لإغلاق ملــف الاعتقــالات بصــورة نهائيــة.

ــح"  ــي "فت ــدا حركت ــع وف ــة اجتم ــة مصري ــت رعاي ــابقة، وتح ــة الس ــود المصري ــاالًا بالجه واتص

و"حمــاس" فــي القاهــرة فــي 27 أبريــل 2011 لبحــث القضايــا المتعلقــة بإنهــاء حالــة الانقســام 

وتحقيــق المصالحــة، وعلــى رأســها الملاحظــات حــول اتفاقيــة الوفــاق الفلســطيني لعــام 2009، 

واتفــق الطرفــان علــى أن تكــون التفاهمــات بشــأن هــذه الملاحظــات ملزمــة للطرفيــن عنــد تنفيذ 

اتفــاق الوفــاق، وتمثلــت التفاهمــات التــي اتفقــت عليهــا حركتــا "فتــح" و"حمــاس" فــي الآتــي:

	1 مع . بالاتفاق  المركزية  الانتخابات  لجنة  أعضاء  أسماء  تحديد  تم  الانتخابات: 

بتشكيل  مرسومًًا  ليصدر  الفلسطيني  للرئيس  ترفع  أن  على  الفلسطينية،  الفصائل 

12 من  يزيد عن  ما لا  ترشيح  الاتفاق على  تم  بالمحكمة،  يتعلق  وفيما  اللجنة،  هذه 

الإجراءات  لاتخاذ  الرئيس  إلى  ترفع  أن  على  الانتخابات،  محكمة  لعضوية  القضاة 

وفيما يخص توقيت  الفلسطينية،  الفصائل  بالاتفاق مع  لتشكيلها  اللازمة  القانونية 
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والمجلس  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  إجراء  على  الاتفاق  تم  فقد  الانتخابات، 

من  الوطني  الوفاق  اتفاقية  توقيع  تاريخ  عام من  بعد  متزامنة  الفلسطيني  الوطني 

الفلسطينية. والقوى  الفصائل  جانب 

	2 الإطار . وقرارات  مهام  تكون  أن  على  الاتفاق  تم  الفلسطينية:  التحرير  منظمة 

اللجنة  صلاحيات  مع  يتعارض  لا  وبما  للتعطيل،  قابلة  غير  المؤقت  القيادي 

الفلسطينية. التحرير  لمنظمة  التنفيذية 

	3 الفلسطيني . الرئيس  التي يصدر  العليا  الأمنية  اللجنة  التأكيد على تشكيل  تم  الأمن: 

بالتوافق. وتتكون من ضباط مهنيين تكون  بشأنها  مرسومًا 

	4 الوزراء، . رئيس  وتعيين  الفلسطينية،  الحكومة  تشكيل  على  الاتفاق  تم  الحكومة: 

الانتخابات  لإجراء  الأجواء  تهيئة  في  الحكومة  مهام  تتمثل  وأن  بالتوافق،  والوزراء 

قضايا  معالجة  على  والإشراف  الفلسطيني،  الوطني  والمجلس  والتشريعية  الرئاسية 

متابعة  إلى  بالإضافة  الانقسام،  حالة  عن  الناجمة  الفلسطينية  الداخلية  المصالحة 

ورد في  ما  تنفيذ  متابعة  الحصار، فضلًًا عن  وإنهاء  غزة  إعمار قطاع  إعادة  عمليات 

الإدارية  والمشاكل  المدنية،  القضايا  ومعالجة  الفلسطيني،  الوطني  الوفاق  اتفاقية 

الغربية  بالضفة  الوطنية  السلطة  مؤسسات  توحيد  كذلك  الانقسام،  عن  الناتجة 

والخيرية. الأهلية  والمؤسسات  الجمعيات  أوضاع  وتسوية  والقدس،  وقطاع غزة 

	5 الفلسطيني حسب . التشريعي  المجلس  الاتفاق على تفعيل  تم  التشريعي:  المجلس 

الأساسي.  القانون 

وفــي إطــار التفاهمــات الســابقة حــول المصالحــة الفلســطينية بيــن حركتــي "فتــح" و"حمــاس"، 

تــم التوصــل إلــى اتفــاق الوفــاق الوطنــي الفلســطيني وتوقيعــه فــي القاهــرة فــي 4 مايــو 2011، 

ــح، حركــة  واتفقــت كافــة الفصائــل والتنظيمــات والقــوى الفلســطينية والتــي ضمــت )حركــة فت

ــة  ــة الديمقراطي ــطين، الجبه ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــي، الجبه ــاد الإسلام ــة الجه ــاس، حرك حم

لتحريــر فلســطين، القيــادة العامــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، وحــزب الشــعب، 

ــة،  ــر العربي ــة التحري ــطينية، جبه ــة الفلس ــة العربي ــطيني، الجبه ــعبي الفلس ــال الش ــة النض جبه
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جبهــة التحريــر الفلســطينية، الاتحــاد الديمقراطــي الفلســطيني "فــدا"، طلاب حــرب التحريــر 

"الصاعقــة"( علــى إنهــاء حالــة الانقســام الفلســطيني إلــى غيــر رجعــة، وتــم تحديــد كافــة المبــادئ 

ــي  ــا الت ــول للقضاي ــى حل ــق عل ــى التواف ــة إل ــك، بالإضاف ــات ذل ــذ متطلب ــة لتنفي ــس اللازم والأس

ــاق  ــاح الاتف ــل إنج ــن أج ــذ م ــاق التنفي ــى آف ــطلاق إل ــم الان ــام، ث ــخلاف والانقس ــر ال ــت جوه مثل

ــة عليــا برئاســة  ــة التــي أعقبــت توقيعــه، كذلــك الاتفــاق حــول تولــي لجن الوطنــي خلال المرحل

مصريــة، وبمشــاركة عربيــة، الإشــراف والمتابعــة لتنفيــذ الاتفــاق، بمــا يتيــح إعــادة ترتيــب البيــت 

ــتقلة. ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول ــو إقام ــوة نح ــطيني كخط الفلس

ًـا علــى اتفــاق المصالحــة فــي القاهــرة فــي 4 مايــو 2011، تــم عقــد لقــاء بيــن الرئيس  وتأسيس�

الفلســطيني "محمــود عبــاس" ورئيــس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" خالــد مشــعل" وبرعايــة 

قطريــة بحضــور الشــيخ "تميــم بــن حمــد آل ثانــي" ولــى العهــد آنــذاك فــي 5 فبرايــر 2012، وتــم 

اســتعراض الخطــوات التــي تنفيذهــا، والعقبــات التــي تعيــق تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي 

اتفــاق القاهــرة، وجــاء فــي إعلان الدوحــة مــا يلــي:

	1 الفلسـطينية مـن . التحريـر  اسـتمرار خطـوات تفعيـل وتطويـر منظمـة  التأكيـد علـى 

خالل تشـكيل المجلـس الوطنـي الفلسـطيني بشـكل متزامن مـع الانتخابات الرئاسـية 

والتشـريعية، كذلـك تـم الاتفـاق علـى عقـد الاجتمـاع الثانـي للجنـة تفعيـل وتطويـر 

.2012 18 فبرايـر  منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي القاهـرة، فـي 

	2 تشـكيل حكومـة التوافـق الوطنـي الفلسـطينية مـن كفـاءات مهنيـة مسـتقلة برئاسـة .

الرئيـس "محمـود عبـاس" وتكـون مهمتهـا تسـهيل الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية 

والبـدء بإعمـار غـزة )خالل فتـرة زمنية(.

	3 التأكيـد علـى اسـتمرار عمـل اللجـان التـي تـم تشـكيلها وهـي لجنـة الحريـات العامـة .

العمـل،  السـفر، وحريـة  والمؤسسـات، وحريـة  المعتقليـن،  بمعالجـة ملفـات  المكلفـة 

"محمـود عبـاس"  الرئيـس  السـياق أعلـن  إلـى قطـاع غـزة، وفـي هـذا  الكـوادر  وعـودة 

خالل الاجتمـاع إطالق سـراح 64 معتقاًل فـي إطـار مـا تـم الاتفـاق عليـه مـن إطالق 

المعتقليـن. سـراح جميـع 
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	4 التأكيـد علـى تنفيـذ مـا تـم الاتفـاق عليـه فـي القاهـرة، لبـدء عمـل لجنـة الانتخابات .

المركزيـة فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والقدس.

وبالرغــم مــن البيانــات الصــادرة عــن المكتــب السياســي لحركــة حمــاس بمباركــة إعلان الدوحة، 

ــم  ــث يت ــة بحي ــاومات داخلي ــول الإعلان، ومس ــات ح ــود خلاف ــن وج ــفت ع ــات كش إلا أن الممارس

، وإفشــاله بوضــع عقبــات فــي طريــق التنفيــذ، إذ ركــزت حمــاس علــى ضــرورة حصــول  قبولــه شــكالًا

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــه بالأغلبي ــع في ــذي تتمت ــريعي وال ــس التش ــة المجل ــى ثق ــة عل ــة الوطني الحكوم

رفضتــه حركــة "فتــح"، واـسـتمر اـلـخلاف بـيـن الطرفـيـن.

وفــي يــوم 20 مايــو 2012، أبرمــت حركتــا "فتــح" و"حمــاس" فــي القاهــرة، برعايــة مصريــة، 

ــطيني  ــس الفلس ــة الرئي ــدة برئاس ــة الجدي ــكيل الحكوم ــاورات لتش ــدء المش ــى ب ــص عل ًـا ين اتفاق�

ًـا مــع عمــل لجنــة الانتخابــات المركزيــة فــي قطــاع غــزة، وتســجيل  "محمــود عبــاس"، وذلــك تزامن�

الناخبيــن الجــدد فــي القطــاع، لذلــك التقــى الرئيــس "محمــود عبــاس" مــع "خالــد مشــعل" فــي 

القاهــرة يــوم التاســع مــن ينايــر عــام 2013، حيــث اتفقــا علــى تنفيــذ الاتفاقيــات الســابقة.
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الفصــــل  الســـــابع

 الرئيس عبد الفتاح السيسي 
والقضية الفلسطينية 

    تنظر مصر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأنها أهم دوائر أمن 

مصر القومي المباشر، فمنذ تولي الرئيس "عبد الفتاح السيسي" سُُدة الحكم كان الدفاع عن الحقوق 

الفلسطينية، ودعم جهود التهدئة للتوصل إلى حلول شاملة وعادلة على رأس أولويات اهتمام 

الرئيس في المحافل الدولية المختلفة. فلطالما أكدت مصر -ولاتزال تؤكد- في كافة هذه المحافل 

على أن المنطقة لن يتحقق بها الاستقرار دون إيجاد حل مرضي وفاعل للقضية الفلسطينية. وفي 

هذا الصدد، تتبع مصر أكثر من مسار بغية الوصول إلى حل مستدام للقضية. فمن ناحية، تنخرط 

– الفلسطيني، بالتوازي مع القيام بدور الوسيط ما بين  مصر في جهود حل الانقسام الفلسطيني 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وبجانب الدور السياسي، تشارك مصر إنسانيًًا في جهود تخفيف 

الوطأة الاقتصادية والإنسانية على الشعب الفلسطيني.

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر
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: القضية الفلســطينية مركز اهتمام القيادة السياسية: أوالًا

الفلسطينيين  أمن  على  الحفاظ  في  منها  ورغبةًً  الحدودي،  أمنها  على  مصر  من  حرصًًا 

وضمان عدم تصفية قضيتهم، اتخذ الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، منذ توليه وزارة الدفاع في 

أغسطس 2012، مجموعة من الإجراءات الداعمة لهذه الأهداف. 

على الصعيد الداخلي، تمثلت أولى قرارات الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" في تعيين عدد 

"أسامة عسكر" قائدًًا  2012، أبرزهم اللواء  15 أغسطس  من القادة الجدد للقوات المسلحة، يوم 

"محمد عرفات" قائدًًا للمنطقة الجنوبية العسكرية،  للجيش الثالث الميداني، واللواء أركان حرب 

واللواء "مدحت غزي" رئيسًًا لهيئة القضاء العسكري، والتقى لأول مرة بضباط القوات المسلحة في 

"لقد قام القادة السابقون للقوات المسلحة بدور وطني عظيم،   : اليوم التالي بمسرح الجلاء، قائالًا

وعلى رأسهم المشير "حسين طنطاوي" والفريق "سامي عنان". أعقب ذلك زيارته إلى جنوب سيناء، 

يوم 27 أغسطس 2012، للاطمئنان على الحالة الأمنية، ولقاء عدد من شيوخ القبائل، والتي تم 

التأكيد في إطارها على عدم تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، لاسيما في ظل عدد من 

الشواهد التي دفعت نحو إصدار مثل هذا التأكيد. فمن ناحية، أصدرت الرئاسة المصرية خلال 

هذا الوقت تعليمات بمنح جميع الفلسطينيين من أمهات مصرية الجنسية دون أي عوائق تنفيذًًا 

لحكم "الإدارية العليا" الذي صدر في مايو 2012، وهو ما أدى لارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية 

المصرية من الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، وذلك بعد أن كانت مصر ترفض ذلك التزامًًا بقرار 

الجامعة العربية عام 1965 بعدم تجنيس الفلسطينيين، ومنحهم فقط وثائق سفر موحدة حفاظًًا 

على الهوية الفلسطينية.

ــات  ــة مئ ــا إقام ــة حينه ــة المصري ــة والأمني ــلطات المحلي ــت الس ــرى، اعتزم ــة أخ ــن ناحي م

المخيمــات تحســبًًا لنــزوح آلاف الفلســطينيين، حــال اجتيــاح إســرائيل لقطــاع غــزة بــرًًا، الأمــر الــذي 

اعتبرتــه مشــايخ القبائــل الســيناوية خطــرًًا اســتراتيجيًًا علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى الســيادة 

المصريــة، لأنــه يســمح بتوطيــن الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي فــي ســيناء، وتصفيــة غــزة مــن 

الفلســطينيين تمهيــدًًا لإعــادة احتلالهــا.

وبنــاءًً علــى هــذه الشــواهد، أصــدر الفريــق أول "عبــد الفتــاح السيســي" وزيــر الدفــاع، يــوم 24 

ــاع أو إيجــار أو إجــراء أي  ــك أو حــق انتف ــرار رقــم 203 لســنة 2012 بحظــر تمل ــر 2012، الق نوفمب
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ــة  ــوع مــن التصرفــات فــي الأراضــي والعقــارات الموجــودة بالمناطــق الاســتراتيجية ذات الأهمي ن

العســكرية، كمــا يحظــر تملــك أراضــي شــبه جزيــرة ســيناء لغيــر المصرييــن، وذلــك اســتنادًًا لمــا 

جــاء بالقــرار الجمهــوري رقــم 204 لســنة 2010 بشــأن تحديــد المناطــق المتاخمة لحــدود جمهورية 

مصــر العربيــة والقواعــد المنظمــة لهــا.

ــوع  ــراء أي ن ــار أو إج ــاع، أو إيج ــق انتف ــر ح ُـك أو تقري ــر تمل� ــه يُُحظ ــى أن ــادة الأول ــت الم نص

مــن التصرفــات فــي الأراضــي والعقــارات فــي المناطــق الاســتراتيجية ذات الأهميــة العســكرية، 

والمناطــق المتاخمــة للحــدود الشــرقية لجمهوريــة مصــر العربيــة، بمســافة 5 كيلومتــر غرب�ـًا، 

ــى  ــة عل ــط، والمقام ــدن فق ــات الم ــام وكردون ــل الزم ــة داخ ــي المقام ــح والمبان ــة رف ــدا مدين ــا ع م

ــراء أي  ــار أو إج ــر إيج ــا يُُحظ ــنة 2010، كم ــم 204 لس ــوري رق ــرار الجمه ــدور الق ــل ص ــة قب الطبيع

نــوع مــن التصرفــات فــي الأراضــي والعقــارات الموجــودة فــي الجــزر الواقعــة فــي البحــر الأحمــر 

ــا. ــة وحرمه ــق الأثري ــة، والمناط ــات الطبيعي والمحمي

ــيناء  ــرة س ــبه جزي ــة ش ــي منطق ــك ف ــمح بالتمل ــه يُُس ــرار بأن ــن الق ــة م ــادة الثاني ــت الم ونص

ــن  ــرى، وم ــيات أخ ــن أي جنس ــا م ــة دون غيره ــية المصري ــي الجنس ــن حامل ــخاص الطبيعيي للأش

أبويــن مصرييــن، وللأشــخاص الاعتباريــة المصريــة المملــوك رأس مالهــا بالكامــل لمصرييــن 

حاملــي الجنســية المصريــة وحدهــا دون غيرهــا مــن أي جنســيات أخــرى، ومــن أبويــن مصرييــن 

ــة: ــق الآتي ــي المناط ــروعات ف ــام بمش ــدف القي ــك به وذل

• يسـمح بالتملك في مناطـق التنمية المحـدودة الواقعة داخل الزمـام وكردونات المدن 	

والقـرى والأحـوز العمرانيـة، والكتلـة السـكانية التـي تسـتخدم فـي إقامـة مشـروعات 

صغيـرة مختلفـة تخـدم البيئة والمجتمـع "مسـاكن – منازل وإيـواء وزراعـات مثمرة".

• كمـا يسـمح بالتملـك وحـق الانتفـاع فـي مناطـق التنميـة السـياحية التـي تقـع فـي 	

"مشـروعات سـياحية وتجاريـة وزراعيـة  الأراضـي الصحراويـة خـارج الزمـام لإقامـة 

ومحاجـر وعمرانيـة."

• وبالنسـبة للمنطقـة "ج" لا يسـمح بتواجـد غيـر المصرييـن في هـذه المنطقة، ويسـمح 	

بتملـك المصريين فقـط داخل الزمام وكردونـات المدن والقرى والواقعـة في المنطقة 
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"ج"، ويسـمح بتواجـد المصرييـن بمقابـل حـق الانتفاع فقـط دون تملك فـي الأراضي 

الصحراوية خـارج الزمام.

فيما نصت المادة الثالثة على حظر تملك أي أراضي أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير 

المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 

ولائحته التنفيذية.

ومــع ذلــك، يبــدو أن خطــط تصفيــة القضيــة عبــر تهجيــر فلســطينيين إلــى ســيناء لــم 

تتوقــف. ففــي عــام 2013، قــدم "يوشــع بــن آريــه" الرئيــس الســابق للجامعــة العبريــة مــا وصفــه 

ــادل الأراضــي  ــدأ تب ــى مب بـــ "مشــروع إقامــة وطــن بديــل للفلســطينيين فــي ســيناء"، اســتنادًًا إل

بيــن مصــر وإســرائيل وفلســطين، الــذي طرحــه "جيــورا أيلانــد" عــام 2004. وعلــى خلاف أيلانــد، 

ــة  ــدًًا منطق ــطينية، وتحدي ــة الفلس ــيناء للدول ــي س ــص أراضٍٍ ف ــه تخصي ــن آري ــرح ب ــن مقت تضم

ــة  ــرائيل، ومدين ــن إس ــدًًا ع ــي بعي ــد دول ــكك حدي ــط س ــري وخ ــاء بح ــاء مين ــع إنش ــش، م العري

كبيــرة تحتضــن الســكان، وبنيــة تحتيــة، ومحطــة لتوليــد الكهربــاء، ومشــروع لتحليــة الميــاه. فــي 

المقابــل، ســتحصل مصــر علــى أراضٍٍ فــي صحــراء النقــب جنــوب إســرائيل بنفــس المســاحة التــي 

ســتمنحها للفلســطينيين فــي ســيناء، وتبلــغ نحــو 700 كيلومتــر مربــع، مــع توفيــر ضمانــات أمنية 

وسياســية لإســرائيل بعــدم بنــاء مســتوطنات فــي المنطقــة الحدوديــة مــع مصــر، والســماح لمصــر 

بإنـشـاء ـشـبكة ـطـرق ـسـريعة وأنابـيـب لنـقـل النـفـط والـغـاز الطبيـعـي.

وفي وقت لاحق، كشف الرئيس الفلسطيني "محمود عباس أبو مازن" في كلمة له أمام 

2018 عن رفضه عرضًًا من الرئيس المصري  المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله عام 

لكون  بها،  الفلسطينيين  لتوطين  سيناء  من  قطعة  على  بالحصول  مرسي"  "محمد  السابق 

المشروع إسرائيليًًا، ويهدف لتصفية القضية الفلسطينية تمامًًا، وأن مشروع توطين الفلسطينيين 

بسيناء كان مطروحًًا للتشاور بين حركة حماس وإسرائيل لاقتطاع 1000 كيلومتر من أراضي سيناء 

والعيش  أراضيهم  الفلسطينيين ترك  "مرسي" بعدم قبول  الرئيس  إبلاغه  لتوسيع غزة، مؤكدًًا 

بأراضي الغير، ومشيرًًا إلى إصدار وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" قرارًاً 

بأن أراضي سيناء أمن قومي ووطني، وبالتالي، أُُغلق هذا المشروع.
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ســبق الطــرح الــذي كشــف عنــه الرئيــس محمــود عبــاس تــداول مجموعــة مــن التقاريــر، عــام 

ــأن  ــيق بش ــب" بالتنس ــد ترام ــي "دونال ــس الأمريك ــو" والرئي ــن نتنياه ــام "بنيامي ــول قي 2017، ح

إقامــة دولــة فلســطينية فــي غــزة وســيناء بــدالًا مــن الضفــة الغربيــة. وقــد نفــت مصــر رســميًًا وجــود 

مقترحــات لتوطيــن الفلســطينيين فــي ســيناء، وأنــه لــم يســبق مناقشــة أو طــرح مثــل هــذه الفكــرة 

مــن جانــب أي مســئول عربــي أو أجنبــي مــع الجانــب المصــري، وأنــه مــن غيــر المتصــور الخــوض 

فــي مثــل هــذه الأطروحــات غيــر الواقعيــة وغيــر المقبولــة، خاصــةًً وأن أرض ســيناء "جــزء عزيــز من 

الوطــن". كمــا نفــت وزارة الخارجيــة المصريــة مــا ذكرتــه القنــاة الصهيونيــة الســابعة عــن توطيــن 

اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ســيناء واصفــة إيــاه "بجملــة مــن الأكاذيــب".

على الصعيد الدولي، ظلت القضية الفلسطينية حاضرة في كل لقاء يشارك فيه الرئيس 

السيسي، نظرًًا لما تحمله القضية من محورية أساسها أن مفتاح الاستقرار في الإقليم يكمن في 

حل القضية الفلسطينية.

ــس  ــح الرئي ــو 2014، أوض ــوم 22 يولي ــدة، ي ــم المتح ــام للأم ــكرتير الع ــتقباله الس ــخلال اس ف

ُـد مــن التوصــل لتســوية ســلمية مــع  "السيســي" أهميــة تحقيــق الــسلام فــي المنطقــة، حيــث لا ب�

الفلســطينيين تقــوم علــى حــل الدولتيــن، وتلبــي تطلعــات الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة دولــة 

تعـيـش ـفـي سلام. 

الخامس  الـ69 في  الدورة  انعقاد  أثناء  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمام  وفي كلمته 

والعشرين من سبتمبر عام 2014، أكد الرئيس "السيسي" على بقاء القضية الفلسطينية على رأس 

اهتمامات الدولة المصرية، فما زال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على حدود 

الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تجسيدًًا لذات المبادئ التي بُُنِِيت عليها 

مسيرة السلام بمبادرة مصرية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي مبادئ لا تخضع للمساومة وإلا 

ضاعت أسس السلام الشامل في المنطقة، وضاعت معها قيم العدالة والإنسانية.. وبقاء الشعب 

فلسطين محرومًًا من حقوقه، بما يؤدي إلى تأجيج أزمات أخرى.

كمـا أكـد الرئيس "السيسـي" خلال زيارته فـي الخامس مـن نوفمبر عـام 2015 للمعهد الدولي 

للدراسـات الاسـتراتيجية"IISS" علـى أن النزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي، سـيظل يُُشـكل حالة من 

عـدم الاسـتــقرار فـي المنطقـة، وأن تسـوية القضيـة الفلسـطينية على أسـاس عـادل تفتـح الطريق 
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أمـام تحقيـق الاسـتقرار فـي الشـرق الأوسـط، ليـس فقـط لأنـه الصـواب والحـق الـذي يجـب عملـه، 

وإنمـا أيضًًـا لأنه يحـرم أطرافًًا كثيرة من التسـتر وراء هـذه القضيـة العادلة، لتنفيذ أهداف سياسـية 

وأمنيـة لا علاقـة لها بفلسـطين.

 فيما دعا الرئيس "السيسي"، خلال لقاءه مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي "رونالد لاودر" 

ونائبه "موشى رونين" يوم 11 يناير 2015، إلى بذل المساعي من أجل إقناع المسؤولين والرأي 

العام في إسرائيل بأهمية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد أن التحديات الراهنة 

في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لا بُُد من التوصل لتسوية سلمية مع 

الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة تعيش 

في سلام وأمن مع إسرائيل.

القمة  المحافل، فخلال  وإنما كان يدوي في جميع  المصري علي ذلك  الدور  ولم يقتصر 

"السيسي" على محورية القضية  الأفروآسيوية، التي انعقدت يوم 22 أبريل 2015، أكد الرئيس 

الفلسطينية، حيث تظل إحدى أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأس أولوياتها.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثناء انعقاد الدورة 71، يوم 20 سبتمبر 2016، 

أكد الرئيس على أن الصراع العربي-الإسرائيلي ما زال هو جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، 

وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع.

فيما حذرت مصر خلال انعقاد القمة الإسلامية الطارئة في مارس 2016 من مخطط إسرائيل 

في تهويد القدس وطمس الثقافة الإسلامية، واستمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المُُحتلة، 

بالإضافة إلى ذلك، فقد دعمت مصر أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز، باعتبارهم 

خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضالًا عن تأكيدها على أهمية تخفيف 

حدة التدهور الذي يعاني منه قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي.  

الرئيس  شدد  بوتين"،  "فلاديمير  الروسي  الرئيس  مع  لقاءه  خلال   ،2017 ديسمبر  وفي 

الولايات  سفارة  بنقل  الأمريكي  القرار  وتداعيات  الفلسطينية،  القضية  أهمية  على  "السيسي" 

المتحدة في إسرائيل إلى القدس، حيث أكد الرئيسان ضرورة العمل الجاد على التوصل لتسوية 

عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ووضع مدينة القدس، وذلك 
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عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أكد الرئيس المصري والرئيس 

الروسي على أهمية عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وتقويض 

فرص التوصل لسلام عادل ودائم.

فيما أشار الرئيس خلال كلمته بالدورة 29 للقمة العربية بالمملكة العربية السعودية، 

والتي انعقدت في 15 أبريل 2018، إلى أسباب استمرار الأزمة في فلسطين، والتي يتساقط الشهداء 

يوميًًا جراءها، والتي أوجزها في قرارات دولية غير مُُفعلة، وصراع البيت الفلسطيني، الذي يستنزف 

قواهم ومواردهم الضئيلة، ويفتح الباب أمام البعض لجعل الانقسام أمر واقع، ومن ثم إنهاء حلم 

الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، وشدد على أهمية البدء بفلسطين وحالة الانقسام 

الفلسطيني، واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، والتي هي شرط ضروري لخوض معركة التفاوض 

والسلام واسترداد الحق.

وارتباطًًا بذلك، أكد الرئيس السيسي في كلمته أثناء انعقاد الدورة الـ 75 للجمعية العامة 

للأمم المتحدة، سبتمبر 2020، على أنه إذا كنا نرغب حقًًا في تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق 

السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين، التي 

ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية، وهو العيش في دولته المستقلة جنبًًا إلى جنب مع 

باقي دول المنطقة، وأنه على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره، 

والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين، وتقوض أسس التسوية وحل 

الدولتين التي تبنتها القرارات الدولية، وقامت عليها عملية السلام والتي بادرت إليها مصر سعيًًا 

إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

كمــا كانــت القضيــة الفلســطينية هــي أولــى محــاور المقاربــة المصريــة الشــاملة لحــل القضايــا 

ــا خلال  ــي ألقاه ــه الت ــي" خلال كلمت ــاح السيس ــد الفت ــس "عب ــا الرئي ــي طرحه ــة، والت ذات الأولوي

أعمــال قمــة "جــدة للأمــن والتنميــة" بمشــاركة الرئيــس الأميركــي "جــو بايــدن" وقــادة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، وكل مــن مصــر والأردن والعــراق فــي يوليــو 2022.

ــع  ــل م ــة التعام ــى كيفي ــف عل ــتقبل يتوق ــو المس ــطلاق نح ــى أن الان ــس إل ــار الرئي ــد أش فق

أزمــات الماضــي الممتــدة، ومــن ثــم فــإن الجهــود المشــتركة لحــل أزمــات المنطقــة لا يمكــن أن 

ــة وشــاملة ونهائيــة لقضيــة العــرب  يكتــب لهــا النجــاح إلا مــن خلال التوصــل إلــى تســوية عادل
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الأولــى وهــي القضيــة الفلســطينية، علــى أســاس حــل الدولتيــن المســتندة إلــى مرجعيــات 

ــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع  ــة، وبمــا يكفــل إنشــاء دول الشــرعية الدوليــة ذات الصل

مــن يونيــو لعــام1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، تضمــن للشــعب الفلســطيني حقوقــه 

ًـا إلــى جنــب مــع دولــة إســرائيل، علــى نحــو يحقــق  المشــروعة، وأن يعيــش فــي أمــن وسلام جنب�

ــع  ــه، ويقط ــش مع ــه والتعاي ــن قبول ــة يمك ــعوب المنطق ــدًًا لش ًـا جدي ــر واقع� ــعبين ويوف ــن الش أم

الطريــق أمــام السياســات الإقصائيــة، ويعضــد مــن قيــم العيــش المشــترك والــسلام ومــا تفتحــه 

مــن آفــاق وتجســده مــن آمــال، ولذلــك، دعــا الرئيــس "السيســي" خلال كلمته إلــى تكثيــف الجهود 

المشــتركة، ليــس فقــط لإحيــاء مســار عمليــة الــسلام، بــل للوصــول بــه هــذه المــرة إلــى حــل نهائي 

لا رجعــة فيــه، ليكــون بذلــك قــوة الدفــع التــي تســتند عليهــا مســاعي الــسلام فــي المنطقــة.

ثانيًًا: جهود مصر في حل الانقســام الفلسطيني منذ تولي الرئيس 
السيسي عام 2014:

لــم تتوانــى مصــر فــي دعــم الفلســطينيين ســواء مــن حيــث تنظيــم جلســات للحــوار الوطنــي 

الفلســطيني لتوحيــد الصــف وإنهــاء الانقســام، أو مــن حيــث تحركاتهــا علــى المســتوى الإقليمــي 

والدولــي لإحيــاء القضيــة الفلســطينية والدفــع نحــو تفعيــل الــسلام فــي الشــرق الأوســط. فعلــى 

ــة لتقريــب وجهــات النظــر بيــن  مــدار ســنوات الانقســام، بذلــت مصــر جهــودًًا كبيــرة فــي محاول

الفصائــل الفلســطينية، والتوصــل إلــى حــل يُُفضــي إلــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، ورغــم 

ــارض  ــف تع ــث وق ــور، حي ــرََ الن ــم ي ــا ل ــار، إلا أن تنفيذه ــذا الإط ــي ه ــات ف ــا لاتفاقي توقيعهم

ــع  ــطينية، وم ــة الفلس ــة الوطني ــق المصالح ــام تحقي ًـا أم ــل عائق� ــن الفصائ ــح بي ــرؤى والمصال ال

ًـا مــن حقيقــة أن  ذلــك واصلــت مصــر جهودهــا لــرأب الصــدع الفلســطيني - الفلســطيني انطلاق�

سـطيني. لـي الفلـ يـت الداخـ حـدة البـ ًـا بوـ سـطينية مرهونـ يـة الفلـ سـوية القضـ سـتقبل تـ مـ

	1 .2014 الشاطئ عام  اتفاق 

ــزل  ــك بمن ــام 2014 وذل ــل ع ــن أبري ــرين م ــث والعش ــي الثال ــاق ف ــى الاتف ــل إل ــم التوص  ت

ــي  ــذ الفعل ــى التنفي ــة غــزة، ونــص عل ــي مدين ــم الشــاطئ للاجئيــن غرب "إســماعيل هنيــة" بمخي

لمــا تــم الوصــول إليــه مــن تفاهمــات فــي اتفــاق القاهــرة عــام 2011 وإعلان الدوحــة عــام 2012، 
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مــن حيــث تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي وتفعيــل المجلــس التشــريعي وإصلاح منظمــة التحرير، 

وإجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية ومجلــس وطنــي خلال ســتة أشــهر.

	2 .2017 المصالحة  اتفاق 

وقع رئيس وفد حركة فتح "عزام الأحمد" ورئيس وفد حركة حماس "صالح العاروري" اتفاق 

مصالحة في القاهرة، برعاية مصرية، في الثاني عشر من أكتوبر عام 2017، حيث نص الاتفاق 

على تمكين حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها عام 2014 لتقوم بكافة مهامها في غزة 

في موعد أقصاه الأول من ديسمبر عام 2017، كما اتفق الطرفان على استلام الحكومة الفلسطينية 

كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر لنفس العام، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى 

حرس الرئاسة الفلسطينية، علاوة على ذلك، تم الاتفاق على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة 

الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع لدراسة سبل استلام مهامهم.

	3 .2020 بيروت  اجتماع 

الأمناء  اجتمع  الفلسطيني-الفلسطيني،  الصدع  لرأب  المحوري  المصري  الدور  على  بناءًً 

العامون للفصائل الفلسطينية في الثالث من سبتمبر عام 2020 بمدينتي رام الله وبيروت، 

عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع مشاركة عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واتفق 

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي 

للتصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية، وتشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء 

الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، كما أجمع القادة على أن القضية 

الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية خطيرة في ظل صفقة القرن الأمريكية، وخطة الضم الإسرائيلية 

لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتطبيع العربي مع إسرائيل.

	4 .:2021 للانتخابات  الرئاسي  المرسوم 

ــدد  ــومًًا ح ــام 2021، مرس ــر ع ــن يناي ــر م ــس عش ــي الخام ــاس" ف ــود عب ــس "محم ــدر الرئي  أص

فيــه الســقف الزمنــي لإجــراء الانتخابــات الثلاثــة، بحيــث يتــم إجــراء الانتخابــات التشــريعية فــي 

22 مايــو، والرئاســية فــي 31 يوليــو، والمجلــس الوطنــي فــي 31 أغســطس، جــاء ذلــك فــي أعقــاب 

ــر  ــي مق ــر" ف ــا ناص ــة "حن ــات المركزي ــة الانتخاب ــس لجن ــاس" لرئي ــود عب ــس "محم ــتقبال الرئي اس
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ــدء  ــة للب ــة كاف ــزة الدول ــات وأجه ــة الانتخاب ــس لجن ــه الرئي ــث وج ــة رام الله، حي ــة بمدين الرئاس

ــة انتخابيــة ديمقراطيــة فــي جميــع المحافظــات، والشــروع فــي حــوار وطنــي يركــز  ــإطلاق حمل ب

علــى آليــات هــذه العمليــة، لكنــه أصــدر مرســومًًا آخــر فــي أبريــل مــن ذات العــام يقضــي بتأجيــل 

ــدة. ــد الم ــات، دون تحدي الانتخاب

وقــد شــكلت تداعيــات اســتمرار الانقســام الفلســطيني الداخلــي خطــرًًا علــى القضيــة 

الفلســطينية، حيــث أن الانقســام أثــر علــى الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

والمنظومــة القضائيــة نظــرًًا لاخــتلاف الأخيــرة فــي الضفــة وغــزة، الأمــر الــذي أدى إلــى صعوبــة 

ــح. علاوة  ــس صحي ــزة والعك ــى غ ــري عل ــة لا تس ــن الضف ــن، إذ أن قواني ــذ القواني ــق وتنفي تطبي

ــددًًا  ــارًاً مش ــرائيل حص ــت إس ــزة، فرض ــاع غ ــى قط ــاس عل ــة حم ــيطرة حرك ــب س ــك، عق ــى ذل عل

عليــه، إذ أنهــا وضعــت قيــود صارمــة علــى دخــول الوقــود والبضائــع وحركــة المواطنيــن، ممــا أدى 

إلــى تدهــور الوضــع الاقتصــادي، وارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة فــي القطــاع، الأمــر الــذي اعتبرتــه 

ــي. ــاب الجماع ــكال العق ــن أش ــكالًا م ــان ش ــوق الإنس ــات حق مؤسس

	5 العلمين:. الفلسطينية بمدينة  للفصائل  العامين  الأمناء  اجتماع 

استمرارًًا للمساعي المصرية نحو استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، استضافت 

العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة  2023 اجتماع الأمناء  30 يوليو  العلمين يوم  مدينة 

، منها: حركة حماس، والجبهتان "الشعبية"  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومشاركة 12 فصيالًا

و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وقد توصل المشاركون في نهاية 

اجتماعهم إلى "تشكيل لجنة من الفصائل لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة، التي 

جرى مناقشتها، بهدف إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية".

ثالثًًا: السياسات المصرية إزاء العدوان على الأراضي الفلسطينية
:)2023 - 2014(

ــادة أو  ــن الق ــواء بي ــم س ــة والقم ــل الدولي ــي كل المحاف ــطة ف ــة نش ــاركة المصري ــت المش ظل

ــطينيين  ــد الفلس ــرائيلية ض ــاكات الإس ــارعة والانته ــورات المتس ــوء التط ــي ض ــة، ف وزراء الخارجي

فــي الأراضــي المحتلــة بالضفــة الغربيــة والقــدس والمســجد الأقصــى، بالإضافــة إلــى قطــاع غــزة 
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الــذي واجــه عــدوان مســتمر، الأمــر الــذي دفــع الرئيــس "عبــد الفتــاح السيســي" فــي بدايــة توليــه 

الســلطة، فــي يونيــو 2014، إلــى التحــرك الفعــال لوقــف العــدوان علــى قطــاع غــزة، والتوصــل 

إلــى اتفــاق هدنــة لوقــف العــدوان، وهكــذا ظلــت مصــر تضطلــع بدورهــا فــي كل الحــروب التــي 

شــنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة، وكان أخطرهــا فــي مايــو 2021 والتــي وصفــت بالحــرب 

"التدميريــة" الرابعــة علــى قطــاع غــزة، وكان التدخــل المصــري ســاعيًًا إلــى تحقيــق معادلــة 

الاســتقرار الإقليمــي، وإعــادة إعمــار القطــاع نتيجــة الحــروب التــي واجههــا، وإحيــاء مســار الــسلام 

ــطينية. ــة الفلس ــل القضي لح

إذ انطلقت القيادة المصرية من مجموعة من الثوابت والمحددات تجاه القضية الفلسطينية 

على النحو التالي: 

• إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.	

• التوصل لتسوية عادلة وشاملة للصراع العربي- الإسرائيلي، بما يدعم استقرار المنطقة.	

• ضـرورة الحفاظ علـى الثوابت العربيـة الخاصة بالقضية الفلسـطينية، وفـي مقدمتها 	

المبـادرة العربيـة للسالم التـي أقرهـا القـادة العرب فـي قمة بيـروت عـام 2002، إلى 

جانب قـرارات الشـرعية الدوليـة، ومبدأ حـل الدولتين.

• دعم الفلسطينيين في تحركاتهم الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا.	

وفيما يلي توضيح للجهود المصرية تجاه العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة، على 

النحو الآتي:

	1 .:2014 الحرب على قطاع غزة عام 

منــذ انــدلاع الحــرب علــى قطــاع غــزة فــي 2014، طرحــت مصــر مبادرتهــا لوقــف إطلاق النــار، 

ًـا مــن اســتمرار التوتــر، ونجحــت  حيــث عقــدت عــدة جــولات تفاوضيــة خلال واحــد وخمســين يوم�

مصــر فــي التوصــل إلــى وقــف شــامل لإطلاق النــار فــي الســادس والعشــرين مــن أغســطس 

2014، واســتمر الــدور المصــري فــي متابعــة تنفيــذ الاتفــاق، ودعــت مصــر الطرفيــن الفلســطيني 

والإســرائيلي لاســتئناف المفاوضــات بالقاهــرة فــي ســبتمبر2014، للتوصــل إلــى تفاهمــات 
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ــهر  ــن ش ــي م ــف الثان ــات خلال النص ــة المفاوض ــى مواصل ــاق عل ــة، والاتف ــا المعلق ــول القضاي ح

أكتوبــر2014. وفــي مســار مــوازٍٍ، عملــت مصــر علــى رأب الصــدع الفلســطيني عبــر رعايــة جهــود 

ــات  ــل لتفاهم ــي التوص ــرة ف ــت القاه ــطيني، ونجح ــام الفلس ــاء الانقس ــة وإنه ــة الوطني المصالح

حــول قضايــا المصالحــة، وعــودة الســلطة الفلســطينية إلــى قطــاع غــزة وممارســة حكومــة التوافــق 

ــئولياتها. ــي لمس الوطن

ــر 2014، بمشــاركة الرئيــس   كمــا دعــت مصــر إلــى مؤتمــر لإعــادة إعمــار غــزة فــي 12 أكتوب

الفلســطيني" محمــود عبــاس" ووزراء خارجيــة وممثلــي نحــو ٥٠ دولــة عربيــة وأجنبيــة و٢٠ منظمــة 

إقليميــة ودوليــة، وســط حالــة مــن التضامــن العالمــي مــع فلســطين، وقــد حقــق المؤتمــر الهــدف 

منــه بجمــع أربعــة مليــارات دولار لإعــادة الإعمــار، تلبيــة للخطــة التــي تــم وضعهــا لإعــادة الإعمــار 

ــد  ــل امت ــوي، ب ــي والتنم ــب السياس ــى الجان ــري عل ــدور المص ــر ال ــم يقتص ــل، ول ــة مراح ــى ثلاث عل

ــعلاج  ــر ال ــة، وتوفي ــات الطبي ــة، والاحتياج ــة والأدوي ــواد الغذائي ــر الم ــر توفي ــاني عب ــدور الإنس لل

ــة. للجرحــى والمصابيــن فــي المستشــفيات المصري

	2 الثالثة:. الفلسطينية  الانتفاضة 

وخلال انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثالثــة "انتفاضــة القدس" والتــي أطلق عليهــا "انتفاضة 

الســكاكين" حيــث شــهدت الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ أكتوبــر 2015 حتــى 2016 موجــة 

ــتوطنين  ــكريين ومس ــد عس ــررة ض ــن متك ــات طع ــطينيون بعملي ــام الفلس ــات، وق ــن الاحتجاج م

إســرائيليين، وتــم الرد مــن الجانب الإســرائيلي بعمليــات طعن وإعدامــات ميدانية للفلســطينيين، 

ــة  ــه إصاب ــج عن ــا نت ــو م ــزة، وه ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــة إس ــات جوي ــه ضرب ــع توجي ــن م بالتزام

المـئـات ـفـي الـقـدس الـشـرقية، ـمث امـتـدت الاـشـتباكات إـلـى ـغـزة واـسـتمرت التوـتـرات لـمـدة ـعـام.

وجــاء الــرد المصــري مدين�ًـا للاســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب إســرائيل ضــد الفلســطينيين 

ــي  ــع الدول ــل المجتم ــرورة تحم ــدة بض ــن المناش ــضالًا ع ــر 2015، ف ــي أكتوب ــزة ف ــاع غ ــي قط ف

مســئوليته إزاء الأوضــاع، وضــرورة الضغــط علــى إســرائيل لوقــف التصعيــد، بالإضافــة إلــى قيــام 

مصــر بالوســاطة بيــن الطرفيــن لتهدئــة التوتــرات، وخلال القمــة الإسلاميــة المنعقــدة فــي مــارس 

2016 عبــرت تصريحــات وزيــر الخارجيــة" ســامح شــكري" عــن التحذيــر مــن مخطــط إســرائيل فــي 

التغييــر الديموغرافــي وتهويــد القــدس.
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ــي  ــدس ف ــي الق ًـا ف ــطينيون هجوم� ــذ الفلس ــن، نف ــن الطرفي ــة بي ــرات القائم ــتمرارًاً للتوت واس

يوليــو 2017 ونتــج عنــه مقتــل اثنيــن مــن قــوات الشــرطة الإســرائيلية، الأمــر الــذي دفــع إســرائيل 

ــت  ــو 2017 وضع ــي 16 يولي ــراد، وف ــة أف ــهاد ثلاث ــم استش ــوم، وت ــذي الهج ــاردة منف ــى مط إل

إســرائيل بوابــات إلكترونيــة علــى مداخــل المســجد الأقصــى، بمــا قــاد إلــى تظاهــرات فلســطينية، 

ونتــج عنهــا مقتــل ثلاثــة أفــراد فــي القــدس الشــرقية، وفــي اليــوم ذاتــه نفــذ فلســطيني عمليــة 

ــرات  ــذه التوت ــر ه ــى أث ــة، وعل ــة الغربي ــي الضف ــرائيليين ف ــتوطنين إس ــل مس ــا مقت ــج عنه نت

ونتيجــة الضغــط الدولــي أزالــت إســرائيل البوابــات الإلكترونيــة، وألغيــت كافــة التدابيــر الأمنيــة.

	3 بالقدس عاصمة لإسرائيل:. الأمريكي  الاعتراف 

لــم تهــدأ التوتــرات بخصــوص القضيــة الفلســطينية، ففــي ديســمبر 2017 اعتــرف الرئيــس 

الأمريكــي "دونالــد ترامــب" بالقــدس عاصمة لإســرائيل بمــا أثار غضــب الفلســطينيين. وفــي مارس 

2018، تصاعــدت التوتــرات مــرة أخــرى فــي ذكــرى يــوم الأرض فــي قطــاع غــزة، "مســيرات العودة 

الكبــرى"، وطالــب الفلســطينيون بحــق العــودة وفك الحصــار عــن القطــاع، إذ تجمع عشــرات الآلاف 

عنــد الســياج الحــدودي بيــن غــزة وإســرائيل، وألقــى الفلســطينيون الحجــارة والبالونــات الحارقــة. 

وعليــه، أطلقــت إســرائيل الرصــاص، ونتــج عــن ذلــك مقتــل 19 فلســطينيًًا، ثــم فــي مايــو 2018 

اندلعــت مواجهــات جديــدة علــى إثــر افتتــاح مقــر الســفارة الأمريكيــة فــي القــدس، وقــام آلاف 

ــو  ــب نح ــطينيًًا، وأصي ــهد 62 فلس ــدودي، واستش ــياج الح ــد الس ــر عن ــطينيين بالتظاه ــن الفلس م

2400 فــرد، وفــي نوفمبــر 2018 ونتيجــة العــدوان الــذي شــنته القــوات الإســرائيلية علــى القطــاع، 

استشــهد نحــو7 ـمـن الفلـسـطينيين، وقُُـتـل ضاـبـط إـسـرائيلي.

ونتيجــة القــرار الأمريكــي بنقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، قــام الرئيــس الفلســطيني" 

محــود عبــاس" بزيــارة إلــى القاهــرة، والتقــي بالرئيــس "السيســي"، وتــم الاتفــاق خلال اللقــاء علــى 

مواصلــة التنســيق، واســتغلال حالــة الزخــم الدولــي الرافضــة لهــذا القــرار فــي ســبيل الحفــاظ علــى 

حقــوق الشــعب الفلســطيني، لإقامــة الدولــة المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وكان الموقف 

المصــري محــذرًاً مــن تعقيــد الوضــع فــي المنطقــة، نتيجــة اتخــاذ قــرارات تقــوض الــسلام فــي 

الشــرق الأوســط، ودعــت مصــر كافــة الأطــراف بدراســة متأنيــة للقــرار الأمريكــي، وأكــدت دعمهــا 

ــد  ــوية تعي ــى تس ــل إل ــسلام والتوص ــطينية، وإحلال ال ــادة الفلس ــة وللقي ــل للقضي ــت والكام الثاب
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ــيادة  ــتقلة ذات الس ــه المس ــة دولت ــن خلال إقام ــروعة م ــه المش ــل حقوق ــطيني كام ــعب الفلس للش

وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

وخلال الاشــتباكات المندلعــة فــي عــام 2019، استشــهد 25 فلســطينيًًا، وتدخلــت مصــر فــي 

مســار الأزمــة، ونجحــت الوســاطة المصريــة فــي التوصــل لاتفــاق للتهدئــة فــي قطــاع غــزة، بعــد 

ــاح  ــدس، الجن ــرايا الق ــادي بس ــا" القي ــو العط ــاء أب ــرائيل "به ــال إس ــن واغتي ــتمر يومي ــد اس تصعي

المســلح لحركــة الجهــاد الإسلامــي، وزوجتــه.

	4 .:2021 مايو  اشتباكات 

"علميــة حــارس الأســوار" وفــق التســمية  تأتــي مرحلــة الاشــتباكات فــي مايــو 2021 أو 

الإســرائيلية، أو عمليــة "معركــة ســيف القــدس" وفــق تســمية المقاومــة الفلســطينية، والتــي 

دارت أحداثهــا حــول مواجهــات بيــن المســتوطنين مــن اليميــن المتطــرف والقــوات الإســرائيلية 

ــائلات  ــرد الع ــرائيلية لط ــوات الإس ــع الدع ــن م ــرقية، بالتزام ــدس الش ــي الق ــطينيين ف ــد الفلس ض

الفلســطينية مــن منازلهــم فــي حــي الشــيخ "جــراح"، إذ قامــت حركــة "لاهافــا" اليهوديــة اليمنيــة 

ــات  ــة المواجه ــطينيين، ونتيج ــب الفلس ــار غض ــا أث ــرب"، بم ــوت للع ــعار "الم ــع ش ــة برف المتطرف

سـرائيلية. شـرطة الإـ مـن الـ فـرد ـ ــطيني و20 ـ ــة فلس ــب مائ أصي

وخلال أداء الفلســطينيين صلاة الجمعــة فــي المســجد الأقصــى، أطلقــت الشــرطة الإســرائيلية 

الرصــاص وحاولــت اقتحــام المســجد، وأصيــب 205 مــن الفلســطينيين، ثــم اســتمرت الاشــتباكات 

فــي القــدس الشــرقية وأصيــب 100 فلســطيني آخريــن، ثــم ارتفــع العــدد إلــى 700 فلســطيني، 

ووجهــت حــركات المقاومــة الفلســطينية تحذيــرًًا للقــوات الإســرائيلية نتيجــة الانتهــاكات 

ــت  ــرائيلي، أطلق ــت الإس ــة للتعن ــى، ونتيج ــجد الأقص ــن المس ــروج م ــاعة للخ ــدة س ــا م ومنحته

ــارة  ــرائيل 130 غ ــت إس ــك أطلق ــب، لذل ــل أبي ــدس وت ــاه الق ــخ تج ــن الصواري ــددًًا م ــة ع المقاوم

نفذتهــا طائــرات مقاتلــة ومروحيــات هجوميــة علــى غــزة، ونتــج عــن ذلــك مقتــل 56 فــرد بينهــم 

14 طــفالًا و5 مــن النســاء، ووصــل عــدد المصابيــن 335 فــرد.

وفــور وقــوع أحــداث حــي الشــيخ "جــراح" فــي 10 مايــو 2021، ومحاولــة تهجيــر الفلســطينيين 

مــن منازلهــم، واقتحــام القــوات الإســرائيلية للمســجد الأقصــى، أصــدرت وزارة الخارجيــة المصريــة 



352

ــفيرة  ــتدعاء الس ــم اس ــرائيلية، وت ــات الإس ــام كل الممارس ــكل ت ــارض بش ــة يع ــديد اللهج ًـا ش بيان�

الإســرائيلية بالقاهــرة يــوم التاســع مــن مايــو، وإبلاغهــا رســالة الاعتــراض علــى الممارســات 

ــطينيين. ــد الفلس ــرائيلية ض الإس

ــن  ــار بي ــف إطلاق الن ــل لوق ــاح التوص ــي نج ًـا ف ــة دورًاً محوري� ــاطة المصري ــت الوس ــد لعب وق

إســرائيل وغــزة. فيمــا لــم تكتــفِِ القاهــرة بإنجــاز التوصــل لوقــف إطلاق النــار يــوم 21 مايــو 2021 

ــارين،  ــن خلال مس ــرك م ــر التح ــة، عب ــدء الهدن ــد ب ــة بع ــود المصري ــتمرت الجه ــل اس ــب، ب فحس

ــرة  ــرص القاه ــن ح ًـا م ــك انطلاق� ــه، وذل ــت نفس ــي التوقي ــي ف ــتخباراتي الأمن ــي والاس الدبلوماس

علــى تجنــب اســتمرار المواجهــات التــي ســتؤدي لا محالــة إلــى نتائــج ســلبية ومدمــرة، وقــد كثفــت 

ــر  مصــر الجهــد الدبلوماســي إلــى جانــب التحــركات الأمنيــة والاســتراتيجية بهــدف ممارســة أكب

ــطيني،  ــب الفلس ــاه الجان ــري تج ــيط المص ــرك الوس ــا تح ــن، كم ــى الجانبي ــوط عل ــن الضغ ــدر م ق

ــي  ــرة وباق ــاس" مباش ــة "حم ــادة حرك ــع ق ــرة م ــالات مباش ــت اتص ــاس، وتم ــاه حم ــدًًا تج وتحدي

ــدور  ــى علاقــات مصــر الجيــدة مــع كافــة الفصائــل، واضطلاعهــا ب الفصائــل الأخــرى، اســتنادًًا إل

رئيســي فــي كافــة حــوارات المصالحــة.

وبنــاءًً عليــه، أمــر الرئيــس "عبــد الفتــاح السيســي" بإرســال وفديــن أمنيــن إلــى إســرائيل 

ــار، ولبحــث المســتجدات المتعلقــة بالتهدئــة فــي قطــاع غــزة  وفلســطين، لدعــم وقــف إطلاق الن

ــى  ــة إل ــزة، بالإضاف ــاع غ ــي قط ــار ف ــادة الإعم ــاعية لإع ــود الس ــيق الجه ــة، وتنس ــدس والضف والق

محاولــة ترتيــب البيــت الداخلــي الفلســطيني، فــي مســعى لترســيخ التهدئــة بعــد جولــة التصعيد 

ًـا إلــى رام  العســكري، وقــد أجــرى أحدهمــا مفاوضــات فــي غــزة مــع قــادة الفصائــل، وتوجــه لاحق�

ــاس". ــود عب ــطيني "محم ــس الفلس ــد الرئي ــتقبل الوف ــث اس الله حي

وعلــى المســتوى الإنســاني، فنتيجــة للقصــف الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وبحســب 

تصريحــات مديــر المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة "سلامــة معــروف" فــإن الخســائر نتيجــة 

ــاه  ــبكات المي ــتهداف ش ًـا، واس ــرًًا حكومي� ــر 73 مق ــم تدمي ــون دولار، وت ــت 224 ملي ــف بلغ القص

والصــرف الصحــي، بالإضافــة إلــى تدميــر 1500 وحــدة ســكنية، ونحــو 17 ألــف وحــدة تعرضــت 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــكان ف ــرات وزارة الإس ــق تقدي ــة وف ــرار جزئي لأض
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ــار  ــار دولار لإعم ــف ملي ــص نص ــادرة لتخصي ــي" مب ــس "السيس ــق الرئي ــك، أطل ــة لذل ونتيج

غــزة، وبالتــوازي مــع ذلــك، وجــه الســيد الرئيــس بفتــح المستشــفيات المصريــة، ومعبــر رفــح لنقــل 

ــانية  ــاعدات إنس ــل مس ــال قواف ــى إرس ــر، علاوة عل ــل مص ــعلاج داخ ــطينيين لل ــن الفلس المصابي

للشــعب الفلســطيني، إحداهــا تضمنــت 130 شــاحنة عملاقــة محملــة بـــ2500 طــن مــواد غذائية، 

وأدويــة، وألبــان أطفــال، وملابــس، ومفروشــات، وأجهــزة كهربائيــة، وغيرهــا مــن المــواد المتنوعــة 

المقدمــة مــن خلال صنــدوق "تحيا مصــر"، ولم تقتصــر المســاعدات علــى القوافــل الحكومية فقط، 

بــل تــم إرســال العديــد مــن القوافــل الشــعبية مــن خلال الأحــزاب، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

فــضالًا عــن تخصيــص حســاب فــي كل البنــوك المصريــة لتلقــي المســاهمات مــن داخــل وخــارج 

ــطينيين. ــقاء الفلس ــة للأش ــية والدوائي ــات المعيش ــة الاحتياج ــاع، ولتلبي ــار القط ــادة إعم ــر لإع مص

كمــا قامــت مصر بإرســال مجموعة مــن المهندســين، بالإضافــة إلى معــدات البناء، ووصــل وفدًًا 

ًـا، متخصــص فــي الإســكان وإنشــاء الجســور والطاقــة والتربــة، وتفقــد المناطــق المؤهلــة  ًـا مصري� فني�

لإعــادة الإعمــار، تمهيــدًًا لإقامــة المشــاريع الحيويــة والتنمويــة فيهــا، ومــن بينهــا مــدن ســكنية 

وكبــاري وكورنيــش، وقــام بمعاينتهــا وإجــراء الدراســات قبــل إعــادة الإعمــار، فــضالًا عن قيــام رئيس 

المخابــرات المصريــة "عباس كامــل" ورئيس حركة حمــاس "يحي الســنوار" بوضع حجر الأســاس لبناء 

"حــي ســكني" بمنطقــة الزهــراء جنوبي مدينــة غــزة، بإشــراف وتمويل مصري فــي 31 مايــو 2021.

  وقــد ســاهمت الطواقــم المصريــة بالتعــاون مــع المقاوليــن الفلســطينيين فــي عمليــة إزالــة 

الأنقــاض مــن خلال المعــدات التــي تــم إدخالهــا عبــر معبــر رفــح، حيــث اســتطاعت إزالــة 90 % 

مــن أنقــاض العــدوان علــى القطــاع، ومــن ضمــن تلــك المشــاريع إنشــاء كبــاري فــي مناطــق حيوية 

ًـا، إلــى جانــب مشــروع ســن الطــرق المطلــة علــى  ًـا وتكدس� متفرقــة فــي قطــاع غــزة، تشــهد ازدحام�

ًـا لحــدوث انهيــارات فيهــا. شــاطئ غــزة، والمعرضــة للتــآكل بفعــل أمــواج البحــر، تجنب�

	5 التفاوض:. إحياء مسار 

ــع  ــة م ــات مكثف ــات ومفاوض ــر بمحادث ــت مص ــراح، قام ــيخ ج ــي الش ــداث ح ــع أح ًـا م وتزامن�

جميــع الأطــراف، وتبنــى الرئيــس "عبــد الفتــاح السيســي" طــرح القضيــة فــي قمــة ثلاثيــة بقصــر 

الإليزيــه بباريــس خلال اجتماعــه بالرئيــس الفرنســي "إيمانويــل ماكــرون" والعاهــل الأردنــي الملك 

ــبل  ــطينية وس ــة الفلس ــتجدات القضي ــث مس ــم بح ــو 2021، إذ ت ــوم 18 ماي ــي"، ي ــدالله الثان "عب
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إحيــاء عمليــة الــسلام، وقــد أكــد الرئيــس "السيســي" خلال الاجتمــاع علــى موقــف مصــر الثابت في 

هــذا الصــدد بوقــف أعمــال العنــف فــي أســرع وقــت ممكــن، والتوصــل إلــى حــل عــادل وشــامل 

يضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وإقامــة دولتــه المســتقلة وفــق المرجعيــات الدوليــة.

ــة  ــة ثلاثي ــدت قم ــراف، عق ــة الأط ــع كاف ــيق م ــار التنس ــي إط ــة ف ــود المصري ــتمرارًاً للجه واس

بالقاهــرة، يــوم 2 ســبتمبر 2021، بيــن الرئيــس "عبــد الفتــاح السيســي"، والملــك الأردنــي "عبد الله 

الثانــي"، والرئيــس الفلســطيني "محمــود عبــاس"، وتوصــل البيــان الختامــي إلــى تكاتــف جميــع 

الجهــود، والعمــل علــى إحيــاء عمليــة الــسلام، واســتئناف المفاوضــات وفــق مرجعيــات الشــرعية 

الدوليــة، وتثبيــت التهدئــة فــي قطــاع غــزة، وإنهــاء الانقســام الفلســطيني.

ــاح  ــد الفت ــس "عب ــى الرئي ــراف، التق ــع الأط ــع جمي ــة م ــود المصري ــتمرار الجه ــياق اس ــي س وف

السيســي" برئيــس الــوزراء الإســرائيلي "نفتالــي بنيــت" فــي ســبتمبر 2021، وتضمــن اللقاء مناقشــة 

ــة  ــار عملي ــاء مس ــود إحي ــع الأردن، وجه ــاون م ــة بالتع ــركات المصري ــطينية، والتح ــة الفلس القضي

الــسلام، وحــل الدولتيــن، وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967.

وفــي 27 ديســمبر 2021، عُُقــد اجتماعًًــا بالقاهــرة بيــن رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة 

المصريــة الوزيــر اللــواء "عبــاس كامــل"، مــع رئيــس المخابــرات العامــة الفلســطينية اللــواء "ماجــد 

فــرج"، وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فتــح" ورئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة "حســين 

ــدي"  ــن الصف ــي "أيم ــة الأردن ــر الخارجي ــكري"، ووزي ــامح ش ــري "س ــة المص ــر الخارجي ــيخ"، ووزي الش

لتنســيق المواقــف والــرؤى بشــأن كيفيــة متابعــة نتائــج القمــة الثلاثيــة التــي عُُقــدت فــي القاهــرة 

يــوم 2 ســبتمبر2021 وبحــث تطــورات الأوضــاع فــي الأراضــي الفلســطينية.

ـًا فــي 9 مــارس 2022، جمــع لقــاء بيــن وزيــر الخارجيــة "ســامح شــكري" مــع وزيــر  ولاحق�

الخارجيــة الأردنــي "أيمــن الصفــدي" ووزيــر الخارجيــة الفلســطيني "ريــاض المالكــي" علــى هامــش 

اجتماعــات مجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي الــدورة 157، وتــم التشــاور حــول 

تطــورات الأوضــاع فــي فلســطين، مــع تكثيــف الجهــود لإحيــاء مســار عمليــة الــسلام، ســعيًًا نحــو 

التوصــل إلــى الــسلام الشــامل والعــادل والدائــم الــذي يضمن إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 

علــى حــدود عــام 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.
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ــن الأردن  ــؤولين م ــور مس ــيخ بحض ــرم الش ــي ش ــاع ف ــد اجتم ــة، عق ــود المصري ــاالًا بالجه واتص

وإســرائيل وفلســطين والولايــات المتحــدة فــي 19 مــارس 2023، وقــد تــم التوافــق حــول خفــض 

التصعيــد، ووقــف الاســتيطان، والتأكيد علــى الحــق القانوني الــذي تتمتع به الســلطة الفلســطينية 

بالاضــطلاع بالمســؤوليات الأمنيــة فــي المنطقــة )أ( مــن الضفــة الغربيــة، والحفــاظ علــى الوضــع 

التاريخــي فــي الأماكــن المقدســة فــي القــدس، وأهميــة الوصايــة الهاشــمية ودور الأردن فــي ذلك.

ــاع  ــد اجتم ــة بعق ــراف الدولي ــع الأط ــة م ــود المصري ــيق الجه ــتمر تنس ــه، اس ــياق ذات ــي الس ف

العقبــة فــي 26 فبرايــر 2023 بحضــور كل مــن مصــر وإســرائيل وفلســطين والولايــات المتحــدة، 

ــات  ــزام بالاتفاقي ــد، والالت ــض التصعي ــم وخف ــادل والدائ ــسلام الع ــق ال ــى تحقي ــاق عل ــم الاتف وت

الدوليــة، ووقــف الإجــراءات الأحاديــة الجانــب لمــدة 3-6 أشــهر مــن الطرفيــن الإســرائيلي 

والفلســطيني، وعلــى مواصلــة الاجتماعــات.

ــة  ــة الثلاثي ــدت القم ــطين، وعق ــيق مــع الأردن وفلس ــي التنس ــة ف ــود المصري ــتمرت الجه  واس

بيــن مصــر والأردن وفلســطين، يــوم 14 أغســطس 2023، حيــث اســتضاف الرئيــس "عبــد الفتــاح 

ــن،  ــة العلمي ــي مدين ــاس" ف ــود عب ــس "محم ــي"، والرئي ــد الله الثان ــي "عب ــك الأردن ــي" المل السيس

وذلــك لبحــث تطــورات القضيــة الفلســطينية فــي ضــوء المســتجدات فــي الأراضــي الفلســطينية، 

والأوـضـاع الإقليمـيـة والدولـيـة المرتبـطـة بـهـا. 

ــاء  ــرورة إنه ــها ض ــى رأس ــطينية، وعل ــة الفلس ــوية القضي ــة تس ــى أولوي ــادة عل ــد الق ــد أك وق

الاحــتلال الإســرائيلي لأرض فلســطين واســتعادة الشــعب الفلســطيني لكامــل حقوقــه المشــروعة، 

بمــا فــي ذلــك حقه فــي تقريــر المصيــر، وفــي تجســيد دولتــه المســتقلة وذات الســيادة علــى حدود 

الرابــع مــن يونيــو لعــام 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، علاوة علــى حــل قضيــة اللاجئيــن 

ــون  ــد القان ًـا لقواع ــن وفق� ــل الدولتي ــق ح ــة، وتحقي ــرعية الدولي ــرارات الش ــق ق ــطينيين وف الفلس

الدولــي والمرجعيــات المتفــق عليهــا، والمبــادرة العربيــة للــسلام، كمــا أكــد الرؤســاء الثلاثــة علــى 

أن حــل القضيــة الفلســطينية، وتحقيــق الــسلام العــادل والشــامل هــو خيــار اســتراتيجي وضــرورة 

إقليميــة ودوليــة ومســألة أمــن وســلم دولييــن، حيــث أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق هــذا الــسلام هــو 

تنفـيـذ ـقـرارات الأـمم المتـحـدة، ومجـلـس الأـمـن ذات الصـلـة. 



356

وفــي هــذا الســياق، شــدد الرؤســاء الثلاثــة علــى وجــوب تنفيــذ إســرائيل التزاماتهــا وتعهداتهــا 

ًـا للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني والاتفاقــات والتفاهمــات الدوليــة الســابقة، بمــا  وفق�

فيهــا تلــك المُُبرمــة مــع الجانــب الفلســطيني، وكذلــك الالتزامــات الســابقة المتعــددة، بمــا فــي 

ذـلـك ـمـا ـجـاء ـفـي مخرـجـات اجتماـعـي العقـبـة وـشـرم الـشـيخ.

ــي  ــل أبيــب الت ــى ضــرورة توقــف ممارســات ت ــة إل ــة الثلاثي ــت القم وفــي هــذا الإطــار، تطرق

تُُعــد انتهــاكًًا صارخًًــا للقانــون الدولــي والقــرارات الشــرعية الدوليــة ومجلــس الأمــن، وتؤجــج 

التوتــر والعنــف وتهــدد باشــتعال الأوضــاع، ومــن بينهــا الاعتــداءات علــى مــدن الضفــة الغربيــة 

المحتلــة، التــي تقــوض قــدرة الحكومــة والأمــن الفلســطيني علــى القيــام بواجباتهــم، والأنشــطة 

الاســتيطانية ومصــادرة الأراضــي الفلســطينية والتهجيــر القســري لأبنــاء الشــعب الفلســطيني 

بـارك. صـى المُُـ سـجد الأقـ مـات المـ قـدس واقتحاـ نـة الـ يـة مديـ بـع وهوـ يـر طاـ وتغيـ

كمــا أدان القــادة انتهــاك الوضــع القانونــي والتاريخــي القائــم في مدينــة القدس ومقدســاتها، 

وأكــد الرئيــس "السيســي" والرئيــس "محمــود عبــاس" علــى أهميــة الوصايــة الهاشــمية التاريخيــة 

علــى المقدســات الإسلاميــة والمســيحية فــي القــدس، ودورهــا فــي الحفــاظ علــى هويتهــا العربيــة 

ــاع  ــن قط ــار ع ــع الحص ــرورة رف ــى ض ــاء عل ــدد الرؤس ــك، ش ــى ذل ــيحية. علاوة عل ــة والمس الإسلامي

ــي،  ــند قانون ــا دون س ــزة لديه ــطينية المحتج ــوال الفلس ــن الأم ــراج ع ــرائيل بالإف ــام إس ــزة، وقي غ

بمــا يُُخالــف الاتفاقــات المبرمــة فــي هــذا الشــأن، بهــدف تهدئــة الأوضــاع علــى الأرض وتمهيــدًًا 

لإـعـادة إحـيـاء مفاوـضـات اـلـسلام.

وأعــرب القــادة علــى تمســكهم بمبــادرة الــسلام العربيــة بعناصرهــا كافــة، والتــي تســتند إلــى 

القانــون الدولــي والثوابــت الدوليــة، وتمثــل الطــرح الأكثــر شــمولية لتحقيــق الــسلام العــادل ولتلبية 

تطلعــات جميــع شــعوب المنطقــة إلــى مســتقبل مســتقر يســوده التعايــش والتنميــة والتعــاون بين 

جميــع شــعوبها ودولهــا.

كمــا أكــد الرئيــس "السيســي والملــك "عبــد الله الثانــي" علــى دعمهمــا الكامــل لجهــود 

الرئيــس الفلســطيني "محمــود عبــاس" فــي الدفــاع عــن مصالــح الشــعب الفلســطيني علــى جميــع 

الأصعــدة فــي ســبيل اســتعادة حقوقــه، وتأميــن الحمايــة الدوليــة، وكذلــك دعــم دولــة فلســطين 

ــروف  ــل الظ ــي ظ ــن ف ــية للمواطني ــوق الأساس ــة الحق ــات، وحماي ــن الخدم ــا لتأمي ــي جهوده ف
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ــة والعــدوان المُُتكــرر والأحــداث المؤســفة التــي تشــهدها الأرض الفلســطينية  والتحديــات الصعب

ــدة. ــة المتزاي ــة والدولي ــات الإقليمي ــم التحدي ــي خض ــدس، وف ــا الق ــا فيه ــة، بم المحتل

ــدور  ــاس" ب ــود عب ــس "محم ــي" والرئي ــد الله الثان ــك "عب ــة المل ــاد جلال ــك، أش ــى ذل  علاوة عل

الرئيــس "السيســي" فــي توحيــد الصــف الفلســطيني وإنهــاء الانقســام، الــذي يُُعــد مصلحــة 

وضــرورة للشــعب الفلســطيني، لمــا لذلــك مــن تأثيــر علــى وحــدة موقفــه وصلابتــه فــي الدفــاع 

عــن قضيتــه، وأكــدوا علــى ضــرورة البنــاء علــى اجتمــاع الأمنــاء العاميــن للفصائــل الفلســطينية 

ــوم  ــطيني، ي ــمل الفلس ــم الش ــاس، لل ــود عب ــس محم ــن الرئي ــوة م ــر، بدع ــتضافته مص ــذي اس ال

ــام 2023. ــو ع ــن يولي ــن م الثلاثي

ــوا عــن عزمهــم الاســتمرار فــي جهودهــم مــع القــوى  ــى أن القــادة قــد أعرب تجــدر الإشــارة إل

ــزى  ــادة، وذات مغ ــة سلام ج ــاء عملي ــادة إحي ــسلام لإع ــة بال ــراف المُُهتم ــية والأط ــة الرئيس الدولي

ــي  ــدول زمن ــة، وج ــن آلي ــسلام، وضم ــة ال ــات عملي ــي، ومرجعي ــون الدول ــد القان ــى قواع ــتند إل تس

واضــح ومحــدد. ودعــوا فــي هــذا الســياق المجتمــع الدولــي لدعــم تلــك الجهــود لتحقيــق الــسلام 

العــادل والشــامل الــذي تســتحقه المنطقــة ولرفــع الظلــم الواقــع علــى الشــعب الفلســطيني، والذي 

يتناـقـض ـمـع القاـنـون الدوـلـي القاـمئ عـلـى ترـسـيخ حـقـوق الانـسـان.

فــي الســياق ذاتــه، أكــد القــادة علــى أهميــة اســتمرار المجتمــع الدولــي فــي دعــم وكالــة الأمــم 

ــة  ــا المالي ــي أزمته ــاندتها ف ــروا(، ومس ــطينيين )الأون ــن الفلس ــغيل اللاجئي ــة وتش ــدة لإغاث المتح

الراهنــة، وذلــك مــن أجــل توفيــر الدعــم المالــي الــذي تحتاجــه للاســتمرار فــي تقديــم الخدمــات 

الحيويــة للاجئيــن الفلســطينيين وفــق تكليفهــا الأممــي، حتــى يتمكــن اللاجئيــن مــن حقهــم 

فــي العــودة اســتنادًًا للقــرار 194.

وفــي ختــام القمــة الثلاثيــة، اتفــق القــادة علــى اســتمرار التشــاور والتنســيق المُُكثــف فــي إطــار 

ــود  ــل الجه ــر لتفعي ــة أط ــل صياغ ــن أج ــتويات م ــع المس ــى جمي ــة عل ــيق الثلاثي ــة التنس صيغ

الدوليــة الهادفــة لإحقــاق الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، مــن خلال اســتئناف 

المفاوضــات، والعمــل مــع الأشــقاء والشــركاء لإحيــاء عمليــة الــسلام، بمــا يضمــن إنهــاء الاحــتلال 

الإســرائيلي وتحقيــق الــسلام العــادل والشــامل وفــق القانــون الدولــي، والمرجعيــات الدوليــة 

ــا. ــق عليه ــدة والمتف المعتم
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رابعًًا: الرئيس السيسي وعملية طوفان الأقصى 2023: 

منــذ انــدلاع عمليــة طوفــان الأقصــى فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، تحركــت الدولــة المصرية 

عبــر مســارات عديــدة منهــا مســار سياســي وتكثيــف الاتصــالات، ومســار الــسلام والقيــام بجهــود 

ــي  ــي والدول ــتويين الإقليم ــى المس ــا عل ــر جهوده ــت مص ــد كثف ــاني. وق ــار إنس ــاطة، ومس الوس

ــة  ــن خلال وزارة الخارجي ــية أو م ــالات الرئاس ــر الاتص ــواء عب ــن، س ــن الطرفي ــرات بي ــة التوت لتهدئ

المصريــة، للدفــع فــي مســار التهدئــة، عبــر التحذيــر مــن مخاطــر التصعيــد بيــن الجانبيــن 

ــد  ــتفزازات ض ــداءات والاس ــف الاعت ــتلال بوق ــة الاح ــن مطالب ــضالًا ع ــرائيلي، ف ــطيني والإس الفلس

ــي. ــون الدول ــد القان ــزام بقواع ــطيني، والالت ــعب الفلس الش

ــب  ــة للجان ــطينية صدم ــة الفلس ــا المقاوم ــي أطلقته ــى" الت ــان الأقص ــة "طوف ــت عملي مثل

ــر  ــم التوت ــى تفاق ــاد إل ــا ق ــة" بم ــيوف الحديدي ــة "الس ــا عملي ــق ردًًا عليه ــذي أطل ــرائيلي ال الإس

ــب  ــن جان ــة م ــة المطروح ــة المصري ــت الرؤي ــار كان ــذا الإط ــي ه ــن، وف ــن الجانبي ــد بي والتصعي

الرئيــس "السيســي" فــي حفــل تخــرج دفعــات جديــدة مــن الكليــات العســكرية فــي 12 أكتوبــر 

ــرك  ــدم ت ــتراتيجي، وع ــار الاس ــاره الخي ــسلام باعتب ــق ال ــر لتحقي ــاعي مص ــن مس ــرة ع 2023، معب

ــى  ــه عل ــن حصول ــطيني، وتأمي ــعب الفلس ــدرات الش ــى مق ــاظ عل ــطين، والحف ــي فلس ــقاء ف الأش

حقوقــه الشــرعية، فــي ظــل التطــورات الخطيــرة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية، وخطــورة 

الانجــراف عــن مســارها الســاعي لإقــرار الــسلام القائــم علــى العــدل، ومبــادئ "أوســلو"، و"المبــادرة 

العربيــة للــسلام" وقــرارات الشــرعية الدوليــة، خاصــة أن الاتجــاه إلــى التصعيــد ينحــرف عــن هــذا 

ــان والأخلاق. ــف الأدي ــاني ويخال ــي الإنس ــون الدول ــادئ القان ــل بمب ــار، ويخ المس

وقــد دعــا الرئيــس "السيســي" خلال كلمتــه إلــى إعلاء لغــة العقــل والحكمــة والالتــزام بأقصــى 

درجــات ضبــط النفــس، وإخــراج المدنييــن والأطفــال والنســاء مــن دائــرة الانتقــام الغاشــم، والعــودة 

للمســار التفاوضــي، وتحمــل المجتمــع الدولــي لمســؤولياته، تجنب�ًـا لحرائــق ستشــتعل، مــع اســتعداد 

ــق  ــة، وتنطل ــة والدولي ــراف الإقليمي ــة الأط ــع كاف ــيق م ــاطة وبالتنس ــود الوس ــام بجه ــر للقي مص

الرؤيــة المصريــة مــن ضــرورة صمــود الفلســطينيين، وعــدم تــرك أراضيهــم فــي ظــل محــاولات 

ــي  ــا يعن ــيناء، بم ــي س ــيما ف ــه لاس ــارج أرض ــه خ ــطيني، وتوطين ــعب الفلس ــر الش ــط لتهجي وخط

تصفـيـة القضـيـة الفلـسـطينية.
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ولــم تتوانــى الجهــود المصريــة منــذ بدايــة انــدلاع التوتــرات فــي 7 أكتوبــر عــن دعــم القضيــة 

ــد  ــاع بع ــم الأوض ــى لتفاق ــاعات الأول ــي" خلال الس ــس "السيس ــث الرئي ــطيني وبح ــعب الفلس والش

ــاس"  ــود عب ــطيني" محم ــس الفلس ــع الرئي ــي م ــال هاتف ــي اتص ــى ف ــان الأقص ــة طوف ــدء عملي ب

والملــك الأردنــي "عبــد الله الثانــي" حالــة التصعيــد الإســرائيلي الفلســطيني وتأثيرهــا علــى 

الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية، وشــدد الأطــراف الثلاثــة علــى ضــرورة وقــف التصعيــد وضبــط النفس 

لمنــع تدهــور الأوضــاع، وأكــدوا علــى إرســاء الأمــن والاســتقرار المســتدام بالمنطقــة، للتوصــل إلــى 

ًـا لمرجعيــات  حــل عــادل وتســوية شــاملة للقضيــة الفلســطينية علــى أســاس حــل الدولتيــن، وفق�

الشــرعية الدوليــة.

 وفيما يلي سوف يتم توضيح مسارات الحركة المصرية إزاء الأوضاع الأخيرة منذ اندلاع 

"طوفان الأقصى" على النحو التالي:

	1 واتصالات مكثفة: . السياسي  المسار 

أجــري عــدد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجي اتصــالات مكثفــة مــع القيــادة المصرية، 

خلال الفتــرة مــن 7-11 أكتوبــر 2023 ومنهــا؛ المباحثــات الهاتفيــة مــع ولــى العهــد الســعودي 

الأميــر "محمــد بــن ســلمان" وأميــر قطــر الشــيخ "تميــم بــن حمــد"، ورئيــس الإمــارات الشــيخ "محمــد 

بــن زايــد آل نهيــان"، والســلطان "هيثــم بــن طــارق" ســلطان عمــان، وتــم الاتفــاق خلالهــا علــى 

أهميــة خفــض التصعيــد، وتحقيــق التهدئــة، ووقــف المواجهات العســكرية حقن�ًـا للدمــاء وحماية 

ــيق  ــز التنس ــة، وتعزي ــي المنطق ــادل ف ــسلام الع ــق ال ــاه تحقي ــي اتج ــوة ف ــع بق ــن، والدف المدنيي

والتشــاور خلال الفتــرة المقبلــة للتأكيــد علــى أهميــة الرؤيــة العربيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية.

بالإضافــة إلــى الاتصــال الهاتفــي مــن جانــب الرئيــس التركــي "رجــب طيــب أردوغــان" 

بالرئيــس "السيســي" وتــم التأكيــد علــى إنهــاء الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، وتطبيــق 

ــة  ــر الحماي ــف، وتوفي ــال العن ــوري لأعم ــف الف ــى الوق ــراف عل ــع الأط ــث جمي ــن، وح ــل الدولتي ح

للمدنييــن، وتأميــن الأوضــاع الإنســانية، فــضالًا عــن الاتصــال بيــن الرئيــس "السيســي" والرئيــس 

القبرصــي "نيكــوس خريســتو دوليــدس" للتأكيــد علــى أهميــة تضافــر الجهــود الإقليميــة والدوليــة 

لتحقيــق التهدئــة، والتعامــل مــع القضيــة الفلســطينية مــن منظــور شــامل يعالــج جــذور الأزمــة، 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــق الاس ــا يحق وبم
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كمــا أجريــت اتصــالات بيــن الرئيــس المصــري "عبــد الفتــاح السيســي"، ووزيــر الخارجيــة 

المصــري "ســامح شــكري" مــع عــدد مــن الرؤســاء والمســؤولين الأوروبييــن مــن أجــل احتــواء التصعيد 

الأخيــر، وأكــدت القيــادة المصريــة علــى ضــرورة معالجــة الأســباب الجذريــة للصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي، كحــل للتصــدي لأعمــال التصعيــد الجاريــة بيــن الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي، 

وهــذا الهــدف كان محــور مباحثــات الرئيس "السيســي" ووزير الخارجية "ســامح شــكري" مــع كل من 

مستشــار النمســا "كارل نيهامر" والمستشــار الألمانــي "أولاف شــولتز" ورئيس المجلس الأوروبي "شــارل 

ميشــيل"، والرئيــس الفرنســي "إيمانويــل ماكــرون"، ووزير الخارجيــة البريطانــي "چيمــس كليفرلي".

علاوة علــى ذلــك، وخلال حضــور الرئيــس "السيســي" حفــل تخــرج دفعة جديــدة مــن أكاديمية 

الشــرطة فــي 10 أكتوبــر 2023، أكــد الرئيــس علــى ثوابــت مصــر تجــاه القضيــة، مشــددًًا أن "مصــر 

ــن تســمح بتصفيــة القضيــة علــى حســاب أطــراف أخــرى، وأهميــة أمــن مصــر القومــي، وعــدم  ل

التفريــط فيــه تحــت أي ظــرف".

اجتماع   2023 أكتوبر   15 في  السيسي"  الفتاح  "عبد  الرئيس  ترأس  تقدم،  بما  واتصاالًا 

مجلس الأمن القومي، وفي ضوءه اتُُخذت مجموعة من القرارات بخصوص تطورات التصعيد 

العسكري في قطاع غزة على النحو التالي: 

• مواصلـة الاتصـالات مـع الشـركاء الدولييـن والإقليمييـن، مـن أجـل خفـض التصعيد، 	

ووقـف اسـتهداف المدنييـن.

• تكثيـف الاتصـالات مـع المنظمـات الدوليـة الإغاثيـة والإقليميـة، مـن أجـل إيصـال 	

المسـاعدات المطلوبـة.

• التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين، مع رفض واستهجان 	

الجوار. أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول  سياسة التهجير 

• التأكيـد علـى اسـتعداد مصر للقيـام بأي جهد مـن أجل التهدئـة وإطلاق، واسـتئناف 	

عملية حقيقية للسالم.

• التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.	
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• توجيـه مصـر الدعـوة لاسـتضافة قمـة إقليميـة دوليـة، مـن أجـل تنـاول تطـورات 	

الفلسـطينية. القضيـة  ومسـتقبل 

	2 للسلام:. القاهرة  قمة 

دعــت مصــر إلــى قمــة القاهــرة للــسلام بمشــاركة واســعة مــن أطــراف إقليميــة ودوليــة، والتــي 

عقــدت فــي 21 أكتوبــر 2023، بهــدف صياغــة موقــف دولــي داعــم للقضيــة الفلســطينية 

والدعــوة لوقــف فــوري للحــرب بيــن إســرائيل وحركــة "حمــاس"، وانطلقــت القيــادة المصريــة مــن 

ــي؛  ــت ف ــي تمثل ــي"، والت ــس "السيس ــا الرئي ــي ألقاه ــة الت ــددات خلال الكلم ــن المح ــة م مجموع

ــة  ــول التهدئ ــاوض ح ــم التف ــزة، ث ــاع غ ــى قط ــانية إل ــاعدات الإنس ــن للمس ــل والآم ــق الكام التدف

ووقــف إطلاق النــار، ثــم البــدء فــي مفاوضــاتٍٍ لإحيــاء عمليــة الــسلام، للوصــول إلــى حــل الدولتين، 

ــى  ــطينيين إل ــر الفلس ــض تهجي ــى رف ــد عل ــع التأكي ــتقلة، م ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول وإقام

ســيناء، بمــا يقــود إلــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية دون حــل عــادل، ومحاولــة إيجــاد حــل ســلمي 

للأوضــاع ووقــف القتــل ومنــع امتــداد نطــاق المواجهــة العســكرية إلــى مناطق أخــرى فــي الإقليم، 

والتخفيــف عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني، نتيجــة الحصــار المفــروض عليــه نتيجــة منــع الميــاه 

والغــذاء، والعديــد مــن الاحتياجــات الأساســية لأكثــر مــن 2 مليــون مواطــن يعيشــون فــي قطــاع 

غــزة، لذلــك تمــت الدعــوة إلــى إدخــال المســاعدات الإنســانية إلــى قطــاع غــزة عبــر معبــر رفــح.

فــي الســياق ذاتــه، كانــت المشــاركة المصريــة فاعلــة وحيويــة فــي القمــة العربيــة الإسلاميــة 

ــر 2023، واتســقت مخرجــات هــذه القمــة مــع الموقــف المصــري إزاء  الاســتثنائية فــي 11 نوفمب

ــر  ــى مص ــة إل ــة الغربي ــزة أو الضف ــاع غ ــن قط ــواء م ــطينيين س ــر الفلس ــض لتهجي ــاع والراف الأوض

ــري،  ــي المص ــن القوم ــرار بالأم ــطينية والإض ــة الفلس ــة القضي ــدم تصفي ــى ع ــا عل والأردن، حفاظًً

ــادل  ــى سلام ع ــول إل ــات، للوص ــة المفاوض ــودة لطاول ــار، والع ــوري لإطلاق الن ــف الف ــرورة الوق وض

ــراف  وشــامل، وقائــم علــى إقــرار الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وفــي مقدمتهــا الاعت

ــرقية. ــدس الش ــا الق ــطينية، وعاصمته ــة الفلس بالدول
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	3 الوساطة: . السلام وجهود  مسار 

فــي خضــم التوتــرات المســتمرة بيــن حركــة حمــاس وإســرائيل، والإصــرار الإســرائيلي 

للســيطرة علــى القطــاع، والحصــار الــذي تفرضــه بقطــع الكهربــاء والوقــود والغــذاء، قــادت مصــر 

ــرى  ــادل الأس ــاق لتب ــى اتف ــل إل ــاطة للتوص ــود للوس ــدة جه ــات المتح ــر والولاي ــع قط ــيق م بالتنس

ــى  ــل إل ــي التوص ــة ف ــاطة المصري ــود الوس ــت جه ــر 2023 نجح ــي 22 نوفمب ــن، وف ــن الطرفي بي

ــار بشــكل مؤقــت فــي القطــاع، وإعلان هدنــة إنســانية لمــدة أربعــة أيــام  اتفــاق لوقــف إطلاق الن

ــد  ــض التصعي ــبيل خف ــي س ــاع، ف ــى القط ــة إل ــة والطبي ــانية والغذائي ــاعدات الإنس ــال المس وإدخ

ــراج  ــة الإف ــاق الهدن ــن اتف ــار، وتضم ــم لإطلاق الن ــف دائ ــى وق ــة عل ــل لاحق ــي مراح ــاوض ف للتف

ــل إطلاق إســرائيل 150 فلســطينيًًا مــن الســجون،  عــن 50 مــن المحتجزيــن فــي غــزة، فــي مقاب

وإدخــال 130 ألــف لتــر ســولار، و4 شــاحنات مــن الغــاز عبــر معبــر رفــح إلــى القطــاع، بجانــب إدخــال 

ًـا، وقــد تــم تمديــد الهدنــة لمــدة يوميــن،  200 شــاحنة مــن المــواد الغذائيــة والأدويــة والميــاه يومي�

ونــص اتفــاق التمديــد علــى الإفــراج عــن 10 مــن النســاء والأطفــال المحتجزيــن فــي غــزة مقابــل 

ــل 60 مــن  30 مــن الأســرى الفلســطينيين كل يــوم، أي الإفــراج عــن 20 محتجــز فــي غــزة، مقاب

المحتجزيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل، خلال اليوميــن. أعقــب ذلــك الإعلان عــن تمديــد الهدنة 

ليــوم إضافــي، بمــا يتضمــن الإفــراج عــن 10 مــن المحتجزيــن الإســرائيليين مقابــل الإفــراج عــن 

30 فلســطينيًًا، مــع اســتمرار تدفــق المســاعدات الإنســانية إلــى شــمال وجنــوب قطــاع غــزة بنفــس 

الكميــات المتفــق عليهــا فــي أيــام الهدنــة الســتة الســابقة.

وبحلــول نهايــة الهدنــة، تــم إطلاق ســراح نحــو 81 إســرائيليًًا، يحمــل بعضهــم جنســية 

مزدوجــة، مقابــل إطلاق ســراح 240 فلســطينيًًا مــن الســجون الإســرائيلية، معظمهــم مــن النســاء 

والقاصريــن، وكان العديــد منهــم معتقليــن ولكــن لــم توجــه إليهــم أي اتهامــات. كمــا تــم إطلاق 

ســراح عــدد آخــر مــن الرعايــا الأجانــب كجــزء مــن مفاوضــات منفصلــة خــارج الهدنــة.

واســتمرارًاً للــدور المصــري بالتنســيق مــع كافــة الأطــراف، اســتضافت القاهــرة فــي 21 ديســمبر 

2023 وفــد مــن حركــة حمــاس برئاســة "إســماعيل هنيــة"، وكذلــك قــادة حركــة الجهــاد الإسلامي، 

وطرحــت مصــر رؤيتهــا لوقــف التصعيــد بيــن الجانبيــن مــن خلال ثلاثــة مراحــل تنتهــي بوقــف 

دائــم لإطلاق النــار، وإنهــاء الانقســام الفلســطيني، والتوصــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية.
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ــاح  ــد الفت ــس "عب ــع كافــة الأطــراف، اســتقبل الرئي ــيق م ــة بالتنس ــود المصري واســتمرارًاً للجه

ــورات  ــة تط ــدف مناقش ــاس" به ــود عب ــطيني "محم ــس الفلس ــر 2024 الرئي ــي 7 يناي ــي" ف السيس

الأوضــاع والجهــود المصريــة المبذولــة للدفــع تجــاه وقــف إطلاق النــار، ورفــض تصفيــة القضيــة، 

لـه عـلـى حقوـقـه المـشـروعة. ودـمع حـقـوق الـشـعب الفلـسـطيني، وحصوـ

كذلــك شــهدت مدينــة العقبــة الأردنيــة فــي 10 ينايــر2024، انعقــاد القمــة الثلاثيــة 

ــد الله الثانــي"، والرئيــس  ــاح السيســي"، وملــك الأردن "عب ــد الفت التــي جمعــت بيــن الرئيــس "عب

الفلســطيني "محمــود عبــاس"، وهدفــت مخرجــات القمــة إلــى ضــرورة التوصــل إلــى حــل القضيــة 

الفلســطينية وتحقيــق اســتقرار الإقليــم، عبــر عــدة جهــود مــن خلال حــرص مصــر علــى تقديــم 

وتنســيق وإيصــال المســاعدات الإغاثيــة إلــى قطــاع غــزة، ورفــض أي محــاولات أو مقترحــات 

لتصفيــة القضيــة أو تهجيــر الفلســطينيين خــارج أراضيهــم، بالإضافــة إلــى رفــض أي محــاولات 

لإعــادة احــتلال أجــزاء مــن غــزة، وتمكيــن أهالــي القطــاع مــن العــودة إلــى ديارهــم، فــضالًا عــن 

ــار. ــف إطلاق الن ــرورة وق ض

	4 الإنساني:. المسار 

ــار  ــى مط ــاعدات إل ــال المس ــى إيص ــر إل ــت مص ــاع دع ــي القط ــداث ف ــر الأح ــة توت ــذ بداي من

ــر،  ــن المعب ــطيني م ــب الفلس ــتهداف الجان ــب اس ــرائيلي بتجن ــب الإس ــة الجان ــش، ومطالب العري

ــاعدات  ــول المس ــهيل وص ــة لتس ــة والدولي ــراف الإقليمي ــع الأط ــيق م ــى التنس ــر عل ــت مص وعمل

هـا. نـة لإدخالـ مـرات آمـ يـر مـ عـد توفـ سـطيني، بـ شـعب الفلـ لـى الـ سـانية إـ الإنـ

ونتيجــة الحصــار الــذي فرضتــه إســرائيل على قطــاع غــزة، وجهــت القيــادة السياســية المصرية 

ــاعدات  ــت المس ــد بلغ ــطينيين، وق ــة للفلس ــواد الإغاثي ــاعدات والم ــه المس ــرعة توجي ــرورة س بض

التــي قامــت الدولــة المصريــة بإدخالهــا إلــى قطــاع غــزة منــذ بدايــة الأزمــة، بنحــو 12 ألــف طــن، 

نقلتهــم 1300 شــاحنة، منهــم 8400 طــن قدمتهــا الدولــة المصريــة مــن خلال "الــهلال الأحمــر 

المصــري"، و"التحالــف الوطنــي للعمــل الأهلــي التنمــوي"، و"صنــدوق تحيــا مصــر".

وقــام "التحالــف الوطنــي للعمــل الأهلــي التنمــوي " بــإطلاق قافلــة شــاملة تضــم 106 قاطرات 

مُُحملــة بكميــات ضخمــة مــن المســاعدات الإنســانية، تتضمــن 1000 طــن مــن المــواد الغذائيــة 
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واللحــوم و40 ألــف "بطانيــة" و80 خيمــة، بجانــب مــا يزيــد علــى 46 ألــف قطعــة ملابــس، وأكثــر 

ــة مــن الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، بالإضافــة إلــى مشــاركة بنــك الطعــام  مــن 290 ألــف علب

ــب  ــول المعل ــر والف ــان والتم ــن الألب ــة م ــة متنوع ــواد غذائي ــم م ــاحنة، تض ــو 41 ش ــري بنح المص

واللـحـوم والجـبـن الأبـيـض والعـسـل.

كمــا أطلقــت مؤسســة حيــاة كريمــة مبــادرة "كتــف بكتــف" لجمــع التبرعــات للفلســطينيين، 

ونشــرت المؤسســة عددًًا من الحســابات في البنــوك المصريــة للتبرع، فــضالًا عن قيام حملــة الرئيس 

"السيســي" بالتبــرع بالــدم للمصابيــن مــن الفلســطينيين، يضــاف إلــى ذلــك رفــض مصــر إجلاء أي 

رعايــا أجانــب مــن قطــاع غــزة عبــر معبــر رفــح إلا بعــد إدخــال المســاعدات الإنســانية إلــى القطــاع 

بشــكل فــوري للحيلولــة دون تفاقــم الأوضــاع الإنســانية، واســتمر فتــح مصر لمعبــر رفح، كمــا طالبت 

مصــر الجانــب الإســرائيلي بعــدم اســتهداف المعبــر الــذي تعــرض للتدميــر بمــا أعــاق ســير إدخــال 

المســاعدات، وحــددت الدولــة المصريــة مطــار العريــش لاســتقبال المســاعدات الإنســانية مــن الدول 

ومنظمــات الإغاثــة، وتوصيلهــا للقطــاع عبــر معبــر رفــح، فاســتقبلت نحــو 26 طن�ًـا مــن المســاعدات 

ــارج. ــن الخ ــة م ــاعدات القادم ــن المس ــة م ــة جوي ــار 158 رحل ــتقبل المط ــة، واس ــة والغذائي الطبي

ــز  ــن تجهي ــد"، ع ــد زاي ــيناء "خال ــمال س ــر بش ــهلال الأحم ــس إدارة ال ــس مجل ــن رئي ــا أعل كم

المســتلزمات كافــة مــن أدويــة وبطاطيــن بنحــو طنّّيــن مــن المســتلزمات الطبيــة، وتجهيــز غرفــة 

كاملــة لوحــدة الدعــم النفســي بالمستشــفى العــام بالعريــش، فــي حــال بــدء توافــد الفلســطينيين 

للجانــب المصــري عــن طريــق معبــر رفــح، فــضالًا عــن اســتمرار أعمــال التنســيق بيــن الــهلال الأحمر 

المصــري، ونظيــره الفلســطيني مــن أجــل توفيــر المســاعدات اللازمــة.

ــعب  ــى الش ــاة عل ــف المعان ــبل لتخفي ــة الس ــر كاف ــى توفي ــا عل ــري حريصًً ــدور المص وكان ال

الفلســطيني، بإنشــاء مستشــفى ميدانــي فــي ســيناء لــعلاج مصابــي غــزة فــي 24 أكتوبــر، وبــدأت 

محافظــة شــمال ســيناء بالتعــاون مــع مديريــة الصحــة فــي إنشــاء مستشــفى ميدانــي فــي مدينــة 

ــطينيين  ــى الفلس ــتقبال الجرح ــدًًا لاس ــادة، تمهي ــل للزي ــرير قاب ــو 300 س ــم نح ــد يض ــيخ زوي الش

فــي حــال وصولهــم للأراضــي المصريــة للــعلاج، وتقــدّّم حوالــى 800 طبيــب للتطــوع فــي إنقــاذ 

وإســعاف مصابــي العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، ورفعــت محافظــة شــمال ســيناء درجــة 

ــفيات  ــزت مستش ــاع، وجه ــي القط ــن أهال ــن م ــى والمصابي ــتقبال الجرح ــوى لاس ــتعداد القص الاس



365

مدينــة العريــش بشــمال ســيناء بشــكل تــام، بالإضافــة إلــى مستشــفيات الشــيخ زويــد وبئــر العبــد، 

وتــم دعــم المستشــفيات المصريــة بالأطقــم الطبيــة والأجهــزة المتطــورة، واســتقبلت مستشــفيات 

العريــش أكيــاس الــدم مــن قبــل المواطنيــن المصرييــن المتبرعيــن مــن مختلــف المحافظــات.

علاوة علــى ذلــك، تــم إنشــاء مستشــفى ميدانــي مــن إنتــاج مصنــع 200 الحربــي علــى معبــر 

رفــح، لتقديــم الإســعافات للمصابيــن، وهــي بمثابــة وحــدة طبيــة متنقلــة ســريعة الإقامــة بشــكل 

ــتقبال 12  ــرى اس ــك، ج ــى ذل ــن. علاوة عل ــي للمصابي ــريع الميدان ــل الس ــرض التدخ ــت بغ مؤق

طفــل مــن غــزة فــي مستشــفى 57357 فــي 19 نوفمبــر 2023، كمــا أطلقــت مصــر أكبــر قافلــة 

مســاعدات إنســانية للفلســطينيين فــي غــزة مــن صنــدوق "تحيــا مصــر" تضــم 190 شــاحنة بهــا 

ًـا مــن المــواد الغذائيــة الجافــة،  أكثــر مــن 2510 أطنــان مــن الاحتياجــات الضروريــة، و1613 طن�

واســتقبلت المستشــفيات المصريــة 28 طــفالًا مــن الأطفــال الخــدج )ناقصــي النمــو(.

ــوان  ــرة بعن ــتاد القاه ــة بإس ــي احتفالي ــي" ف ــاح السيس ــد الفت ــس "عب ــات الرئي ــق تصريح ووف

"تحيــا مصــر وفلســطين"، فقــد مثلــت المســاهمات المصريــة نحــو 75-80 % مــن إجمالــي 

المســاعدات المقدمــة للقطــاع، والتــي قامــت الدولــة المصريــة بإدخالهــا إليــه حتــى 25 نوفمبــر.

وكانــت توجيهــات القيــادة السياســية المصريــة باســتمرار فتــح معبــر رفــح بشــكل دائــم لإدخال 

المســاعدات، خاصــة فــي ظــل تــردد بعــض الشــائعات حــول غلقــه نتيجــة القصــف الإســرائيلي، 

ًـا إلــى معبر رفــح مــن الناحيــة الفلســطينية وليس مــن الناحيــة المصرية. لكــن القصــف كان موجه�

وفــي هــذا الســياق، بذلــت مصــر جهــودًًا حثيثــة بالتنســيق مــع المنظمــات الإقليميــة والدوليــة 

ــة  ــة الإغاث ــدة ووكال ــم المتح ــع الأم ــيق م ــن خلال التنس ــانية م ــاعدات الإنس ــال المس ــان إدخ لضم

ــم التواصــل مــع إســرائيل  ــة أخــرى ت ــر رفــح، مــن ناحي ــر معب ــى القطــاع عب لإرســال مســاعدات إل

ــد  ــي بالتأكي ــف الأوروب ــر الموق ــن تغي ــضالًا ع ــانية، ف ــرات الإنس ــن المم ــدة لتأمي ــات المتح والولاي

ــن"  ــر لاي ــون دي ــولا ف ــة "أورس ــة الأوروبي ــة المفوضي ــت رئيس ــطينيين، إذ طالب ــم الفلس ــى دع عل

ــانية  ــاة الإنس ــف المعان ــى تخفي ــة عل ــادة المصري ــت القي ــة، وحرص ــاعدات المالي ــة المس بمراجع

ــاعدات  ــول المس ــهيل وص ــة تس ــى أهمي ــد عل ــطيني، بالتأكي ــعب الفلس ــا الش ــرض له ــي يتع الت

ــة  ــة والسياس ــي للشــؤون الخارجي ــى للاتحــاد الأوروب ــل الأعل ــم الممث ــى دع ــة إل ــانية، بالإضاف الإنس

ــد. ــف التصعي ــاعدات، ووق ــال المس ــل" لإيص ــب بوري ــة "جوزي الأمني
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ــة  ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــرائيلي أم ــاع الإس ــق الدف ــن فري ــاءات م ــر ادع ــت مص ــا واجه كم

بــأن مصــر هــي المســئولة عــن منــع دخــول المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة إلــى قطــاع غــزة مــن 

الجانــب المصــري لمعبــر رفــح، بمــا يكشــف حجــم الأكاذيــب فــي الســردية الإســرائيلية، خاصــة أن 

كل المســؤولين، وفــي مقدمتهــم رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، ووزيــري الدفــاع والطاقــة أكــدوا فــي 

مــرات عديــدة بأنهــم لــن يســمحوا بدخــول المســاعدات إلــى قطــاع غــزة وخاصــة الوقــود لأن جــزء 

مــن الحــرب التــي تشــنها دولتهــم علــى القطــاع.

ــاء  ــى إلق ــرائيل إل ــأت إس ــوان، لج ــاء رش ــتعلامات، ضي ــة للاس ــة العام ــس الهيئ ــب رئي وبحس

ــم  ــة الجرائ ــة، نتيج ــام المحكم ــا أم ــن إدانته ــروب م ــة لله ــي محاول ــر ف ــى مص ــات عل الاتهام

المســئولة عنهــا نتيجــة الحصــار والإبــادة الجماعيــة، بعــد رفــع جنــوب أفريقيــا دعــوة ضدهــا أمــام 

يـة. عـدل الدولـ مـة الـ محكـ

ــر  ــن معب ــري م ــب المص ــى الجان ــط عل ــد فق ــة تمت ــيادة المصري ــى أن الس ــارة إل ــر بالإش جدي

رفــح، بينمــا يخضــع الجانــب الآخــر منــه فــي غــزة لســلطة الاحــتلال، فعنــد مــرور المســاعدات مــن 

ــذي يربــط القطــاع بالضفــة الغربيــة وإســرائيل،  ــو ســالم" ال ــر "كــرم أب الجانــب المصــري إلــى معب

يتــم تفتيشــها مــن جانــب الجيــش الإســرائيلي قبــل الســماح لهــا بدخــول أراضــي القطــاع، وقــد زار 

العديــد مــن المســؤولين معبــر رفــح مــن الجانــب المصــري منهــم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

"أنطونيــو جوتيريــش"، 20 أكتوبــر 2023، ولــم يتمكــن مــن العبــور لقطــاع غــزة نظــرًًا لمنــع الجيش 

ًـا علــى حياتــه بســبب القصــف الإســرائيلي المســتمر علــى القطــاع. الإســرائيلي، وخوف�

وفــي إطــار الجهــود المصريــة للتوصــل إلــى هدنــة إنســانية بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة 

وقطــر، ونتيجــة لاســتمرار التعنــت الإســرائيلي فــي تعطيــل إدخــال المســاعدات، بل وتحديــد حجم 

المســاعدات التــي يُُســمح بدخولهــا للقطــاع، قامــت مصــر بتكليــف ســائقي الشــاحنات المصريــة 

بالدخــول، بعــد التفتيــش مباشــرة إلــى أراضــي القطــاع لتوزيــع المســاعدات علــى ســكانه، بــدالًا مــن 

نقلهــا إلــى شــاحنات فلســطينية للقيــام بهــذا.

ــي  ــس الأمريك ــب الرئي ــاعدات، طال ــول المس ــل دخ ــي تعطي ــرائيلي ف ــت الإس ــة للتعن ونتيج

"جــو بايــدن" بفتــح معبــر "كــرم أبــو ســالم" لتســهيل دخــول المســاعدات، وهــو مــا أعلنــه مستشــار 

الرئيــس الأمريكــي للأمــن القومــي "جيك ســوليفان" فــي 13 ديســمبر 2023 باعتباره بشــرى ســارة.
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ــزة،  ــاع غ ــع قط ــارة م ــر للتج ــتة معاب ــرائيلية س ــلطات الإس ــدي الس ــا أن ل ــارة أيضًً ــدر الإش وتج

ــي  ــاري والصناع ــاع التج ــح القط ــار دولار لصال ــن 4.7 ملي ــر م ــي 2022 أكث ــا ف ــغ حجمه ــي بل والت

هـا. مـت بإغلاقـ قـد قاـ سـرائيلي، وـ الإـ

	5 الاستيطان:. رفض 

تمثــل القضيــة الفلســطينية إحــدى القضايــا الهامــة علــى أجنــدة الدولــة المصريــة باعتبارهــا" 

قضيــة القضايــا" لكــون فلســطين إحــدى الدوائــر الأولــى للأمــن القومــي المصــري المباشــر، ونتيجة 

ًـا  للمحــاولات الإســرائيلية الهادفــة إلــى تهجيــر الفلســطينيين إلــى ســيناء الأمــر الــذى يمثــل خط�

أحمــر للدولــة المصريــة، أعلــن الرئيــس "عبــد الفتــاح السيســي" فــي أكثــر مــن مناســبة عــن رفــض 

التهجيــر وأن الأمــن القومــي المصــري هــو خــط أحمــر، إذ تهــدف المخططات التــي قدمتهــا مراكز 

ــة، حيــث  ــى حســاب الأراضــي المصري ــرى" عل ــى تحقيــق مشــروع "غــزة الكب ــة إســرائيلية إل بحثي

نشــرت مجلــة "كالكاليســت" التابعــة لصحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" الإســرائيلية، فــي 24 أكتوبــر 

2023 معلومــات مســربة بشــأن دفــع وزارة الاســتخبارات الإســرائيلية الحكومــة الإســرائيلية للبــدء 

فــي تطبيــق خطــة التهجيــر القســري للفلســطينيين إلــى الأراضــي المصريــة، وبالتحديــد مــن رفــح 

المصريــة حتــى مدينة العريــش واعتبارها منطقــة آمنة ومحرمــة تتبــع الإدارة المصرية، فــي مقابل 

اـحـتلال إـسـرائيل لقـطـاع ـغـزة واعتـبـار بـعـض الفلـسـطينيين هـنـاك مواطنـيـن إـسـرائيليين دائمين.

وتؤيــد الوثيقــة الاســتخباراتية الإســرائيلية خطــة اجتيــاح إســرائيل البــري لقطــاع غــزة، تمهيــدًًا 

لاحــتلال القطــاع، والضغــط علــى مصــر لاســتقبال الفلســطينيين، ونقــل ســكان القطــاع إلى ســيناء، 

ويقــوم مشــروع إنشــاء دولــة "غــزة الكبــرى" عـلـى ثلاـثـة مراـحـل منـهـا:

• إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة.	

• إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان.	

• بناء مدن في شمال سيناء.	

وتمهــد هــذه المراحــل وفــق الرؤيــة الإســرائيلية نقــل تبعيــة قطــاع غــزة إلــى الإدارة 

المصريــة، وتحمــل الاقتصــاد المصــري أعبــاء نقــل الفلســطينيين الذيــن يتــم تهجيرهــم، 
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خاصــة  الإســرائيلي  الداخــل  فــي  عــام  توجــه  المســربة  المعلومــات  هــذه  عكســت  وقــد 

المراكــز البحثيــة الإســرائيلية التابعــة للتيــار اليمينــي المتطــرف مثــل مركــز "مســجاف" 

ــل  ــن والتأهي ــة التوطي ــة لخط ــب الاقتصادي ــوان "الجوان ــت عن ــة تح ــر دراس ــذي نش ــرائيلي ال الإس

النهائــي فــي مصــر لجميــع ســكان قطــاع غــزة"، وطرحــت هــذه الدراســة اســتقبال ســكان 

قطــاع غــزة البالــغ عددهــم نحــو اثنيــن مليــون مــن الفلســطينيين، مقابــل منــح مصــر 

مســاعدات ماليــة، خاصــة أن هنــاك 6 ملاييــن وحــدة ســكنية شــاغرة فــي ســيناء، يمكــن 

أن تســتقبل أهــل غــزة الذيــن يمثلــون أقــل مــن 2 % مــن إجمالــي عــدد ســكان مصــر.

ًـا المخططــات الإســرائيلية، وقــد حــذّّر الرئيــس "عبد  فــي هــذا الســياق، ترفــض مصــر رفضًًــا تام�

الفتــاح السيســي" فــي المؤتمــر الصحفــي مــع المستشــار الألمانــي "أولاف شــولتز" فــي 18 أكتوبــر 

2023، مــن أهــداف إســرائيل بعــد الانتهاء مــن عملياتهــا في قطــاع غــزة وتحقيق اســتراتيجيتها 

الســاعية لتصفيــة قطــاع غــزة، بالتوجــه فــي مرحلــة لاحقــة إلــى الضفــة الغربيــة وتطبيق السياســة 

ــى الأردن. ــريًًا إل ــة قس ــي الضف ــطينيين ف ــر الفلس ــم تهجي ــتبعد أن يت ــن المس ــس م ــا، ولي ذاته

والشــاهد فــي ذلــك اســتمرار إســرائيل أثنــاء الحــرب فــي الإعلان عــن بنــاء المســتوطنات، 

ــى  ــة، علاوة عل ــة الغربي ــي الضف ــاباك ف ــدود والش ــرس الح ــرطة، وح ــن الش ــة م ــوات مكثف ــر ق ونش

ــة اســتيطانية حــول المــدن الفلســطينية فــي شــمال  ًـا التفافي أن الجيــش الإســرائيلي يبنــي طرق�

الضفــة؛ تمهيــدًًا لاحتلالهــا لاســيما أن الكنيســت أقــر قانــون إلغــاء فــك الارتبــاط أحــادي الجانــب 

ــتيطان. ــتئناف الاس ــي اس ــا يعن ــو م ــة، وه ــة الغربي ــمال الضف بش

وعليــه، عمــل الموقــف المصــري علــى الحشــد الدولــي للتأكيــد علــى ثوابــت القضيــة 

الفلســطينية، فــي ضــوء القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة عبــر تكثيــف التحــركات 

ــح  ــرارات لصال ــي ق ــة، لتبن ــراف الدولي ــع الأط ــيق م ــم والتنس ــاءات والقم ــد اللق ــية، وعق الدبلوماس

ــة  ــة والإقليمي ــف الدولي ــض المواق ــب بع ــي كس ــر ف ــت مص ــن، ونجح ــس الأم ــي مجل ــة ف القضي

الداعمــة للقضيــة خاصــة فــي المنظمــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة والمجلــس الأوروبــي وجامعــة 

الــدول العربيــة لرفــض تصفيــة القضيــة الفلســطينية ووقــف الانتهــاكات الإســرائيلية ضــد 

الفلــسطينيين، بالإضاــفة إــلى حصارــمه وتهجيرــمه قــسريًًا.
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ــر  ــي 24 أكتوب ــن ف ــس الأم ــة مجل ــكري" خلال جلس ــامح ش ــة "س ــر الخارجي ــة وزي ــاءت كلم وج

ــس  ــطينية لي ــة الفلس ــل القضي ــأن "ح ــطينية ب ــة الفلس ــط والقضي ــرق الأوس ــع بالش ــأن الوض بش

ــدل  ــو الع ــد ه ــا الوحي ــل إن حله ــرى، ب ــق أخ ــى مناط ــه إل ــعب بأكمل ــة ش ــس إزاح ــر، ولي التهجي

بحصــول الفلســطينيين علــى حقوقهــم المشــروعة فــي تقريــر المصيــر، والعيــش بكرامــة وأمــان 

فــي دولــة مســتقرة علــى أرضهــم مثلهــم مثــل باقــي شــعوب الأرض؛ فالشــعب الفلســطيني لــن 

ينــزح عــن أرضــه بــل متشــبث بهــا، ولــن تقبــل مصــر أن يُُهجــر أو أي محاولــة لتصفيــة القضيــة 

ــة". ــدول بالمنطق ــابها وال ــى حس ــطينية عل الفلس

ــا  ــو إليه ــي يدع ــري الت ــر القس ــوات التهجي ــن خط ــة م ــة المصري ــرات الخارجي ــاءت تحذي وج

ــه  ــزة بالتوج ــاع غ ــمال قط ــكان ش ــه س ــتمر، وتوجي ــد المس ــل التصعي ــي ظ ــرائيلي ف ــتلال الإس الاح

إلــى الجنــوب، وعــدم الســماح بالعــودة إلا بعــد صــدور بيــان آخــر، بمــا يؤثــر علــى حيــاة مليونــي 

نســمة، فــضالًا عــن تكــدس مئــات الآلاف فــي مناطــق غيــر مؤهلــة لاســتيعابها، ومحدوديــة قــدرة 

يـن. سـاعدة النازحـ لـى مـ ــروا" عـ ــطينيين "الأون ــن الفلس ــغيل اللاجئي ــوث وتش ــة غ وكال
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